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مقد مه 
إن الحمد لله لمحمّدة ونستعينة ونستغفِرٌة) ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات 


أعمالناء من يهده الله فلا مُضِكَ له» ومن يُضْلِل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحدّه لا شريك له وأشهد أن نحمداً عبِدّةُ ورسولة. 
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ل .سس وبر 0 رصح كي سار د ا ير 
كيرا وضاء وَأتَقوأ أللَهالَذِى سا لويد وا لأرحاء ِنَاللَهَكانَعَلَيَكمَ ريما |4 [النساء: ]١‏ . 


058 3 9 0 2 سرع ع اس بر 2 لسسع 2 
يتأيها الذي ءامنوا اتقو الله وفول وقول سينا( يصَلِحَلَكم أعمللي ويه 
قد 
1000 
كم ذنوي ومن بطع أللّهَ ورسوله, فقد فازهوزا عظيما [الأحزاب] . 
أما بعدل: 
(فإن أصدق الحديث كلامٌ الله وخير المدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» وشرّ 
الأمور محدثاتماء وكلّ محدثة بدعة» وككَّ بدعة ضلالة» وككَّ ضلالة في النار.)'"©. 


قال رسول الله يليِ:(لا تزال طائفةٌ من أمتي قائمةً بأمر الله لا يضرهم من حذهم أو 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان يلقيها النبي ولد بين يدي حاحته» وقد رواها أبو داود في سننه 
برقم »)51١11(‏ والترمذي في اللجامع الكبير برقم »)١١١5(‏ والنسائي ف سننه برقم »)١50(‏ 
وابن ماحة في سننه برقم (897/١)عن‏ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وأخرج طرفاً منها 
مسلم ف صحيحه برقم (/867) عن ابن عباس» وقد جمع الشيخ الألباني طرقها وخرحها في 


رسالته «خحطبة الحاجة»» وانظر تصحيحه لها (صغ .)١‏ 


خالفهم حتى يأنٍ أمرٌ الله وهم ظاهرون على الناس). () 

فإن من المنن العظيمة التي منّ الله - تعالى- بما على أمة الإسلام بعد منة التوحيد 
والسنة» أن قيض لحذه الأمة» طائفةً مرحومةً منصورةً ظاهرةً على الحق إلى قيام الساعة 
تقوم بواجب النُْصِح للأمة وبيانٍ الحق لهاء وتوضيح الدين واظهار ما اندر من معالمه, 
وكشفي الشبهات والأباطيلٍ التي تَبنّها طوائفٌُ الضلال من أهل الرفض والاعتزال في كل 
حين وآنء شاهرين بعقيدتحم الشوهاءء وبأفكارهم العوحاءء مكقرين خيرٌ القرون من 
الصحابة الكرام ب ومن تبعهم بإحسانء» ناصبين لمم العداءً والبغضاءء بل تعدّاه إلى 
الطعن ف عرض النبي وَيدْ وأزواجه أمهاتٍ المؤمنين -- رضي الله عنهن - ولمزهن بأشنع 
الألفاظ وأسمج العبارات» غيّر مكتفين بِتِلكُمُ الشتائم والطعون» بل تعدّى الأمرٌ إلى 
الخكم عليهم بأتُْم أهلٌ النار وني قعر جهنم -والعياذ بالله- مبارزين بذلك الله ورسوله 
له ومكذبين بآياته متآلين عليه - سبحانه وتعالى - حتى حكموا على أطهر وأفضل 
عباد الله بعد الأنبياء بالكفر والزندقة -عياذاً بالله-. 

بل إنحم صوروا للناس أنّ أصحاب رسول الله له لم يكونوا إحواناً في الله» ولم يكونوا 
رحماء بينهم؛ وانما كانوا أعداءً يلعنُ بعضّهم بعضاء وعكر بعضّهم ببعضء ويُنافق بعضّهم 
بعضاء ويتآمر بعضّهم على بعض بغياً وعدواناً واتباعاً للهوى. 

ولعمر الله كذبوا وجاؤوا بإفك عظيم وتان مبين. 

ولقد حَظِيث حقبة تأريخ الصّحابة ود بكم وافر من التدليس والكذب والتزوير» والذي 
تولى كبر هذا الكيدٍ هم الروافضٌ واليهودٌ أحزاهم الله تعالى. 

كما لا يخفى أنّ الشيعة من أكذب الفرق التي ظهرت على مرّ التاريخ» حيث إنهم 
اتخذوا شعارٌ مُوالاةٍ أهل البيت - ستاراً لهم ليحقّقوا أغراضّهم في تحريف وتشويه عقيدة 
الإسلام وهدمه وإزالته من الداحل. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب قوله صلى الله عليه وسلم: لاتزال طائفة.» 
حديث رقم /45571. 


وللأسف راحت أكاذيث وأباطيك الروافض بين الناس» وانتشرت بين العامة 
والخاصة» وقاموا بحمّلات في الدعوة إلى مذهبهم, واللعب بعواطف البسَطاء والمغمورين 
من عامة الناس» حتى صار لمذهبهم صولةٌ وجولة في العال» اغتر وانخدع بما كثيرٌ من 
الناس» واللّه المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله. 

بهذا كله يتأكد وجوبُ بيانٍ كيدهم وزيخهم» ودحض شُبُّهاتهم وبيانٍ عقيدتجم» وجهلهم 
وكشفي عوارهم, وإبطالٍ ما هم عليه من الانحراف والضلال» معذرةً إلى الله سبحانه وتعالى» وبياناً 
للناس» وإقامة للحجّة والبرهان» ليهِلكَ من هلك عن ببنة» ويحبى من حبى عن بينة. 

ثم (الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترةٌ من الرسل؛ بقايا من أهل العلم يدعون 
من ضْلّ إلى الهدىء ويَصّبرون منهم على الأذىء يُحِيُونَ بكتاب الله الموتى» وَيُبَصّرون 
شوو اله أهة العف تكودمن قل لابليين قل اوه وك مو نضال عانه اه هوه ها 
أحسن أثْرَهم على الناسء» وأقبح أثْرَ الناس عليهم.ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين؛ 
وانتتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عقال الفتنة فهم 
مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله 
وني الله» وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس 
بما يُشَيّهونَ عليهم؛ فنعوذ بالله من فتن الضالين)("©. 

ومن هؤلاء الأئمة الذين انبروا للذب عن حياض صحابة النَيَ الكريم وَل وأزواحه 
أمهاتٍ المؤمنين - رضي الله عنهم- أجمعين - 

الإمام امام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - رحمه الله 
وغفر له- فكتب الكتب وألف الرسائل والردود» وعقد المناظرات»كل ذلك جهاداً 


ودفاعاً منه - رحمه الله تعالى - عن العقيدة الإسلامية وتصدياً لأعدائها. 


.1754-1١1١ من مقدمة الرد على الزنادقة و الجهمية لإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 


ومن الكتب التي ألفها في الدفاع عن عقيدة أهل السنة كتابه: 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية:- 

بين فيه رحمه الله العقيدة الصحيحة التي يجب اعتقادُها من خلال ردّه على الرّافضة 
القدرية فأصبح الكتاب من أهمٌّ ا مراجع لأهل العلم في هذا الباب. 

ولأهمية هذا السّفر العظيم قام تلميذّه البانٌ مؤيّعٌ الإسلام الحافظ: 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - رحمه الله تعالى -باختصار الكتاب 
وكهذيبه وأسماه: 

(المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال). 

ولعدم وحود نسخةٍ للمختصر محققةٍ تحقيقاً علمياً؛ قمت باستشارة مرشدي الموقر 
وبعض الأساتذة الفضلاء في تحقيق هذا المختصر» فرحبوا بذلك جزاهم الله خيرأ» راجياً 
من الله عز وجل المثوبة أولاً في نشر العلم» ثم نيل درجة العالمية الماجستير في هذه 
الجامعة المباركة ولتكون تحت عنوان: المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل 
الرفض والاعتزال 

للإمام الذهبي (ت 18 /اه) 
من بداية الكتاب إلى تحاية قوله: فقد قنت النبي -صلى الله عليه وسلم - يدعو لقوم 
ويلعن آخرين بأسمائهم. 


اسباب إختيار الموضوع 
حصل اختيار تحقيق هذا السفر المبارك ودراستّه في أطروحة الماجستير للأسباب 
الآنية :٠‏ 


-١‏ إن المنتقى من منهاج الاعتدال اختصره الإمام الذهى الذي كان للمكدا لشيخ 


الاسلام مؤلف الاصل» فهو خبير بعلم شيخه وردوده فهو لا يمختصر إلا ما يراه اا 


دون الإخلال بمقصود شيخه؛واختصاره - رحمه الله تعالى - كان لما التمسه من عظيم 
الفائدة في الاختصارءوإلا لكان عمله عبثاًءوهذا بعيد جداً عن هؤلاء الأئمة الذين كانوا 
يعرفون للوقت أهميئه»وللعلم قيمئّه. 

-١‏ ممايعزز أهمية دراسة الكتاب دراسة جديدة»كون الإمام الذهبي حرحمه الله تعالى 
- شافعيّ المذهبء؛ وشيخ الإسلام حرحمه الله كان حنبلياً»فهذا أدعى لقبول المختصر 
في أوساط الشافعية وغيرها. 

*- إنه من الكتب التي تعين على بيان المنهج الصحيح في أصول الدين عند أهل 
السنة والجماعة» كما إنه يتضمن الردّ على بدع الفرق الضالة بقوة علمية عرفت عن شيخ 
الإسلام تتمثل في: الدقة والعدل والأمانة والإنصاف. 

4- إن في إختصار كتاب المنهاج لشيخ الإسلام تيسيراً على طلاب العلم والدعاة 
إلى الله تعالى في سرعة رد الشبهة التي يبثها الروافض»حيث إن الأصل يقع في تسعة 
بحلدات كبار» والمحتصر يقع في جُحلّد واحد يغني في الرد على الشبه التي يتعلق بما 
الروافض. 

ه- إن للرافضة مساع قوية في نشر مذهبهم وأباطيلهم في شتى بقاع الأرض» فهم 
يسعون في كل وقت وني كل حين لإضلال الناس بتأليف المؤلفات والكتب» بل استفحل 
خطرهم - في عصرنا الحاضر -- حتى سيطروا على كثير من القنوات الفضائية والشبكات 
العنكبوتية» مما يزيد الأمرّ أهمية في إخراج هذا الكتاب تبصيرا لدعاة الحق وإعانةً هم في 
رد شبهات هؤلاء المبتدعة. 

5- إن الروافض ينتسبون إلى الإسلام» ويُظهرون أنفسَّهم على حلاف ما يُيطنون 
تقية كما هم بذلك يدينون» مع ما ينطوي عليه مذهبُهم من الانحراف والزندقة 
والضلال» فهذا الكتاب يكشف عوارهم ويبِينُ عقائدهم؛ ويفضحُ مخططاتهم ونواياهم 
الخبيثة» حيث يُلقي الضوءً الساطع على هذه الفرقة ويكشِفها على حقيمّتها. 


- لو لم يكن سوى أن الإمام الذهبي هو الذي اختصر الكتاب بغض النظر عن 


الفائدة المرحوة من التحقيق والدراسة» لكان كافياً في استحقاق هذا المختصر أن يعاد 
فإظهار هذا الكنز الثمين» وإخراج تلكم المفاهيم والعلوم النافعة أمر في غاية الأهمية» 
والكتاث يعتبر من أحود وأحسن ما ألف في الرد على الرافضة» وبيانٍ حقيقتهم وحقيقة 
مذهبهم ومؤلفاتهم. 
فإخرالج هذا السّفر يُعَدٌّ حدمةً عظيمةً لمنهج أهل السنة في صدٌّ المدّ الرافضيٌّ وف 


نقض شبهاته. 
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اشتملت الخطةٌ على مقدِّمةٍ وقسمين: قسم الدراسة» وقسم التحقيق. 

المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع» وأسبابُ اختياره وبيانٌ أهمية الكتاب الذي تمت 
دراسته وتحقيقه» وحطةٌ البحث. 
القسم الأول: الدراسة: وفيها تمهيد وفصلان: 

التمهيد: وفيه التعريف بشيخ الإسلام ابن تيميّةَ وبكتابه منهاج السنة النبوية وفيه 

مبحثان: 

ثم الفصل الأول: دراسةٌ المؤلف (الإمام الذهبي) وفيه مبحثان: 

الفصل الثاني: دراسة الكتاب (المنتقى من منهاج الاعتدال) وفيه سبعةٌ مباحث: 
القسم الثاني: النصٌ المُحقّق: 

(من بداية الكتاب إلى تحاية قوله: فقد قَنَتَ النهئٌ ول يدعُو لقوم ويَلْعَنُ آحَرِينَ 


بأسمائهم). 


شكرٌ وتقدير 


أحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه» وأشكره على إعانته على إتمام هذا العمل» فله 
الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ويرضىء وكما ينبغي لحلال وجهه وعظيم 
سلطانه. 
ثم أثني بشكري الحزيل لمن قرن الله حمَّهُما بحقّه وهما الوالدان حفظهما الله تعالى» 
فأسأل الله تعالى أن يحفظهُماء وأن يُبارك فيهماء وأن يَعقُوَ عن تقصيري في حّهِما. 

كما أنَّ من الواجب الْحَنّم علىّ_ في هذه المناسبّة_ تخصيص مَزِيدٍ شُكرٍ وتقدير 
لحكومة المملكة العربية السعودية» وعلى رأسها: خادمٌ الحرمين الشريفين -حفظة الله 
وأسبعٌ عليه ثوب الصحة والعافية-» والتي أتاحت لي _ بفضل الله تعالى_ فرصةً مواصلة 
الدراسة في الجامعة الإسلامية المباركة» ناهلاً من منابعها الصافية» إلى أن وقّقني الله تعالى 
لمتابعة الدراسات العليا فيها» سائلاً الله -سبحانه وتعالى-» أن يوفق القائمين عليها في 
تسيير أمورها دائماً نحو الأفضل» وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرٌ الجزاء. 

كما أتقدم بشكري للجامعة الإسلامية» ممثلةَ في مديرها معالي الدكتور 
عبدالرحمن بن عبدالله السند. 

كما أشكر كلية الدعوةٍ وأصولٍ الدين» ممثلةً في عميدها ووكيليها ورئيس قسم 
العقيدة» على ما أبدوه من عناية بالعلم وطلابه» سائلاً الله عز وجل أن يُثيبهم أحسن 
الإثابة ويجزيهم خير اللحزاء. 
كما أنه من الواحب علي أن أتقدم بفائق التقدير والاحترام» وشكري إلى فضيلة شيخي 
وأستاذي» الوالد الدكتور محمد باكريم بن محمد باعبدالله_ حفظه الله تعالى_ الذي 
غمرني برعايته الكريمة» وأعطاني من وقته الثمين» ونوّرني بتوجيهاته القومة» وسددني 
بملحوظاته الدقيقة» وأفادني_ قبل علمه_ بجلمه. وقبل توحيهه بكُلّقه وتربيته وسمته 
فأسأل المولى أن يجزيه عني خير الجزاء» وأن يبارك في علّمه» والّا يحَرمنا في المستفيّل من 
مزيدٍ إرشاده وتوجيهه, وأن يجعله مباركاً أينما كان. 


وام وختامه مسكٌ بشكري وتقديري واحترامي الكبير لصاحبي الفضيلة مناقِشّئْ هذه 
الرسالة: فضيلةٌ الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن سليمان الغفيلي» وفضيلةٌ الشيخ 
الأستاذ الدكتور سليمان بن سالم السحيمي» على قَبولحما مناقشة الرسالة؛ وإثراتها 
بملحوظاتمما القيمة النافعة» فالله أسال أن يحفظهما وذريتهما من كل وسوء ومكروه. 
وشكري موصول لكل من أعان بقليل أو كثير في هذا البحث. وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى ءاله وصحبه لمعي 


المقدمة 


3 


1107 
أهم الملحوظات على طبعة الشيخ محب الدين الخطيب: 


أضاف كثيرا من النصوص التي قام بحذفها الإمام الذهبي - رحمه الله تعالى - 


وإليكم الأمثلة على بعضها لا كل: 


- أصاف عشرين صفحة )١/81(‏ إلى .)5١5(‏ 


- أضاف صفحة كامله (757). 


- أضاف صفحتين صفحة .)١59-1١51١-1١60(‏ 


- أضاف صفحتين صفحة )١70-١5/(‏ وقال عنها:)مهم). 


- أضاف ست صفحات صفحة(١١5).‏ 


-صفحة(١7١٠)‏ تصرف. 


3 
1 


6 


37 
العلمية. 


./ 


اعتماده على نسخه خطيه واحده. 
ندرة التراجم للأعلام وعدم ذكره لمصادر من ترحم لهم. 


. لم يعرف بالفرق والمذاهب الواردة في الكتاب إلا نادرا. 


. عدم التعليق على كثير من المسائل العقدية الواردة في الكتاب. 


عدم توثيق إحالات شيخ الإسلام على بعض كتبه للتوسع في بعض المسائل 


عدم تعقبه لبعض الأخبار الواردة والمرويات المنسوبة لبعض الصحابة» والتى 


تعتمد عليها الرافضة في الطعن في الصحابة. 


8. الكتاب يحتاج إلى حدمة من النواحي العلمية والمنهجية. 

.٠‏ الشيخ محب الدين الخطيب - رحمة الله تعالى -- لم يذكر مصادر الرافضة 
والفرق المخالفة لتوثيق أقوالهم و معتقداتمم الباطلة الواردة عنهمء والتي ذكرها شيخ 
الإسلام ورد عليها. 

.١‏ أكثر من (450) إحالة في طبعة بولاق ما بين (تصحيح» وتصحيف» 


وسقطء وإضافة» وزيادة» وبيان» واستدراك وتكملة وتبديل.) 

ل يترحم لا لشيخ الإسلام ولا للإمام الذهبي - رحمهما الله تعالى - ولم يقدم 
أي دراسة عن الكتاب وتوثيقه. 

.٠‏ نحلو الكتاب من الفهارس العلمية خلا فهرس الموضوعات. 

.١ 4‏ عدم عزو جملهمن الآيات والأحاديث والآثار وعدم الحكم عليالأحاديث 
والاتاو 

. عدم ذكره للمنهج الذي سار عليه في تحقيق الكتاب ول يبن منهج الإمام 
الذهبي في الإختصار. 

النسخ الخطية والمطبوعة للكتاب. 

وقفت على نسختين خطية للكتاب حتى الآن وفي مايلي ذكرها: 

-١‏ النسخة العثمانية. وهي الآن ضمن مكتبة الأسد بدمشق. 

- عدد لوحات هذه النسخة ه5١‏ لوحه. 

تاريخ النسخ: جمادى الأول ٠774‏ 

الناسخ: يوسف الشافعي 

نوع الخط: نسحي 

القياس: /8/5/١اسم‏ 

عليها قيد تملك محمد بن الحسن الشافعي . 

رؤوس الفقرات مكتوبة بالأحمر. 

عليها آثار الرطوية. 

ورمزت لها بحرف «ح». واعتمدتما أصلاً. 

؟- نسخة محمد حامد الفقي. وهي في مركز المخطوطات والتراث والوثائق, 
الكويت. 


عدد اللوحات: ١ق‏ 

القياس: 7075 5 ١سم.‏ 

تاريخ النسخ: ه١١١ه.‏ 

كتبت بخط النسخ الحيد الواضح. 

وفيها سقط وتحريف. 

- نسخة بخط الشيخ سليمان بن سُحمان - رحمه الله تعالى - موجودة في 

مكتبة خاصة بمدينة حائل وهي - مكتبة الشيخ صالح آل بنيان - رحمه الله تعالى 

حت رفو //؟ 

. عدد الصفحات 5١/ا‏ صفحة بخط كبير. 

. تاريخ النسخ ربيع الأول ١1‏ ه 

الناسخ: العلامة سليمان بن سّحمان. 

عنه الأسظ ١:‏ "سطر. 

لم تتمكن من حصول عليهاء وذلك أن صاحبها رفض ذلك. 

طبعات الكتاب (المختصر): 

.١‏ طبعة المطبعة السلفية - القاهرة -- بتعليق الشيخ محب الدين الخطيب ٠‏ رحمه الله 
تعالى) . 

- طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» - الرياض»‎ .١ 
وهي عن الطبعة السابقة.‎ ١ 


“”". .طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والدعوة والإرشاد» سنة 5١7‏ ١ه.‏ 


النسخ المطبوعة لمنهاج السنة الذي هو أصل كتاب المنتقى. وذكر أهم 
اللحوظات علها. 


.١‏ طبعة المطبعة الأميرية (بولاق) سنة ١77١‏ هجرية. 


سالح» الرياض 475 ١‏ هجرية. 


الفرق بين عملي في المختصر (المنتقى) وبين عمل الشيخ الدكتور محمد 
رشاد سالم - رحمه الله - في تحقيقه للأصل (منهاج السنة): 


١.إن‏ عمل الشيخ محمد رشاد سالم حرحمه الله - كان على أصل الكتاب» ولم 
يكن دراسة أكاديمية, ويقع في ثمانية مجلدات» والتاسع فهارس. 

.١‏ لم يعرف - رحمه الله تعالى بالفرق إلا نادراء وإن وحجد فباختصار شديد. 

". عدم الترجمة لكثير من الأعلام, مع اخحتصاره لتراجم من ترجحم هم. 

؛ . عدم تعريفه بكتب الطوائف الواردة في الكتاب. 

ه. عدم توضيحه لكثير من المصطلحات العقدية. 


”. عدم بيانه درحة جملة من الأحاديث والآثار التي يحتاج الى معرفة درجتها. 


اشتملت الخطة على مقدمة وقسمين: قسم الدراسة» وقسم التحقيق. 
المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع, وأسباب اختياره وبيان أهمية الكتاب الذي ستتم 
دراسته وتحقيقه» وخطة البحثء العمل في الكتاب. 
القسم الأول: الدراسة: وفيه تمهيد وفصلان: 
التمهيد: وفيه التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية وبكتابه منهاج السنة النبوية وفيه 
مبحثاك: 
المبحث الأول: التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: اسمه ونسبه» وولادته وأسرته. 


المطلب الثاني: صفاته ونشأته العلمية ورحلاته. 
المطلب الثالث: شيوحه وتلاميذه. 
المطلب الرابع: عقيدته. 
المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه. 
المطلب السادس: مؤلفاته. 
المطلب السابع: وفاته. 

المبحث الثاني: التعريف بأصل الكتاب (منهاج السنة) وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف. 
المطلب الثاني: موضوعات الكتاب ومنهج المؤلف فيه. 
المطلب الثالث: مصادر الكتاب وموارده. 
المطلب الرابع: قيمته العلمية. 

الفصل الأول: دراسة المؤلف (الإمام الذهبي) وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: عصر المؤلف وفيه ثلاث مطالب: 
المطلب الأول: الحالة السياسية. 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية. 
المطلب الثالث: الحالة الدينية. 

المبحث الثاني: حياة المؤلف (الإمام الذهبي) وفيه عشرة مطالب: 
المطلب الأول: امه ونسبه. 
المطلب الثاني: ودلاته وأسرته. 
المطلب الثالث: صفاته. 
المطلب الرابع: نشأته العلمية ورحلاته. 
المطلب الخامس: شيوحه. 


المطلب السادس: تلاميذه. 
المطلب السابع: جهوده العلمية. 
المطلب الثامن: عقيدته 
المطلب التاسع: ثناء العلماء عليه. 
المطلب العاشر: وفاته. 
الفصل الغاني: دراسة الكتاب (المنتقى من منهاج الاعتدال) وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف. 
المبحث الثاني: موضوعات الكتاب. 
المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
المبحث الرابع: مصادر الكتاب وموارده.(قٍ القسم المحقق) 
المبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية. 
المبحث السادس: المآحذ على الكتاب. 
المبحث السابع: وصف النسخ الخطية للكتاب ونماذج منها. 


القسم الثاني: النص المحقق: 
(من بداية الكتاب إلى نحاية قوله: فقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لقوم 
ويلعن آخرين بأمائهم) ويقع ف (/7) لوحة). 
الفهارس: 
- فهرس الآيات القرآنية. 
-فهرس الأحاديث النبوية. 
- فهرس الآثار. 
- فهرس الأعلام. 
- فهرسن الكلمات الغريبة. 


- فهرس المصطلحات العقدية. 

- فهرس اللدان والأماكن. 

- فهرس الفرق والأديان والطوائف. 
- فهرس المصادر والمراجع. 


- فهرس الموضوعات. 


منهجي وعملي ني التحقيق: 


-١‏ نسخ الكتاب حسب القواعد الإملائية الحديثة. 

9- اعتماد النسخخحة العثمانية أصلا لتحقيق الكتاب» والمقابلة بين النسخ الخطية 
وإثبات الفروق في الحاشية. 

+“- إذا اختلفت النسخ وكان الصواب في أحدها فإنٍ أثبته في المقن وأضعه بين 
معقوفتين وأشير في الحاشية إلى ما ورد في النسخ الأخرى. 

4- إذا اتفقت النسخ على خطأ فإني أثبت ما في نسخة الأصل وأضعه بين معقوفتين 
وأشير في الحاشية إلى ما في النسخ الأخرى, وما أراه صواباً مع بيان وحه التصويب. 

ه- إذا اتفقت جميع النسخ على طمس أو بياض فإنني أحتهد في اثبات معنى 
مناسب مسترشداً في ذلك بكتاب منهاج السنة وغيره» وأشير إلى ذلك في الحاشية. 

5- الإشارة إلى نماية كل لوحة ف المخطوط وبوضع خط مائل هكذا / مع كتابة 
رقم اللوحة في الامش الحانبي الأيسر هكذا (؟7 / أ) لليمين و (7 / ب) لليسار. 

0- التعليق على المسائل العقدية الحامة وتحليتها بما يخدم القضية التي من أجلها ألف 
الكتاب. 

- عزو الآيات إلى سورها في القرآن الكريم بذكر اسم السورة ورقم الآية مع كتابتها 
بالرسم العثماني. 


- تخريج الأحاديث والأثار إلى مصادرها من كتب السنة» مع نقل كلام أهل العلم 


المختصين في الحكم على ما لم يكن في الصحيحين أو أحدهما. 
-٠‏ الترجمة الموجزة للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في الكتاب. 
-١‏ التعريف الموجز بالفرق والمذاهب والطوائف والأديان. 
5- شرح الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية. 
-١‏ التعريف الموجز بالأماكن والبلدان وكل ما يحتاج إلى تعريف. 
-١‏ الإلتزام بعلامات الترقيم حسب قواعد الإملاء الحديئة وضبط ما يحتاج إلى 


- النظر ف زيادات الشيخ محب الدين حسب الأهمية والضرورة بحيث أضعها 
في الحاشية وأشير إلى ذلك. 

5- وضع الفهارس العلمية على النحو المبين في الخطة. 

هذا والله تعالى أسأل أن يوفقني للعلم النافع والعمل الصالح؛ إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


الدراسه 


التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية وبكتابه منهاج السنة 
النبوية 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية. 
المبحث الثاني: التعريف بأصل الكتاب (منهاج السنة 
النبوية). 


يب 
وص 


التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية 

يعتبر هذا العَلّم من أبرز الشخصيات التي حظيت بالدراسة والخدمة» فأفردت ترجمته 
بكتب مستقلة وبحوث مفردة في القدم والحديث تصل إلى أكثر من خمسينء ما بين 
"كناف كبر ورمالة عسي 

بل إن هناك الندوات التي جمعت العلماء والمفكرين من أنحاء العالم لدراسة بعض 
جوانب حياته العلمية”". 

ولهذا آثرت الاختصار في هذه الترجمة» وسأشير عبر هذه الصفحات بإيجاز للملامح 
العامة لحياته لتكون مدحلاً للرسالة. 

وفيه سبعة مطالب كالتالي: 


)١(‏ ذكر جملة من ذلك محمد بن إبراهيم الشيباني فيما حعه في كتاب (أوراق مجموعة من حياة 
شيخ الإسلام ابن تيمية) (ص8/8١‏ - .)58٠١‏ 

١؟)‏ ومن ذلك: الندوة العلمية العالمية التي قامت بيما: (الجامعة السلفية في بنارس الحند) من 59 
ربيع الأول إلى ١‏ ربيع الآخرة» سنة 408 ١هء‏ وقدّم في هذه الندوة عدة بحجوث تصل إلى خمس 
وثلاثين بحثاء وقد خرحت الندوة بعدة توصيات وقرارات. انظر تفصيل هذه الندوة في المصدر 
السابق (ص8 ٠١‏ دى؟١5).‏ 

ومؤتمر القاهرة سنة 394١م‏ برعاية وزارة الأوقاف المصرية» وطبعت أبحائه في مجلدين 

كبيرين. 


مالي الذو ا« شروو بيه وو لاد تو سركت 
المطلب الثائر: صفاته ونشاتهالعلمية ورحلاته . 
المطلب النالث: شيوخه وتلاميزه. 

المطلب الرابع: عفيد ته . 

المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه . 

المطلب السادس: مؤلما ته . 


المطلب السابع: وفاته . 


اسمه ونسبه وولادته وأسسر نه 


اسمه ونسبهكه: 

هوالإمام المحتهد المحاهد الزاهد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيمية النميري الحراني 
اللمطتى ليان اسلف . 

وكنيته: أبو العباس. 

ولقبه: تقي الدين. 


مولده وأسرته: 

ولد شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول» سنة 
ستمائة وإحدى وستين من الهجرة النبوية في مدينة حرّان - وهي مهد الفلاسفة والصابئة 
قبل الإسلام -20, 

أما لقب العائلة بآل تيمية فقد ذكر مترجموه ثلاثة أقوال هي: 

م أنكنية لقو طده لكف 

(؟) أنه اسم والدة جده (محمد بن الخضر) واسمها (تيمية)» وكانت واعظة فنُسب 


إليهاء وعُرف بها0. 


.)١75/1١ 5( انظر: العقود الدرية (ص8١).» والبداية والنهاية‎ )١( 

.)١75/1١ 5( انظر: العقود الدرية (ص8١).» والبداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر: ثلاث تراحم نفيسة للأئمة الأعلام (ص١35).؛‏ والصفدي في الوافي بالوفيات :)١١/17(‏ 
وف أوعيان العصر وأعوان النصر .)575/١(‏ 

(:) ذكره وما بعده ابن عبد الحادي في العقود الدرية (ص8١).‏ 


(١‏ أنه اسم بنت جحده (محمد بن المنضر) حيث حج على درب تيماء» فرأى 
هناك طفلة قد حرحت من خبائهاء فلما رجحع وجد امرأته قد ولدت بنتاً له تُشبه الطفلة 
الى رآغا'ق تثماء قفال: :يا تيمية! 1 ياقيميه! ! قلقت بذلك: 

أما قبيلة العائلة التي يرحعون إليها فإن أكثر من ترحم لشيخ الإسلام ابن تيمية 
يذكرون مولده في (حرّان)» وأما القبيلة فلم ينص عليها إلا بعض المؤرحين» ولذا التبس 
على بعضهم مرجع قبيلة شيخ الإسلام) حتى عدوه من غير العرب» وهذا غلط منهم) 
وإلا فقبيلته متفقٌ عليها عند المؤرخين: ومن خالف فخلافه شاد لا عبرة به وقبيلة 
الشيخ هي (بنو تمير) العربية» والتي يرحع نسبها إلى (قيس عيلان بن مضر)» القبلية 
الغرفة الكبيرة الهو 

9 50 : : ع 8 (00) ع اع ., 4 ١‏ بع 

وقد اختلف بي (حران) هل هي بأرض (تركيا) ١‏ أم بأرض الشام (سوريا) '؛ لآن 
في كليهما يوجد أرضّ تسمى حرّان. 

قد عاش شيخ الإسلام في حرّان منذ عام ١151ه‏ إلى غزو التتار بلاد المسلمين عام 
7ه ست سنين من عمره» 9 هاجر والده بأسرته إلى الشام» فساروا بالليل» ومعهم 
الكتب الثمينة على آلة ذات عجلاتء لعدم وجود الدواب» فكاد العدو يلحقهمء 
ووقفت بحم العجلة» فابتهلوا إلى الله واستغاثوا به» فنجوا من كَريحم» وسلموا بأمر 


3 
1 


.)١515/1( والأعلام للزركلي‎ »)771/١1( انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة‎ )1١( 
وهذه القبيلة عربية كما قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب (587/7)» ووافقه السمعاني في‎ 
الأنساب (707/5ه).» وابن الأثير في الألباب في تمذيب الأنساب 17/99 ؟؟).‎ 

)١(‏ كما رجح ذلك الأستاذ محمد بمجة البيطار في كتابه شيخ الإسلام ابن تيمية (ص86)» والأستاذ 
زهير الشاويش في تحقيقه للأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للإمام البزار (ص5١).»‏ والدكتور 
محمد العجلان في تحقيق: التسعينية )١5/١(‏ وغيرهم. 

(؟) كما رجح ذلك الدكتور يحبى الحنيدي في تحقيق: التحفة العراقية (ص”77). 

(:) انظر: العقود الدرية (ص6 .)١‏ 


انتقل الشيخ مع أبيه وإحوته إلى دمشق» وهناك ترعرع ونشأ في كنف أسرته المباركة, 
والمكونة من: 

)١(‏ والده عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية7". 

(؟) والدته (ست المنعم بنت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس الحراني)7©. 

(*) أحوه (عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية)'". 

(4) أخوه (عبد الرحمن بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية)20. 

(5) أخوه من أمه (محمد بن خالد بن إبراهيم الحراي)". 

وذكر المؤرحون عنه أنه ً يتزوج أبداً؛ لاتشغاله بالعلم والجهاد» وكثرة تردده على 
السجون, ومكوثه فيهاء والله أعله0©. 


)١(‏ ولد بحران سنة 51717ه» وتوقي بدمشق سنة 57ه» وعمر شيخ الإسلام آنذاك واحد 
وعشرون عاما تقريباء انظر: البداية والنهاية »)*.6*/١7(‏ والذيل على طبقات الحنابلة 
7/5" 1). 

)1١(‏ رُزقت بتسعة أبناء ول ترزق بنتاً قط وتوفيت بدمشق سنة 5١/اه»‏ وعمر شيخ الإسلام آنذاك 
خمسة وخمسون عاما تقريباً» وقد حاء في بعض النسخ أن اسمها (سث المنعم)؛ كما في البداية 
والنهاية (5 .)90/1١‏ 

(1) ولد بحران سنة 577ه» وتوقي بدمشق سنة 7 7الاه» وعمر شيخ الإسلام آنذاك ستة وستون 
عاما تقريباً» انظر: شذرات الذهب (77/57)» والذيل على طبقات الحنابلة (؟57/5/؟). 

(5) ولد بحران سنة 577ه» وتوفي بدمشق سنة 47 لاهء بعد شيخ الإسلام بتسعة عشر عاماً 
تقريباً» انظر: البداية والنهاية (4 717/١‏ 4)» والدرر الكامنة (؟//471). 

(5) ولد بحرّان سنة ٠55ه»ء‏ وتوقي بدمشق سنة /1١/اه»‏ وعمر شيخ الإسلام آنذاك ستة وخمسون 
عاماً تقريباً» انظر: شذرات الذهب ؤه/ه4 -45). 

(59) ذكره ابن رحب في ذيل طبقات الحنابلة (5 .)5١8/‏ 


المطلب الشاسي : 
صفاته ونشأته العلمية ورحلاته 

5ت صبفاته اتخلضة: 

أما صفة شيخ الإسلام الخلقية فقد أوردها الذهبي بالتفصيل حين قال: (وكان 
يغ > أسوة الران واللضية» قليل »الشييعه تعر إلى شسمنة أذليفة كان عونيه لسانان 
ناطقان» رَبعَة من الرحال» بعيدٌ ما بين المنكبين» جهوري الصوت» فصيح اللسان» سريع 
القراءة» تعتريه حدّة ثم يقهرها بحلم وصفح)0". 

نه افيه ندا السلهة 

)١‏ سريع الحفظ: 

قال البزار: "وقكَ كتابٌ من فنون العلم إلا وقف عليه» كأن الله قد خصه بسرعة 
الحفظء وإبطاء النسيان» لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء - غالباً - إلا 
ويبقى على خاطره» إما بلفظه أو معناه» وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه 
وسائره» فإنه لم يكن مستعاراًء بل كان له شعاراً ودثارا» ولم يزل آباؤه أهل الدراية التامة 
والنقدء والقدم الراسخة في الفضلء لكن جمع الله له ما خرق بمثله العادة» ووفقه في جميع 
عمره لأعلام السعادة» وحعل مآثره لإمامته أكبر شهادة"7". 

؟) قوي الفهم والحجة مع سرعة البديهة: 

قال البزار: "وأما ما وهبه الله تعالى ومنحه من استنباط المعاني من الألفاظ النبوية 
والأخبار المروية» وإبراز الدلائل منها على المسائل» وتبيين مفهوم اللفظ ومنطوقه وإيضاح 
المحصص للعامء والمقيد للمطلق» والناسخ للمنسوخ» وتبيين ضوابطهاء ولوازمها 
)١(‏ الوافي بالوفيات للصفدي (7077/5)» ووفيات الأعيان للكتبي »)75/١(‏ والدرر الكامنة لابن 


حجر )١151/1١(‏ والبدر الطالع للشوكاني .)54/1١(‏ 
)١(‏ الأعلام العلية (ص١١).‏ 


وملزوماتماء وما يترتب عليهاء وما بحتاج فيه إليهاء حتى إذا ذكر آية أو حديثاء وبين 
معانيه» وما أريد فيه» يعجب العالم الفطن من حسن استنباطه» ويدهشه ما معه أو 
وقل ايه 0 

"ا) زهده وتواضعه: 

مع ما منح الله شيخ الإسلام من سعة العلم» وقوة الشخصية وعلو المكانة» مع هذا 
كله فقد كان في غاية التواضعء والإزراء على النفسء كان زاهداً قانعاً بما في يدهء لم 
يتطلع في يوم من الأيام إلى منصب أو جاه؛ ولم تكن الدنيا في عينه تساوي شيئاًء وقد 
رضي منها بالقليل» واكتفى بما يغنيه عن الناس» ويسد حاجته» ورها اكتفى بشيء يسير 
من الخبز يأكله في الصباح والمساءء حتى قال عنه زين الدين الواسطي وقد أقام مع 
الشيخ: "وكنت أسأله أن يزيد على أكله فلا يفعل» حتى أني كنت في نفسي أتوحع له 
ا 

وقال الحافظ البزاز: "وأما تواضعه فما رأيت ولا معت بأحد من أهل عصره مثله في 
ذلك؛ كان يتواضع للكبير والصغير» والحليل والحقير» والغني الصالح والفقير» وكان يدني 
الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه المستحلى زيادة على مثله من الأغنياءء 
حتى إنه ربما خدمه بنفسهء وأعانه بحمل حاحته جرراً لقلبه» وتقربا بذلك إلى ربه. " ثم 
ذكر أنة لأيسام فخ يسألة ويسستيهمهها كان7. 

وقال أيضاً في وصف الشيخ: "ولقد اتفق كل من رآه» خصوصاً من أطال ملازمته» 
أنه ما رأى مثله في زهده في الدنياء حتى لقد صار ذلك مشهوراً بحيث قد استقر في قلب 
القريب والبعيد من كل من سمع بصفاته على وجههاء بل لو سئل عامي من أهل بلد 
بعيد من الشيخ: من كان أزهد أهل هذا العصرء وأكملهم في رفض فضول الدنياء 


.)"7 - 7١ص( الأعلام العلية‎ )١( 
الأعلام العلية (ص48).‎ )١( 
.)55- المصدر السابق (ص8:‎ )"( 


وأحرصهم على طلب الآخرة؟ لقال: ما سمعت بمثل ابن تيمية. "0"©. 

وكان لا يسأم ممن يستفتيه أو يسأله بل يقبل عليه ببشاشة وجهء ولين عريكة, 
ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه» كبيراً كان أو صغيراء رحلاً أو امرأق» حراً أو 
عبداَء عللماً أو عامياء حاضراً أو بادياً» ويجيبه ويفهمه» ويعرفه الخطأ من الصواب بلطف 
وانبساط» وكان يلزم التواضع في حضوره من الناس ومغيبه عنهم في قيامه وقعوده, 
ومشيه؛ وجلسه؛ ومجلس غيره. 

وكان هذا حاله في التواضع التنازل والإكرام لكل من يرد عليه» أو يصحبه أو يلقاه, 
حتى أن كل من لقيه يحكي عنه من المبالغة في التواضع نحواً مما حكيته» وأكثر من ذلك 
فسبحان من وفقه وأعطاه, وأجراه على خلال الخير وحباه'”". 

4) ذكاؤه: 

قال ابن عبد الحادي عنه في صغره: "مع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات» ومع 
الكتب الستة الكبار والأجزاء» ومن مسموعاته: معجم الطبراني الكبير» وعني بالحديث 
وقرأ ونسخ» وتعلم الخط والحساب في المكتب» وحفظ القرآن» وأقبل على الفقه» وقرأ 
العربية على ابن عبد القوي؛ ثم فهمهاء وأحذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحوى 
وأقبل على التفسير إقبالاً كلي» حتى حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول الفقه وغير 
ذلك؛ هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة» فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه. 
وسيلان ذهنه؛ وقوة حافظته» وسرعة إدراكه"7". 

ه) كرمه: 

كان رحمه الله سخيا جوادا» لا يرد سائلاً قطء ويجود بكل ما يستطيع» حتى ولو 


يشاطره بعض لباسه الذي عليه. 


6 المصدر السابق و(صة :5 - 55). 
(؟) الأعلام العلية (ص57). 
9") العقود الدرية (ص١7).‏ 


التمهيد /التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية وبكتابه منهاج السنة النبوية #///أا ا / 

ومن طريف ما يروى في ذلك ما ذكره البزار قال: حدثني الشيخ العالم الفاضل 
المقرئ أبو محمد عبد الله بن الشيخ الصا المقرئ أحمد بن سعيد قال: كنت نوها حالس 
بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية فجاء إنسانٌ فسلم عليه» فرآه الشيخ محتاجاً إلى ما يعتم 
به» فنزع الشيخ عمامته من غير أن يسأله البحل ذلك»؛ فقطعها نصفين» وأعتم بنصفها 
ودفع النصف الآخر إلى ذلك الرحلء وم يحتشم للحاضرين عنده. 

قلت: وربما توهم بعض من بحتاج إلى التفهيم أن هذا الفعل من الشيخ فيه إضاعة 
المال» أو نوع من التبذل الذي يشين المروءة» وليس الأمر كذلكء فإنه لم يكن عنده 
حينئذ معلوم غير ثيابه» ورأى أن قطع غير العمامة من بقية لباسه مما يفسده؛ ولا يحصل 
به المقصود, ولم يكن عليه ولا عنده حينئذ ثوبٌ صحيح لا يحتاج إليه حتى يدفعه إليه» 
فسارع إلى قطع ما يستغنى ببعضه عن كله فيما وضع له وهو العمامة» فنفع أخاه 
المسلم» وسد حاحته حينئذ ببعضهاء واستغنى هو بباقيهاء وهذا هو أكمل التصرف 
الصالحء والرشد التام"0"©. 

وقال أيضاً: "وحدثني من أثق به أن الشيخ كان مارًا يوماً في بعض الأزفة» فدعا له 
بعض الفقراء» وعرف الشيخ حاجته؛ ولم يكن مع الشيخ ما يعطيه فنزع ثُوباً على جلده 
ودفعه إليه» وقال: بعه بما تيسرء وأنفقه. واعتذر إليه من كونه لم يحضر عنده شيء من 
النفقة. 

وهذا أيضاً من المبالغة في عدم اكتراثه في غير ما يقرب إلى الله تعالى» وجُوده 
بالميسور كائناً ما كان» وهذا أبلغ إخلاص العمل لله عز وجل» فسبحان الموفق من شاء 
اا 


وقال الذهبي: "هذا كله مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط"0" , 


)١(‏ الأعلام العلية (ص59). 
)١(‏ الأعلام العلية (ص0١5).‏ 
(؟) انظر: الوا بالوفيات .)١1/37(‏ 


وما يروى عنه في هذا الباب كثير ثما يدل على كمال مروءته وسححاء نفسه. 

5) قوته وشجاعته: 

لقد ضرب شيخ الإسلام أروع الأمثار في ميدان القوة والشجاعة» ففي ميدان الجهاد 
بطل مغوار لا يشق له غبارء يتبين هذا جلياً من حلال ما فعله ضد التتار» إضافة إلى 
أنه كان ذا شخصية قوية» ونفس لا تماب الصعاب» كان يقف أمام السلاطين والظلمة 
ينصحهم ويخوفهم ويحذرهم برباطة جأش ويهابه كل من حضرء لا يخاف في الله لومة 
لاثم 

من موافقه المشهورة التي تترحم قوة شخصيته وتنبئ عن شجاعته: موقفه من (قازان) 
سلطان التتار -- مع ما اشتهر عنهم من التسلط والظلم والبربرية -- فقد ذهب إليه شيخ 
الإسلام مع مجموعة من تلامذته وكلّمه بشدة؛ ومما قال له: "أنت تزعم أنك مسلمء 
ومعك مؤذن وقاضي وإمام وشيخ؛ على ما بلغنا فغزوتنا وغزوت بلادنا على ماذا؟. إلى 
أن قال: وأنت عاهدت فغدرت» وقلت فما وفيت"» ولما قربوا الطعام فأكلوا إلا شيخ 
الإسلام» فقيل له: ألا تأكل؟ فقال: كيف آكل من طعامكم وكله مما تحبتم من أغنام 
الناس» وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس. 

ووقعت له معه أمور تبين مقدار ما يتمتع به شيخ الإسلام من قوة وشجاعة يعجز 
ا 

قال البزار: "وأخبرني من لا أتحمه أن الشيخ حين وشِي به إلى السلطان المعظّم الملك 
الناصر محمد» فأحضره بين يديه: قال فكان من جملة كلامه: (إنني أحيث أنك أطاعك 
الناس» وأن في نفسك أحذ الملك) فلم يكترث به! ! بل قال له بنفس مطمئنة» وقلب 
ثابت» وصوت عالٍ سمعه كثيرٌ ممن حضر: "أنا أفعل ذلك! ! والله إن مُلكك وملك 
المغُل لا يساوي عندي فلسين", فتبسم السلطان لذلكء» وأجابه - في مقابلته بما أوقع 


الله له في قلبه من الهيبة العظيمة -: (إنك والله لصادق» وإن الذي وشى بك إل“ 


.)85/1١ 5( انظر تفصيل ذلك في: البداية والنهاية‎ )١( 


كاذبٌ)» واستقر له في قلبه من المحبة الدينية ما لولاه لكان قد فتك به منذ دهر طويل» 
من كثرة ما يلقى إليه في حقه من الأقاويل الزور والبهتان ..."”"©. 

ومن مواقفه البطولية التي خلدها التاريخ عندما سار حيش التتار إلى الشام» ابتدر 
شيخ الإسلام وذهب مع البريد إلى مصر ودخل على السلطان» وحاطبه بقوة قائلاً له: 
"إن تخليتم عن الشام ونصرة أهله» والذب عنهم." وهدده بأن أهل الشام سيقيمون لهم 
من يحميهم ويقوم بأمرهم؛ فأجابه السلطان إلى ما أراد”". 

ويذكر ابن القيم ما منحه الله من قوة القلب وانشراح الصدر وسرور النفس مع أنه 
كان محبوسا في القلعة ويقول: 'وكنا إذا اشتد بنا الخنوف وساءت منا الظنون» وضاقت 
بنا الأرض أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحاً 
وقوة ويفينا وظمانيية. "7 

ويقول خادمه إبراهيم بن أحمد الغياني:. ثم بعد أيام جاء عند الشيخ - يعني ابن 
تيمية - همس الدين بن سعد الدين الحراني وأحبره أتمم يُسمْرونه إلى الإسكندرية 
وحاءت المشايخ التدامرة وأحبروه بذلكء وقالوا له: كل هذا يعملونه حتى توافقهم» وهم 
عاملون على قتلك أو نفيك أو حبسكء فقال لهم: "أنا إن قتلت كانت لي شهادة؛ وإن 
نفوني كانت لي هجرة» ولو نفوتي إلى قبرص لدعوت أهلها إلى الله وأجابوتي» وإن 
حبسوني كان لي معبداء وأنا مثل الغنمة كيفما تقلبت على صوف" فيئسوا منه وانصرفوا. 
ثم ذكر أنه لما ركب مع نائب السلطان متوجها إلى الأسكندرية فقال له إنسان: " يا 
سيدي هذا مقام الصبر" فقال له: "بل هذا مقام الحمد والشكرء والله إنه نازل على قلبي 
مع الفرح والسرور شيء لو قسم على أهل الشام ومصر فضل عنهم, ولو أن معي في 


.)١9ص( الأعلام العلية‎ )١( 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (92/84” -95")» وشذرات الذهب (ه/ه55).‎ )١( 
.)545 (؟) الوابل الصيب (ص‎ 


هذا الموضع ذهبا وأنفقته ما أديت عشر هذه النعمة التي أنافنيا" أ 

وقال الذهبي: "هذا كله مع ما كان عليه من. الشجاعة المفرطة التي يضرب بما 
كين 

وقال كذلك: "وأما شجاعته فيها تضرب الأمثال» وببعضها يتشبه أكابر الأبطال» 
فلقد أقامه الله في نوبة غازان» والتقى أعباء الأمر بنفسهء وقام» وقعدء وطلع» وخرجء 
واجتمع بالملك مرتين» وله حدة قوية تعتريه في البحث حت كأنه ليث حرب"7". 

فد كان شيخ الإسلام جامعا لفضائل الأخلاق. 

قال ابن عبد الحادي: "ثم لم يبرح شيخنا رحمه الله في ازدياد من العلوم وملازمة 
الاشتغال والإشغال» وبث العلم ونشره. والاجتهاد في سبل الخير حتى انتهت إليه الإمامة 
في العلم والعمل» والزهد والورع» والشجاعة والكرم» والتواضع والحلم والإنابة» والحلالة 
والمهابة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وسائر أنواع الجهاد مع الصدق والعفة 
والصيانة» وحسن القصد والإخلاصء والابتهال إلى الله وكثرة الخوف منه» وكثرة المراقبة له 
وشدة التمسك بالأثر» والدعاء إلى الله وحسن الأخلاق» ونفع الخلق» والإحسان إليهم: 


والصبر على من آذاه والصفح عنه» والدعاء له» وسائر أنواع ل 


جح - نشأته العلمية ورحلاته: 
نشأ شيخ الإسلام في بيت علم ودين» فقد كان جده الشيخ محد الدين أبو البركات 


قال عنه الذهبي: "تفقه وبرع واشتغل» وصنف التصانيف» وانتهت إليه الإمامة في 


)١(‏ ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية لإبراهيم بن أحمد الغياني (ص 7١‏ -؟57). 
)١(‏ ثلاث تراحم نفيسة للأئمة أعلام (ص؟؟١).‏ 

() انظر: العقود الدرية (ص 5 »)١7‏ والشهادة الركية (ص55). 

(54) العقود الدرية (ص؟57١).‏ 


الفقه. "0"©. 

أما والده شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام فقد ممع من والده محد الدين أبي 
البروكات» ورحل في صغره إلى حلب ومع هناك من عدد من المشايخ» قال عنه الذهبي: 
"قرأ المذهب حتى أتقنه على والده» ودرس وأفتى وصنف» وصار شيخ البلد بعد أبيه 
وخطيبه وحاكمه. وكان إماماً محققاً لما ينقله. كثير الفوائد» حيد المشاركة في العلوم» له يد 
طولى في الفرائض. " وقال عنه البرازلي: "كان من أعيان الحنابلة» عنده فضائل وفنون» 
فباشر ومشق مشيعة دار الكلايث. ,السكرية بالقضاعيين :ويا كان .يسكن:. وكان له 
كرسي بالحامع يتكلم عليه أيام الجمع من حفظه" اه”"©. 

ومن اشتهر بالعلم والعبادة والزهد من هذه الأسرة إحوة الشيخ الثلاثة وهم: 

١‏ - شرف الدين عبد الله. 

؟- وزين الدين عبد الرحمن. 

«- وأحوه لأمه: بدر الدين محمد. 

لقد عُرف آل تيمية بفرط الذكاءء وقوة الحفظ, وكثرة التعبد» فنشأ شيخ الإسلام بين 
هذه الكوكبة إذ كان جده ووالده وبعض أعمامه من كبار العلماء في زمانهم» وإليهم 
المنتهى في اليد والاجتهاد» فكأن الله أراد بشيخ الإسلام خيراً إذ المرء يلتمس من له الخير 
والفضلء فتضلع من اليد والسمتء ونبل الأخلاق وعلو الحمة» ومع ذلك فكلمن 
يعرف شيخ الإسلام حقيقة يجزم بأن الله اصطفاه وحباهء وفتح عليه من العلوم والفنون 
ما لم يُفنتح على أحدٍ من أهل زمانه» وإن صدره الذي أشرب من تلك العلوم قد تقل 
من الاتساع, وإن لسانه الذي يلهج بما ليُقَرٌ بأكما من الفتاح الوهاب. 

وذلك لما انتقل الشيخ رحمه الله مع أسرته إلى الشام هرباً من التتار» تفرّغ حينئذ 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية »)١85/١(‏ وذيل طبقات الحنابلة (49/84؟١)»‏ وشذرات الذهب 


(3151//5). 
)١(‏ انظر: العبر للذهبي 545/5 7)» وذيل طبقات الحنابلة (54/١١؟).‏ 


للطلب فسمع الحديث من كبار علماء أهله. ومع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات» 
وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء» وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب في المكتب» 
وحفظ القرآن» وأقبل على الفقه. وقرأ العربية وضبطهاء ثم تملك قلبه بعلم التفسير حتى 
حاز فيه قصب السبق» هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة! ! (©. 

وكان الشيخ رحمه الله لا يفتر عن قول: "يا معلم آدم وإبراهيم علمني", ولربما ذهب 
لبعض المساحد المهجورة فمرّع وجهه في التراب» وهو يدعو بالعلم والفهم'", حتى قال 
بعض أحبابه وأقرانه: "لا تكاد نفسه تشبع من العلم فلا تروى من المطالعة» ولا تمل من 
الاشتغال» ولا تكل من البحثء وقلّ أن يدحل في علم من العلوم من باب من أبوابه إلا 
ويُفتح له من ذلك الباب أبواب» ويستدرك مستدركات في ذلك العلم على خُذَّاق أهله, 
مقصوده الكتاب والسنة» ولقد سمعته في مبادئ أمره يقول: (إنه ليقف خاطري في 
المسألة والشيء أو الحالة التي تُشكل علي فأستغفر الله تعالى ألف مرّة أو أكثر أو أقلّ 
حتى ينشرح الصدرء وينحل إشكال ما أشكل)”". 

ذكر ابن عبد الحادي أن أحد علماء حلب قدم دمشق وقال: معت في البلاد 
بصبي يقال له: أحمد ابن تيمية» وأنه سريع الحفظ» وقد جئت قاصداً لعلي أراهء فقال له 
خياط: هذه طريق كتابه» وهو إلى الآن ما جاءء فاقعد عندناء الساعة يجيء يعبر علينا 
ذاهباً إلى الكتّاب» فجلس الشيخ الحلبي قليلاً فمر صبيان» فقال الخياط للحلبي: هذاك 
الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية» فناداه الشيخ فجاء إليه» فتناول الشيخ 
اللوح» فنظر فيه» ثم قال: يا ولدي امسح هذا حتى أملي عليك شيئاً تكتبه ففعل» فأملى 
عليه من متون الأحاديث أحد عشر حديثاً» وقال له: اقرأ هذا فلم يزد على أن تأمله مرة 


بعد كتابته إياه ثم دفعه إليه» وقال: اسمعه عليَ فقرأه عليه عرضاً كأحسن ما أنت سامع, 


.)١ العقود الدرية (ص58‎ )١( 
.) 5 انظر: العقود الدرية (ص؟‎ )؟١(‎ 
.)77 - ”١ص( العقود الدرية‎ )59 


التمهيد /التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية وبكتابه منهاج السنة النبوية //|أ/ مر 
فقال له: يا ولدي امسح هذا ففعل فأملى عليه عدة أسانيد انتخبها ثم قال: اقرأ هذاء 
فنظر فيه كما فعل أول مرة فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن 
عظيم, فإن هذا ل ير مثله» أو كما قال" اه(". 

حفظ القرآن في سن مبكرة ثم أكب على طلب العلم؛ فدرس على والده؛ وبعض 
مشايخ عصره. ولم يتجه إلى فن معين بل درس الحديث ومع المسانيد» والكتب الستة» 
وبعض المعاحم وأقبل على التفسير» وعلم الفقه والأصول» إضافة إلى علم اللغة. 

وقد جلس للإفتاء وعمره تسع عشرة سنة» وحلف والده في التدريس بدار الحديث 
السكرية وعمره اثنتان وعشرون سنة بعد أن توفي والده سنة 5/87ه» وجلس الشيخ 
للتدريس في الثاني من شهر الله المحرم سنة 7ه وقد حضر درسه الأول كبار علماء 
دمشقء يقول ابن كثير واصفاً هذا الدرس: ". وحضر عند قاضي القضاة بماء الدين ابن 
الزكي الشافعي» والشيخ تاج الدين الفزاري بخطه لكثرة فوائده» وكثرة ما استحسنه 
الحاضرون» ولقد أطنب الحاضرون في شكره على حداثة سنه وصغره. فإنه كان عمره إذ 
ذاك عشرين سنة وسنتين. ا 

وأيضاً في اليوم العاشر من شهر صفر من هذه السنة جلس للتفسير في الجامع 
الأموي بعد صلاة الجمعة» وقد استمر هذا الدرس سنين طويلة» وكان يحضره الحم الغفير 
رن التامن: 

وقال الإمام الذهبي: "نشأ - يعني الشيخ تقي الدين - رحمه الله في تصون تام 
وعفاف وتأله وتعبد» واقتصاد في الملبس والمأكل وكان يحضر المدارس وامحافل في صغره 
ويناظر ويفحم الكبار ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم» فأفتى وله تسع عشرة 
سنة» بل أقل» وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت» وأكب على الاشتغال» ومات 


والده - وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم حوله إحدى وعشرون سنة» واشتهر أمره» وَبَعْدَ 


.)5١ص( العقود الدرية‎ )١( 
.)”07/1١9 (؟) البداية والنهاية‎ 


صيته 2 العالح. اا 
هكذا بدأ شيخ الإسلام تقي الدين حياته العلمية حتى أصبح آية من آيات الله في 


(1) العقود الدرية (ص١٠‏ - .)5١‏ 


سبوخه وثلا مده 
أ - شيو خه: 
تتلمذ الشيخ على كبار شيوخ زمانه» وقد لا بحصيهم حصي لكثرتهم حتى قال ابن 


عبد الحادي: "وشيوحه الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ”". 


ومن أشهرهم: 

-١‏ الإمام أحمد بن عبد الدائم المقدسي الحنبلي (ت57/8ه). 

؟- الإمام محمد بن إسماعيل ابن عساكر الشافعي (ت575ه). 
*- الإمام إسماعيل بن إبراهيم بن أب اليُسر التنوي (ت305”ه). 
- الإمام عبد الله بن محمد بن عطاء الحنفي (ت517ه). 

ه- الإمام محمد بن علي الصابوني (١٠57ه).‏ 

5- الإمام إبراهيم بن إماعيل القرشي الحنفي («ت١/5ه).‏ 

0- والده الإمام عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحنبلي (ت5/857ه). 
8- الإمام عبد الرحمن بن محمد المقدسي الحنبلي (ت5ىاهه). 

4- الإمام علي بن أحمد الصالحي الحنبلي (ت0٠59ه).‏ 

-٠‏ الإمام أحمد بن أحمد بن نعمة المقدسي الشافعي (ت59554ه). 
١‏ الإمام المُنجّي بن عثمان التنوحي الحنبلي (ت595ه). 


الإمام محمد بن عبد القوي المرداوي (ت599ه). 


3 زديك 
وغيرهم .١‏ 


.)١5ص( العقود الدرية‎ )١( 
ومعجم الشيوخ‎ »)١707 - 1١+8/1١5( (؟) انظر: العقود الدرية (ص5١)» والبداية والنهاية‎ 
.)86١/5( وذيل طبقات الحنابلة (781//5)» وشذرات الذهب‎ »)57/١( للذهبي‎ 


ب - تلاميده: 


بلغ شيخ الإسلام القمة» وتنافس عليه الطلاب بهمة» فتكاثروا عليه حتى بلغوا الآلاف. 


ولم يعد يسعهم مكتوب حتى خطت يَرَاعٌ بعضهم بقوله: "لعل اليل الذي عاش فيه ابن 
تيمية لم يعرف شيخ اكير تلاميذه ومُريدوه كما كير تلاميذ الشيخ تقي الدين”7". 


ومن أشهرهم: 


الإمام أحمد بن إبراهيم الحزامي الحنبلي (ت١١/اه).‏ 

الشيخ سعد الله بن عبد الأحد بن نحيح الحراني (ت؟7/اه). 

الإمام محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري الشافعي (ت4 */اه). 
الإمام القاسم بن محمد البرزاللي الشافعي (ت1/75ه). 

الإمام يوسف بن عبد الرحمن المزي الشافعي (ت47 /اه). 

الإمام محمد بن أحمد بن عبد الحادي المقدسي الحنبلي (ت؛ 4 /اه). 
الإمام محمد بن أحمد الذهبي الشافعي (ت6 4 /اه). 

الإمام عمر بن علي البزار الحنبلي (ت45 /اه). 


الشيخ محمد بن عبد الله بن رُشيّق المغرى حكاتيه - وت ع /اه). 


-٠‏ الإمام محمد بن أبي بكر الزرئعي - ابن قيم الحوزية - (ت ١ه‏ /اه). 
-١‏ الإمام محمد بن مُفلح المقدسي الحنبيل (إت58/اه). 

؟١-‏ الإمام أحمد بن الحسن المقدسي الحنبلي (ت١/الاه).‏ 

-١‏ الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي (ت4/الاه). 


-١ 5‏ الإمام محمد بن عبد الله السعدي المقدسي الحنبلي (ت///اه). 


وغيرهم 


دك 


)١(‏ ابن تيمية حياته وعصره للشيخ محمد أبو زهرة (ص١ظ ١‏ ؟). 
)١‏ انظر: البداية والنهاية (5 »)١74/1١‏ ومعجم الشيوخ للذههي »)517/١1(‏ وذيل طبقات الحنابلة 
9: نالل وشذرات الذهب ١/59‏ /). 


كتب شيخ الإسلام في شتى الفنون العلمية» إلا أن العقيدة والرد على الفرق 
والمذاهب الباطلة كانت هي السمة البارزة والغالبة في مؤلفاته. و عقيدة شيخ الإسلام 
ابن تيمية مرجعها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وما عليه سلف 
الأمق» وقد لخصها في كتبه المشهورة التي من بينها العقيدة الواسطية؛ والتدمرية» ومنهاج 
السنة النبوية وشرح حديث النزول»ودرء تعارض العقل والنقل» والجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح» والأصفهانية» والنبوات وغيرها. 

وقل غميزت أغلب كتبه ببياك معتقد وعقيدة السلف الصالح» وتقريرها وشرحهاء والرد على 
من حالفهم؛ من متكلمين» وفلاسفة» وباطنية» ورافضة» وغيرهم من أهل الأهواء والبدع. 

وقد ناقش ورد على هذه الفرق في أباطيلهم» ونقض معتقداتهم» ومن خلال هذه 
الردود والمناقشات كان يبرز وينصر معتقد سلف الأمة» ويعرضه بدلائله النقلية والعقلية؛ 
بأقوى رد وأفحم حجة. 

ولا شك أن شيخ الإسلام من العلماء الذين نصروا معتقد السلف الصالحء وممن له 
النصيب الأوفر في الرد على المخالفين من الفرق الباطنية» والفلاسفة, والملاحدة» والفرق 
الكلامية كللمعتزلة» والأشعرية» والكرامية وغيرهم» وعلى أهل الكتاب من اليهود 

فقد أوضح معتقده في مقدمة كتابه الواسطية حيث قال: (فهذا اعتقاد الفرقة الناحية 
المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره 

الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتاب هو من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به 
نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه و سلم من غير تحريف ولا 


تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو 


السميع البصير.فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا 
يلحدون في أسماء الله وآياتمولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات حلقه لأنه سبحانه لا 
سمي له ولا كفو له ولا ند طولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره 
وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين 
يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين) فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به 
نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. فإنه 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
ال 

وقال الإمام ابن شيخ الحزاميين الواسطي: (كشف الله لنا ولكم بواسطة هذا الرحل 
عن حقيقة دينه الذي أنزله من السماء وارتضاه لعباده. ما رأينا في عصرنا هذا من 
تُستجلي النبوة ا محمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرحل» بحيث يشهد القلب 
الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة). () 

وقال البزار: (وَلَمّد اكثر رَضِي الله عَنَهُ التصنيف في الاصول فضلا عَن غير من بَقِّة 
الْغُلُوم كسَألته عن سَبّب ذَلِك والتمست مِنْهُ تأليف نص ف الْفِقُه يجمع اختياراته 
وترحيحاته ليَكُون عُمْدَة في الافتاء فَقَالَ لي مَا مَعْنَاهُ الْمْرُوعَ امرها قريب ومن قلد 
الْمُسلم فِيهًا أُحْدُ الْعلمَاء المقلدين جار لَهُ الْعَمَل بقوله مَا لم يتَيَمّن خطأه واما الاصول 
َإِيّ رايت اهل البدع والضلالات والاهواء كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين 


ووخدة اللكوة :و الدشرية :والقكرية «الضوزة وان ييوةة و ككل لرة, والمعطلة والخييية والمشوينة 
بو جُود والدهرية والقدرية وا وا والحلولية وا وا والمش, 


.)95-91١١ةيميت العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن‎ )١١ 


)3"7/-- العقود الدرية (ص؟”‎ )١١ 


والراوندية والكلابية والسليمية وَغيرهم من اهل البدع 
قد تحاذبوا فِيهًا بأزمة الضلال وَبَان لي ان كثيرا مِنْهُم انما قصد ابطال 
الشّرِيعَة المقدسة المحمدية الظّاهِرَة الّعلية على كل دين وان جمهورهم اوقع النّاس 
في التشكيك في اصول دينهم 0 ان معت أو رَأَيْت معرضًا عن الكتاب 
ندق أو صّار على غير يَقِين ف دينه 
واعتقاده فَلَمًا َأَيْتَ الامر على ذَلِك بان ن لي اله يجب على كل من .يقدر .على 
دفع شبههم واباطيلهم وَقطع حجتهم واضاليلهم ان يبّذل جهده ليكشف 
رذائلهم ويزيف دلائلهم ذبا عَن الملة الحنيفية وَالسّئة الصّحِيحة الجلية وَلَا وَاللَه 


كا رايت فيج الخدا عن .طكك ٠ف‏ هذا البكآن واذغى غلوم المقاف اذ وقد 
ساعد بمضمون كلامه في هدم قَوَاعِد دين الاسلام وسبب ذَلِك اعراضه عَن 
الحق الْوَاضِح الْمُبِين وَعَن ما جَاءّت به الدّسُل الْكِرَام عن رب الْعَالمِين واتباعه 
طرق الفلسفة في الاصطلاحات الي مَمُوهًا بزعمهم حكميات وعقليات وانما هِيَ 
جهالات وضلالات وكونه التزمها معرضًا عَن غَيِرهَا اصلا ورأسا فَعلبَتْ عَلَيّهُ 
حَىّ غطت على عقله السَلِيم فتخبط حَىٌّ حبط فِيهًا عشوا وَل يفرق بين الحق 
وَالْبَاطِلٍ والا فَاللَهُ اعظم لطفا بعباده ان لا يَمْعَل َم عقلا يقبل الحق ويثبته 
وَيبُطل الْبَاطِل وينفيه لَكِن عدم التَّؤْفِيق وَغَلَبَة الموى اوقع من اوقع في الضلال 
وقد جعل الله تَعَالَ الْعقل السّلِيم من الشوائب ميزانا يزن به العَبْد الواردات 
فَيُمَرق به بين مَا هُوَ من قبيل الَقَوَمًا هُوَ من قبيل الْبَاطِل وَل يبْعَث الله الدْسُل 
الا الى ذَوي العقل وَلم يَقع التّكلِيف الا مَعَ وحوده نكيف يُقَال انه مالف 
لبَعض ما جات به الدُسُْل الْكِرَام عَن الله تَعَالَ هَذَا بَاطِل قطعا يشهد لَهُ كل 
عقل سليم لَكِن [وَمن لم يَدْعَل الله لَّهُ نورا قَمَا لَهُ من نور )قَالَ الشَّيْخ الامام 
قلس الله +روخه: فهدا :وغوه هو الذي اردب أن 'صرقت جاه من. الى الاصضول 


والزمني ان اوردت مقالاتحم واجحبت عَنْهَا يا انْعمْ الله تَعَالَ به من الاحوبة 


اللعلية للم 

قي قن انان كتمح ابن تكن كنتيا” الف قيهن لكام اسريو: الكو عق انافك 
واعانة بتوفيقه حَىّ رد عَلَيْهُم بدعهم وآراءهم وخدعهم واهواءهم مَعْ الدّلائل 
اتقالية #الظريقنة" العفلكة 200000 عن كل شُبّْهّة من شبههم بعدة اجوبة جلية 


وَاضِحَة يَعْقِلَهَا كل ذِي عقل صّحِيح ويشهد لصحتها كل عاقل رحيح.). ") 


)١(‏ الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» ه1-/710. 


المطلب الخامس: تناد العلماء عليه 


تبوأ الشيخ مكانة علمية واسعة» فقد فاق أقرانه إذ هو الإمام حقاًء وشيخ الإسلام 
صدقاً وهو البحر من أي جهة أتيته, لا تكدره الدلاء. 

إمام وأي إمام طبق امه الدنياء وبلغت مؤلفاته ما بلغ الليل والنهار» وأصبح علم 
المذهب السلفي» فكل من التزم المذهب الحق في باب العقائد» قيل: هو على مذهب 
ابن تيمية» فهو إذا مدرسة الأحيال تخرج منها فطاحل العلماء» والأئمة العظماء. 

فإذا كان عصره يعج بالتيارات الفكرية المتباينة» ثمثلاً في مذاهب عقدية منحرفة من 
جهمية» ومعتزلة» وأشاعرة. إلخ» إضافة إلى صوفية حيمت على العالم الإسلامي 
بسلوكياتما وأصوها الفاسدة» أضف إلى بضاعة الفلاسفة والمناطقة رانحة» وسلعتهم نافقة؛ 
هذا مع ما كان المسلمون يتلقوننه من حرب فكرية عاتية من الصليبية الحاقدة لا تقل 
خطراً عن حرويهم العسكرية الشرسة. 

وقد تصدى الشيخ لكل هؤلاء؛ وانبرى للرد عليهم, وتفنيد أقوالحم» وكان يعمل على 
جميع الحبهات» فلم يشغل مناقشة هؤلاء عن الرد على أولئك. 

ونريد أن نقدم بعض ما قاله تلاميذه» وأقرانه الذين رأوه وعاشروه وعرفوا فيه كمال 
العلم والعبادة» ثم نذكر بعض أقوال المعجبين به» والمنصفين له ممن جاءوا بعده. وأفتوا 
فْ كثير من المسائل بفتواه» والذين شهدوا له بالصدق والصبرء والعلم واللجهادء والزهد 
والعبادة. 

منهم الإمام ابن قيّم الحوزية حيث قال: "شيخ الإسلام والمسلمين» القائم ببيان 
الحق» ونصرة الدين» الداعي إلى الله ورسوله؛ المجاهد في سبيله» الذي أضحك الله به من 
الدين ما كان عابساًء وأحبى من السنة ما كان دارساً والنور الذي أطلعه الله في ليل 
الشبهات» فكشف به غياهب الظلمات» وفتح به من القلوب مقفلهاء وأزاح به عن 
النفوس عللهاء فقمع به زيغ الزائغين» وشك الشاكين» وانتحال المبطلين» وصدقت به 


بشارة رسول رب العالمين يقول: (إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يحدد لها دينها)» وبقوله: (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين) وهو الشيخ, الإمام» العلامة» الزاهد, العابد» الخاشع؛ 
الناسكء الحافظ» المتبع» تقي الدين أبو العباس"("©. 

ومنهم الإمام الذهبي قال: "ابن تيمية: الشيخ, الإمام العالم» المفسرء الفقيه. 
امحتهد. الحافظء المحدث؛ شيخ الإسلام» نادرة العصرء ذو التصانيف الباهرة» والذكاء 
لال 

وقال فيه كذلك: "وهو أكبر من أن يُنّبه مثلي على نعوته» فلو حلفت بين الرَكن 
والمقام حلفت أ ما رأيت بعيني مثله. ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم"7". 

وناك لشاف عدي احدويى لاق ب "وقد أ دروت له تراحم كثيرة» وصئف في 
ذلك جماعة من الفضلاء وغيرهم» وسألخص من مجموع ذلك ترجمة وحيزة في ذكر 
مناقبه» وفضائله» وشجاعته؛ وكرمه» ونصحه.ء وزهادته» وعبادته» وعلومه المتنوعة الكثيرة 
امحؤّدة» وصفاته الكبار والصغار» التي احتوت على غالب العلوم ومفرداته في الاختيارات 
التي نصرها بالكتاب والسنة وأفتى بماء وبالجملة كان رحمه الله من كبار العلماء» وممن 
يخطئ ويصيب» ولكن خحطأه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر للحي» وخطأه أيضاً مغفور 
له كما في صحيح البخاري: (إذا احتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا احتهد فأخطأ 
فله أحر) فهو مأجور"”©. 
وقال الإمام عبد الحادي -: "هو الشيخ الإمام الرباني» إمام الأئمة» ومفتي الأمة 


وبحر العلوم» سيد الحفاظ» وفارس المعاني والألفاظ» فريد العصرء وقريع الدهر» شيخ 


.)١؟ الرد الوافر (ص57)» والشهادة الركية (ص؟‎ )١( 

.)١١؟ص( ثلاث تراحم نفيسة للأئمة الأعلام‎ )١( 

(") العقود الدرية (ص5١١)»‏ والرد الوافر (ص 5 3)» والشهادة الركية (ص”5). 
(4) البداية والنهاية (4 »)١70/1١‏ والرد الوافر (ص35)» والشهادة الركية (ص55). 


الإسلام» بركة الأنام» وعلامة الزمان» وترجمان القرآن» علّم الزهاد» وأوحد العباد» قامع 
المبتدعين» وآخر المجحتهدين. وصاحب التصانيف التي لم يُسبق بمثلها"0"©. 


وقال الإمام المزي "ما رأيت مثله» ولا رأى هو مثل نفسه؛ وما رأيت أحد 


أ أعلم 
بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع 0 

وقال الإمام ابن شيخ الحزاميين الواسطي -: "كشف الله لنا ولكم بواسطة هذا 
البحل عن حقيقة دينه الذي أنزله من السماء وارتضاه لعباده. ما رأينا في عصرنا هذا من 
يُستجلي النبوة ا محمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرحل» بحيث يشهد القلب 
الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة"0". 

وقال العلامة أبو المعالي ابن الزملكاني - من أقرانه -: "كان إذا سُئل عن فن من 
العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحداً لا يعرفه مثله» 
وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا 
عرفوه قبل ذلكء ولا يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معه» ولا تكلم في علم من العلوم 
سواء أكان من علوم الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهله؛ والمنسوبين إليه» وكانت له اليد 
الطولى في حسن التصنيف» وجودة العبارة» والترتيب والتقسيم والتبيين”7©. 

وقال الإمام ابن دقيق العيد - من أقرانه -: "لما احتمعت بابن تيمية رأيت رجلاً 
العلوم كلها بين عينيه» يأحذ منها ما يريد» ويدع ما يريد"27. 

وقال الإمام أبو البقاء السبكي - من أقرانه -: "والله يا فلان: ما يُبِغضُ ابن تيمية 


إلا جاهل» أو صاحب هوى» فالجاهل لا يدري ما يقول» وصاحب الموى يصده هواه 


.)١86ص( العقود الدرية‎ )١( 

(؟) العقود الدرية وص؟5). 

(؟) العقود الدرية (ص7717 -/37). 

(5) العقود الدرية (ص7؟ - 5 ؟)» والرد الوافر (ص58)» والشهادة الزكية (ص5"” --707). 
(5) الرد الوافر (ص 5ه -- 50)» والشهادة الركية (ص5١).‏ 


عن الحق بعل معرفته 0 


وقال الإمام محمد بن الحريري قاضي قضاة الحنفية -- من أقرانه -: "إنه من ثلاثماثة 
ملانها راع القاطن 0 

وقال الحافظ ابن رجحب : "الإمام الفقيه المحتهد المحدثء الحافظ المفسرء الأصولي 
الزاهد, تقي الدين أبو العباس» شيخ الإسلام وعلم الأعلام؛ وشهرته تغني عن الإطناب 
عن ذكرهء والإسهاب في أمره'”". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله - من المتأحرين المعجبين به -: "وشهرة إمامة 
الشيخ تقي الدين أشهر من الشمسء وتلقيبه بشيخ الإسلام في عصره باق إلى الآن على 
الألسنة الرّكية» ويستمر غداً كما كان بالأمسء ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره 
وتحنب الإنصاف, فما أغلط من تعاطى ذلك وأكثر عثاره». ومع ذلك فكلهم معترف 
بسعة علمه؛ وكثرة ورعه وزهده» ووصفه بالسخاء والشجاعة» وغير ذلكء وقيامه ِي نصر 
الإسلام؛ والدعاء إلى الله تعالى في السر والعلانية» إنه شيخ الإسلام لا ريب"27. 

وقال الحافظ السيوطي - من المتأخرين المعجبين به -: "ابن تيمية الشيخ, الإمام؛ 
العلامة» الحافظ» الناقد الفقيه» المجتهد, المفسرء البارع» شيخ الإسلام, علم الزهاد 
نادرة العصرء أحد الأعلام». كان من بحور العلم» ومن الأذكياء المعدودين والزهاد 
والأفراد"0, 

وقال الإمام الشوكانى - من المتأخرين المعجبين به -: "إمام الأئمة» امجتهد المطلق. 
لا أعلم بعد ابن حزم مثله» وما أظنه سمّح الزمان ما بين عصر الرحلين بمن شابحهما أو 


.)١ الرد الوافر (ص 5 5)» والشهادة الركية (ص؟‎ )١( 

.)١11//95( الدرر الكامنة (ص77١)» ونماية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة (591/5)» والرد الوافر (ص5١٠)؛‏ والشهادة الركية (ص١5).‏ 
(54) الشهادة الزكية (ص77). 

(5) طبقات الحفاظ للسيوطي (ص .)57١‏ 


. 
هذه محات يسيرة من ثناء الأئمة على الشيخ» من خلاها يمكن للقارئ معرفة ما ميّر 
الله هذا الرحل من وفرة العلم وسعة الاطلاع» وما ذكرناه ما هو إلا قطرة من بحر» وذرة 
من رمل» وشيء يسير جدأء ومن أراد التوسع فليراحع بعض الكتب التي أفردت لهذا 

الشاة 


.)55/١( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع‎ )١( 


المطلب السادس: مولفاته 


كما سبق أن عرفنا فقد كان الشيخ أشبه ما يكون بموسوعة» له في كل فن نصيب» 
كان قلمه سيالا تميز بسرعة الكتابة - ولولا ذلك والله أعلم لما خلّف هذا التراث 
الضخم. 

ومؤلفات الشيخ كثيرة» يصعب إحصاؤهاء وعلى كثرتها فهي لم توحد في بلد معين 
في زمانه نما كانت مبثوثة بين الأقطار» حتى قال ابن عبد الحادي: "لا أعلم أحداً من 
متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع» ولا صنف نحو ما صنف»ء ولا قريباً من 
ذلكء مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه. وكثير منها صنفه في الحبس» وليس 
عنده ما يحتاج إليه من الكتب"20©. 

ولذلك اعتذر البزار عن تعددها فقال: "وأما مؤلفاته ومصنفاته» فإتما أكثر من أن 
أقدر على إحصائهاء أو يحضرن جملة أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه غالباً أحد؛ لأنما 
كثيرة جداء كباراً وصغاراًء أو هي منشورة في البلدان فقل بلدّ نزلته إلا ورأيت فيه من 
تصانيفه"7". 

ويقول ابن عبد الحادي: (ويكتب قواعد كثيرة في فنون من العلم في الأصول والفروع 
والتفسير وغير ذلك فإن وحد من نقله من حطه وإلا لم يشتهر ول يعرف وربما أحذه 
بعض أصحابه فلا يقدر على نقله ولا يرده إليه فيذهبء وكان كثيرا ما يقول قد كتبت 
في كذا وف كذاء ويسئل عن الشيء فيقول قد كتبت في هذا فلا يدري أين هو فيلتفت 
إلى اصحابه ويقول ردوا خطي وأظهروه لينقل فمن حرصهم عليه لا يردونه ومن عجزهم 
لا ينقلونه فيذهب ولا يعرف امسعه. 


فلهذه الأسباب وغبرها تعذر إحصاء ما كتبه وما صنفهء وما كفى هذا إلا أنه لما 


.) العقود الدرية (صض57‎ )١( 
.)١١؟ص( الأعلام العلية‎ )١( 


حبس تفرق أتباعه وتفرقت كتبه وخوفوا أصحابه من أن يظهروا كتبه ذهب كل أحد بما 
عنده وأحفاه ولم يظهروا كتبه فبقي هذا يهرب بما عنده وهذا يبيعه أو يهبه وهذا يخفيه 
ويودعه حتى إن منهم من تسرق كتبه أو تمحدء فلا يستطيع أن يطلبها ولا يقدر على 
تخليصها فبدون هذا تتمزق الكتب والتصانيف ولولا أن الله تعالى لطف وأعان ومن 
وأنعم وحرت العادة في حفظ أعيان كتبه وتصانيفه لما أمكن لأحد أن يجمعهاء ولقد 
رأيت من حرق العادة في حفظ كتبه وجمعها وإصلاح ما فسد منها ورد ما ذهب منها ما 
لو ذكرته لكان عجبا يعلم به كل منصف أن لله عناية به وبكلامه لأنه يذب عن سنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) (©. 

وقال الذهبي: (جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين أن العباس أحمد بن تيمية 
فوحدته ألف مصنفء ثم رأيت له أيضاً مصنفات أخر)”". 


وسأذكر هنا نموذحاً لبعض مؤلفاته الكبار» وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة» والذي 


ميق أن طبع» فمنها: 
-١‏ الإخنائية» وقد حققه الشيخ أحمد بن مونس العنزي» طبع بدار الخرّار (رسالة 


؟- الاستقامة» حققه الدكتور محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ثم بدار الفضيلة. 

*- الاستغاثة في الرد على البكري» وقد حققه الشيخ عبد الله بن دحين السهلي؛ 
طبع بدار الوطن (رسالة ماجستير). 

:- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» حققه الدكتور ناصر بن 
عبد الكريم العقل» طبع بدار الرشد (رسالة دكتوراه). 

ه- أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل» جمعه الشيخ ابن 


.)8١ - م١ص( العقود الدرية‎ )١١ 
.)"© (؟) الرد الوافر (ص‎ 


قاسم» ضمن الجامع. 

5- الإيمان الأوسط (شرح حديث جبريل)؛ حققه الدكتور علي بن بخيت الزهراني؛ 
طبع بدار ابن الحوزي (رسالة دكتوراه). 

-٠‏ الإبعان الكبير» حققه الدكتور محمد سعيد إبراهيم (رسالة دكتوراه). 

/- بغية المرتاد في الرد المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد» حققه الدكتور 
موسى الدويشء طبع بمكتبة العلوم والحكم (رسالة دكتوراه). 

9- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» حققه الدكتور يحبى الهندي؛ 
والدكتور رشيد حسنء والدكتور أحمد معاذ حقيء» والدكتور محمد اللاحم؛ وشيخنا 
الدكتور سليمان الغفيض» والدكتور عبد الرحمن اليحبى» والدكتور محمد البريدي» 
والدكتور راشد الطيار» طبع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف (رسالة دكتوراه). 

-٠‏ التحفة العراقية في الأعمال القلبية» حققه الدكتور يحبى الهندي» طبع بمكتبة 
الرشد (رسالة دكتوراه). 

-١‏ التدمرية» حققه الدكتور محمد بن عودة السعوي». طبع بمكتبة العبيكان 
(رسالة ماجستير). 

- التسعينية» حققه الدكتور محمد العجلان» طبع بمكتبة المعارف (رسالة 
دكتوراه). 

-١‏ جواب الاعتراضات المصرية على القُتيا الحموية» حققه الشيخ محمد عزير 
ممس» طبع بدار عالم الفوائد (قطعة منه)» وهو كبيرٌ في حجمه كما ذكره مَن وصفه من 
المؤرحينء وأكثره في عداد المفقود. 

-١ 4‏ جواب أهل العلم والإبمان بتحقيق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم 
من أن إقل هو الله أحد] تعدل ثلث القرآن» حققه الدكتور سليمان الغفيض (رسالة 
ماجستير). 


المعلمي» وطبع بمطابع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء» وحققه الدكتور 
إبراهيم بن خالد المخلف» طبع بدار المنهاج (رسالة ماجستير). 

5- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» حققه الدكتور علي الألمعيء 
والدكتور عبد العزيز العسكرء والدكتور حمدان الحمدان» طبع بدار الفضيلة (رسالة 
دكتوراه). 

7- الحموية الكبرى» حققه الدكتور حمد التويجحري» طبع بمكتبة دار المنهاج 
(رسالة ماحستير). 

- الحجج العقلية والنقلية فيما يناقي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية» جمعه 
الشيخ ابن قاسم ضمن ججموع الفتاوى. 

8- درء تعارض العقل والنقل» حققه الدكتور محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعودء ثم طبع بدار الفضيلة. 

الرد الأقوم على ما في كتاب فصوص الميكم» حققه الشيخ ابن قاسم ضمن 
مجموع الفتاوى. 

-١‏ الرد على أبي الحسن الشاذلي في حزبه» حققته الدكتورة مية علي أحمد. 

- الرد على المنطقيين» حققه الشيخ عبد الصمد الكتبي؛ طبع بدار الريان» 
وحققه الدكتور عبد الله بن ظافر الشهري (رسالة دكتوراه). 


5- الرسالة البعلبكيةع حققته مريم الصاعدي2» طبع بدار الفضيلة (رسالة 
5"- الرسالة المدنية في الأسماء والصفات», حققه الدكتور الوليد الفريّان» طبع بدار 
ه"- رسالة في المعية والنزول وإثبات الصفات» حققه الدكتور علي الشبل» طبع 


كته الرسدت. 


- شرح حديث النزول» حققه الدكتور محمد الخميس» طبع بدار العاصمة 


(رسالة ماجستير). 
7 شرح العقيدة الأصفهانية» حققه الشيخ مصطفى عبد الحادي» طبع بمكتبة 
ارك الي 


8- الصارم المسلول على شاتم الرسول» حققه الشيخان محمد الحلواني ومحمد 
كبير شودري» طبع بدار مادي (رسالة ماحستير). 

8- الصفدية» حققه الدكتور محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ثم طبع بدار الفضيلة. 

-٠‏ العبودية» حققه الشيخ محمد حامد الفقي» طبع بمطبعة أنصار السنة. 

-١‏ قُتيا في الزيارة الشرعية والبدعية» حققه الدكتور علي الشبل» طبع بمكتبة 
الرقيد: 

؟8- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» حققه الدكتور عبد الرحمن 
اليحبى» طبع بدار الفضيلة (رسالة ماحستير). 

*”- الفرقان بين الحق والبطلان» حققه الدكتور حمد بن أحمد العصلاني» طبع 
بمركز ابن تيمية للنشر والتوزيع. 

- قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوحجه والعمل له عبادة واستعانة 
حققه الدكتور عبد الله البصيري» طبع بدار العاصمة. 

ه*- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» حققه الدكتور ربيع بن هادي المدخلي؛ 
طبع بدار لينة. 

5- قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل 
الشرك والنفاق» حققه الشيخ سليمان الغصن؛ طبع بدار العاصمة. 

1- قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل» حققه الدكتور علي الشبل» طبع 
افكنية الرستك. 


- قاعدة في الرد على من قال بفناء النار» حققه الدكتور محمد السمهري» طبع 


بدار بلنسية. 

8- قاعدة في امحبة» حققه الدكتور محمّد رشاد سالم» طبع بدار المدني ضمن 
جامع الرسائل. 

- القاعدة المراكشية» حققه الشيخ دغش العجمي» طبع بدار ابن حزم. 

-١‏ قاعدة في الوسيلة» حققه الدكتور علي الشبل» طبع بمكتبة الرشد. 

- اللمعة في الأحوبة السبعة» حققه الشيخ سليمان الغصن» طبع بدار 
الصميعي. 

41- الماتريدية» ذكره ابن عبد الحادي ف العقود الدرية (ص١")2‏ وهو ف عداد 
المفقود. 

5- مسألة في الكنائس, حققه الدكتور علي الشبل» طبع بمكتبة الرشد. 

ه:- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» حققه الدكتور محمد 
رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 9 طبع بدار الفضيلة. 

5- النبوات» حققه الدكتور عبد العزيز الطويان» طبع بدار أضواء السلف 
(رسالة دكتوراه). 

7غ - الواسطة بين الحق والخلق» جمعه الشيخ ابن قاسم ضمن مجموع الفتاوى. 

- الواسطية» حققه الشيخ عبد الرحمن بن صالح السديس ضمن عنايته بكتاب 
(توضيح مقاصد شرح الواسطية) للشيخ عبد الرحمن البراك» طبع بدار التدمرية. 

8- الوصية الكبرى» جمعه الشيخ ابن قاسم ضمن مجموع الفتاوى» واعتنى به 
مفردا الشيخان محمد النمر وعثمان ضميرية» طبع بدار الصديق. 

وله من الكتب والرسائل والفتاوى الكثير جداً مما طبع بعضه في المجاميع أو مستقالاً 
والكثير منه ما زال مخطوطاًء ومنها الموحود في المكتبات العامة أو الخاصة؛ ومنه ما عُد في 
عداد المفقود. 


مكث الشيخ سجيناً في سجن القلعة سنتين وثلاثة أشهر وأياماً» ألف فيها رسائل 
عدة من أهمها: (الفرقان بين الحق والبطلان)» وراسل أمه وإخوانه وتلاميذه برسائل 
تكتب بماء الذهبء لما فيها من رقة وألفة ومحبة ووداع» فلما كان قبل وفاته بأشهر مُنع 
الدواة والقلم» وصُودرت كتبه» ومنع من التأليف, فأنّر ذلك في نفسه. وتكدر خاطره 
وإن كان يعلم أن ذلك من أمر الله وقدرهء ولكن أثر ذلك تأثيراً شديداً على بدنه 
فأصبح عليلاً» وكانت مُدة مرضه سبعة وستين يوماًء بعد أن أتم الله له من العمر سبع 
وستون عاماًء وقد كان أكثر الناس ما علموا بمرضه» فلم يفجأ الخلق إلا نغيه» فاشتد 
التأسف عليه؛ وكثر البكاء والحزن» ودخخل إليه أقاربه وأصحابه» وازدحم الخلق على باب 
القلعة والطرقات» وامتلاً جامع دمشق بخلق لا يحصيهم إلا الله. 

وكان يوم وفاته يوماً مشهوداً لا يُنسىء» إنه يوم الاثنين لعشرين من شهر ذي القعدة 
من سنة / 5" /اه. 

وقد شارك في عُسْله جماعة من كبار العلماء والصالحين الأخيار» منهم الحافظ أبو 


الحجاج المزي7 قٍ 


.)١5/8/1١ 5( انظر: العقود الدرية (ص١37")» والبداية والنهاية‎ )١( 


0 1 
<- 4 
0 


التعريف بأصل الكتاب «منهاج السنة النبوية) 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف. 
المطلب الثاني: موضوعات الكتاب ومنهج المؤلف فيه. 
المطلب الثالث: مصادر الكتاب وموارده. 
المطلب الرابع: قيمته العلمية. 


نحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف 


منهاج السنة من أهم كتب شيخ الإسلام وأكبرهاء وقد ورد ذكره في أكثر الكتب 
التي نحدثت عن مؤلفات ابن تيمية: 

ففي العقود الدرية يقول ابن عبد الحادي: "ومنها كتاب منهاج السنة النبوية في نقض 
كلام الشيعة القدرية» في ثلاث مجلدات» وبعض النسخ في أربع مجلدات» رد فيه على 
ابن المطهر الرافضي» وبين جهل الرافضة وضلالتهم وكذيحم وافتراءهم"7". 

وذكره ابن قيم الجوزية 2 رسالة أسماء مؤلفات ابن ثيمية» وقال ابن رجب الحنبلي 2 
الذيل على طبقات الحنابلة ما يلي: "كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
القدرية» أربع يحلدات"0", 


أما الصفدي في الواقي بالوفيات فذكره باسم: " الرد على الروافض في الإمامة على 


ا() 
وقال ابن شاكر قريباً من ذلك: "الرد على الروافض والإمامية وعلى ابن مطهرء أربع 
محلدااءت "250 


ونقل مرعى بن يوسف الكرمي الحنبلي في الكواكب الدرية في مناقب الإمام امجتهد 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن البزار في كتابه الأعلام العلية: "وما يبلغ أربع محلدات 
ككتاب الرد على طوائف الشيعة والقدرية» والرد على ابن المطهرالرافضي» وبيّن جهل 


.)  غص( العقود الدرية‎ )١( 

.)5757/5( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١١ 
.)10/7( الوافي بالوفيات‎ )( 

(4) فوات الوفيات .)1/1/١(‏ 


الرافضة وضلالتهم وكذبهه"0". 

وذكر ابن ناصر الدين في (الرد الوافر) أنه كان يمتلك نسخة من (مصئف الشيخ في 
الرد على الرافضي في ست مجحلدات)”". 

وذكر حاجي خليفة كتاب ابن المطهر ورد ابن تيمية عليه فقال: "منهاج الاستقامة 
في إثبات الإمامة" لشيخ الرافضة أبي منصور حسن بن يوسف ابن مطهر الحلي الشيعي 
المتوق سنة 75/اه» قال ابن كثير: وقد حبط في المعقول والمنقول ولم يدر كيف يتوجه إذ 
خرج عن الاستقامة» وقد انتدب للرد عليه في ذلك الشيخ أبو العباس أحمد بن تيمية في 
بحلدات أتى فيها بأشياء حسنة وهو كتاب حافل ماه "منهاج السنة"0". 

وف ذيل كشف الظنون: "منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال لابن 
ا 

ومن كل ما تقدم نلاحظ الاختلاف ف تحديد عنوان الكتاب وعدد مجلداته, أما 
الاختلاف في عدد المحلدات فتفسيره ظاهر إذ تختلف النسخ بحسب قطع الورق وعدد 
السطور؛ وعدد كلمات كل سطر. 

أما الاحتلاف في عنوان الكتاب فقد تكرر ذلك في مؤلفات ابن تيمية رحمه الله 
وقد أشار ابن تيمية نفسه إلى ذلك» فمن كلامه في الرسالة التسعينية: ". كما قد 
أوضحنا في (بيان تلبيس المهمية ف تأسيس بدعهم الكلامية) ويسمى أيضاً (تلخيص 


التلبيمن .من كتانج التأبيتن)" :الذي «وضعة أبو :عند" الله الرار. قلقي الصيفات 


)١(‏ الكواكب الدرية في مناقب الإمام امحتهد شيخ الإسلام ابن تيمية (ص”57١)»‏ وسقط هذا 
الكتاب من مخطوطة الأعلام العلية. 

)١(‏ انظر: الرد الوافر (ص57)» وف النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (571/3): أنه كان ف أربعة 
مجلدات . 

(”) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة (199/5 .)58١-‏ 

(5) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (0/85/5). 


اللو 

وكذلك الأمر فيما يتعلق بكتاب (الجواب الصحيح) يقول ابن تيمية في رسالة 
(معارج الوصول): "وقد ذكرت في (الرد على النصارى) من مخالفتهم للأنبياء كلهم. 
ولهذا قيل فيه (الدواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)”". 

وأيضاً كتاب (موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول) يسمى أحياناً بكتاب (درء 
تعارض العقل والنقل)”"'» ويسمى أحياناً: (درء تعارض الشرع والعقل) ويسمى أحياناً 
و 

ونلاحظ الاحتلاف في عنوان (منهاج السنة). 

ويبدو أن مؤلف (الذيل على كشف الظنون) اطلع على نسخة عليها نفس العنوان 
الذي ذكره الذهبي عند اختصاره للكتاب فقد سماه (المنتقى من منهاج الاعتدال في 
نقض كلام أهل الرفض والاعتزال). 

وذكر ابن ناصر الدين في (الرد الوافر) نقلاً عن المحدث أبي الخير سعيد الذهلي أن 
الشيخ صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن مسعود البغدادي الحنبلي 
(المتوق سنة 1754ه): (احتصر الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام تفي الدين بن تيمية في 
الرد على ابن المطهر ووسمه بكتاب (المطالب العوال لتقرير منهاج الاستقامة 


والأععدال 7 


)١(‏ (ص؟77) مطبوعة ضمن ابحلد الخامس من فتاوى ابن تيمية. 

)١(‏ رسالة معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينا الرسول (ص١)2‏ وتفسير 
سورة الإخلاص (ص"5). 

() انظر: كتاب الرد على المنطقيين (ص57١)»‏ ومنهاج السنة »)٠١7/5(‏ والنبوات (ص 57). 

(4) الرد على المنطقيين (ص774)» وف لواب الصحيح )١51/7(‏ يسمى الكتاب (درء تعارض 
العقل والشرع). 

(5) الرد الوافر (ص 5 .)١٠١‏ 


المطلب الثاني: 
موضوعات الكتاب ومنهج المؤلف فيه 


أولا الملوضوعات: 

كل من أراد أن يكتب في موضوع أو بحث ماء فإنه يلتمس له عنواناً مناسباً يدل 
على مضمون كتابه» ومن عادة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه نادراً مايضع عنواناً لمصنفاته» 
ولكن في كتابه هذا وضع عنواناً يدل على مضمونه بشكل علمي دقيق ويدل على 
منوحه فيه الذي سار عليه. 

فكتاب «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية»» يدل بوضح تام 
وبمنطوقه على موضوعه وهو الرد على الرافضة ونقض ماهم عليه» ودلت كلمة (نقض)» 
على انه رد على كتاب مؤلف في هذا الجانب» فهو ينقضه؛ وفق المنهج الذي سار عليه 
الا وهو منهج السنة النبوية. وكذلك ذكر في مقدمة كتابه عن أسباب ودواعي هذا الرد. 

وقد تضمن الكتاب موضوعات ومسائل عدة منها: 

المسألة الأولى: مسألة الإمامة» وأهميتها والخلاف الحاصل فيهاء وتعتبر مدخلا 
لموضوعات أخرى تندرج تحت هذه المسألة؛ فهي تعتبر أم المسائل الخلافية بين أهل السنة 
وبين أهل الزيغ والضلالة والزندقة من الروافض ومن شابهم. 

وضمن هذا المطلب تطرق شيخ الإسلام في أثناء رده على ابن المطهر» إلى قضايا 
كلامية نحو من الكلام في القدر والحكمة والتعليل» تسلسل الحوادث ومناقشة الفلاسفة 
والرد عليهم في مسألة قدم العالم»واستطرد في الرد على المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة 
والكرامية والكلابية» ثم عرض تاريخي لنشأة البدع والمذاهب الكلامية. وكذلك مسألة 
التحسين والتقبيح ومايتعلق بحا من فعل الأصلح والإيحاب على الله وعصمة 
الأنبياءوغيرها من المسائل التي ذكرها ابن المطهر واتمم بما أهل السنة» فنقضها شيخ 


الإسلام واحدة تلو أحرى» وسخر قلمه السيال» وخر عليهم السقف من فوقهم. 

المسألة الثانية: بطلان مزاعم الرافضي عن بيعة أبي بكرء واتمامه الصحابة بالحوى 
والحبن وشراء الذمم؛ فكان اسلوب شيخ الإسلام فريداً في بابه» فقد امتاز بقوة الحجة 
والبرهان؛ فقد عكس على الرافضي دليله» وذلك أن ابن المطهر يعيب على أبي بكر 
والصحابة ويتهمهم بشت التهم» ويجردهم من الفضائل والمناقب» ولبيان عوار وفساد ما 
يستدل به الرافضي من نصوصء لإلصاق التهم بالخلفاء الثلائة وبالصحابة عموماً» كان 
يستعمل اسلوباً امتاز به شيخ الإسلام حتى في رده على أهل الكتاب» وهو أسلوب 
الإلزام _ لبيان فساد دليل المناظر_فحين يتهم ابن المطهر الحلي أبا بكر أو احد من 
الصحابة بعيب ما بناء على تصرف ماء ويريد شيخ الإسلام بيان فسادهء يقول إن 
الفعل الذي أسس عليه الرافضي اتحامه لو ثبت صدوره منهم فلا يقدح فيهم, وإلا لزم 
أن يرجع القدح من باب أولى على علي » لانه صدر منه ما هو من جنس ذلك الفعل » 
بل أشد وأكثر وقوعاًء فكما لاتقدح هذه الأمور في علي فكذا بقية الصحابة. فهي من 
باب الإلزام لا من باب الإلتزم. وهي من الأساليب التي أمتاز بحا الإمام الحمام. وبين 
فيها اتفاق المسلمين. 

المسألة الثالفة: نقض مزاعم ابن المطهر ان مذهب الإمامية واحب الاتباع وتطرق 
إلى مقالة أهل السنة في الصفات» وأنقسام النفاة إلى ثلاث طوائف, وإلى مقالة الكرامية 
في الصفات؛ وكذا عرج شيخ الإسلام على بيان معان الألفاظ كالجوهر والجسم والمركب 
والجزء وغير ذلك» ومناقشة الفلاسفة وبيان عوارهم» وفساد مسالك ابن المطهر في 
وجوب إتباع مذهب الإماميةو ثم تتطرق إلى مسألة الحوادث وخلق أفعال العباد» ومعنى 
الظلم» وإلى مسألة الرؤية» والعلو وكلام الله تعالى» والعصمة والنبوة» وإلى الإجتهاد 
والقياس والاستحسان» ورد مزاعم ابن المطهر في مذهب أهل السنة في الصفات» ثم 
القدرة والقدر وتكليف مالا يطاق» وعلى مسائل القدر عموماً. 


المسألة الرابعة: في الأدلة على إمامة علي» ورد شيخ الإسلام عليه وتفنيد اباطيله 
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وشبهاته. 

المسألة الخامسة: بطلان شبهات الرافضة في الصحابة وأمهات المؤمنين و 
وتفنيدها. 

المسألة السادسة: مسالك الرافضي في أحقية إمامة علي بن أبي الطالب في زعمه؛ 
وهي مناقب علي بن أبي الطالب وفضائله. 

المسألة السابعة: بطلان مزاعم الرافضي بشأن إمامة الخلفاء الثلاثة رضي الله 
تعد 

ثانيا: منهج شيخ الإسلام ب كتابه «منهاج السنة النبوية © نقض 
كلام الشيعة القدرية». 

في الكتابة عن منهج أي مؤلف في أي كتاب من كتبه فيه نوع من المشقة؛ إذ الأمر 
يستلزم القراءة المتأنية» والفحص الدقيق» والاستقراء التام. 

فما ظنك إن كانت الكتابة عن منهج شيخ الإسلام الفريد في كتاباته» والمتعمق في 
تأليفاته» صاحب الكتب التي لا زالت كلماتما نابضة» تحدد - بإذن الله - من الدين ما 
اندثر» وتظهر - بعون الله - منه ما انطمر» وتحيي من السنن ما أماته أهل الزيغ والبدع. 

فشيخ الإسلام - رحمه الله - فريد في تأليفاته» فريد في منهجه. جاء في وقت 
اندثرت فيه السنة» واشرأبت أعناق أهل البدعة» وباض فيه أهل الأهواء وفرحواء فقام 
بنصر دين الله وجاهد لإعلاء كلمة الله وكافح من أجل توحيد اللّهء وإفراده بالعبادة 
وحده دون سواه. 

وهذا جهد المقلء أتحدث فيه عن منهج شيخ الإسلام - رحمه الله - في كتابه 
(منهاج السنة النبوية)» بحملا ذلك في النقاط التالية: 

-١‏ يذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - في كتابه أقوال ومذاهب المخالفين من 


فللاسفة ومتكلمين» ويردها إلى أصوطًا. 


فيوضح الأصول البدعية التي قامت عليهاء ويبين مخالفتها لأصول الرسول صلى الله 
عليه وسلم, ويذكر اللوازم التي التزمها أصحابما لأجلهاء ثم ينقضهاء ويرد عليهاء وينبه 
إلى أقوال من طعن فيها أو رد عليها. 

ويحتث هذه الأصول من جذورهاء فتنهار الأقوال بأصحابما مع الأسس التي بنوا 
عليها» وتسوى بهم الأرض» فلا ترى هم بناء مشيدا. 

9- يكثر - رحمه الله - من الاستطرادات» وبسط الكلام في سرد أدلة الخصمء 
وذكر حججه. 

ولكن ليس ذلك حشواء بل هو شديد العلاقة بأصل الكلام» حتى إن المنصف 
يدرك أن ما بسط من الكلام هذا موضعه» ولو ترك ذلك لقلت فائدة من يراجعه. 

#- أما عن طريقته - رحمه الله - في الرد على الخصوم» أو عرض مذهب أهل 
السنة في المسألة: فإنه قد يوحز تارة» ويحيل على مؤلفاته الأحرى, بقوله: كما قد بسط 
في غير هذا الموضعء؛ أو: قد بسطناه في موضع آخحرء أو: وبسط هذا له موضع آخرء. 
وهكذا. أو يطيل النفس ف الرد. 

وينصر في رده المذهب الحق والقول الصحيح الذي يعتمد على الكتاب والسنة» 
مدللا له بكلام الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو أقوال الصحابة 
والتابعين؛ من أئمة سلف هذه الأمة المهديين. 

20-8 يكثر - رحمه الله - من تعضيد كلامه بأقوال العلماء» ليدلل على صحة 
ما ذهب إليه. 

فإذا ذكر مسألة ماء استشهد لما بأقوال العلماء» والمختصين من أهل الفنون؛ فإن 
كانت في التفسير» ذكر بعض أقوال المفسرين» وإن كانت لغوية أورد كلام علماء اللغة 
والنحويين. وهكذا. 

ه- ومن منهجه - رحمه الله - في تفسير الآيات: 


أن يفسر القرآن الكريم بالقرآن» والأحاديث النبوية الصحيحة» وأقوال الصحابة 


والتابعين - فهو تفسير بالمأثور - أو أقوال المفسرين المعروفين. 

وهو - رحمه الله - يهتم باللغة العربية» فيجمع شواردهاء ويسوق شواهدهاء ويعتبرها 
مصدرا من مصادر تفسير القرآن الكريم. 

فتراه يناقش علماء التفسير» وأصحاب المعاحم اللغوية في حوانب كثيرة من 
تفسيراتهم لبعض الآيات» فيوجه أقوالحم إن أمكن الجمع بينهاء ويذكر جوانب الاتفاق» 
وأطراف الاختللاف. 

5- يورد أدلة الخصومء ويناقشها بما يجانسها. 

/ا- يذكر أقوال الناس في المسألة» ويختم بما يراه راححاء كقوله: والتحقيق:. ويعضد 
ذلك بالأدلة العقلية» والسمعية» وأقوال العلماء» والتعليل. 

4- يسلك في الكلام مسلكا منهجيا يقرب فيه المعلومات إلى الفهوم؛ كتقسيم 
الكلام إلى فصولء أو أنواع» أو أقسام» أو مراتب؛ كي يقرب المعلومة إلى ذهن القارئ 

4- إذا ذكر أقوال الخصوم» نسب كل قول إلى قائله؛ سواء كان فرقة» أو طائفة» أو 

-٠‏ يكثر الاستشهاد على المسألة اللغوية من القرآن الكريم. 

15- في حال نقده لقول ما: يسوقه بنصه» أو يذكره مختصرا. 

-١ ١‏ يذكر شبه المخالفين» وأدلتهم» وحججهم. والدوافع التي أفضت بهم إلى 
مقولتهم؛ ثم يكر عليهم بالرد بكلام داحض لحججهم.؛ كاشف عن عوارهم. 

-١*‏ أثناء مناقشة الخصوم: كثيرا ما يشير إلى القواعد الكلية العقلية؛ إذ هي 
بديهية مسلم ككاء وتلزم الخصمء وتفحمه. 

-١ 4‏ قد ينقل - رحمه الله - كلام ابن المطهر بنصه من كتابه (منهاج الكرامة)» أو 
يعرضه باختصار» أو يذكر خلاصة القول الذي يريد أن يرد عليه. 


ه -١‏ إذا انتقد شخصية ماء فإنه يورد حلاصة ما قيل في معتقده. ويعرج على ذكر 
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بعض مخالفاته التي وقع فيهاء ويذكر مقدار قربه أو بعده من مذهب أهل السنة 
والجماعة. 

5- تحرى الدقة» والأمانة العلمية في النقل؛ فيورد أقوال المحالفين من كتبهمء 
ويستحضرها عن ظهر قلب؛ فيذكر ما يريد نقله» ويذر ما لا يريدء فيأخذ حاحته من 
الكلام لا يزيد فيه ولا ينقصء معزوا إلى المخالفين» أو بعض كتبهم. والإنصاف شعاره - 
رحمه الله - مع المخالفين. وهذا قد شهد به أعداؤه. 

-١‏ التأصيل ووحدة المنهج في مصنفات شيخ الإسلام - رحمه الله - فيفسر 
بعضها بعضاء فلا يختلف كلامه. مع كثرة مؤلفاته وتنوع مباحثهاء مع تباعد أزمنة تأليفها 


التمهيد /التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية وبكتابه منهاج السنة النبوية 


المطلب الثالث: 
مصادر الكتاب وموارده 


7ك 


تعددت مصادر شيخ الإسلام ابن تيمية وموارده في كتبه بصفه عامة, وفي هذا 
الكتاب بصفة خاصة لكونه من الردود التي هملت أكثر الفرق والطوائف والفلاسفة, 
وعلى الرافضة بشكل خاصء وهذا يتطلب عدداً من المصادر والمراجع تفي بمذا الكتاب 
وبحذا المطلب. ومن مصادره وموارده بعد اعتماده على كتاب الله تعالى بشكل أساسي» 


ومن أهم الكتب التي صرح بالرجوع إليها ونقل منها في رده على الرافضي وبقية 


الفرق: - 


الإبانة الكبرى لابن بطة» عبدالله محمد بن حمدان. 


الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري. 
إبطال التأويل للقاضي أبي يعلى الفراء. 
الإستيعاب لابن عبد البر القرطبي. 

أصول السنة لأبي عمر الطلمنكي. 

خلق أفعال العباد للبخاري. 

درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام. 

ذم الكلام للهروي. 

الرد على الجهمية محمد بن عبدالله الكوقي. 


الرد على الزنادقة والجهمية للإمام احمد بن حنبل. 


رسالة إلى أهل الثغر للأشعري. 
كتاب الزهد للإمام احمد بن حنبل. 


2-١‏ كتاب الزهد لعبدالله بن المبارك. 


0-1 السنة للإمام الآحري. 

20-5 السنة لابن بطة العكبري. 
0-7 السنة لأبي حفص بن شاهين. 
/ا- السنة لأبي ذر الهروي. 

20-81 السنة لأبي الشيخ الأصبهاني. 
اي السنة لابي القاسم الطبراني. 


-١‏ السنة للخلال. 

00-7 السنة لعبدالله بن احمد بن حنبل. 

2020-7 شرح أصول السنة لأبي القاسم الطبري. 
20-4 شرح اصول السنة لأبي القاسم اللالكائي. 
ه؟- شرح معاني الآثار للطحاوي. 

20-5 الشفا للقاضي عياض. 

0-17 صفوة الصفوة لابن الجوزي. 

0-4 كتاب الضعفاء للعقيلي. 

0-8 طبقات الكبرى لابن سعد. 

مات . .“طينات التضاك لأى سعيددين الأعراق: 
20-١‏ الفتوحات المكية لابن عربي الطائي. 
؟+-20 الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي. 
©*-20 الفردوس للديلمي. 

20-4 فصوص الحكم لابن عربي الطائي. 

ه-20 فضائل الحسن البصري لابن الحوزي. 
20-85 فضائل الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني. 
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فضائل الصحابة للإمام احمد بن حنبل. 

فضائل علي والحسن والحسين للإمام أحمد بن حنبل. 
الشريعة لأى بكر الاحرض. 

المباحث المشرقية للرازي. 

امحسطي لبطليموس الروماني. 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين لفخر الرازي. 

مرآة الزمان لأبن الجوزي. 


مشكاة الأنوار للغزالي 


المطلب الرابح: قيمته العلمية 


كان ابن المطهر الحلي يجمع بين الرفض والاعتزال» ومن هنا كان رد ابن تيمية عليه 
هو في الحقيقة رد على (الشيعة القدرية) وعلى الرغم من أن أوائل الشيعة - مثل هشام 
بن الحكمء وهشام بن سالم الحواليقي» ويونس بن عبد الرحمن القمي - كانو مجسمة 
مشبهة'"؛ إلا أن أكثر من جاء بعدهم من الشيعة جنحوا ناحية الاعتزال فقالوا بنفي 
الصفات وإنكار القدرء وهذا هو ما يقرره الأشعري في (مقالات الإسلاميين) حيث 
يقول: "وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة والخوارج» وهؤلا قوم من متأحريهم,: فأما أوائلهم 
فإنحم كانوا يقولون ما حكينا عنهم من التشبيه'”". 

وقد ظلت آراء المعتزلة تعيش في كتب متأخري الشيعة الإمامية إلى يومنا هذاء 
ولذلك فإنه من الخطأ البين الظن بأن مذهب المعتزلة قد مات أو أصبح مذهباً تاريخياً 
فقط"7". 

وقد قامت جماعة تقول بوجوب التقريب بين المذاهب الإسلامية وعدم جواز 
التعرض للخلافات بين الفرق الإسلامية المختلفة» حتى نحافظ بذلك على وحدة الصف 
بين جميع المسلمين وعلى هذا الرأي يكون نشر كتاب مثل (منهاج السنة) فيه نقد 
لمذهب الشيعة والمعتزلة مما يزيد الخلاف ويشيع الفرقة» وهو مما يجب أن نعمل على 
تلافيه وتحنبه. 

ولا ريب أن اتحاد المسلمين واحتماع كلمتهم هو ما يحب أن يسعى إليه جاهداً كل 
مسلم غيور على دينه مخلص لعقيدته» على أن هذا الاتحاد يحب أن يكون على الحق لا 


.)7/١( انظر: الكلام على المحسمة والمشبهة فيما بعد‎ )١( 
وانظر ما يذكره بعد ذلك من أقوال الرافضة في القرآن وف‎ ».)٠١5/١( مقالات الإسلاميين‎ )١١ 
.)١١4- 919/19 إرادة الله أعمال العبادة والاستقامة والتولد‎ 


(؟) انظر: ضحى الإسلام لأحمد أمين 751/9 -558). 


على الباطل»؛ وعلى أساس التمسك بالكتاب والسنة» كما أمرنا الله تعالى بذلك في قوله: 


0 وَأَعَنَصِمُوأ بحسل الله جَمِيعا ولا تسر ل وحبل الله هو كتاب اللّهد 0 , 
ل "إن قد تركت فيكم ما إن 
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اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً: كتاب الله وسنة نبيه 

وعلى الرغم من هذا الأمر فإن طوائف المسلمين أبت إلا أن تفعل فعل اليهود 
والنصارى من قبل» فتخرج على الجماعة وتشق عصا الطاعة» وهم الذين حدثنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عنهم وحذرنا منهم؛ وأمرنا بمخالفتهم كما في حديث معاوية 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إن من قبلكم من أهل 
الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان 
وسبعون في النار» وواحدة في الجنة وهي الجماعة"”2. 

وإذا بحثنا أسباب الخلاف بيننا - معشر أهل السنة والجماعة - وبين الشيعة» وجدنا 
أننا نعظم عليا رضي الله عنه ونحب أهل البيت ونقول: إن عليا من أفضل صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإنه الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين المهديين» ونحن إلى جانب ذلك 
نحب كل صحابة رسول الله ونترضى عليهم ونلتمس العذر للمخطئ منهم. 

أما الشيعة فهم يرفعون عليا والأئمة إلى مرتبة أعلى من مرتبة الأنبياء فيقولون 
بعصمتهم ويغلون فيهم غلواً شديداً» كما هو المشهور عند الإمامية في زيارة قبر علي رضي 
الله عنه: روى الإمام جعفر الصادق أنه قال: "من زار أمير المؤمنين عارفاً بحقه غير متجبر 
ولا متكبر كتب الله له أحر مائة ألف شهيد وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر". 


ومن أصول الشيعة الحامة القول بالتقية» ومعناها: أن يظهر الشيعي إذا احتمع 


.)١٠١ 9 سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.)75- ١/17 انظر: وجوه تفسير الآية في: تفسير الطبري‎ )١( 
رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.‎ :)١ 55/١( قال المنذري في الترغيب والترهيب‎ )( 


(5) رواه أبو داود في سننه 751/59 ؟). 


بمخالفيه غير ما يبطن؛ وأن يتظاهر موافقتهم حتى يتمكن من كتمان أمره عنهم وانقاء 
شرهم. وقد أصبحت التقية عند الشيعة صفة مميزة لهم وخلقاً من أخلاقهم» ووسيلة 
لتفسير كل أحداث التاريخ» فسكوت عل على أبي بكر وعمر وعثمان كان تقية» وتنازل 
الحسن عن الخلافة لمعاوية كان تقية» وبعض أئمة الشيعة إنما يختفون ويتسترون تقية. 

ومن الأمور التي يؤمن بما الشيعة الإمامية الاعتقاد بالرجعة فهم يزعمون أنه في اليوم 
الذي سيظهر فيه المهدي سيرحع إلى الدنيا كل من أخلص في الإيمان وكل من أمعن في 
الكفر» والقصد من هذه الرحعة كما قال المحلسي أن ينتقم المهدي من أعدائه الذين 
يشاهدون من ظهور كلمة الحق وعلو كلمة أهل البيت ما أنكروه عليهم. 

وسيرحع مثلاً الحسين بن علي ومن استشهد معه كما سيرحع يزيد بن معاوية 
وأنصاره فينتقم منهم الحسين وجيشه انتقاماً مريعاً وسيرجع علي رضي الله عنه ومعه عصا 
موسى وخاتم سليمان فيلتقي بأصحابه قرب الكوفة ثم يذهب معهم لقتال الشيطان 
وجميع أتباعه الذين تمكن من إغوائهم؛ ويستمر القتال بين الجيشين حتى يأتي محمد صلى 
لله عليه وسلم على رأس الملائكة فيقتل الشيطان ويفنى جيشه'". 

والشيعة الإمامية يجيزون سب أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل 
يتقربون إلى الله بلعنهم؛ وينصون على ضرورة تكفير خيرة الصحابة مثل أبي بكر وعمر 
وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 

ولا عجب بعد ذلك أن نقبل ما يرويه لنا شاه عبد العزيز الدهلوي من أن الإمامية 
يجعلون اليوم الذي قتل فيه أبو لؤلؤة المحوسي ويسمونه (بابا شجاع الدين) عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه من أيام أعيادهم ويسمونه يوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة ويوم 
التبجيل. ا(". 

فكيف نتحد - معشر أهل السنة - مع من يكفر الصديق والفاروق وأم المؤمنين 


.)١5١ص( وحق اليقين‎ .)١10 - 7١ انظر: عقيدة الشيعة (ص/‎ )١( 
.)45 (؟) انظر: مختصر التحفة الائني عشرية؛ اختصار السيد محمود شكري الألوسي (ص‎ 


وأحب نسائه إليه وطلحة والزبير وغيرهم من أجلة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وقد 
نحانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عن سبهم؟ 

وكيف تتم الوحدة مع من يغلون في دينهم وأئمتهم غلواً شديداً ويحرفون الكلم عن 
مواضعه ويحدثون في شريعة الله ما لم يأذن به الله؟ 

إن مناقشة الشيعة ونقد أصولهم وآرائهم نقداً علمياً هو الكفيل بتصحيح الأوهام 
وتقويم الانحرافات ورد الصف إلى الالتئام والاجتماع» وإذا كان الخلاف يراد به البحث 
عن الحقيقة والتماس الصواب بدون عصبية أو حدقء فهو ولا شك أفضل من كل 


وحدة زائفة تخفى» وكل ضغينة وعداوة وتظاهراً بما لا تنطوي عليه القلوب. 
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2 
حو 


ال اي بت اه 


المطلب الأول: الحالة السياسية 


كان الأيوبيون في أواخر حكمهم قد اتخذوا مماليك من الأتراك» فلما تولى الملك 
الصالح أيوب سنة سبع و ثلاثين و ستمائة استكثر منهمء حتى كانوا معظم جنده و 
حرسه و خدمه؛ ثم أسكنهم في روضة بحر النيل ومن أجل ذلك موا "المماليك 
ال 

و مات الملك الصالح سنة سبع و أربعين و ستمائة» فخلفه ابنه توران شاه» و لكن 
توران هذا أغضب المماليك فقتلوه في أوائل سنة ثمان و أربعين و سبعمائة» و اتفقوا على 
أن يقيموا مكانه شجرة الدر زوحة الملك الصالح في المملكة و استدعوا من بينهم الأمير 
عز الدين أيبك التركماني» ليكون هو قائد العسكرء ثم إن كبراء الدولة رأوا أنه إذا استقر 
أمر المملكة في امرأة على ما هو عليه الحال فسدت الأمورء فأقاموا عز الدين أييك 
عليهم؛ و بايعوه بالملك» فكان أول سلاطين المماليك البحرية الذين ورثوا عن الأيوبين 
حكم مصرء و الشام» و الحجاز'"؛ و قد تولى على عرش المماليك البحرية أحد عشر 
سلطانا أشهرهم الظاهر بَيبَرسء و المنصور قلاوون» و الأشرف خليل. 

و عندما استولى التتار سنة ثمان وخمسين و ستمائة على حلبء, ثم دمشق» تصدى 
لهم المماليك في معركة عين جالوت”"» و ردوا خخطرهم عن الشام» و عن العالم 
الإسلامي؛ و كذلك طهروا البلاد من جميع جيوش الإفرنج» و عادت الشام إلى الحكم 
الإسلامي0©. 


))١5١ص( انظر: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور‎ )١( 
والسلاطين في المشرق العربي المماليك للدكتور عصام (ص3).‎ 

.)5١ 9/1١79 انظر: المختصر في أخبار البشر (5/1//57)» والبداية والنهاية‎ )١( 

(5) انظر تفصيل ذلك في المختصر في أخبار البشر »)37٠//7(‏ والبداية والنهاية (555/1). 

(5) انظر: البداية والنهاية (؟/7/8.5). 


اسه التتتتتت ‏ | ا 


محضن رحلات الإمام الذهبي و تنقلاته. 


.)١5/9( وشذرات الذهب لابن العماد‎ »)١8١1/1١1١( النجوم الزاهرة‎ )١1١( 


اسه 2 التتتت تر | 10لا 


المطلب الثاني :الحالة الاجتماعية 


إن عصر المماليك امتد زمنا طويلاء تبدّلت فيه الحياة تبديلاً كبيراء حصوصا بما لحق 
الحياة العربية من الضعف منذ أيام الحروب الصليبية» و من الملفت في الحياة الاجتماعية 
كثرة الكوارث؛ كثرة ظاهر من انقضاض الصواعق التي كانت تسبب الحريق» و من 
الفيضانات» و من القحط و الغلاء» و من الأمراض خاصة الطاعون الذي تكرر عدة 
مرات» تم كان الطاعون العام الذي أهلك الألوف المؤلفة من البشر سنة تسع و أربعين و 

وقد كان المماليك شديدي الحفاظ على مظاهر الحياة الإسلامية و الأخلاق العامة 
فكثيراً ما كانوا يصدرون الأوامر بإبطال الملاهي» و إغلاق أماكن الخمر» و حبس 
الزواق» م ينفدوق ذلك بشيوء وى القة 0 بون هيدو النفينا وم ملك 7 السيولة 7 . 

ومع حرص المماليك الشديد على الحفاظ على مظاهر الحياة الإسلامية» فققد كان 
للبدع و الخرافات سوق نافقة لديهم؛ و كان التصوف على أشده فيهاء و انتشر تعظيم 
القبور إلى الحال التي حذر منها الشارع الحكيه””. 


)١(‏ انظر: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك (ص573)» وتاريخ الأدب العربي 
كله 50). 
)١9‏ انظر: كتاب الذهي ومنهجه في كتابه (تاريخ الإسلام) للدكتور بشار عواد (ص5١).‏ 


المطلب الثالث: الحالة الدينية 


كان للحروب الصليبية وللغزو المغولي على العالم الإسلامي, الأثر الكبير في إيقاظ 
الأمة من غفلتهاء فأعلنت راية الجهاد التي استطاعت أن ترد كيد الكافرين» وتبقى دولة 
الإسلام مرهوبة الجانب» تحمي الدين وأهله. 

وكان لازدهار النهضة العلمية في هذا العصرء الأثر الكبير أيضاً في بيان الحق والرد 
على أهل الظلال والبدع. 

ولكن رغم ذلك كله فقد بدت تدب في أوساط المسلمين عدة أوهام وانحرافات 
تخالف ما كان عليه السلفء. وانتشرت حتى عمت وطمتء مما كان سبب اضطراب 
النواحي الفكرية والاعتقادية في هذا العصر. 

ولعل من أبرز الأسباب لهذا الاضطراب ما يلي: 

-١‏ وجود الفرق الباطنية الخبيثة في أوساط المسلمين» وما كانت تقوم به من نشاط 
فكري تنشر من خلاله معتقداتما الفاسدة. 

-١‏ وجود الكثير من علماء الصوفية» الذين كان لحم دور بارز في انتشار التصوف. 

- دخول التتار إلى العالم الإسلامي» واختلاطهم بالمسلمين مع ما كانوا عليه من 
عادات وأنظمة فاسدة» وكان لا الأثر على المسلمين. 

5 - الجهل الذي بسببه ظهرت الشركيات» وسهل إقناع الكثير من الناس بالباطل. 

أما مظاهر هذا الاضطراب فيمكن إجمالها فيما يلي: 

أ- انتشار الشركيات التي من أبرزها بناء المشاهد على القبور» وبناء المساجد عليهاء 
والاستغاثة بمن فيها من الأموات معتقدين فيها النفع والضر من دون الله. 

وقد كان بعض السلاطين يعين على هذه الضلالات» فيبنون لأنفسهم ولأقاريهم 
الأضرحة» ويعظمون القباب إلى حد أن السلطان إذا أَمّر أحداً من أمراء الشام أو مصرء 


فإن الأمير الجديد ينزل من قلعة الحبل إلى قبة المنصورية التي فيها قبر المنصور قلاوون» ثم 


-0---00 2 اتتتتتت | 17 ا 


لقن عن القيوا اكور وعم قايقه فرشي جاتن 

وكان من. مظاهر الشرك أيضاء انتشار السحر والشعوذة والأحوال .الشيظانية 
الأحرى, التي يُدَجَل بما على عوام الناس. 

ب-ظهور التصوف وتفشيه في الأمة حتى أصبح له مدارس يقوم بعض السلاطين 
ببنائهاء والانفاق عليها. 

ومن أبرز مظاهر التصوف: 

-١‏ كثرة الخوانق والربط والزواياء التي يسكنها الصوفية ويتعبدون فيها والتي من 
أشهرها حانقاه سعيد السعداءء وحانقاه ركن الدين بيبرس الحاشنكير» وحانقاه شنجوء 
ورباط البغدادية» ورباط التركيني» ومن الزوايا: الزاوية الحريرية» والزاوية الداودية”"©. 

-١‏ كثرة علماء الصوفية المشهورين» والذين كان لهم أتباع ومريدون”". 

ت- ظهور التحاكم إلى غير شرع الله: 

لأول مرة في تاريخ المسلمين يظهر التحاكم لغير شرع الله والسبب في ظهور هذا 
الأمر هم التتار» الذين هجموا على العالم الإسلامي» واستوطنوا في بلاد المسلمينء 
وأعلنوا دحولم في الإسلام» ولكنهم بقوا متأثرين بالقانون الذين كان يحكمهم, المسمى 
(بالياسا) أو (الياسق)» فقد أعلن زعيمهم قازان الإسلام» ودحل عدد كبير منهم فيه 
وبقوا على أمور مخالفة لهذا الدين» ومن أظهرها: تعظيم قانونحم (الياسق)» والتحاكم إليه 
في بعض أمورهم, كما ذكرعنهم المقريزي فقال: (وكانوا - أي التتار - إِنما ربوا بدار 
الإسلام» ولقنوا القرآن» وعرفوا أحكام الملة المحمدية» فجمعوا بين الحق والباطل» وضموا 
الحيد إلى الرديء» وفوضوا لقاضي القضاة كل ما يتعلق بالأمور الدينية» وجعلوا له النظر 


في الأقضية الشرعية» كتداعي الزوجين وأرباب الديون» واحتاحوا في ذات أنفسهم إلى 


)١١(‏ انظر: الخطط للمقريزي (؟/0٠؟‏ - ١1ل‏ 8؟). 
)2 انظر: ابن قيم الجوزية» عصره ومنهجه (ص“”اه - 5 ه), ومنادمة الأطلال 7279 5؟). 


(9) انظر: حسن المحاضرة 51//١1(‏ 08-5 5). 


مص ل 


الربجوع لحنكيز نحان والاقتداء بحكم السياسة» فلذلك نصبوا الحاحب ليقضي بينهم فيما 
اختلفوا فيه من عاداتحم» والأخذ على يد قويهم والإنصاف على وفق السياسة)0"©. 


)١(‏ الخطط للمقريزني (5771/7)» وانظر: رسالة الدكتور عبد الرحمن المحمود (موقف ابن تيمية 
من الأشاعرة) (171-1575/1). 


ّ 
1 المبحث الثاني: 
حياة المولف را مام الذهسي) 


المطلب الآول: اسمه ونسبه. 

المطلب الثاني: ولادته وأسرته. 

المطلب الثالث: صفاته. 

المطلب الرابع: نشأته العلمية ورحلاته. 
المطلب الخامس: شيوخه. 

المطلب السادس: تلاميذه. 

المطلب السابع: جهوده العلمية. 


المطلب الثامن: عقيدت4. 


1 المطلب الناسع: ثناء العلماء عليه. 

/ 
2 المطل العاشر: وفاتهك. ١-4‏ 

ك2 ْ دوك 1 

الاي عر لطب رجه 56١‏ 


-0ت--- 2100 اكتتتتتتت ‏ | د ها 


المطلب الأول: اسمه ونسيه 


هو الإمام العلامة» الحافظ الكبير» مؤرخ الإسلام» و شيخ المحدثين» همس الدين أبو 
عبدالله محمد بن أحمد عثمان بن قايماز ابن عبدالله التركماني الفارقي» ثم الدمشقي 
الذهبى”'". والذهبى نسبة إلى صناعة الذهب » فقد كان والده شهاب الدين أحمد يمتهن 


صناعة الذهب المدقوق وقد برع بما وتميز» فعُرف بالذهبي. © 


١ 0/9١ انظر: الواقي بالوفيات للصفدي 56 وطبقات الشافعية لابن السبكي‎ )١( 
والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 571/99 ؟).‎ »)77 5/١١ والنجوم الزاهرة‎ 
.)75/١( انظر: معجم الشيوخ‎ )١ 


2200-0 اتتتك تت 5 كا 


المطلب الثاني: ولادته وأسرته 


تتفق جميع المصادر التي ترجمت للذهبي على مكان و تاريخ ولادته» فقد ولد بدمشق 
في شهر ربيع الآخر سنة 1/7" ه. 

وكانت نشأة الإمام الذهبي في بيت علم و دين» كان له الأثر الكبير في حبه للعلم و 
شغفه به» فقدكان ف صباه يرى أباه يصنع الذهبء, و يطلب العلم؛ و يقوم من الليل» 
و يعتق الرقاب20©, 

و كانت مرضعته و عمته ست الأهل بنت عثمان بن قاماز الذهبي» على قدر من 
العلم» فقد حصلت على الإحازة من بعض أهل العلم» و معت من آخرين وروى 
الذهبي عنهاء وكان جده عثمان يقوّم لسانه بالنطق بالراء. 


.)75/١( انظر: معجم الشيوخ‎ )١( 


اتصف الذهبي رحمه الله بصفات عظيمة» تتجلى فيها مكانته الأحلاقية» بالإضافة 
الى مكانته العلمية» و ليس هذا غريباً على علم من أعلام الأمة» الذين اهتدوا بحدى 
القرآن» و اقتدوا بخير الأنام ما يلي: 

الزهد و التواضع: 

يتضح تواضع الذهبي وزهده, من كلامه عن نفسه وممن تكلم عنه» فنجده في مقدمة 
معجم شيوخه يقول: (فهذا معجم العبد المسكين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
ابن الشيخ عبد الله التركماني الفارقي ثم الدمشقيء ابن الذهبي)0"©. 

قوة الحفظ و الذكاء و سعة الاطلاع: 

ويدلل على هذا المعنى كلام تلميذه تاج الدين السبكي الذي وصفه بقوله: (أما 
أستاذنا أبو عبد الله» فبحر لا نظير له. ... إمام الوحود حفظأًء وذهب العصر معنى 
ولفظاء وشيخ الحرح والتعديل» ورحل الرجال في كل سبيل؛ كأنما جمعت الأمة في صعيد 
واحد فنظرهاء ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها.)0". 

العدل و الانصاف: 

قد سار الذهبي رحمه الله كما هو واضح في مؤلفاته وأقواله» على منهج العدل 
والاعتدال كما هو واضح في مؤلفاته وأقواله على هذا المنهج فهذا ميزان الاعتدال في نقد 
البحال اسم على مسمىء» تطابق فيه العنوان على المضمون» حيث وزن الرحال فيه 
وأنصف»ء وقبل الحق ممن جاء به فهاهو يقول في ترجمته لأبان بن تغلب الكوفي: (شيعي 
حلد؛ لكنه صدوقء فلنا صدقه وعليه بدعته)”". 


(1) معجم الشيوخ .)51/١(‏ 
)١‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)١٠١١/9(‏ 


(9؟) ميزان الاعتدال .)2/١١‏ 


2100-0 اكتتك تت 1125 ا 


وتما يوؤكد هذا المعنى أيضاً أقواله المتفرقة في الميزان وغيره» حيث نحده يقول في السير: 
(غلاة المعتزلة» وغلاة الشيعة» وغلاة الحنابلة» وغلاة الأشاعرة» وغلاة المرجحمة» وغلاة 
الجهمية» وغلاة الكرامية» قد ماحت بحم الدنياء وكثرواء وفيهم أذكياء وعباد وعلماءء 
نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد» ونبرأ إلى الله من الحوى والبدع» ونحب السنة 
وأهلهاء ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة» ولا نحب ما ابتدع فيه 
بتأويل سائغ» وإنما العبرة بكثرة المحاسن)0©. 


5 الج وه د 


باتك تت 5 ا 


المطلب الرابح: نشأته العلمية ورحلاته 


ولد الذهبي رحمه الله في أسرة على جانب من العلم والصلاح, فأبوه من مع صحيح 
البخاري على بعض علماء وقته» كان يقوم من الليل» وأعتق من ماله عدداً من الرقاب, 
قرأ عليه ابنه المتبحم وروى عنه أحاديث”"؛ ولم يكن والده وحده المتميز بالخير والصلاح 
في تلك الأسرة» بل كان عدد غير قليل من أقاربه بتلك المنزلة وأعظه”". 

وكان لهذه البيئة أثرها الطيب في نشأة الإمام الذهبي, فتوحه بعناية أهله إلى أحد 
المؤدبين» وهو علاء الدين علي بن محمد الحلبي» فلبث عنده أربع سنين, ثم بعد ذلك بدأ 
يتردد على بعض خلق العلم الموحودة في بلده دمشق وعمره إذ ذاك عشر سنين» لكنه لم 
يلتزم ذلك بصورة منتظمة وجادة حتى بلغ الثامنة عشرة من عمره'"» ثم رحل في طلب 
العلم ابتداء من البلاد الشامية حيث تنقل بين حواضرهاء ثم بعد ذلك قصد مصر فرحل 
إليها مرتين» وقد مع في الطريق إليها عدداً من المشايخ» وكانت رحلته الثالثة نحو الديار 
امقدسة لكداء فريضة الحج» فسمع بالمدن» والأماكن المقدسة» وبعدد من البلدان التي مر 
بما من مجموعة من الشيوخ”. 

وكانت عنايته في بداية تحصيله العلم مركزة على القراءوات والحديث”"', ولكنه عنى 
بعد ذلك ببقية الفنون» كالنحو واللغة والأدب و«التاريخ» كالسيرة» والمغازني» ومعاحم 
الشيوخ» وكتب التراجم» وغيرها”'". 


.)١188ص( المعجم المختص‎ )١( 

.)7١ الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام لعبد الستار الشيخ (ص‎ )١( 
.)١٠١7/9( الطبقات الكبرى لابن السبكي‎ )”( 

(5) الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام (ص707). 

(5) ذيل تذكرة الحفاظ (ص5")» وطبقات الشافعية .)١٠١57/9(‏ 
)5١‏ انظر: الحافظ الذهي (ص؟5). 


212000-3 لتكت 0 كرا 


وقد أثر في حياته ومنهجه العلمي وتحصيله الفكري صحبته ثلاثة شيوخ من أكبر 
مشايخ عصره”''» وهم شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليمم ابن تيمية» وأبو 
الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي» وعلم الدين أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي؛ 
ترافق معهم طيلة حياتحم» فكان بعضهم يفيد بعضاً!". 

لقد كان لنشأة الذهبي الطيبة وبنيته الصالحة» وطلبه الحاد في تحصيل العلمء 
والرحلات العلمية المتتابعة» وهذه الرفقة من العلماء أن كونت هذا الإمام العظيم الذي 
ورث ثروة عظيمة من المؤلفات في علوم شتىء؛ عدا ما كان ينشره في حياته» في المدارس 
التي تولاها ولم تكن إلا لمثله اجتمع عليه فيها الحم الغفير من الطلاب الذين لهجوا بعلمه 
وفضله» فسطروا كثيراً من أحباره وآثاره. 

قال تلميذه تاج الدين السبكي في وصفه: 

شيخنا وأستاذناء الإمام الحافظء شمس الدينء أبو عبد الله الذهبي» محدث العصر. 
بحر لا نظير لهء ... إمام الوحود حفظاً وذهب العصر معنى ولفظأء وشيخ الجرح 
والتعديل» ورحل الرحال في كل سبيل» كأنما جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرهاء ثم 
أذ يخير عنها إخبار من حضرها. وما زال يخدم في هذا الفن إلى أن رسخت فيه قدمه. 
وتعب الليل والنهار» وما تعب لسانه وقلمه» وضربت باسمه الأمثال. وأقام بدمشق يرحل 
إليه من سائر البلاد» وتناديه السؤالات من كل ناد" . 

أما عما قام به في هذه الرحلات فيمكن إيجازه فيما يلي: 

رحل إلى بلاد الشام وكانت أول رحلة له بعد أن بلغ العشرين من عمره إلى بعلبك 
سنة 5537ه»ء وقرأ فيها القرآن على الموفق النصيبي» وأخذ كثيراً عن المحدث الإمام تاج 


)١(‏ المعجم المختص (ص35). 
)١(‏ تذكرة الحفاظ .)١599/5(‏ 
0 طبقات الشافعية الكبرى .)٠١ ١/99‏ 


الدين أبي محمد المغربي» وسمع فيها عن عدد من المشايخ في تلك البلاد("©. 

ورحل إلى حلبء وأكثر فيها عن علاء الدين أبي سعيد سنقر بن عبد الله الأرمني 
ا 

وذكر الصفدي أنه (ارتحل وسمع بدمشق وبعلبك وحمص وحماة وحلب وطرابلس 
ونابلس والرملة.)”"©. 

وقام برحلة إلى بلاد مصر في سنة 560"هء وم يطل الرحلة» بل عاد في نفس السنة؛ 
لأنه وعد أباه ألا يقيم في الرحلة أكثر من أربعة أشهر”', وقد سمع في هذه الرحلة على 
عدد من العلماء من أبرزهم شيخه جمال الدين أبو العباس» أحمد بن محمد بن عبد الله 
لحلبي الظاهري» ومع من تاج الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد ا محسن الواسطي 
ا 

ورحل بعد وفاة والده للحج سنة /59ه وكان معه في تلك الرحلة الشيخ أبو عبد 
الله محمد بن عبد المحسن المعروف بابن الخراط» ومع منه كتاب (الفرج بعد الشدة) ومع 
بمكة من التوزري وغيره"2. 

وسمع بالمدينة النبوية وبتبوك» من محمد بن عبد الولي بن خولان وغيره””. 

ورحل إلى الأسكندرية» ومع من شيخه أبي الحجاج يوسف بن الحسين التميمي» 
وقرأ مع جماعة من أهل العله”". 


.)١٠١5/9( انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

.)٠١5/9( وانظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ »)7577/١( معجم الشيوخ‎ )١( 
.)١55 - 1١515/5( (؟) الوافي بالوفيات للصفدي‎ 

(54) انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي (19/8/5). 

(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/؟١٠١).‏ 

(59) المصدر نفسه .)١٠١57/9(‏ 

(7) انظر: معجم الشيوخ (5707/7) والمعجم المختص (ص 57 .)١‏ 

(8) انظر: معرفة القراء الكبار (53//5). 


المطلب الخامس : شيوخه 


تتلمذ الشيخ الذهبي رحمه الله على عدد كبير من الشيوخ في ذلك العصرء كما هو 
واضح في معاحم شيوحه؛ التي ترحم فيها لما يزيد عن الألف شيخ ثمن اتصل بحم» وأحذ 
عنهم, أو أجازوا له. 

وسوف أذكر أبرز الشيوخ الذين تأثر بمم» وأكثر عنهم؛ ولعل من المناسب أن نبدأ 
بذكر أبرز ثلاثة منهم الذين كان لمم الأثر الكبير في بناء شخصيته وتكوينه العلمي» لما 
كان له من اتصال وثيق معهم, ثم أذكر البقية مرتبين على سني الوفاة: 

- 50 15( جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي الشافعي‎ -١ 
قال عنه الذهبي: (شيخنا الإمام الحبر الحافظ الأوحدء أستاذ الجماعة)7")‎ .2"7)ه٠/‎ ١ 
وقال في موضع آخحر: (كان خحاتمة الحفاظ» وناقد الأسانيد والألفاظء وهو صاحب‎ 
معضلاتنا وموضع مشكلاتنا.)”".‎ 

17ت لمي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» المعروف بابن تيمية الحراني 551١‏ 
-08/اه)”»؛ قال عنه الذهبي: (شيخنا الإمام تقي الدين أبو العباس الحراني» فريد 
العصر علماً ومعرفة وذكاء وحفظا وكرما وزهداً» وفرط شجاعة وكثرة تآلييف.)20» وقال 


في موضع آخر بعد أن مدحه: (وهو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته» فلو حلفت بين 


)١(‏ انظر ترجمته في: معجم الشيوخ للذهبي »)389/١(‏ والمعجم المختص (ص593١)»2‏ وتذكرة 
الحفاظ (59//5 »)١‏ والبداية والنهاية (5 .)5١/١‏ 

.)١59//5( تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(59) الدرر (550/5). 

(4) معجم الشيوخ »)557/1١(‏ وتذكرة الحفاظ .)١537/5(‏ 


(5) معجم الشيوخ .)65/١١‏ 


الركن والمقام الحلفت أن ما رأيت عيني مثله ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم)0©. 

علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد يوسف البرزالي 6+ - و #مباه)(" 
قال عنه الذهبي (وهو الذي حبب إلي طلب الحديث» فإنه رأى حطي فقال: حطك 
يشبه خط المحدثين» فأثر قوله و وممعت منه وتخرحت به في أشياء)20. 

4- جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن داود بن ظافر العسقلاني» المعروف 
بالفاضلي 57١١‏ - 545ه). قال الذهبي: (شيخنا جمال الدين أبو إسحاق 
العسقلاني» شيخ القراء شرعت في الجمع عليه فانتهيت إلى أواخر (القصص) وأجاز لي 
مروياته. وسمعت منه بعض شرح الشاطبية.)”©. 

ه- همس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الدمياطي 570 -918جه)20, 


قال الذهبي: (شيخنا الإمام المقرئ المحود. أكملت عليه القراءات. وكان حسن الأخلاق 


طويل الروح)”") 
5- موفق الدين أبو عبد الله محمد بن أبي العلاء النصيبي 0 2 
)7 “» يقول الذهبي: (الإمام المقرئ امجود, بقية السلف. شيخ الصوفية والقراء 


ببعلبك. جمعت عليه الختمة» و“ععت منه (الحاجية) 2 العو 


)١(‏ الرد الوافر لابن ناصر الدين (ص5"). 

.)1١51- 1175//5( والبداية والنهاية‎ »)5١5- 5١/5( انظر: معجم الشيوخ للذهبي‎ )١( 

59 الدرر ور ع؟ .)8١6-‏ 

(؛) معجم الشيوخ »)١١5/١(‏ ومعرفة القراء الكبار (؟/7١/‏ - 5 .07١‏ 

(5) معجم الشيوخ (4/7١5؟)»‏ ومعرفة القراء الكبار (؟/7١7‏ - 64)7١5‏ وشذرات الذهب 


.)57 5/5١ 
.)5١8/7( معجم الشيوخ‎ )5( 
.)577/0( معجم الشيوخ (57/9 -774)» وشذرات الذهب‎ )/( 


(8) معجم الشيوخ (577/9 -804). 


(5375-577ه)20, سمع منه الذهبي في رحلته إلى مصر وقال عنه: (قل من رأيت مثله 
ما اشتغل بغير الحديث إلى أن مات. أكثرت عنه وانتفعت بأجزائه أحسن الله إليه)0". 

8- تاج الدين أبو محمد عبد الخالق بن عبد السلام بن علوان البعلبكي (5.+ - 
5ه“ قال الذهبي: (قرأ الحديثء وأملى علي» وخرج لنفسهء وله عناية بالنظم 
والنثرء وكان من خيار الشيوخ وأدينهم» وقرأت عليه الكثير ببعلبك» ونعم الشيخ 
ان 

4- ناصر الدين أبو القاسم عمر بن عبد المنعم بن عمرء ابن القواس 5٠.8(‏ - 
4ه“ قال الذهبي: (قرأت عليه المنهج في القراءات السبعة لابن مجاهد» والكفاية 
في القراءات الست» وجمعت منه 0 من ثمانين جزءاً. ونعم الشيخ كان» ديناً وتواضعاً 
ولطفاً وحسن أخلاق ومحبة للحديث.)”2. 

-أمين الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الولي ابن خولان البعلى (5415 - 
ه20 قال عنه الذهبي: معت منه ببعلبك وبالمدينة وبتبوك» وكان من خيار 


الناس وعلمائهم)". 


١‏ تقي الدين أبو الفتح محمد بن عليء المعروف بابن دقيق العيد القشيري 


.)57/١( والغاية للجزري‎ »)١ 58٠١ -- ١ 5175/5( وتذكرة الحفاظ‎ »)47/1١( معجم الشيوخ‎ )١( 

.)١5/80/5( تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) معجم الشيوخ ”51/١(‏ -307)» والمعجم المختص (74١)؛‏ وشذرات الذهب (475/0). 

(4) المعجم المختص (ص5 .)١7‏ 

(5) معجم الشيوخ 74/١‏ - 75)» والمعين في طبقات المحدثين للذهبي (ص577)» وشذرات 
الذهب (517/5). 

(5) معجم الشيوخ (75/7). 

(0) المعجم المختص (ص ”57 »)١‏ ومعجم الشيوخ (7717 --/57).» وشذرات الذهب (7/5). 

(8) المعجم المختص (ص”47 .)١‏ 


(ه؟ -0.5اه)0؟ سمع منه الذهبي بمصرء وقال عنه: (الإمام الفقيه المجتهد الحافظ 
العلامة» شيخ الإسلام تقي الدين». قل أن ترى العيون مثله» معت من لفظه عشرين 
حديناًء وأملى علينا حديثاًء وله يد طولى في الأصول والمعقول» وحبرة بعلل المنقول» ولي 
قضاء الديار المضرية سئوات إلى أن هات:)20. 

-١ 9‏ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي 51 - ه . /اه)0", 
قال عنه الذهبي: (شيخنا الإمام العلامة الحافظ الحجة الفقيه النسابة شيخ المحدثين. 
سمعت منه عدة أجزاء) 0 . 

١‏ مسند الشام علاء الدين أبو سعيد سنقر بن عبد الله الأرمني الزيني» مات سنة 
(١٠ه)0‏ 2 يقول الذهبي: (رحلت إليه إلى حلب وأكثرت عنه ونعم الشيخ كان ديناً 
ومروءة وعقلاً وتعففاً)”2. 

١-جمال‏ الدين إبراهيم بن غالي بن شاور البدري (550 -8./اه)"", قال 
الذهبي: (لازمت حلقته» وشرعت عليه في الجمع الكبير» في سنة إحدى وتسعين» وكان 
حسن التعليم أخذ عنه جماعة)0 . 


.)١5١ - 7٠. معجم الشيوخ (759/7)» والمعجم المختص (ص‎ )١( 

.)١57//5( تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) معجم الشيوخ 5/١(‏ 57)» وتذكرة الحفاظ (5179/5 .)١ 5/8١ - 1١‏ 

.)41١8- 411//5( والدرر‎ »)١ 48٠١ - ١ 4179/5( تذكرة الحفاظ‎ )4( 

(5) معجم الشيوخ .)707/١(‏ المعين في طبقات المحدثين (ص072١7)»‏ وشذرات الذهب 
.)١5/59‏ 

(5) معجم الشيوخ .)7077/1١(‏ 

() معجم الشيوخ (59/1 »)١‏ ومعرفة القراء الكبار (؟/٠‏ 7 - »)771١‏ والدرر (57/1). 

(8) معجم الشيوخ .)١549/١(‏ 

(3) نيل العبر (51/5)» الدرر الكامنة (50/5 »)١ 5١ - ١‏ شذرات الذهب .)5١/5(‏ 


قال عنه الذهبي: (الإمام العلامة المحدث, بقية السلف» شيخ النحاة. معت منه بدمشق 
وببعلبك وطرابلس وصحبته مدة.)0©. 

5-المقرئ الصالح مسعود بن عبد الله الأغزاني (545 - .٠5/اه(2,‏ قال 
لعي لقف يغ القرالاء ل خرانت علية غوا يق اريعرن حدق وان عفواطت ا الف 
حلقاً» وكان إمام مسجد بالشاغور)”". 

/اا-علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داود العطار (5814 - 
؛ الاه)” 2 قال عنه الذهبي: (صنف أشياء مفيدة حرحت له في مجلد» مرض زماتاً 
بالفالح. انتفعت به وأحسن إلّ باستجازته لي كبار المشيخة)”2. 

-جمال الدين أبو المعالي محمد بن علي بن عبد الواحد الزملكاني (551 - 
مه ». قال عنه الذهبي: (قاضي القضاة جمال الإسلام علم السنة شيخنا جمال 
الدين. معت منه في الأنصاري والأربعين العالية له» وحدثت عنه بحضرته وكان ذكياً 
تخنهذاً من أئمة السنة)7. 


48-أبو عبد الله محمد بن عبد المحسن» ابن الخراط 40+ - /؟/اه)20, قال 


.)7070- المعجم المختص باحدثين (ص؟7/”‎ )١١( 

)١(‏ معجم الشيوخ (7595/5).» والدرر (5495/5؟). 

(؟) معجم الشيوخ (789/7). 

(5) معجم الشيوخ (7/7)» والمعجم المختص (ص5 4)١51 - ١5‏ وطبقات الشافعية (7170/7 
9ع 

(5) المعجم المختص (ص51١).‏ 

(1) معجم الشيوخ »)١54/7(‏ والمعجم المختص (ص”5 5 5).» والدرر (4/5 -72)» وشذرات 
الذهب (8/5/ - 79). 

() معجم الشيوخ .)١55/5(‏ 

(8) معجم الشيوخ (7+5/7 -575)» والعبر (87/5)» والدرر (57/4 :»)١‏ وشذرات الذهب 
88/59 ). 


00 : : : 0 : 

الذهبي: (رافقنا في الحج فسمعت منه. ومعان كتاب الفرج بعد الشدة)» ". 
٠ح‏ فخر الدين أبو محمد عثمان بن يوسف النويري المالكي (*/510 - 
ه20 قال عنه الذهبي: (أخي وحبيبي وشيخي وودادي» أاحسن الله جزاءه. قل 


5 . ا م لوم 
من رايت في صلاحه مثله» وهو حير مني وأشد حبا لي في الله) : 


.)5١7/7( معجم الشيوخ‎ )١( 
والدرر‎ :.)١83/7( والمعجم المختص (ص56١). والوفيات‎ ».)510/١( معجم الشيوخ‎ )١( 
.)4 53/59 


إفه المعجم المحتص (ص"ه١).‏ 


المطلب السادس : تلا ميذه 


استقر مقام الذهبي بدمشق بعد أن طار صيته وسارت الركبان بتآليفه» فرحل إليه من 
كر البلاة» وحمل نه الكتتاب وا السئة حو ديو 20 
ومن أشهر من أحل عنه: 
8 : 0 57 1 1 
؟) أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحيم بن بدر الدين محمد بن جماعة» لازم المزي و 
الذهبي و أكثر عنهماء و حصل الإحزاء» و طاف على الشيوخ» و لم يتمهر في الفن 
كاز هيا إل الثاروج اليه افيض اريانية” العلداة اق ثتائس نات سه فيه 2 
منانة 7 
الإمام الفقيه الحدث الأوحد البارع) فقيه متفنن» و محدث متقن» ومفسر نقاد» وله 
تصانيف مفيدة يدري الفقه» و يفهم العربية و الأصول» بحفظ جملة صالحة من المتون» و 
التفسير» و الرجال» وأحوالطهي””' مات سنة أربع و سبعين و لج 


:) محمد بن علي بن الحسن الحسيني» أبو المحاسن» كان رضى النفس حسن 


(1) " طبقات الشافعية" 2٠٠١/9‏ و "ذيل تذكرة الحفاظ " للحسيني ص 555» و "الدار الكامنة 
ام ار 

)١‏ "المعجم المختص" ص 5” (ترجمة رقم 2»)75 و "ذيل تذكرة الحفاظ " لتقي الدين محمد بن 
فهد المكي ص 454 .١‏ 

(")"الدرر الكامنة" 5/7/١‏ (ترجمة رقم 4). 

(5) "المعجم المخحتص" ص 5ه (ترجمة رقم 85). 


(5) "شذرات الذهب" //5917. 


الأخلاق من الثقات الأثبات إماما مؤرخا حافظا له قدر كبير» طلب بنفسه فقرأ وبرع 
وتميز وحفظ له مؤلفات حسنة مبسوطة و مختصرة» مات سنة خمس وستين و 
0000 

5) عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي: 

قال شهاب الدين بن حجي: حصل فنونا من العلم من الفقه و الأصولء و كان 
ماهرا فيه» و الحديث و الأدب» وبرع وشارك في العربية» و كان له يد في النظم و النثر 
جيد البديهة» و إبلاغه و طلاقة لسانه وجراءة جنان» مات سنة إحدى وسبعين و 
مع 

*) خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء الإمام العالم الأديب البليغ الأكمل طلب 
العلم» وشارك في الفضائل؛ وساد في علم الرسائل» وقرأ الحديث وجمع وصنف”©؛ مات 


0 
سنة أربع وستين وسبعمائة 


ه٠ "ذيل تذكرة الحفاظ" لابن فهد المكي ص‎ )١1( 
.”17//// 9؟): "شذرات الذهب " لابن العماد‎ 
)١٠١5 "المعجم | الختص " ص 572 (ترجمة رقم‎ :)59( 


(:): "شذرات الذهب" لابن العماد 57/7 7. 


المطلب السابح: جهوده العلمية 


من خير ما يصور مكانة الذهبي العلمية وجهوده ما أسند إليه من مناصب تدريسية» 
كان لما المكانة في عصره. حيث تولى كبريات دور الحديث بدمشقء والتي لا تسند إلا 
لكبار العلماء» كما سيتبين فيما يلي : 

)١‏ تولى الذهبي الخطابة بمسجد (كفر بطنا)» وهي قرية بغوطة دمشق لمدة خمسة 
عشر عاماً تقريبا من سنة ./اه إلى سنة ١1/اه(©»‏ يقول ابن كثير رحمه الله: (وفي 
شهر صفر تولى الشيخ خمس الدين الذهبي خطابة (كفر بطنا) وأقام بما). 

؟) تولى مشيخة دار الحديث بتربة أم الصالح؛ والتي هي من كبريات دور الحديث 
بدمشق آنذاك» وقد كان شيخ هذه الدار وكيل بيت المال» كمال الدين أحمد بن محمد 
بى أخين ابن اللفريقي الوافل 20 

*) والذي بقي فيها ثلاثاً وثلاثين سنة» حتى توفي سنة 8١لاه»‏ يقول ابن كثير 
رحمه الله: (وفي يوم الاثنين العشرين من ذي الحجة» باشر الشيخ خمس الدين محمد بن 
عثمان الذهبي المحدث الحافظ بتربة أم الصالح عوضاً عن كمال الدين ابن الشريشي» 
والذي كان له في مشيختها ثلاث وثلاثون سنة» وحضر عند الذهبي جماعة من 
ال 

5) وتولى الذهبي دار الحديث الظاهرية سنة 9؟1ه بعد الشيخ شهاب الدين أ؛ 
مد بن جهبل» ونزل عن خطابة (بطنا)””. 

ه) وتولى تدريس الحديث بالمدرسة النفيسية وإمامتهاء بعد وفاة الشيخ علم الدين 


.)١ وانظر: ذيل العبر للحسيني (ص6؛‎ »)"0/١ 5( البداية والنهاية‎ )١( 

.)44/١ 5( والبداية والنهاية‎ ») 86 - 5/١( انظر ترجمته في: معجم الشيوخ‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية (5 »)31/١‏ وكتاب الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام (ص7١٠).‏ 
(5) البداية والنهاية (5 .)١ 59/1١‏ 


البرزالي شيخه ورفيقه» وذلك سنة 1/89ه7". 

5) وتولى مشيخة الحديث في دار الحديث والقرآن التنكرية بعد تمام تعميرها سنة 
م . 

)٠‏ وتولى دار الحديث الفاضلية التي انها القاضي الفاضل وزير صلاح الدين؛ 


المتوق سنة 95هه27. 


.)٠١7ص( والذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام‎ »)١57/7( الواقي بالوفيات‎ )١( 
.)١95/1١ 4( البداية والنهاية‎ )١( 
.)٠١ الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام (ص5‎ »)945/١( تنبيه الدارس للنعيمي‎ )1( 
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المطلب الثامن: عقيدته 


الذهبي سلفي العقيدة» على عقيدة أهل السنة و الجماعة» وقد أثرت فيه صحبته 
لشيخ الإسلام ابن تيمية(")؛ وكم من الكلمات يتعقب بما بعض أصحاب المذاهب 
العقدية الأخرى عندما يترحم لأصحاكاء أو يتعرض كلمة مخالفة لنهج السلك» واعيانا 
يتعقب بالتأيبد والتوضيح والتفسير”''؛ وله كتاب مشهور "العلو للعلي الغفار"”". 

عُرف الذهبي رحمه الله بمواقفه التي تدعو إلى التمسك بعقيدة السلف الصالح علماً 
واعتقاداً وعملاً ودعوة وتعليماً» ويظهر ذلك جلياً لمن اطلع على مصنفاته سواء ما يتعلق 
منها بمسائل الاعتقاد مثل كتاب "العلو": وكتاب "العرش"» وكتاب "الأربعين في صفات 
رب العالمين"» ورسالة "التمسك بالسنن والتحذير من البدع وغيرها"» أو كتبه الأخرى في 
علوم الحديث وغيرها. 

فقد خط الذهبي بقلمه السيال معتقد السلف وأثبته في تلك الكتب» وجاهد ودافع 
عن عقيدة السلف الصالح وأثنى على أهلها بما يستحقونه من الأوصافء كما أبرز 
جهودهم العلمية والعملية في نشر السنة ونصرتماء وفي الوقت ذاته سلط قلمه على أهل 
البدع والأهواء» فما يمر على صاحب بدعة إلا ويشير إلى بدعته» ويبين وحه انحرافه» 
وقول أهل السنة فيه وفي بدعته» وإن كان في بعض الأحيان يوحد في كلامه بعض 
التساهل مع بعض لمبتدعة لكنه قليل ومحدود. 


أن الذهبي قام رحمه الله على ثغرة عظيمة» هي علم الرحال والتراحم» فاعتنى بما 


:)١(‏ ذكر هذه الصحبة وتأثيرها ابن السبكي ونقمهاء لأنه كان على مذهب الأشاعرة "طبقات 
الشافعية" .40/١١‏ 

(؟): ينظر: "سير أعلام النبلاء " اده 4 غأركت ميك 47 114/1١‏ ةده دل 
١‏ 5#”*, 5" وغيره من المواضع في السير وغيره. 


(؟): طبع مختصره لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 


مص ا 


واهتم بأمرها اهتماماً كبيرا حتى أصبحتأساس كثير من كتبه» فقام بخدمة هذا الجانب 
حير قيام» وذلك وفق منهج أهل السنة والجماعة» على منوال ما فعل شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في خدمة مسائل الاعتقاد والرد على أصحاب المقالات. 

تصدى الذهبي رحمه الله تعالى للجانب التاريخي فوضع الأمور في نصابها وأوضح 
بحلاء سير أعلام السنة على وجهها الصحيح وحلاها بأجمل الحلل وكساها أبمى 
العبارات. 

وقام في الوقت ذاته بفضح أهل البدع والأهواء وكشف باطلهم, الأمر الذي أثار 
حفيظة أهل البدع والأهواء ونقمتهم على كتب الإمام الذهبي لما لما من ثقل ووزن في 
فنهاء فهي تعد غصة في حلوق أهل الكلام والمتصوفة والرافضة ومن على شاكلتهم 
لكونها كشفت عورات زعمائهم وأظهرت بطلان عقائدهم. 

لمبتدعة لكنه قليل ومحدود. 

وكان الذهبي معروفاً في حياته بمواقفه الصلبة من العقائد المنحرفة وأهلهاء كما اشتهر 
عنه صلته الوثيقة وموافقته لشيخ الإسلام ابن تيمية في نصرة السنة ومحاربة البدعة» الأمر 
الذي جعل الأشاعرة من الشافعية بدمشق بانعون في توليه لمشيخة أكبر دار للحديث 
بدمشق حينذاك» وهي دار الحديث الأشرفية» التي شغرت مشيختها بعد وفاة رفيقه المزي 
سنة (47/اه)» رغم ترشيح قاضي القضاة علي بن عبد الكافي السبكي أن يعين الذههي 
لحاء وكان السبب في رفضهم كون الذهبي ليس بأشعري. 

ومعلوم أن الصراع كان على أشده في ذلك الحين بدمشق بين أنصار المنهج السلفي 
وخصومهم من أهل الكلام والمتصوفة. 


ل متت | اسار 


المطلب التاسح: ثناء العلماء عليه 


وهذه بعض أقوال العلماء فيه» توضح لنا مكانته العلمية» من أصدق شهود عرفوه 
في حياته» أو من خلال كتبه بعد وفاته. 

قال السبكي عنه: (شيخناء وأستاذناء الإمام الحافظ, همس الدين؛ أبو عبد الله 
الذهبي» محدث العصرء اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ بينهم عموم وخصوص: 
لمزي» والبرزالي» والذهبي» والشيخ الإمام الوالد» لا خامس لمؤلاء في عصرهم)”©. 

وقال عنه أيضاً: (أما أستاذنا أبو عبد اللهء فبحة لا نظير لهء وكنرٌ وهو الملجأ إذا 
نزلت المعضلة» إمام الوحود حفظاًء وذهب العصر جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرهاء 
ثم أحذ يخبر عنها إخبار من حضرهاء وهو الذي خرجنا في هذه الصناعة» وأدخلنا في 
عداد الجماعة» جزاه الله عنا أفضل الجزاء» وجعل حظه من عرفات الجنان موفر 
الأجزاء)”". 

وقال تلميذه المؤرخ صلاح الدين الصفدي: (الإمام» العلامة» الحافظى» همس الدين 
الذهبي» حافظ لا يجارى ولافظ لا يبارى» أتقن الحديث ورحاله. ونظر علله وأحواله 
وعرف تراجم الناس» وأزال الإيحام ف تواريخهم والإلباس» مع ذهن يتوقد ذكاؤه» ويصح 
إلى الذهب نسبته وانتماؤه» جمع الكثير» ونفع الحم الغفير» وأكثر من التصنيف» ووفر 
بالاختصار مشونة التطويل في التأليف. اجتمعت به وأحذت به وأحذت عنه» وقرأت 
عليه كثيراً من تصانيفه» ولم أحد عنده جمود المحدثين» ولا كودنة النقلة» بل هو فقيه 
النظرء له دربة بأقوال الناس» ومذاهب الأئمة من السلف وأرباب المقالات» وأعجبني منه 


ما يعانيه في تصانيفه من أنه لا يتعدى حديثاً يورده حتى يبين ما فيه من ضعف متن» أو 


.)١٠١١/9( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١١ 
.)١١1/9( المصدر السابق‎ )١١ 
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ظلام إسناد» أو طعن في رواة» وهذا لم أر غيره يعافي هذه الفائدة فيما يورده)". 

وقال ابن حجر: (مهر في فن الحديث, وجمع فيه المجاميع المفيدة الكثيرة» حتى كان 
أكثر أهل عصره تصنيفاً. ورغب الناس في تواليفه» ورحلوا إليه بسببهاء وتداولوها قراءة 
ونسخاً وسماعاً. قرأت بخط البدر النابلسي في مشيخته: كان علامة زمانه في الرجال 
وأحواللهم» حديد الفهم؛ ثاقب الذهن وشهرته تغني عن الأطناب فيه)”". 

كما ترحم ابن ناصر الدين الدمشقي له وقال: (الإمام؛ الحافظ» الحمام» مفيد 
الشام ومؤرخ الإسلام, ناقد ا محدثين» وإمام المعدلين والمجرحين. وكان آية في نقد الرحال» 
عمدة في الحرح والتعديل» عالماً بالتفريغ والتأصيل» إمامًا في القراءات» فقيها في 
النظريات» له دراية 'مذاهب الأثمة والأربات: .المقالات» قائماً بين الخلض» بنشر ‏ السنة 
ومذهب السلفء. وله المؤلفات المفيدة» والمختصرات الحسنة» والمصنفات السديدة)20. 

وقال الشوكاني: (الحافظ الكبير» المؤرخ» صاحب التصانيف السائرةفي الأقطار 
وجميع مصنفاته مقبولة مرغوب فيهاء وله فيها تعبيرات رائعة» وألفاظ رشيقة غالبا لم 
يسلك مسلكه فيها أهل عصرهء ولا من قبلهم» ولا من بعدهم؛ وبالجملة فالناس في 
التاريخ من أهل عصره فمن بعدهم عيال عليه؛ ولم يجمع أحد في هذا الفن كجمعه. ولا 
حرر كتحريره)!"). 

ومن أجمل ما قبل في الإمام الذهبي شعراًء ما قال الإمام العلامة همس الدين أبو 


محمدء عبد الله بن محمد بن عبد الكريم ابن الموصلي: 


.)5195- 5 41١ص( ونكت الحميان‎ »)١77/7( الواقي بالوفيات‎ )١( 

(؟) الدرر الكامنة (5//ام” ح ىل" "). 

(؟) الرد الوافر (ص١7).‏ 

(4) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني (؟/١١1 .)١١١-‏ 
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ه[ازلف «السمم أمراكم ونا د كرك أخباركم قطهء إلا ملت من طرب 
وليس من عجب إن ملت نمحوكم فالناس بالطبع قد مالوا إلى الذهب”© 


.)57١/١( انظر: الرد الوافر (ص375)؛ وفهرس الفهارس‎ )١( 


أضر الذهبي قبل موته بأربع سنين تقريباًء و مات رحمه الله ليلة الإثنين ثالث ذي 
القعدة سنة /4 هء و كانت وفاته بتربة أم الصالح» و كان دفنه بمقابر المغير"©؛ و 
صلى عليه جمع من أهل العلم» كان ن من بينهم تاج الدين السبكي, الذي رثاه بقصيدة 
أولها: - 
فيو ااتسوذ وو العا بلطيب من بعد موت الإمام الحافظ الذهبي 
من للرواية و الأخبار ينشره ها بين البرية من عجم و من عرب 
من للدراية و الآثار يحفظها بالتقد من وضع أهل الغي و الكذب 
من للصناعة يدري حل معضلها حتى يريك جلاء الشك و الريب”) 


)١(‏ انظر: الوافي بالوفيات ».)١55/57(‏ وانظر: الدرر (477/8)» وطبقات الشافعية الكبرى 
.)٠١5/99‏ 
(1) ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني (ص755). 


وص 


دراسة الكتاب ,المنتقى من منذهاج الاعتدال) 


وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف. 
المبحث الثاني: موضوعات الكتاب. 
المبحث الثالث منهج المؤلف في الكتاب. 
المبحث الرابع: مصادر الكتاب وموارده (في القسم المحقق). 
المبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية. 
المبحث السادس: المآخذ على الكتاب. 


المبحث السابع: وصف النسخ الخطية للكتاب ونماذج منها. 


-- 


المبحث الأول: 
تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف 


أولاً: ما هو مثبت على عُلاف المخطوطة ما نصه: (كتاب المنتقى من منهاج 
الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض و«الاعتزال» تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة 
الحافظ الناقد الجهبذ شيخ الحفاظ أبي عبداللهمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله 
تعالى. ). 

فمن هذا تبين أن اسم الكتاب هو (لمنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل 
الرفض والاعتزال). وأن مؤلفه ومختصره هو: الحافظ الذهبي. 


ثانياً: قوله في المقدمة: (تأليف شيخنا الإمام.) وفي مواضع متعددة تحد قوله:(قال 
شيخنا. إلى ان قال شيخنا. قال الذهبي. قال شيخنا ابن تيمية.). كل هذا يدل دلالة 
واضحة على أن مختصره هو الإمام الذهبي. 

وذكر ابن العماد في كتابه شذرات الذهب: (واختصر الرد على الرافضي لابن تيمية 
ف محلد)20. 

وقد طبع في المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 1754١ه»ء‏ بتحقيق الأستاذ محب الدين 
اللطينن. 

وهذا المنتقى للحافظ الذهبي هو مختصر لمنهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض 
والاعتزال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذي طبع باسم "منهاج السنة النبوية في 
نقض كلام الشيعة والقدرية" عدة طبعات» آخرها وأجودها طبعة جامعة الإمام محمد بن 


.)717/8( شذرات الذهب‎ )١( 


والمنتقى كما نص عليه الذهبي: عبارة عن فوائد ونفائس مختارة» انتقاها من منهاج 
السنة» أو كما ماه هو من "منهاج الاعتدال", ولم يذكر الذهبي في مقدمته للكتاب 
منهجه في الانتقاء والاحتيار» وقد ألمح في آحر الكتاب بأن سبب اختصاره للكتاب 
ضعف همم الناس» وأنه أراد تسهيل الأصل لهمء فقال: (وهذا المنتقى فيه الكفاية بحسب 


همم الناس؛ والأصل فبحسب همة الشيخ تغمده الله برحمته آمين)' '". 


)١(‏ المنتقى (ص057). 


المبحث الثاني: موضوعات الكتاب 


سار الإمام الذهبي في كتابه (المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل 
الرفض والاعتزال) على حسب ترتيب الأصل» فنجد أنه قسم الكتاب إلى ستة 

الفصل الأول: في نقل المذاهب ف هذه المسألة("2. 

الفصل الثاني: في المذهمب الواحب الاتباع. 

الفصل الثالث: في إمامة علي رضي الله عنه. 

الفصل الرابع: في إمامة باقي الاثني عشر. 

الفصل الخامس: تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين. 


الفصل السادس: في الحجج على إمامة أبي بكر. 


)١١‏ يريد بالمسألة مسألة الإمامة. 


المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب 


نص الإمام الذهبي أن المنتقى: عبارة عن فوائد ونفائس مكتارة» انتقاها من منهاج 
السنة» أو كما ماه هو من "منهاج الاعتدال", ولم يذكر الذهبي في مقدمته للكتاب 
منهجه في الانتقاء والاختيار» وقد ألمح في آخر الكتاب بأن سبب اختصاره للكتاب 
ضعف همم الناس» وأنه أراد تسهيل الأصل لهممء فقال: (وهذا المنتقى فيه الكفاية بحسب 
همم الناس» والأصل فبحسب همة الشيخ كمدة تومه ا 

وكان من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية: أن يسوق قطعاً من مقالة الرافضي ف 
"منهاج الكرامة" ثم يعقب عليها بقوله: والجواب على ذلك من وجوه؛ ثم يسوق عدة 
أوحه في نقضها. 

ولكن الذهبي ينتقي من تلك الأوجه ما يراه مناسباً ويترك بعضهاء ولا يرقم لحا في 
اكاك كي سا ان يي 


.)60 المنتقى (ص5‎ )1١ 


المبحث الرابج: مصادر الكتاب وموارده «ني القسم المحقق) 


لقد استفاد الشيخ الذهبي في كتابه من عدة مصادرء وهي تدل على سعة 
اطلاعه وقوة حفظه؛ وفي مقدمة هذه المصادر القرآن الكريم والسنة المطهرة. إلا ان 
الحافظ الذهبي لم يذكر الكتب التي استفاد منها في كتابه هذاء ولكن من خلال ما 
أورده الذهبي من الأحاديثوالآثار والأقوال عن أئمة السنة يتبين بعض موارده فمنها: 

-١‏ الإبانة الكبرى» لأبن بطة. 

؟- شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة » للإمام اللالكائي. 

-٠©‏ المسندء لإمام أحمد بم حنبل. 

5 - السنن الكبرى, للبيهقي 

ه- صحيح البخاري» للبخاري. 

5- صحيح مسلم. لمسلم. 

/ا- الستن» لأ داود. 

م- السنن» لأبن ماجه. 

5-- السدن» للتومدي. 


-١ 5‏ الستن» للنسائي. 


المبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية: 


يعتبر كتاب المنتقى من الكتب المهمة في الرد على الرافضة وبيان انحرافهم عن معتقد 
السلف الصالح وجماعة المسلمين» وكذلك بيان عقيدة السلف الصالح في مسائل عدة 
منها: 

-١‏ الإمامة وما يتعلق بما. 

1- منزلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. 

*- بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فى أسماء الله وصفاته واثبات ما اثبته الله 
ورسوله من غير تحريف ولا تكيف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. 

ه- تفنيد شبهات الرافضة في الإمامة والصحابة ومسائل أخرى» بأسلوب علمى 
نقلي وعقلي. 

*- إبراز معتقد السلف الصالح مدعماً بالأدلة والبراهين القوية. 

ولأهمية هذه المسائل في عقيدة المسلم؛ كان نزاماً أن يقوم علماء السلف والأئمة 
بالكتابة والتأليف في هذا الموضوع الحام» ليبينوا للمسلمين منهج القرآن والسنة في هذه 
المسألة» وليوضحوا لهم الأدلة الصحيحة الصريحة في ذلك. 

ويتأكد هذا الأمر وتشتد الحاحة إليه مع اتساع رقعة الخلاف» وتشعب الأقوال 
وتعدد الشبه. وازدياد أعوان المخالفين وأنصارهم في هذا الأمرء فكان لزاماً الرد على كل 
أولقك المخالفين وتفنيد مزاعمهم» وإبطال شبههم وافتراءاتحم حفاظاً على عقيدة 
المسلمين من الانحراف» إذ أي خلل في مسألة الصحابة وغيرها قد يقلب كثيراً من الأمور 
الاعتقادية» وعيل كما عن جانب الصواب ولاشك أن المحرج من دوامة الضياع ومزالق 
الضلال» يكون بتوضيح عقيدة أهل السنة والجماعة المستندة إلى كتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والتابعين لحم بإحسان. 


المبحث السادس: المآخذ على الكتاب 


لا يخلو كتاب من نقد أو مأخحذ او غير ذلك حاشا كتاب الله من ذلك. وكتاب 
المتتقى من الكتب الحامة والقيمة في الردود على المخالفين لعقيدة السلف الأمة, وهو 
مختصر لكتاب من أهم الكتب في الرد على الرافضة ونقض بنيائهم» وتفنيد شبهاتهم. 
وقد أختصره الحافظ الذهبى وحذف ما رآه غير مناسب بأنتقاء بعض المسائل المهمة 


مراعاة لمهم الناس وتقبلهم» وأقتصر على مااعتقد أهميته» وكان ما عليه بعض مآحذ: 


-١‏ حذفه لمسائل مهمة جداً رآها غير مناسبة أو غير مهمة في عصره. 

؟- أختصار لمسائل تعتبر جوهرية بيننا وبين الرافضة» كالعصمة مثلا. 

*- الم يبين منهجه في الاختصار» وكيف تصرف في النص؟» وماذا حذف ولماذا؟. 
؛- إضافة الجمل والعبارات ليست من كلام شيخ الإسلام ولم يشر إلى ذلك. 


ه- تصرف في عبارات شيخ الإسلام وصياغتها بأسلوبه وعباراته في مواضع كثيرة. 


المبحث السابج: 
وصف النسخ الخطية للكتاب ونماذج منها 


وصف النسخ الخطية للكتاب ونماذج منها. 

الأولى: مخطوطة مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. ورمزت لما ب«ح»» وهي نسخة 
محفوظة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق برقم .)١57720(‏ مكتوب على الصفحة الأولى 
منها (كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام اهل الرفض والاعتزال» تأليف 
الشيخ الامام العالم العلامة الحافظ الناقد الجهبذ شيخ الحفاظ ابي عبدالله محمد احمد بن 
عثمان الذهبي» رحمه الله تعالى آمين). 

وعلى الصفحة الأولى يوجحد ختم كتّب فيه إمن كتب الذي وقفه الفقير عثمان. 
غفرالله له ولوالديهما). ومنسوحة سنة 5 ؟١8هء‏ وفي آخر المخطوطةمكتوب (فرغ منه 
مؤلفه ومنتقيه من كتاب شيخ الإسلام أبي العباس احمد بن تيمية اسكنه الله الجنة واحزل 
له المنة في نصر ائمة السنة في الرد على ابن المطهر البغدادي الشيعي» والأصل نحو 
تسعين كراسةوهذا المنتقى بحسب همم الناس والأصل فبحسب همة الشيخ تغمده الله 
برحمته آمين) وكتب الناسخ (وكان الفراغ من هذه النسخة وتحريرها على يد فقير عفو الله 
تعالى يوسف الشافعي عفا الله عنه في سلخ جمادى الاول عام اربع وعشرين وثمائمئة» 
والحمدلله رب العالمين حمداً يواقي نعمه ويكافيء مزيده وحسبنا الله ونعم الوكيل). 
ومكتوب على جانب الأيمن (ملكه بالابتياع الشرعي من فضل الى الله. محمد الحسن 
الشافعي). 

- اسم المخطوطة: كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام اهل الرفض 
والاعتزال 

- اسم المؤلف: تأليف الشيخ الامام العالم العلامة الحافظ الناقد الحهبذ شيخ 


الحفاظ ابي عبدالله محمد احمد بن عثمان الذهبي 

- رقم المحطوطة: ١5757٠.‏ 

- عدد اللوحات: هه ١ق‏ 

- عدد الأسطر: 5١‏ 

- الناسخ: محمد يوسف الشافعي 

الوق الخط: النسخ 

- تاريخ النسخ: 5 5/ه 

- القياس: /57/١اسم‏ 

- ملا حظات: نسخة عادية» عليها قيد تملك محمد الحسن الشافعي» وقيود تملك 
أخخرى: مفروطة الأوراق: عليها آثار الرطوبة الشديدة؛ رؤوس الفقر مكتوبة بالأحمر. 

وقد يسر الله تعالى لناصورة ب(لميكروفيلم) من سوريا قُبيل الأحداث الحارية» وقد 
جعلتها الأصل المعتمد (الأم)للآق: 

-١‏ إن السقط والطمس فيها قليل جداً. 

0-9 ليس فيها أضافات من الناسخ. 

+« ندرة الأخطاء الإملائية والنحوية» بخلاف غيرها. 

:- إنحا نسخحة قريبة حداً من عصر المؤلف» وهي أقدم نسخحة. 

ه- فيها تصويبات على هوامش المخطوطة. 

الثانية: - مخطوطة مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت» ورمزها ب«ك»» 
وهي نسخخحة محفوظة في مركز المحطوطات والتراث برقم «9/7»» الصفحة الأولى تبدأً 
بمقدمة الحافظ الذهبي, وفي آخر المحطوطة مكتوب: (قد فرغت من تحريره وتنميقه يوم 
الأربعاء اليوم الحادي من شهر رحب الأصم احدى شهور السنة الخامس بعد المثتين 
والالف من المجرة من له الشرف صلى الله عليه وسلم حسب الطاقة والإمكان» وليعلم 
القاريء فيه أن الأصل كثير الغلط والسهو والكلام الناقص فبذلت الحد والجهد في 


تضككيكطه وتتقيسخة خسيما امكن وضى الله على عمد والةاغزة رحن اففة 01 
- اسم المخطوطة: مختصر منهاج الاعتدال 
- اسم المؤلف: ؟ 
5 المحطوطة: 5/7 
عافد اللوخاة» ارق 
- عدد الأسطر: ١١‏ 
- الناسخ: 
- نوع الخط: النسخ 
- تاريخ النسخ: 60١١١ه‏ 
- القياس: 5؟55اسم 
- ملاحظات: كتبت بلمداد الأزرق» وترك الناسخ ورقتين م يكليه عليها انها 
لنقص الأصل. 
- أهم الملاحظات: 
خز كور لبط را تدر 
الأحطاء الإملائية والنحوية. 
- فيها دمج وتقدهم الجمل والعبارات على بعضها. 
سقطت منها لوحتان من اماكن متفرقة. 


ها 


ذج مصورة 


مها 


لفصل الثانى: دراسة الكتاب (المنتقى من 
| 1 6 


0 عحهد مكتة الوطنية: 
الأسد 46 
له نماذ ذ به 
او ِ 0 و 


الأسد الوطنية 
اللوحة الأولى من نسخة مكتبة الا 


اللوحة الأولى من القسم المحفق من مكتبة الأسد الوطنية 


اللوحة الأخبرةمن القسم المحقق من نسخة مكتبة الأسد الوطنية 


الفصل الثاني: دراسة الكتاب (المنتقى من منهاج الاعتدال) 


ثانيا: نماذج مصورة من مركز التراث 
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اللوحة الأولى من مركز التراث 
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اللوحة الأولى من القسم المحققمن نسخة مركزالتراث 
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المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال للإمام الذهبي 
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اللوحة الاخيرةمن القسم المحقق من نسخة مركزالتراث 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه ذ تعب. (0) 
الحمد لله المنقذ من الصّلال» المرشد إلى الحقٌء الحادي من يشاء إلى صراطه المستقيم؛ 


أمّا بعد: 

فهذه فوائد ونفائس احترتما من كتاب: "منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرّفض 
والاعتزال "تأليف شيخخنا الإمام”" العا" أبي العبّاس أحمد بن تيميّة -رحمه الله تعالمت, 
فذكر أَنّه أحضر إليه كتاب لبعض الرّافضة © في عصرنا يعني ابن المطهّر منفمًا لهذه البضاعة: 


يدعو به إلى مذهب الإماميّة"” أهل الجاهايّة من قلت معرفتهم بالعلم والدّين. 


)١١‏ ف «ك»: وبه أستعين وعليه أتوكل. 

)١5١‏ ف «ك»: العالم الإمام. 

59) في «ك»: زيادة: العامل. 

(:) ظهرت هذه التسمية لفرقة الرافضة» لما حرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المائة الثانية في 

خلافة هشام بن عبدالملك» واتبعه الشيعة» فسئل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ فتولا هما 
وترحم عليهماء فرفضه قوم؛ فقال: رفضتموقي» رفضتموني؛ فسموا من ذلك الحين بالرافضة. 
وقيل موا بذلك» لرفضهم إمامة الشيخين رضي الله عنهما. وقيل لرفضهم الدين بالكلية؛ فقد 
كفروا الصحابة» وقالوا بتحريف القرآن الكرم» وأنكروا السنة النبوية. وتفرقت إلى فرق كثيرة 
منها: زيدية» وإمامية» وكيسانية» وغلاة. ثم تفرقت هذه الفرق إلى مايقارباكثر من سبعين فرقة. 
انظر: الملل والنحل (ص:١1/١7-1/١)»‏ مقالات الإسلاميين (ص:١/777)»‏ والتبصرة في الدين 
(ص:85/١)»‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص:55). الموسوعة المفصلة في الفرق 
والأديان والملل والمذاهب والحركات القديمة والمعاصرة .)7١1/١(‏ 

(5) موا بالإمامية لقوهم: بأن الإمامة من أصول الدين» وأن النبي ولِةُ. قد نص على استخلاف 
علي بن أبي طالب من بعده؛ وأن الامام يعتمد في تنصيبه على النص والتعين لا على البيعة 
والاختيار. ومن جملة عقائدهم: القول بعصمة الائمة» وأنهم يعلمون الغيب مطلقاء وأنمم افضل 
من جميع الانبياء» وعلى النبي كلهٌ في احد قولي عندهم. انظر أوائل المقالات للمفيد (ص: 

 نونمؤيو وكفروا أكثر الصحابة لأنحم عدلوا عن النص. وقالوا بتحريف القرآن العظيم.‎ »)٠ 


فصئّفه للملك المعروف الذي ممّاه فيه "حدا بنده"20) فالأدلّة إِمّا نقلية وإمّا عقلية: 
والقوم من أكذب الناس ف النقليّاتِ» وأجهل الثاس في العقليّات”". 


ولهذا كانوا عند العلماء أحهل الطوائف» وقد دحل منهم على الدّين من 


الفشحاة فنا "له سحي ]لا ونث لمعاف وا لفموروي 0 لامي 


> بالرحعة لأئمتهم لإقامة الحد والصلب لبعض الصحابة في الدنيا. ومن مذاهبهم: الأصولية» 
والإخبارية» وقد تفرقوا الى فرق كثيرة. انظر: الملل والنحل (ص: .)١8١‏ أوائل 
المقالاتللمفيد»(ص: : 5) » واعتقاد فرق المسلمين والمشركين (ص: 57). مقالات الاسلاميين 
.)0.0-*/١(‏ فرق الشيعة للنويختي (ص: .)48١‏ البرهان في عقائد أهل الأديانء 
للسكسكي.(ص: 18). أصول وتأريخ الفرق الإسلامية (ص: )١99‏ 

)١(‏ هو: محمد بن أرغون بن أبغا بن هلاكو بن تولي بن جنكيز حان المعُلي؛ المعروف بخدابندا؛ أي 
عبد الله؛ ملك العراق وخراسان وأذربيجان» وقيل رجع عن الرفض وأظهر شعار السنة. توفي 
سنة ./١5‏ انظر: البداية والنهاية (5 8/1١‏ ). 

(؟) العقليات: هي التي يضبطها العقل؛ لأنه الحَكم عندهم على النص» بأعتباره قطعي» والسمعيات 
محكومة بأعتبارها ظنية. 

(") فرقة من فرق الرافضة الغلاة» اتباع محمد بن نصير النميري ولاءٌء (١1١ه).‏ يقولون بألوهية علي بن 
لبي طالب» ويؤمنون بتناسخ الأرواح» ويستحلون نكاح امحارم» وينكرون البعث» والعقاب» والثواب» 
قال شيخ الاسلام عنهم: «هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية» أكفر 
من اليهود والنصارى» وأكفر من كثير من المشركين. وضررهم على أمة محمد ول أعظم من ضرر 
الكفار انحاربين» مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم».مجموع الفتاوى (75/ 53 .)١‏ انظر: الملل والنحل 
(ص: 5 .)5١‏ المسالك في بيان الفرقة الناجية من المالكة (ص: 559). عقائد الثلاث والسبعين فرقة 
(9؟/5١5-1١).‏ مذاهب الإسلاميين (ص: )١١59‏ 

(4) من فرق الرافضة الغلاة الباطنية» قالوا بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادقء وبموته انقسمت الى فرقتين: 
فرقة قالوا: بأنه لم يمت وأظهر الموت تقية. وفرقة قالوا: بموته وساقوا الإمامة الى ابنه محمد المكني 
ب(المكتوم). وتفرقت الإسماعيلية الى فرق منها: الاغاحانية او النزارية» والسليمانية ويقال عنهم المكارمة 
او الداودية» والبهرة او المستعلية» والدروز» والنصيرية» والقرامطة. ومن عقائدهم: أن الإمامة متقدمة 
على النبوة والرسالة. وأن الامام معصومء وتنصيبه بالنص لا بالاختيار» ويقولون بتناسخ الأرواح» 
ونكاح المحارم» وغيرها من ضلالاتهم. انظر: الملل والنحل (ص: .)3١3-1١85‏ والفرق بين الفرق - 


والباطنيّة27 من بابمم دخلوا. 

والكمّار والمرتدّة بطريقهم وصلواء فاستولوا على بلاد الإسلام؛ وسبّوا الحريم» وسفكوا 
الدّم الحرام. 

وهذا المصنّف”2 سهمى كتابه "منهاج الكرامة في معرفة الإمامة". 

والرافضة فقد شابحوا اليهود'” في الخبث” والموى» وشابحوا النصارى"2 في الغلو 


> (ص: 894-88). والتبصرة (ص: .)20١*‏ وعقائد الثلاث والسبعين .)17-١7/7(‏ ومذاهب 
الاسلاميين (ص: )87١‏ وموسوعة الفرق والمذاهب (ص: )١9‏ 

)١(‏ الباطنية: لايطلق وصف الباطنية على فرقة واحدة» وإِنما هي وصف مشترك لكل من اعتقد أن 
لانصوص ظاهراً وباطناً» وأن ظواهر النصوص لعوام الناس» وهي في الحقيقة وني علم الباطن رمورٌ 
وإشارات الى حقائق لايعلمها الا الخواص. وأن لكل تنزيل تأويلاً باطنيك وحقيقة مذهبهم ترحع الى: 
الفلاسفة والملاحدة من أهل فارس» وهم فرق وعقائد شتى لمذاهب عدة تندرج تحتها الطوائف منها: 
الإبماعيلية» والقرامطة, والمرّمية» والبابية» والبهائية» وغيرهم. ومن جملة عقائدهم: ضرورة إمام معصوم من 
نسل آل البيت. القول بالتناسخ الأرواح» وأنكروا المعجزات والكرامات» ونزول الملائكة» واباحوا نكاح 
امحارم وشرب الخمر. انظر: الفرق بين الفرق .)7١5-717(‏ والتبصرة (ص: 897). الباطنية للغزالي 
(ص: »)5١‏ وما بعدهاءوالمسالك ني ذكر الناجي من الفرق المحالك (ص:55١-555).‏ كيد الشيطان 
(ص: 5 »)٠١5-١٠٠١‏ وفرق المعاصرة تنتسب إلى الإسلام» الدكتور غالب بن علي عواجي(513/7)؛ 
الغلو والفرق الغالية بين الإسلاميين في ضوء عقيدة السلفء الدكتور. صابر طعيمة» (ص:5/85). 

(؟) هو الحسن بن يوسف بن علي بن مُطَهَّر الحلي» أبو منصور» جمال الدين الأسدي الشيعي المعتزلي» 
الرافضي» كان رأس الشيعة في زمانه» وفقيهاً من فقهاء الإمامية» مات سنة (7١/اه)»‏ من كتبه: 
منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» وكتاب تماية المرام في علم الكلام,» كشف اراد في شرح تحريد 
الاعتقاد. ردٌ عليه شيخ الإسلام في الكتاب المشار إليه. انظر: لسان الميزان للحافظ ابن حجر 
العسقلاني (373117/7)» والوائي والوفيات لصلاح الدّين بن أييك الصفديّ 5/١7١‏ 5). 

(7) هم الذين يزعمون أتمم من أتباع نبي الله موسى بن عمران عليه السلام» وكتابهم المنزل التوراة» 
ويؤمنون بالتلمود وهو القانون أو الشريعة الشفهية الخاصة بحاخامات الفريسين. انظر: دراسات 
في الأديان اليهودية والنصرانية» للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف (ص:77-57١).‏ 

(:) في«ك»: الرفض. 

(5) ينتسبون إلى دين نبي الله عيسى عليه السلام» ورسالته من الرسالات السماوية» وكتابه المنزل - 


والجهل”'", وهذا المصنف سلك مسلك سلفه -كابن التّعمان المفيد7"؛ والكراجكي”", 


ا 0 0 1 ف 


> الإنجيل» خاص ببني إسرائيل. إلا ان النصارى حرفوا وبدلوا الإنحيل وتعاليم نبي الله كعادة 
أسلافهم اليهود. ودينهم انحرف عبارة عن تعاليم وقرارات المجامع الكنسية التي أقرتما البابوات 
والقياصرة على مر التاريخ. يعتقدون بالتثليث وبألوهية المسيح عليه السلام» وأنه ابن لله -تعالى 
عن ذلك- ولا يؤمنون برسول الله يلو وبعضهم يقرون بنبوته ولكن للعرب. وهم فرق منها: 
النسطورية» واليعقوبية» والملكانية وتفرقت الى فرق وهي: الكاثوليك» والأرذثوكسء والبروستانت 
أو الأنحيليين. انظر: الملل والنحل (ص:١355)»‏ الموسوعة الميسرة (551/7)» دراسات في 
الأديان (ص:١707)؛‏ الموسوعة (759/5). 

)١(‏ وهذا ظاهر جدًا لمن تأمّل حالهم؛ وسبر أخبارهم من حيث مكثهم واختلاثُهم الكذبء ولَباعُهِم 
للهوى. مع بيان الحقّ ووضوحه. ومن شاء الوقوف على ماشابه فيه هؤلاء الضّلال اليهود» فليرحع 
إلى كتاب "بذل المحهول في إثبات مشابحة التافضة لليهود" للذكتور:عبدالله الجميلي. 

)١‏ هو: محمد بن محمد بن النعمان بن الحارثي» العكبري البغداديء المعروف بابن المعلم والملقب بالمفيد» 
ويطلق عليه فخر الشيعة» من متكلمي الإمامية» محقق» انتهت إليه رئاسة الرافضة في زمانه. كمّر 
الصحابة» وخاصة الخلفاء الثلاثة» قال الذهبي عنه ( أكثر من الطعن في السلف). من كتبه: أوائل 
المقالات» والاعتقادات» وتصحيح الاعتقادات» الارشاد» وكتاب المزار مناسك المزار» هلك سنة 
1*ه. انظر: سير الأعلام النبلاء /١0(‏ 544), شذرات الذهب (77/5)» رحال النجاشي 
(ص١78)»‏ حاوي الأقوال (7/ 7577).؛ رجال الكشي (ص”3587). الأعلام للزركلي .)7١/7(‏ 

() هو: محمد بن علي بن عثمان الطرابلسي» ابو الفتح الكراحكي البغدادي» احد أئمة الرفض» 
ومن مشايخهم الكبار» متكلم» فلكي» طبيب» لغوي» منحمء مات سنة 545) من كتبه: كنز 
الفوائد» النوادر شذرات الذهب (5/5 »)5١‏ السير »)١71/17(‏ فلاسفة الشيعة (ص"45)» 
الأعلام للزركلي (077/7؟). 

(5) هو: علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسىء ابو القاسم الموسوي. الملقب علم الحدى 
المرتضى» إمامي» متكلم» شاعرء من أعيان الإمامية» نقيب الطالبيين» فيه اعتزال» قال عنه 
الذهبي ( هو المتهم بوضع كتاب تمج البلاغة ) مات سنة 575ه. من كتبه: الشافي في 
الإمامة» المقنع في الغيبة» الذريعة. انظر: ميزان الاعتدال »)١57”/5(‏ رجال النجاشي 
(ص 1 5 »)١5‏ حاوي الأقوال (57/7)» الأعلام للزركلي (5/ .)7١78‏ 

(5) هو: محمد بن الحسن بن علي الطوسي, ابو جعفر» يلقب بشيخ الطائفة» من شيوخ الرافضة» - 


إن الرافضة في الأصل ليسوا أهل خبرة بطريق المناظرة ومعرفة الأدلّة» وما تدا (© 
فيها من المنع والمعارضة» كما أتمم جهلةٌ بالمعقولات7": وإنما عمدتهم على تواريخ 
منقطعة الإسناد» وكثير منها من وضع المعروفين بالكذبء فيعتمدون على نقل أبي مخنف 
02 5 650 
لوط يرن اين » وهشام بن الكلبيّ : 


فال يوقن نبز تعبت لأف "© قال ااا شي! "اس نمالل خفرقو ادكو ات 


> واحد أعيانهم» مفسرء كتابه تمذيب الأحكام احد كتبهم الأربعة المعتمدة» ومن أصول 
مصادرهم. وكذا كتابه الاستبصار» مات سنة 5/85. من مؤلفاته: تلخيص الشافي في الإمامة» 
التبيان في تفسير القرآن. انظر: الأعلام للزركلي (85/7)» رحال النجاشي (ص85*)» حاوي 
الأقوال (؟5/١١5؟).‏ 

)١(‏ في «ك»: يدحل. 

(5) في «ك»: (بالمنقولات)» وهو الصواب لموافقته للمنهاج. 

(؟) هو: لوط بن يحبى بن سعيد بن مخنف الأزديء الكوفي» من غلاة الرافضة» إخباري تالف» 
متروك كذابء إلا أنه عند الرافضة من أعاظم مؤرخحي الشيعة» تركه جمع من أهل الحديث. مات 
سنة /اه١ه.‏ من كتبه: السقيفة!ء والردة!ء والمغازي» ومولد أمير المؤمنين!. انظر: ميزان 
الإعتدال في نقد الرحال 2.4١/10‏ سير الأعلام 801/1, رحال النجاشي 25٠١“‏ معجم 
أسامي الرواة */489» الجامع في الجرح والتعديل 24١١/7‏ أثر التشيع على الروايات التاريخية 
في القرن الأول ال هجري. 

(5) هو: هشام بن الحكم الكلين» أبو محمدء الشيباني ولاءً» الكوفي» متكلم مجسم. شيخ الرافضة» 
مغال في التجسيم والتشبيه» وإليه تنتسب الفرقة الحشامية» هلك سنة ٠59١هء‏ من كتبه: الحبر 
والقدرء كتاب التوحيد» الإمامة. انظر: فهرست ابن الندم 27017 مقالات الإسلاميين (81)» 
الأعلام للزركلي 85/8 ؛ رحال النجاشي .5١5‏ 

(5) هو: يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي» أبو موسى البصريء ثقة» من صغار العاشرة» 
مات سنة (7514ه)» وله ست وتسعون سنة. التقريب (ص58١٠)»‏ السير .)*5//1١7(‏ 

(5) هو:أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي أبو عمرء فقيه الديار المصرية في عصره. 

كان صاحب الإمام مالك» مات سنة 5 .5٠١‏ الأعلام ,895/١‏ تحذيب التهذيب .187/١‏ 


(0) ساقط من «ك». عبارة ( رضي الله عنه ) هي صيغة إحبار ودعاء؛ أي يجوز القول بما كإخبار 


لمن ثبت بالنص أنه من أهل الرضى يوم القيامة» كالصحابة. ويجوز أن تقال كدعاء وطلب لمن سح 
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عن الرافضة فقال: «لا تكلمهم؛ ولا ترو عنهمء فإم و7 
انال حرل 20 سمعت الشافعم - رضى الله عنه - يقول: «لم "ادا انود 


بالزور”" من الرافضة»©. 


- غرف بالتقوى والصلاح. وقد شاع في الكتب وعلى ألسنة العلماء الترضي على الصحابة 
والترحم على العلماء» وينبغي ألا يكون هناك أقل من الترضي على الصحابة -رضوان الله 
عليهم-» ولكنه لا بأس بأن يترضى على العلماء الآخرين من غير الصحابة» وهذا شائع أيضًا 
في كتب التراث» وعلى ألسنة كبار العلماء.قال النووي في المجموع: ( يستحب الترضي والترحم 
على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار» فيقال: رضي الله عنهء 
أو رحمة الله عليه أو رحمه الله ونحو ذلك. وأما ما قاله بعض العلماء: إن قول رضي الله عنه 
مخصوص بالصحابة ويقال في غيرهم رحمه الله فقط, فليس كما قال ولا يوافق عليه» بل 
الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه» ودلائله أكثر من أن تحصر). المجموع شرح المهذب» 
للنووي» 54/7 5. قال العلامة ابن عثيمين: (.من جهة الإصطلاح خاصة بجيل الصحابة» فإذا 
استعملها إنسان في غير الصحابي فربما يظن السامع أنه صحابي وهو غير ذلك في واقع الأمرء 
أما إذا كان المقصود الدعاء فلا بأس من استعمالها كما شهدت النصوص بذلك) شرح اقتضاء 
الصراط المستقيم» للعلامة ابن عثيمين ( ). 

)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة (23/1) عن أبي حاتم الرازني عن يونس بن عبد اللأعلى؛ 
وأورده الذهبي في الميزان »)77/١(‏ ولم أقف عليه مسنداً. 

(؟) هو: حرملة بن يحبى بن حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي المصري صاحب الشافعي» أحد 
الحفاظ المشاهير. مات سنة ثلاث أو أربع وأربعين ومائتين وكان مولده سنة ستين. انظر: 
طبقات الشافعية» للقاضي ابن شهبة .51/١‏ 

(") الزُور: بالضمء الكذب؛ لكونه قولاً مائلاآً عن الحق» وقيل: الباطل وشهادة الباطل والكذب 
ومجلس اللهو أو الغناء انظر: تاج العروس »)551/١١(‏ المعجم الوسيط »)5١5 /١(‏ ولسان 
العرب (5/؟7). 

(5) الإبانة الكبرى لابن بطة (؟/545)»» وانظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي 
(ص١١١)»‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي )١451/1(‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن 
حمدان الغامدي» وأخرحه أبو بكر الحسين البيهقي في السنن الكبرى في كتاب: (الشهادات» 
باب: ما ترد به شهادة أهل الأهواء» 25١8/١١‏ رقم: 438 ١؟7).‏ 


3 عساو 0001 0 40307) إواا. 5 س 

وقال مؤْملُ بن إهاب : #معت يزيك بن هاروك يقول: لايكدت عن 5 
مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الرتافضة, فإتم يكذبون» . 

5 كر : 5 ا 

وقال محمد بن سعيد الأصفهاني” ؟: معت ريت يقول: «احملٍ العلمَ عن ك3 من 
لقيته إلا الّافضة» فَإِتُم يضعون الحديث ويتّحذونه دينًا24". 

وقال أو معاوية20: معت الع 0 يقول: «أدركت الناس وما يسموهم إلا 


الكتدداي 5 كي يعئق أص حاب المغيرة نبب 300 ورد شهادة يجن 


)١١‏ ف «ك»: يهاب, وهو حطأ. 

(؟) هو: مؤمّل بن إهاب الربعي العجلي أبو عبد الرحمن الكوفي نزيل الرملة أصله من كرمان صدوق 
له أوهام من الحادية عشرة مات سنة أربع وخمسين ومائتين. انظر: التقريب (ص 187). 

(9؟) ساقط من «ك». 

(5) هو: يزيد بن هارون بن زاذان السلمي؛ مولى بني سليم الواسطيء قدم بغدادء وكان فقيهاً 
عابداً» ثقة متقنّاء ولد سنة تمان عشرة ومائة» وتوفي سنة ست ومائتين. وقد أخرج له الجماعة. 
انظر: تقريب التهذيب .)١٠١85(‏ 

(5) نقله في المطبوعة من شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (50/1)» وعزاه إلى ابن بطة في 
الإبانة» ولكنني لم أحده في الإبانة ولعله في النسخة المحطوطة. 

(5) هو: محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي أبو جعفر الأصبهاني يلقب حمدان ثقة ثبت من 
العاشرة مات سنة عشرين ومائتين. انظر: تقريب التهذيب (654/8). 

() انظر منهاج السنة »)50/1١(‏ ولم أقف عليه مسنداً. 

(8) هو: محمد بن خازم -بمعجمتين- الضرير الكوفي |لقبه فافاه] عمي وهو صغير ثقة أحفظ 
الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره من كبار التاسعة مات سنة خمس وتسعين 
ومائة وله اثنتان وثمانون سنة (التقريب .)65٠‏ 

(9) هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش "ثقة حافظ عارف 
بالقراءات ورع لكنه يدلس من الخامسة» مات سنة سبع وأربعين أو ثمان ومائة وكان مولده أول 
سنة إحدى وستين أخرج له الجماعة (التقريب 54 .)5١‏ 

)٠١(‏ رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال (// 177) بسنده إلى أبي معاوية. 

 »هسفنل هو: المغيرة بن سعيد العجليء» أبو عبدالله الكوفي» الرافضي الكذابء, ادعى النبوة‎ )١١( 


عرف بالكذبمتفمّعليه. 
ومن تأمّل كتب الحرح والتعديل» رأى المعروف عند مصنّفيها بالكذب في الشيعة 
أكثر منهم في جميع الطوائف. 
والخوارج 27 مع مروقهم من الدّين فهم من أصدق النّاس حت قيل: «إِنّ حديثهم 
من أصح الحديث». 
والرافضة يقرُون بالكذب» حيث يقولون: «ديئنا التقيّة9"'», وهذا هو التفاق» ثم 


> وانه يعلم الاسم الاعظمء مجسم مشبه؛ متكلم؛ دجالء إليه تنتسب المغيرية» قتله الأمير حالد 
بن عبدالله القسري» وصلبه. سنة ١١ه.‏ انظر: مقالات الاسلاميين »57/١‏ ميزان الاعتدال 
/-7558, القّرق بين الفرق (ص 559). 

)١(‏ سمو الخوارج: لخروجحهم عن طاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» بعد قضية التحكيمء 
اعترضوا على التحكيم والحكمين» ورفعوا شعار: لاحكم الإ لله وكفروا علياً وأصحاب الجمل 
والحكمين؛ وكفروا عثمان بن عفان. والخوارج عامة يطلق على: كل من خرج على الإمام الحق 
الذي اتفقت الجماعة عليه» سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الائمة الراشدين» أو من 
بعدهم ف كل زمان» وكفروا مرتكب الكبيرة. وللخوارج ألقاب (١‏ المحكمة, الحرورية» أهل 
النهروان» الشراة» المارقة). ومن أشهر فرقهم. ( الأزارقة» النجدات» الصفرية» الإباضية» 
العجاردة). وغيرها من الفرق. انظر: مقالات الإسلاميين» (١/85/؛‏ الملل والنحل» (ص 
1 ))؛ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص45)؛ الفِصّل في الملل والأهواء والنحل» 
5/99 ١١2؛‏ التبصرة في الدين وتميز الفرقة الناحية عن الفرق المالكين» (ص 5١‏ 2؛ المسالك في 
ذكر الناحي من الفرق والحالكين» (3007)؛ الخوارج» الدكتور سليمان بن صالح الغصن؛ 
(ص١5).‏ 

)١(‏ التقية: لغةَ:اتقيثُ الشيءء وتقيته أتقيته وأتقيته تقى وتقية وتقاء: حَذرته. لسان العرب مادة: 
(وقى). وهي إظهار حلاف ماني الباطن. وقال ابن حجر العسقلاني: (وهي الحذر من إظهار 
مافي النفس من معتقد وغيره للغير). فتح الباري ( 785/77 ). والتقية رخصة لا يلجأ إليها 
إلا في حال الاضطرار» والأخذ بالعزيمة أفضلء «أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار 
القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة» وأما غير الكفر فان أكره على أكل الخنزير 
وشرب الخمر مثلا فالفعل أولى). ). فتح الباري ( 511/577 ). - 


يزعمون أنحم هم المؤمنون» ويصفون السّابقين الأوّلين باليّدة والثفاق”"2, فهم كما قيل: 


ت وعندل الإمامية: والتقية من دين الشيعة» يتسترون يما ليخفوا بما ما يبطنون من الضلال» 
وينسبونا إلى أئمتهم» كزعمهم أن جعفر الصادق قال: "التقية ديني ودين آبائي"» وقد فسروا 
بما موقف علي رضي الله عنه مع الخلفاء قبله» وكذلك موقف الحسن مع معاوية رضي الله 
عنهم» انظر: كتاب دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد الجلي (ص7١؟١).‏ 
وقد عرفه المفيد النعماني: (التقية كتمان الحق» وستر الاعتقاد فيه» وكتمان المخالفين» وترك 
مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا). شرح عقائد الصدوق 255١‏ نقلاً من كتاب 
أصول وتاريخ الفرق الإسلامية(ص 7717). وقال ايضاً: (اعتقادنا في التقية أتما واحبة» من 
تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة ). الاعتقادات (ص7١٠١).‏ وانظر: تمذيب الأحكام للطوسي 
/ه. وهي ليست -خاصة بزمن دون الاخرء أو وقت دون الآخرء حيث يقول: (والتقية 
واحبة لايجوز رفعها إلى أن يخرج القائم- عليه السلام- فمن تركها قبل الخروجه فقد خرج عن 
دين الله ودين الإمامية وحالف الله ورسوله والائمة). الاعتقادات .٠١/‏ وانظر: الكشكول 
ليوسف البحراني (7551/7). ورووا ف التقية عن جعفر الصادق, والائمة الشيء الكثير؛ 
فمنها: قال ابو جعفر: (التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له). الأصول من 
الكافي ”/515؛ وبداية المعارف في شرح عقائد الإمامية محمد رضا المظفري )1١79/7(‏ 
والكشكول ليوسف البحراني 2751/١‏ والتقية مرتضى الأنصاري .54١‏ وعن أبي عبدالله قال: 
(. والله ماعبد الله بشيء أحب إليه من الخنبءء قلت: ومالخبء قال: التقية). الأصول من 
الكافي ؟/3١5؟.‏ وعن الصادق أنه قال: ( إن تسعة أعشار الدين في التقية» ولا دين لمن لا 
تقية له). الكافي» للكليني »)5١1/7(‏ وبداية المعارف الإلية» ؟1175/5. 

)١(‏ كتب السيد إبراهيم الراوي ( من علماء أهل السنة ) إلى محمد مهدي السبزاوري ( من 
بحتهدي الشيعة ) رسالة تاريخها ١:‏ صفر ١1١57‏ يشكو له قول بحاء الدين العامي الشيعي في 
حاشيته على تفسير البيضاوي عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى [ يحلفون بالله ما قالوا ولقد 
قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم]: أتما نزلت في أبي بكر وعمر والصحابة. ومما قاله 
السيد إبراهيم الراوي: ( لو أن أبا بكر وعمر وباقي الصحابة الذين يزيدون عند وفاة البي كَل 
على مائة ألف كانوا - إلا خمسة أو ستة أو سبعة - كفاراً أو منا فقين أو مرتدين كما ارتدت 
الأعراب لأعلنوا دين الجاهلية ولم يقاتلوا أهل الردة» وهذا البي ولد مدة 77 سنة يصحبه 
أصحاب كفار» ومدة طويلة أيضاً تصحبه زوحة كافرة لا يعلمهم ! وقد علمه الله علم الأولين - 


0 اف ل ع دع في العقليات اليوم0© على كتب المعتزلة0©, 


فوافقوهم في القدر وسلب الصّفاتء وما في المعتزلة من يطعن في خلافة الشيخين؛ بل 


> والآخرين ؟ ). فأجابه السبزاوري بحواب تاريخه رابع ربيع الآخر: ( قلتم أدام الله ظلكم: وإذا 
صدق قول الشيعة في ارتداد الصحابة كلهم الذين يتجاوز عددهم مائة ألف - إلا خمسة أو 
ستة أو سبعة ( والصواب ثلاثة ) - فلم يقاتل أبو بكر أهل الردة ويردهم إلى الإسلام ؟ وكفره 
كفر حكمي لا كفر واقعي كعبادة الوثن والصنمء ولم يعتقد الشيعة كفر الصحابة وعائشة في 
حياة النبي» وإِنما قالوا إتحم ارتدوا بعد النبي ). وعلى هذا فالبهاء العاملي كذاب في أن الآية 
نزلت في أبي بكر وعمر والصحابة» وإن كان البهاء العاملي والسبزواري متفقين مع أهل ملتهما 
في أن الصحابة - بعد وفاة النبي يَلِةُ على الأقل - كانوا كفاراً ونحن نسلم بأن الصحابة كانوا 
كفاراً ولكن بكل ما تخالف به الشيعة رسالة الإسلام التي بعث بما حاتم رسله وآخر المعصومين 
من عباده. وأنظر تفصل مراسلة الراوي والسبزواري في محلة ( الفتح ) جزء جمادى الآخرة 
757 د الخطيب) 

)١‏ هذا المثل يُضرب لمن يُعَيّر صاحبه عيباً هو فيه. انظر مجمع الأمثال للميداني» ؟/7". 

)١١‏ في «ك»: زياد ةكلمة: ( اليوم) بعد: (ثم عمدهم). 

() اتباع واصل بن عطاء الغزال» (ت »)١7١‏ وعمرو بن عبيدلات ١57‏ ). وق سبب هذه 
التسمية» أقوال أهمها: موا بذلك؛ لأتمم اعتزلوا مجلس الحسن البصري» لما قالوا بالمنزلة بين 
المنزلتين لمرتكب الكبيرة». وقيل: موا معتزلة لأعتزالهم عن الحق. وقيل: لأعتزال أقوال المسلمين» 
وغير ذلك والأول اصح. وللمعتزلة أصول خمسة: التوحيد: ومقصودهم, نفي الصفات » 
والعدل: ومرادهم» نفي القدرء وأن العبد خالق لفعله» والوعد والوعيد: أي: أن الله يحب أن 
ينفذ وعده للمطيعين بالثواب» وأن المكلف مستحق لذلك لا عن طريق التفضل» وخلود 
مرتكب الكبيرة في النارء ونفي الشفاعة لأهل الكبار يوم القيامة. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: وجوب الخروج بالسيف على ائمة الجور. المنزلة بين المنزلتين: والمقصود به: أن مرتكب 
الكبيرة من أهل الملة» بين منزلة الإسلام والكفرء وحكمه في الآخرة» مع الكفار في النار. انظر: 
مقالات الأسلاميين» (١0/1+١-855١)؛‏ والملل والنئحل» (77)؛ واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» (54)؛ وأصول الدين للبغدادي» (5؟؟)؛ ومذاهب الإسلاميين» 41 -4/86» 
والمعتزلة بين القديم والحديثء محمد العبده و طارق عبدالحليم» (45). 


جمهورهم يعظّمونهما ويفضّلونهماء وكان متكلموا الشيعة كهشام ابن الحكو”"؛ وهشام 
الجواليقى 6277 :ويوس يواغيه الإنمرن القى 7 يبالقوق :فق إثنات العثفات وحتهمون:. 
قال المصئف/ ابن | لمطهّر: «أما بعد: فهذه رسالةٌ شريفة ومقالةٌ لطيفةًاشتملت على 


أهمٌ المطالب في أحكام الدّين وأشرف مسائل المسلمين» وهي مسألة الإمامة”" التي 


)١(‏ هو: هشام بن الحكم الكلبيء ابو محمد الشيباني ولاءَ» الكوفي» متكلم مجسمء شيخ الرافضة» 
مغال في التجسيم والتشبيه» وأليه تنتسب الفرقة الحهشامية» هلك سنة ٠5١ه»‏ من كتبه: الحبر 
والقدر» كتاب التوحيد» الإمامة. أنظر: فهرست ابن الندهم 617٠”»مقالات‏ الإسلاميين 
»)55/١1(‏ الأعلام للزركلي 85/8, رجال النجاشي .4١5‏ 

)١ (‏ هو: هشام بن سال الحواليقي» أبو محمد الجعفي» مولى بشير بن مروان» من شيوخ الرافضة» 
جسم مشبهء وإليه تنتسب الفرقة الحشامية الحواليقية» (949١)ه»‏ من كتبه: الإمامة» نقض 
الإمامة على ابي علي الحبائي» من الثقات عند الرافضة. انظر: الملل والنحل 25٠٠‏ التبصرة 
7”؛ فهرست ابن الندتم 27١١‏ مقالات الإسلاميين »47/١‏ رجال النجاشي .5١5‏ 

(؟) هو:يونس بن عبد الرحمن القمي» أبو محمد مولى آل يقطين» متكلم رافضيء» إليه تنتسب الفرقة 
اليونسية» من المشبهة الرافضة» وأحد أئمتهم؛ وعلى مذهب القطعية؛ الذين قطعوا بموت موسى 
بن حعفر. من كتبه: كتاب البداء» وجامع الأخبار. مات سنة: 4١٠ه.‏ انظر: فهرست ابن 
النليم 275٠١“‏ معجم الأعلام 5 مقالات الإسلاميين ه”؛ رحجال النجاشي 571» حاوي 
الأقوال "5١/7‏ رجال الكشي .5"١١‏ 

(4) الإمامة: يعتقد الإمامية أن الإمامة منصب إِلمي كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله على لسان 
رسوله» ولا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام معصوم مفروض الطاعة منصوب من الله 
تعالى» وليس للبشر حق اختيار الإمام وتعيينه. وأن الرسول قد نص على الأئمة من بعدهم, 
وعينهم بأمائهم» وهم اثنا عشر إماماً لايقلون ولا يكثرون. وهي أصل من أصول الدين يكفر 
حاحدها ويخلد في النار. يقول الصدوق: (واعتقادنا فيمن جححد إمامة أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب والأئمة من بعده_ عليهم السلام_ أنه بمنزلة من ححد نبوة جميع الأنبياء» واعتقادنا 
فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحداً من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر 
نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ). الاعتقادات للصدوق 4 .٠١‏ يقول العالم الشيعي 
محمد رضا المظفر: ( نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بما). 


عقائد الإمامية» ص 4ه. وانظر: الأصول من الكافي للكليى؛ كتاب الحجة ١5/١‏ وماس 


0 


عه شين" إدراكينا 1 دريعة الكزاينة” "نت رهن انعد أركان: الاعانالسنسق مسية 
الخلود في الجنان» فقد قال رسول الله كي «من مات ول يعرف إمام زمانه مات ميتة 


جاهلية»”2. حدمت به خزانة السّلطان الأعظم ملك ملوك طوائف العرب والعجم 


> بعدهاء وبحار الأنوار للمجلسيء .٠١١/717‏ يقول الخميني: (فأن للإمام مقاماً محموداً ودرحة 
سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون» وأن من ضروريات 
مذهبنا ان لائمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقربء ولا نبي مرسل) الحكومة الإسلامية ه/ا. ومن 
صفات أئمتهم: أن الإمام كالنبي» وأن الأئمة أفضل من أولي العزم» وانه معصوم ومفروض 
الطاعة كالنبي لا فرق بينهماء وأتمم يعلمون الغيب ولا يخفى عليهم الشيء مطلقاًء ومتى يموتون 
وأتم لا يموتون الا باختيارهم» وأن الأعمال أمة محمد ولد تعرض عليهم؛ ولديهم جميع الكتب 
المنزلة ويعرفوتما على اختلاف ألسنتهاء وأن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرحت إلى الملائكة 
والأنبياء والرسل» و أتحم أعلم من الأنبياء» وأنهم لا يحجب عنهم علم السماء والارض» والحنة 
والنار. وأنهم عرض عليهم ملكوت السماوات والارض» ويعلمون علم ما كان, وما يكون إلى 
يوم القيامة» وأن لمم الولاية التكوينية» وأن جميع ذرات الكون حاضعة لمم. إلى غير ذلك من 
الكفريات. انظر: الأصول من الكاقي ١754/١‏ وما بعدهاء وبحار الأنوار 5”؟/ /5” وما 
بعدها. 

)١(‏ الكرامة: أمر خارق للعادة» يجريه الله تعاللى على يد ولي» تأييدا لهء أو إعانة» أو تثبيتاء أو نصرا 
للدين. وفوائد الكرامة: -١‏ بيان قدرة الله تعالى. -١‏ إتما معجزة للرسول الذي تمسك الولي 
بدينه لأتما كالشهادة للولي بأنه على حق. 7- من البشرى للولي. 4- نصرة الدين أو تكريم 
للولي. انظر: النبوات» لشيخ الإسلام» ١7/8 /١‏ وما بعدهاء والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» لشيخ الإسلام 2٠١٠5‏ ومعجم ألفاظ العقيدة» /41”. 

)١(‏ ذكره الكليني في كتابه: أصول الكافي »)479/١(‏ ضبطه وصححه وعلق عليه: محمد جعفر 
مس الدين» ونصه في الكافي: "أحمد بن إدريس»؛ عن محمد بن عبد الحبار» عن صفوان» عن 
الفضيل؛ عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قال رسول الله كَل: من 
مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية؟ قال: نعم قلت: جاهلية جهلاء أو جاهليا لا يعرف 
إمامه؟ قال: جاهلية كفر ونفاق وضلال". يقصدون بأبي عبد الله: الحسين بن علي رضي الله 
عنهماء لكن الفضيل هذا هو الأعور أورده الطوسي الشيعي في " الفهرست " (ص5١١)‏ وأبو 
جعفر السروي في "معالم العلماء" (ص ».)١١5‏ ولم يذكرا في ترجمته غير أن له كتابا! وأما محمد 


"شاهنشاه"20 غياث الملّة والدّين خدا بندهء ورتبثها على فصول: 
الأول: في نقل المذاهب ف هذه المسألة. 
الثاني: أن مذهب الإمامية واجب الاتباع. 
الثالث: في الأدلة على إمامة علئٌ. 
الرابع: قي الاثنى عشر. 


> بن عبد الحبار فلم يورداه مطلقاء وكذلك ليس له ذكر في شيء من كتبناء هذا حال هذا 
الإسناد الوارد في كتابحم " الكافي " الذي هو أحسن كتبهم. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» للعلامة المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني» 1//0/-88. 

)١(‏ كلمة فارسية معناها (ملك الملوك). قال العلامة ابن قيم الجوزية: «اسم " شاهان شاه " أي: 
ملك الملوك وسلطان السلاطين» فإن ذلك ليس لأحد غير الله فتسمية غيره بمذا من أبطل 
الباطل» والله لا يحب الباطل.وقد ألحق بعض أهل العلم بحذا " قاضي القضاة "» وقال: ليس 
قاضي القضاة إلا من يقضي الحق» وهو خير الفاصلين الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له: كن 
فيكون. ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب سيد الناس» وسيد الكل؛ وليس ذلك إلا 
لرسول الله ييه حاصة كما قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» فلا يجوز ولما كان 
الملك الحق لله وحده؛ ولا ملك على الحقيقة سواه كان أخحنع اسمء وأوضعه عند الله وأغضبه 
له لأحد قط أن يقول عن غيره: إنه سيد الناس» وسيد الكلء كما لا يجوز أن يقول: إنه سيد 
ولد آدم». زاد المعاد في هدي خير العباده ؟/ 1-881٠‏ ال 
ف«كلٌ اسيم فيه دعوى ما ليس للمسمّى» فيخيل من الدّعوى والتركية والكذب ما لا يُقبلُ 
بحالي.ومنة ما ثبت في الحديث أن النهئ - كلِةْ - قال: «إن أخنع اسم عند الله رحلٌ تسكّى 
ملك. الأملاك» احدية» متفق عليه.ومئله قياساً على "ما كيه الله ورسوله:. متلطاث 
السّلاطين» حاكِمٌ الحكام شاهِئْشاهء قاضي القّضَاة.وكذلك تحريمُ التسمية بمثل: سيد النّاسِء 
سيد الك سيد الكادات؛ ست النسّاء.ويحيمٌ إطلاقٌ (سيدٍ ولد آدم) على غير رسولٍ الله - 
يكل -. انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»العلامة سليمان بن عبد الله ابن 
العلامة محمد بن عبد الوهاب» »١51١17-١7١0/١‏ ومعجم المناهي اللفظية» للعلامة بكر أبو 


زيد 57ه-/7107ه. 


فيقال: الكلام على هذا من وجوه: 

فقوله: «إِنَّ مسألة الإمامة أهمٌ المطالب»كذب بالإجماع؛ إذ الإيمان أهمٌ. فمن 
المعلوم بالضرورة أن الكفار على عهد النبي يليد كانوا إذا أسلموا أحرى عليهم أحكام 
الإسلام ولم تذكر لهم الإمامة بحال» فكيف تكون أهمّ المطالب» أم كيف يكون الإيمان 


بإمامة محمد بن الحسن المنتظر”2 من أربعمائة ونيف وستين سنة؛ ليخرج من سرداب 


)١(‏ قال العلامة الذهبي: «المنتظر أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري الشريف» أبو القاسم 
محمد بن الحسن العسكري ابن علي الحادي بن محمد الحواد بن علي الرضى بن موسى الكاظم 
بن جعفر الصادق بنمحمد الباقر بن زين العابدين بن علي بن الحسين الشهيد ابن الإمام علي 
بن أبي طالب العلوي الحسيني, خاتمة الاثني عشر سيداء الذين تدعي الإمامية عصمتهم - ولا 
عصمة إلا لنبي - ومحمد هذا هو الذي يزعمون أنه الخلف الحجة؛ وأنه صاحب الزمان» وأنه 
صاحب السرداب بسامراء» وأنه حي لا يموت حتى يخرج» فيملاً الأرض عدلا وقسطاء كما 
ملقت ظلما وحورا.فوددنا ذلك -والله- وهم في انتظاره من أربع مائة وسبعين سنة» ومن 
أحالك على غائب لم ينصفكء؛ فكيف بمن أحال على مستحيل؟! والإنصاف عزيز - فنعوذ 
بالله من الجهل والحوى؛فمولانا الإمام علي: من الخلفاء الراشدين» المشهود لحم بالجنة -رضي الله 
عنه- نحبه أشد الحب» ولا ندعي عصمته» ولا عصمة أبي بكر الصديق» وابناه الحسن 
والحسين: فسبطا رسول الله يِ- وسيدا شباب أهل الحنة» لو استخلفا لكانا أهلا 
لذلك.وزين العابدين: كبير القدرء من سادة العلماء العاملين» يصلح للإمامة, وله نظراء» وغيره 
أكثر فتوى منهء وأكثر رواية.وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر. سيدء إمام» فقيه» يصلح 
للخلافة. كذا ولده حعفر الصادق. كبير الشأن» من أئمة العلم» كان أولى بالأمر من أبي 
حعفرالمنصور.وكان ولده موسى: كبير القدرء جيد العلم» أولى بالخلافة من هارون» وله نظراء في 
الشرف والفضل. وابنه علي بن موسى الرضا: كبير الشأن» له علم وبيان» ووقع في النفوس» 
صيره المأمون ولي عهده لحلالته» فتوقي سنة ثلاث ومائتين. وابنه محمد الحواد: من سادة قومه. لم 
يبلغ رتبة آبائه في العلم والفقه. وكذلك ولده الملقب بالحادي: شريفجليل. وكذلك ابنه الحسن بن 
علي العسكري - رحمهم الله تعالى -.فأما محمد بن الحسن هذا: فنقل أبو محمد بن حزمء أن 
الحسن مات عن غير عقب.قال: وثبت جمهور الرافضة على أن للحسن ابنا أحفاه.وقيل: بل 
ولد له بعد موته» من أمة اسمها: نرحسء أو سوسنء والأظهر عندهم أتما صقيل» وادعت 


الحمل بعد سيدهاء فأوقف ميراثه لذلك سبع سنين» ونازعها في ذلك أخوه جعفر بن علي» 


سامراء”'2 أهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه. 

ويقال للرافضة: إن كان ما بأيديكم كافيا في الدين فلا حاحة إلى المنتظر» وإن لم 
يكن كافيا فقد أقررتم بالنقص والشقاء» حيث كانت سعادتكم موقوفة على أمر آمر”) 
ل( “تعلمون بماذا أمر. 

وكان ابن العود الحلي”؟ يقول: «إذا اختلفت الإمامية على قولين: أحدهما يعرف 
قائله» والآخر لا يعرف قائله» فالقول الذي لا يعرف قائله هو الحق/؛ لأن المنتظر 


المعصوم في تلك الطائفة»27. 


> فتعصب لا جماعة» وله آخرون» ثم انفش ذلك الحمل» وبطل» فأخحذ ميراث الحسن أخوه 
حعفرء وأخ له». سير أعلام النبلاء» »١55-1١١9/١*‏ وانظر: والمهدي المنتظر في ضوء 
الأحاديث والآثار الصحيحة:؛ لعبد الحليم البستوي»٠1»‏ وما بعدهاء و المهدي المنتظرء لعداب 
محمود الحمش١١4»‏ وما بعدها. 

١١١ سامراء» ويقال لها: سر من رأى: مدينة بين بغداد وتكريت شرقي دجلة وعلى مسافة‎ )١( 
كيلومترا شمال بغداد» وكانت مقر عاصمة الدولة العباسية الإسلامية والي بسطت نفوذها على‎ 
كيلومترا ونصف الكيلومتر من‎ 4١ الأرض الممتدة من تونس إلى وسط آسيا. تمتد المدينة بطول‎ 
الشمال إلى الجنوب» أما عرضها فيتراوح بين 4 و8 كيلومترات. وتحتوي على معالم أثرية‎ 
هندسية وفنية طوّرت محلياً قبل أن تنقل إلى أقاليم العالم الإسلامي وأبعد من ذلك. ومن بين‎ 
الآثار العديدة والبارزة الموحودة في الموقع المسجد الجامع ومتذنته الملويةوقال حمزة: كانت سامراء‎ 
مدينة عتيقة من مدن الفرس تحمل إليها الإتاوة التي كانت موظفة لملك الفرس على ملك الروم.‎ 
.)174 - ١7/8( انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي‎ 

)١١‏ في «ك»: (آحر). والصواب ما اثبت. 

)59١‏ في«ك»: زيادة: (و). 

(5) هو: أبو القاسم الحسين بن العود بحيب الدين الأسدي الحلي الحزيني» شيخ الشيعة وإمامهم 
وعالمهم في أنفسهم. توفي في رمضان سنة سبع وسبعين وست مائة» عن ست وتسعين سنة. 
انظر: البداية والنهاية »)7125/١(‏ توضيح المشتبه (5110//9). 

(5) انظر: معارج الأصول الحلي - من علماء الشيعة - (ص5١)‏ كتبه أبو القاسم ابن علي أكبر 
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فانظر إلى هذا الجهل» فإنه بتقدير وجود المنتظر لا يعلم أنه قال ذلك القول» ولم 
ينقله عنه أحد. فمن أين بحزم بأنه قوله؟ فأصل دين هؤلاء مبنى على مجهول ومعدوم. 

فالمقصود من الإمام طاعة أمره» ولا سبيل إلى معرفة أمره» فلا فائدة فيه أصلا لا 
بعقل'" ولا بنقل”"» فأوجبوا وجود المنتظر وعصمته. قالوا: لأن مصلحة الدين والدنيا لا 
يحصل'" إلا به وهم فما حصلت هم بالمنتظر مصلحة قطء والذين أنكروه لم يفتهم 
مصلحة في الدين ولا في الدنيا ولله الحمد". 

فإن قلتم: إيماننا"”؟ به كليمان كثير من الصا حين والزهاد بإلياس والخضر””'» والغوث 


> (ص75١).»‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة الجماعة المدرسين بقم المشرفة -- إيران. 

)١(‏ في «ك»: (لايعقل). 

)5١‏ في «ك»: (لاينقل). 

(59) في «ك»: (لا تحصل). وهو المناسب للسياق. 

(:) في «ك»: (والحمدلله). 

(5) من هنا يبدأ السقط في «ك». 

(7) للحضر أهمية كبيرة في الفكر الصوقي بشكل حاصء وشغلت أذهانهم في القدم والحديث» حتى 
أدعى بعض الطرق الصوفية أن لكل زمان حضراً. ولهم فيه حكايات وأساطير مسطورة في 
كتبهم. وعند الصوفية: (هو عالم أهل الارضء وهو رئيس الأبدال» وأنه صاحب شريعة وعلم 
باطني» يختلف عن علوم الشريعة الظاهرة). انظر: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي» 
(ص؛ ؟5")» وموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» »)7/47/١(‏ والطريقة الشاذلية» 
الدكتور خالد بن ناصر العُتيبي» (577/7)» وقد اختلف في اسمهء وهل الخنضر ولي؟ ام نبي؟ او 
ملك من الملائكة؟ وبقائه. وأشهر الاقوال في اسممه: بليان بن ملكانء أبو العباسء» ولقبه: 
التضر. وهو صاحب موسى بن عمران. انظر: تمذيب الأسماء واللغات للإمام النووي» 
»)١7/١(‏ والإصابة في تميز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» (*/ 7١8‏ )». وفتح الباري 
بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقلاني» ( ١51/٠١‏ ). وهل هو ملك أم ولي أم نبي؟. 
اختلف المفسرون» على ثلاثة أقوال مشهورة: 
القول الأول: أنه نبي» من الانبياء. وعلى هذا الرأي» جمهور أهل العلم من المفسرين وا محققين» 
قال القرطبي: (الخنضر نبي عند الجمهور» والآية تشهد بذلك)» تفسير القرطبي» 2)١5/١١(‏ - 


> قال ابن حجر العسقلاتي: «وكان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقدة تحل من الزندقة» 
اعتقاد كون الخضر نبي» لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي» إلى أن الولي أفضل من النبي» 
كما قال قائلهم: مقام النبوة في برزخ. فويق الرسول ودون الولي». الزهر النضر في حال 
الخضرء ابن حجر العسقلاتي» (ص15) ومال إلى القول بنبوته. وعزا الفخر الرازي القول 
بنبوتللاًكثرين» التفسير الكبير» .)١75/7١(‏ وكذا الثعلبي في البحر المحيط» حيث قال: ( هو 
نبي في جميع الأقوال). .)١57/5(‏ وذكر الآلوسي في روح المعاني نبوته وعزاه الى الجمهور» ثم 
قال: (والمنصور ما عليه الجمهور» وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة» وبمجموعها يحصل 
اليقين). .)575/١5(‏ انظر:فتح الباري ١57/١١‏ )» الإصابة في تميز الصحابة» ابن حجر 
العسقلاني» (77/9).» شذا العطر في أخبار سيدي أبو العباس الخضرء رمضان بن محمد 
الصفناوي» ص27 7. 
القول الثاني: إنه ولي من أولياء الله تعالى» وإليه ذهب جمهور الصوفية وغيرهمء وقال به أبو 
علي بن موسى من الحنابلة» وأبو بكر الأنباري» وأبو القاسم القشيري. انظر: الزهر النضر في 
حال الخضرء (ص38).» فتح الباري ١57/١٠١(‏ ). 
القول الثالث: إنه مَلْكٌ من الملائكة» يتصور في صورة بني آدم» قال النووي: «هذا غريب 
باطل». شرح صحيح مسلم» النووي» ١١5/1١5١‏ )» وقال ابن كثير: «فقول غرزية جندا»:, 
البداية والنهاية» الحافظ ابن كثير» .)١5/١(‏ وذكر الحافظ ابن حجر عن أبي الخطاب بن 
دحية» قوله: «لاندري هو: ملك» أم نبي» أو عبد صالح»» انظر: الإصابة» ابن حجر 
العسقلاني» .)١77/(‏ وأما كونه حياً أم ميتاً» فأقوال لأهل العلم»وقد رجح المحققون من 
أصحاب الحديث والعلماء الآخرين أن الخضر مات» كما مات غيره من الانبياء والصالحين» 
قال شيخ الإسلام: سئل - رحمهالله -:عن الخضر و إلياس: هل هما معمران؟ بينوا لنا رحمكم 
الله تعالى. 
فأحاب: ( إنحما ليسا في الأحياء؛ ولا معمران؛ وقد سأل إبراهيم الحربي أحمد بن حنبل عن 
تعمير الخضر وإلياس وأتمما باقيان يريان ويروى عنهما فقال الإمام أحمد: من أحال على غائب 
لم ينصف منه؛ وما ألقى هذا إلا شيطان. وسئل " البخاري " عن الخضر وإلياس: هل هما في 
الأحياء؟ فقال: كيف يكون هذا وقد قال النبي يلد( لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو على 
وجه الأرض أحد)؟ وقال أبو الفرج ابن الحوزي: قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد] 
وليس هما في الأحياء والله أعلم.) مجموع الفتاوى 4/ 2537 وانظر: الزهر النظر في حال 
الخضرء ابن حجر العسقلاتي ١؟١.‏ 


والقطب”2 ممن لا يعرف وجودهم ولا أمرهم ولا نحيهم. 


)١(‏ الغوث: من الإغاثة» وهي الإغاثة والنصرة عند الشدة. انظر مقايس اللغة» ابن فارس» (ص 
7 مادة غوث). والمقصود به عند المتصوفة: هو القطب» حينما يلتجىء إليه من دون الله 
تعالى» ويستغيثون به. انظر: التعريفات للجرحاني» (ص »)١4١‏ وموسوعة كشاف اصطلاحات 
الفنون والعلوم» (؟/55١١).‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية» (وأما لفظ الغوث والغياث فلا 
يستحقه إلا الله تعالى فهو غياث المستغيثين لا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره لا ملك مقرب» ولا 
نبي مرسل» ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بما كشف الضر عنهم؛ 
ونزول الرحمة بحمء إلى الثلاثمائة والثلاثمائة إلى السبعين» والسبعين إلى الأربعين والأربعين إلى 
السبعة والسبعة إلى الأربعة والأربعة إلى الغوث فهو كاذب ضال مشرك فقد كان المشركون كما 
أخبر الله عنهم بقوله: " وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه " وقال: " أمن 
يجيب المضطر إذا دعاه " فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعدة وسائط من 
الحجاب وهو القائل تعالى: " وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أحيب دعوة الداعي إذا دعاني 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.. ). مجموع الرسائل والمسائل» شيخ الإسلام, 
.)48/١١‏ 
القطب: في اللغة: ما عليه مدار الشيء. وسيدهم الذي يلوذون به. انظر: مقاييس اللغة» و(ص 
0١‏ مادة قطب)؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري» (ص 454 مادة قطب). 
وفي اصطلاح الصوفية: (هو صاحب أعلى الدرحات في الطريقة. والقطبية لا يبلغها أساتذة 
الطريقة الإ بحجهد جهيد؛ ويسمونه السلطانء والمهدي. ويقول التيجاني: إن الله يُكرمه بعلم ما 
قبل وجود الكون, وبعلم ماوراءه» و ما لا تحاية له» ويعلمه جميع الأسماء القائم بما نظام كل 
ذرة من جميع الموحودات» ويخصصه بأسرار دائرة الإحاطة. )» الموسوعة الصوفية» الدكتور عبد 
المنعم الحفني» (ص »)١١١4‏ وموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» العلامة محمد 
علي التهانوي» »)١7717/7(‏ ومعجم المصطلحات الصوفية» الدكتور أنور فؤاد أبي خُزام؛ 
»)١51(‏ وقيل: (الغوث عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله من العالم في كل زمان» 
وهو على قلب إسرافيل). موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي» الدكتور رفيق العجم؛ 
(ص59١7)»‏ وموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» العلامة محمد علي التهانوي» 
(1707/7)» قال شيخ الإسلام ابن تيمية» ( (وَأمَا سُوَالُ السسَائِلٍ عَنْ " الْقُطْبٍ الْعَوْثِ الْمَرِد 


و 


المتامع ". فَهَذَا قَذْ يَقُولَهُ طَوَائِفُ مِنْ النَاسٍ وَيُفَسُرُونَُ بِأمُورٍ بَاطِلَةٍ في دِينٍ الإسْلام: مِثْلُ - 


قلنا: ليس الإيمان بوحودهم واحبا عند أحد من العلماء» فمن أوجب الإيمان 
بوحودهم كان قوله مردودا كقولكمء وغاية ما يقوله الزهاد في أولقك: أن المصدق 
بوحودهم أكمل وأفضل ممن ينكر وجودهم, ومعلوم بالاضطرار من الدين أن ني الله صلل 
-ل يشرع لأمته التصديق بوجود هؤلاء. 

فأما من زعم أن القطب أو الغوث هو الذي يمد أهل الأرض في هداهم ونصرهم 
ورزقهم» وأن هذه الأمور لا تصل إلى أحد من أهل الأرض إلا بواسطته» فهذا ضال 
يشبه قوله قول النصارى في الباب» وهذا كما قال بعض الجهلة في الي وده وق شيوحهم 
أن علم أحدهم ينطبق على علم الله وقدرته» فيعلم ما يعلمه الله» ويقدر ما يقدره الله ثم 
الذي عليه المحققون أن الخنضر وإلياس ماتا. 

ولقد خلا بي بعض الإمامية وطلب أن أتكلم معه» فقررت له قولهم/ من أن الله 
تعالى أمر العباد ونماهم؛ فيجب أن يفعل بمم اللطفء والإمام لطف؛ لأن الناس إذا كان 
لحم إمام يأمرهم بالواجب وينهاهم عن القبيح كانوا أقرب إلى فعل المأمور» فيجب أن 
وكرن لك ماقو ولايد ان مكو معتيوما: ا لجعدن القصوةيه: 

ول تدع العصمة”" لأحد بعد الرسول - عليه السلام - إلا لعلي» فتعين أن يكون 


> تفسير بَعْضِه: أن ' العَؤْتَ " هُوَ الَذِي يكوث مَدَدُ الخلائتي بوَاسِطيه في نَضِرِهِمْ وَررْقِهِمْ حقٌ 
يَقُولَ: إِنَّ مَدَدَ الْمَلَائِكةٍ وَحِيئَانٍ الْبَْرٍ بِوَاسِطْتِه. فَهَذَا مِنْ حِنْسٍ قَوْلٍ النَصَارَى في الْمَسِيح 
عَلَيِْ السَلَامُ وَالْعَلِيَةِ في عَلِينَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ. وَهَذَا كُفْدٌ صِرِيحٌ يُسْتََابُ مِنْهُ صَاحِبْهُ فَإِنْ تاب 
وَإِلَا قيِل؛ فَإِنَهُ لَيّس مِنْ الْمَخْلُوفَاتِ لا مَلَكُ ولا بَشَرٌ يَكُونُ إِمْدَادُ الخلائق بِوَاسِطَبَهِ وََذَا كَانَ 
مَا يَقُولُهُ الْمَلَاسِمَةُ في " الْعُقُولٍ الْعَشْرَةِ " الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهَا الْمَلَائِكَةُ وَمَا يَقُولُهُ النَصَارَى في 
المَسِيح. ) مجموع الفتاوى» (35/71). 
القطب والغوث بمعنى واحد. انظر: مصرع التصوف لإبراهيم بن عمر البقاعي /١(‏ 7")؛ 
والتصوف (المنشأ والمصدر) لإحسان إلهى ظهير (ص١١7).‏ 

)١١‏ العصمة: تدور معانيها في اللغة على؛ المنع» والملازمة» وإمساكء والحفظ, والامتناع» قال ابن 


فارس في معجم مقايسس اللغة ص71717: (عصم): العين والصاد والميم صل واحدٌ صحيحٌ - 


('/ب) 


- ب على مساك ومنع وملازمة. والمعنى في ذلك كلّه مع واحد. من ذلك العِصّمة: أن يعصم 
للَّهُ تعالى عَبْدَه من سوءٍ يقع فيه. واعتصم العبدٌ بالله تعالى» إذا امتنع. واستَعْصّم: التجأ. وتقول 
العرث: أُعصّمتُ فلاناً» أي هيَّأثُ له شيئاً يعتصم بما نالته يدُه أي يلتجئ ويتمسّك به. ). وف 
القاموس المحيط ص 53 :١١‏ (واعْتَصّمَ بالله: امْتَتَعَ بِلْطْفِهِ من المعْصِيّة). وانظر: موسوعة 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: .١١/7/7‏ وشرح تمج البلاغة» عبد الحميد بن هبة الله 
بن محمد بن أبي الحديد» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 2١١/5‏ والتعريفات» علي بن 
محمد بن الشريف الحرحاني» ص2757/8 وكتاب التعريفات الاعتقادية»؛ سعد بن محمد بن على 
آل عبداللطيف» .)5١0(‏ 
وفي الاصطلاح: العصمة عند الشيعة تختلف بحسب أطوار التشيع وتغيراته على أيدي 
علمائهم» وقد استقر معناها على ما قرره شيخ الشيعة في زمنه المحلسيء, المتوق سنة 
9١1١١١ه).‏ في قوله: «إعلم أن الإمامية اتفقوا على عصمة الأئمة . عليهم السلام . من 
الذنوب . صغيرها وكبيرها فلا يقع منهم ذنب أصلا لا عمدا ولا نسيانا ولا لخطأ في التأويل ولا 
للإسهاء من الله» بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار أئمة الأطهار» محمد باقر المجلسي» 
011/1١9‏ 
قال المفيد: ( العصمة لطف يفعله الله تعالى بالمكلف بحيث يمتنع منه وقوع المعصية وترك 
الطاعة مع قدرته عليهما. ). النكت الاعتقادية» ابن النعمان المفيد» ص23507 تحقيق» رضا 
المختاري»وقال أيضاً: ( العصمة من الله لحججه هي التوفيق واللطف والاعتصام من الحجج بما 
عن الذنوب والغلط في دين الله تعالى» والعصمة تفضل من الله تعالى على من علم أنه يتمسك 
بعصمته. ). تصحيح الاعتقادات الإمامية» محمد بن محمد بن النعمان المفيد» ص8/١١.‏ 
ويفصل ابن بابويه القمي» الملقب بالصدوق: ( أعتقادنا في الانبياء والرسل والائمة والملائكة 
صلوات الله عليهم أنمم معصومون مطهرون من كل دنسء وأتحم لايذنبون ذنبأء لا صغيراً ولا 
كبيرء ولايعصون الله ماأمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. ومن نفى عنهم العصمة في شيء من 
أحوالهم فقد جهلهم. واعتقادنا فيهم أنمم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل امورهم 
إلى أواخرهاء لايوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل. ). الاعتقادات» 
ابن بابويه القمي» ص 255» وشرح نمحج البلاغة» .١١/5‏ رسالة عدم سهو النبي» محمد بن 
محمد بن النعمان المفيد» .2١4‏ وشرح توحيد الصدوق» محمد بن محمد مفيد القمي»؛ صححه 
الدكتور بحفقلي حبيبي. .517/١‏ والتشيع نشأته معالمه» هاشم الموسوي» 57 .»١‏ وقد استدلوا 


على عصمة أثمتهم بأدلةٍ ليس فيها ذكر للأئمتهم ولا عصمتهم, وروايات عنهم تبطل مزاعم ‏ 


- القوم وتفندهاء» وهي صحيحة عندهم؛ بل هي من حملة أدعيتهم ومناجاتهم. 
بل إن هذه العقيدة » وهي العصمة من الذنب والخطأ والسهو والنسيان لم تكن عند الشيعة 
أنفسهم حيث قيل للإمام الرضا وهو الإمام الثامن من الأئمة المعصومين عند الشيعة( : إن قُُ 
الكوفة قوماً يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقع عليه السهو في صلاته» فقال: 
كذبوا - لعنهم الله - إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو). بحار الأنوار جه ؟ 
ص١5‏ 3. 
بعض الروايات تنفى العصمة عن الأئمة: 
١-يقول‏ علي بن ابي طالب رضى الله عنه: 
(لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني لست آمن أن أحطئ). 
كتاب الكافي 55/8 5» وكتاب بحخار الانوار 71/ه ؟ 
-١‏ عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهر وكانت 
الظهر ثم دحل» فخرج مناديه» أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ 
الشاهد الغائب. تحذيب الأحكام 5-8477 54. فقرة »)١50(‏ و كتاب وسائل الشيعة جم 
فض 
8- قال أبو عبد الله - رحمه الله (إِنَا لنذنب ونسيء ثم نتوب إلى الله متابا)» بحار الأنوار 
للمجلسي: ١/5١‏ 5). 
والواقع العملي للأئمة يتناق مع هذه العصمة, فإن ظاهرة الإحتلاف في أعمال الأثمة كانت 
سبباً مباشراً خروج بعض الشيعة من نطاق التشيع حيث رابهم أمر هذا التناقض. 
ومن أمثلة ذلك ما يذكره القمي والنوبختي ( من أنه بعد قتل الحسين حارت فرقة من أصحابه؛ 
وقالت: قد احتلف علينا فعل الحسن والحسين؛ لأنه إن كان الذي فعله الحسن حقاً واحباً 
صواباً من موادعته معاوية وتسليمه له عند عجزه عن القيام بمحاربته مع كثرة أنصار الحسن 
وقوهم؛ فما فعله الحسين من محاربته يزيد بن معاوية مع قلة أنصاره وضعفهم وكثرة أصحاب 
يزيد حتى قتل وقتل أصحابه جميعاً باطل غير واجحب؛ لأن الحسين كان أعذر في القعود من 
الحسين حقاً واحباً صواباً من مجحاهدته يزيد حتى قتل ولده وأصحابه فقعود الحسن وتركه مجاهدة 
معاوية وقتاله ومعه العدد الكثير باطل» فشكوا في إمامتهما ورجعوا فدحلوا في مقالة العوام ). 
فرق الشيعة للنويختي ص .)١7-55(‏ 
وهناك روايات وأدعية كثيرة عن ائمتهم تناقض ما عليها الإمامية من عقيدة العصمة وغيرها. 


إياه للإجماع على أن غيره ليس بمعصومء وعلي قبض على الحسن والحسين - رضي الله 
عنهم - إلى أن انتهت النوبة إلى محمد بن الحسن المنتظر» فاعترف بأن هذا تقرير حيد. 

قلت: فأنا وأنت طالبان للعلم والحق والهدىء وهم يقولون: من لم يؤمن بالمنتظر فهو 
كافر» فهل رأيته؟ أو رأيت من رآه؟ أو سمعت له بخبر؟ أو تعرف شيئا من كلامه؟ قال: لا. 

قلت: فأي فائدة في إيماننا بمذا؟ وأي لطف حصل نلنا به؟ وكيف يكلفنا الله تعالى 
بطاعة شخص لا نعلم ما يأمر به» ولا ما ينهى عنه؛ ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك أصلا؟ 
وهم من أشد الناس إنكارا لتكليف ما لا يطاق» فهل في تكليف ما لا يطاق أبلغ من 
هذا؟ 

فقال: إثبات هذا مبني على تلك المقدمات» قلت: لكن المقصود منها لنا هو ما 
يتعلق بنا نحن وإلا فما علينا ثما مضى إذا لم يتعلق بنا منه أمر ولا نمي. 

وإذا كان كلامنا في تلك المقدمات لا يحصل لنا فائدة» ولا لطفاء علم أن الإيمان 
بالمنتظر من باب الجهلء لا من باب اللطف والمصلحة. 

والذي عند الإمامية من النقل عن آبائه إن كان حقا محصلا للسعادة فلا حاحة إلى 
المنتظر» وإن لم يكن محصلا للنجاة والسعادة فما نفعهم المنتظر/» ثم محرد معرفة الإنسان 
إمام وقته أو رؤيته لا يستحق به الكرامة إن ل يوافق أمره ونيه» فما هو بأبلغ من الرسول 
- عليه السلام-. 

فكيف بمن عرف الإمام وهو مضيع للفرائض معتد متعد للحدود؟ 


وهم يقولون: حب علي - رضي الله عنه - حسنة» لا يضر معها سيئة"©, فإن 


)١(‏ فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب للحافظ شيرويه بن شهردار 
الديلمي »)7١17/7(‏ ومعه تسديد القوس للحافظ ابن حجر العسقلاني» يقول ابن تيمية رحمه 
الله بعد ذكر هذا الحديث: "إن كتاب الفردوس فيه من الأحاديث الموضوعات ما شاء الله 
ومصنفه شيرويه بن شهردار الديلمي وإِن كان من طلبة الحديث ورواته» فإن هذه الأحاديث 
التي جمعها وحذف أسانيدهاء نقلها من غير اعتبار لصحيحها وضعيفها وموضوعها ؛ فلهذا ‏ 
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كانت السيئات لا تضر مع حب علي فلا حاجة إلى الإمام المعصوم. 
وقولك: إن الإمامة أحد أركان الإيمان جهل وبحتان» فإن النبي ولع فسر الإيمان 
وشعبه ولم يذكر الإمامة في أركانه» ولا جاء ذلك في القرآن» بل قال تعالى: + إِنَّمَا 
لْمُؤمبو" ادن ذا ذكر الله وَجِلتَ فُلوبهُم وَِدَا يلت عَلَيمْ َيه رَادمَهُمْ يمنا وَعَكَ رَيهِم يَتَوَكلُونَ 4 
م عو 


[الأنغال: ؟]. إلى قوله: #[ وَلَحِكَ هم الْمَومِيُونَ حةٌ 4[الأفال: ؟ - 4]. 


<2وء ىم 001 
١‏ 


عع 
لمؤمنوت 


يوه دي سدبير 2 


نِينَ امنأ يآللّه وَرَسُولو- تم لم يَرَيَابْوأ وَحَنْهَدُوأ 
مول وَنَمْسِهِمْ في سبي ل لَه وْلِكَ هُمُ الصسدفورت #الشحرت: .]٠١‏ ومَالَيمَالَ: 
+ يس لَك ولوأ وْجُوسَكُم #إلى قوله :لإ وَأوْلِكَ هُمْ متو )#البقرة: 10]ء إلى غير 
ذلك من الآيات» ول يذكر الإمامة» ولا أنما من أركان الإسلام. 


وأما قولك في الحديث: «من مات ول يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»7"©. 


فنقول: من روى هذا؟ وأين إسناده؟ بل والله ما قاله الرسول#هكذا. 
كان من أمر الحرة”؟ ما كان» فقال: اطرحوا لأبى عبد الرحمن وسادة» فقال: إن 


١‏ آتك لأجلس» أتيتك لأحدثك حدينا معت رسول. الله يلْدُ يقول: «من خلع 


يدا من طاعة/ لقى الله يوم القيامة ولا حجة له» ومن مات وليس ف عنقه بيعة مات 


> كان فيه من الموضوعات أحاديث كثيرة جدا)» منهاج السنة النبوية لابن تيمية (5/ 7)» ورواه 
البدحشي في مفتاح النجا في مناقب آل العباس(11)» وعلي الهمداني في مودة القربى (54) 
نقلآً عن حب علي بن أبي طالب وآثاره الدنيوية والأخروية» الحاج سعيد أبو معاش (80). 

.)١١١؟ قد سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) المراد بالحرة حرة واقم وهي في شرق المدينة وكان أهل المدينة رفضوا ببعة يزيد وأظهروا عيبه 
وبايعوا عبد الله بن الزبير» فأرسل يزيد جيشا بقيادة مسلم بن عقبة» فخرج أهل المدينة محاربته 
فاتحزموا وقتلوا مقتلة عظيمة وكان ذلك سنة 537ه» انظر نسب قريش (ص١771)»‏ و المنمق في 


أخبار قريش (ص5١7).‏ 


('/اب) 


ةبحا لم0 


وهذا حدث به ابن عمر لما خلعوا أمير وقتهم يزيد مع ما كان عليه من الظلم» فدل 
الحديث على أن من لم يكن مطيعا لولاة الأمر» أو خرج عليهم بالسيف» مات ميتة 
عداهلية: 

وهذا(2 ضد حال الرافضة» فإنحم أبعد الناس عن طاعة الأمراء”" إلا كرها. 

ثم مات ميتة جاهلية لم يكن كافرا. 


وفي صحيح”' مسلم عن جندب البجلي مرفوعا: «من قتل تحت راية عمية يدعو 


إلى عصبية» أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية»20. 

وفي مسلم عن 3 هريرة: «من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة» ثم مات مات ميتة 
جاهلية»”2. فطالما حرجت الرافضة عن الطاعة وفارقت الجماعة. 

وفي'"' الصحيحين عن ابن عباس عن النبي يلد قال: «من رأى من أميره شيئا يكرهه 


فليضيراء:فإن.من. فارق اللماعة شبرال")فمات لمات فينة جاهلية» 53 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير 
الدعاة إلى الكفر» رقم .)١ 478/7( ]١851١[‏ 

)١‏ هنا ينتهي السقط في «ك». 

(99) في «ك»: (الامر). والصواب ما اثبت. 

(:) ساقط من«ك». 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير 
الدعاة إلى الكفر» رقم [ .)١ 578/5 ]١85 ٠‏ 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير 
الدعاة إلى الكفر» رقم .)١477/5( ]١85/8[‏ 

(0) في «ك»: (ففي). 

(8) الشبر: ما بين أعلى الإبمام وأعلى الخنصر بالتفريج المعتاد» انظر: القاموس المحيط (ص؟١5)؛‏ 
وتاج العروس .)١75/١7(‏ 

(9) أخرحه البخاري في كتاب الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية» رقم - 


ثم لو صح الحديث الذي أوردته لكان عليكم؛ فمن منكم يعرف إمام الزمان» أو 
رآهء أو رأى من رآهء أو حفظ عنه مسألة» بل تدعون إلى صبي ابن ثلاث'' أو خمس 
سنين27 دحل سردابا من" أربعمائة وستين” عاما'”» ولم ير له عين ولا أثر» ولا سمع 
له حس ولا خبر. 
نما أمرنا بطاعة أئمة موحودين معلومين لهم سلطانء وأن نطيعهم في المعروف دون 
انكر 
ولمسلم عن عوف بن مالك عن النبي كلع قال: «حيار أئمتكم الذين تحبوفهم 
ويحبونكمء وتصلون عليهم ويصلون عليكمء وشرار أثمتكم الذين تبغضوتهم)/ ١‏ (6/]) 
ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم». قلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذهه” عند ذلك؟ قال: 
«لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه وال فرآه يأني 
شيئا من معصية الله فليكره ما يأ من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة»7©. 
وق الباب؛ أحاديف غدة: تدل 'غلى أن الأثمة ليسوا معضومين: 
ثم الإمامية يسلمون أن مقصود الإمامة إنما هو في الفروع أما الأصول فلا يحتاج فيها 


إلى الإمام وهي أهم وأشرف. 


]7١4[ >‏ (9/؟ -58)». ورواه مسلم في كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند 
ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر» رقم ]١855[‏ (8//ا51 .)١‏ 

)١١‏ في «ك»: زيادة (سنين). 

)١9‏ ساقط من«ك». 

(١؟)‏ ساقط من «ك». 

(:) ف «ك»: (وستة)» وهو حطأ. 

(5) هذا إلى زمن شيخ الإسلام» وإلى عصرنا ١١1/5‏ سنة!!! 

(7) نبذت الشيء أنبذه إذا ألقيته من يدكء انظر: الصحاح (571/5)» ولسان العرب 
5/ا١اه).‏ 

(/) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم رقم .)١587/7( ]١855[‏ 


وإمام الزمان» فاعترفوا بأنه ما حصلت به بعد مصلحة أصلاًء فأي سعي أضل من 
سعي من يتعب التعب الطويل» ويكثر القال والقيل» ويفارق جماعة المسلمين» ويلعن 
السابقين» ويعين الكفار والمنافقين» ويحتال بأنواع الحيل» ويسلك أوعر'" السبل» 
ويعتضد بشهود الزور» ويدلي'" أتباعه بحبل الغرور» ومقصوده بذلك أن يكون له إمام 
يدله على أحكام الله تعالى» وما حصل له من جهته منفعة ولا مصلحة, إلا ذهاب 
نفسه حسرات» وارتكب الأخطاءء وطول الأسفار» وأدمن الانتظار» وعادى أمة محمد 
يلٌِ الداحل في سرداب لا عمل له ولا خطاب. 

ولو كان متيقن الوحود لما حصل لهم به منفعة؛ فكيف وعقلاء العلماء 
يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس”"؟ وأن الحسن بن علي العسكري - رضي 
الله عنه - لم يعقب كما ذكره محمد بن جرير الطبري 7" وعبد الباقي بن 
وان توفي شاعو العا 00 


)١(‏ الوعر: الواو والعين والراء كلمة تدل على صلابة وحشونة» ويقال للمكان الحرّن ذو الوعورة 
ضد السهل. انظر: مقاييس اللغة »)١55/5(‏ ولسان العرب (865/80؟). 

)١(‏ دلي: أرسله إلى أسفلء دن الدلو: أرسلها في البئر لتمتلى؛ انظر: المعجم الوسيط (89/1)؛ 
ولسان العرب (5 .)7557/١‏ 

(9) الإفلاس هو ذهاب المال» انظر: لسان العرب .)5١5/8(‏ والأصل أن المفلس في العرف هو 
الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاحته, والمقصود هنا؛ أي لاحجة ولابرهان فيما يدعونه. 

(4) هو: محمد بن حرير بن يزيد بن كثير» الطبري» شيخ المفسرين» الإمام المؤرخ» امحتهد, كان إماما في فنون 
عدة منها: التفسير» والحديثء والفقه» والتاريخ»؛ صاحب المصنفات الكثيرة» منها: تفسيره المشهورء 
وكتاب تاريخ الأمم والملوك» وتحذيب الأثار. ولد بأمل بطبرستان سنة: 4 7ه. وتوفي ببغداد سنة: 
٠8ه.‏ انظر: تمذيب الأسماء واللغات» للنووي» »)87/١(‏ سير الأعلام» 5 2517/١‏ وتاريخ الإسلام 
للحافظ الذهبي» »)١70/7(‏ تاريخ مولد العلماء ووفياتحم 579/7. 

(5) عبد الباقي بن قانع بن مرزوق» أبو الحسن, الحافظ» المحدث» قاضء توفي سنة ١ه"ه.‏ انظر: 
تاريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي» 2777/١7‏ وشذرات الذهبء. 571-5170/5. 
والأعلام للزركلي» ؟/777. 

(5) النساب: هو العالم بالأنسابء انظر: المعجم الوسيط (915/7). 

09 ذكر ابن جرير الطبري ف حوادث سنة 3١”‏ أن دعياً احتال حتى توصل إلى الخلفية المقتدر 


فادعى أنه محمد بن الحسن بن علي بن موسى بن جعفرء فأمر الخليفة باحضار مشايخ آل أبي - 


ثم يقولون دحل السرداب”' وله سنتان» وإما ثلاث» وإما خمسء وهذا يتيم بنص 


القرآن تحب حضانته» وحفظ ماله فإذا صار له سبع مقن | أمر بالصلاة» فمن لا توضا 9:/ب) 
ولا صلى وهو تحت الحجر إن لو كان موجودا فكيف يكون إمام أهل الأرض؟ وكيف 
تضيع مصلحة الإمامة7© مع طول الدهور؟. 


> طالب وعلى رأسهم نقيب الطالبين أحمد بن عبد الصمد المعروف بابن طومار» فقال له ابن 
طومار: لم يعقب الحسن» وضج بنو هاشم وقالوا: يحب أن يشهر هذا بين الناس ويعاقب أشد 
عقوبة» فحمل على جمل وشهر في الجانبين يوم التروية ويوم عرفة» ثم حبس في حبس المصرين 
بالجانب الغربي. والشاهد من الخبر الذي رواه الطبري قول نقيب الطالبين أن الحسن العسكري 
لم يعقبء والقائلون بأن الحسن العسكري لم يعقب أقوى حجة من الذين يدعون أن نبحس 
مملوكة الحسن وضعت له ولداً في حياته أو بعد موته» وأقرب الناس إلى الحسن العسكري أخوه 
جعفر بن على بن موسىء فإنه بعد وفاة أحيه حاز تركته باعتبار أنه لا وراث له غيره» وحجز 
جواريه إلى أن تبين له وللناس أنه ليس بإحداهن حملء» والتاريخ -- بقواعده وتمحيصاته - لا 
يعرف شخصية لولد ينسب للحسن العسكريء أما الدعاوى الطائفية والأهواء المذهبية التي 
تنتهي بحذه الشخصية إلى أتما لا تزال على قيد الحياة إلى الآن فلا يبعد أن نصيب بدايتها من 
الحقيقة كنصيب هذه النهاية من ذلك» وسبحان واهب العقول.(الخطيب) 

)١(‏ السرداب معناه: بناء تحت الأرض للصيف» وهي كلمة معربة من (سردآب)» ويعتقد الرافضة 
بأن المهدي دحل في السرداب» ويخرج في آخحر الزمان. انظر: القاموس المحيط (ص97)» وتاج 
العروس (57/7)» والمعجم الوسيط .)475/١(‏ 

)١١‏ ف «ك»: (الأمة). 


الفصل الأول 


قال اللول3 الرافضي: ذهبت الإمامية إلى أن الله عدل حكيم لا يفعل قبيحاء 
ولا يظلم» وأنه رءوف بالعباد يفعل لهم" ما هو الأصلح لمم, إلى أن قال: ثم أردف 
الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة فنصب أولياء معصومين ليأمن الناس من غلطهم 
وسهوهم., ولئلا يخلي الله العام من لطفه ورحمته» وأنه لما بعث محمدا يلد قام بنقل 
الرسالة ونص على أن الخليفة”" من بعده علي» ثم من بعد علي ولده الحسن, ثم 
على ولده الحسين ثم علي بن الحسين”؛ ثم على محمد ثم على جعفر”"', ثم على 


)١١‏ في «ك»: (المصنف). 

)١(‏ في «ك»: رهم). 

9؟) ف «ك»: (الخلافة). 

(5) هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو الحسين, المشتهر بزين العابدين» الملقب 
بالسجاد» الحاشمي» القرشي» من سادات التابعين» السيد الإمام» ويطلق علية ايضاً: على 
الأصغرء كثير الحديث عالمأء توفي سنة: 95هء انظر: سير أعلام النبلاء» الحافظ الذهبيء 
(5875/5)؛. وشذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلي» .)7174/١(‏ والأئمة 
الاثناعشر» محمد بن طولون الدمشقي (ص507).. وأنساب الطالبيين» أبي عبدالله حسين بن 
عبدالله الحسيني السمرقندي» (ص5١).‏ وموسوعة آل بيت النبي» الدكتور مجدي بن محمد 
باسلوم و الأستاذة السيدة سميرة بنت جميل مسكي» (591/5). 

(5) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر» الحاشمي, الفاطمي» لقب بالباقر» 
مِن: بَقَرَ العلم» الإمام, المجتهد, فقيه. تالياً لكتاب الله توفي سنة: 5 ١١ه.‏ بالمدينة المنورة» 
انظر: سير أعلام النبلاء» (501/5)» وفيات الأعيان» 28117/9 أنساب الطالبيين» ص/الاء 
تاريخ مولد العلماء ووفياتحم» أبي سليمان محمد بن عبدالله بن أحمد بن زبر الربعي الدمشقي» 
.)558/١‏ والأعلام» حير الدين الزركلي» 77/7. موسوعة آل بيت النبي» */575 . 

(5) هو: جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
من سادات أهل البيت النبوي في زمانه» أبو عبدالله» لقب بالصادق؛ لصدقه, وهو القائل: ما 


ابحو من شفاعة على رضى الله عنه شيئاًء ألا وأنا ارحو من شفاعة أبى بكر رضى الله عنه ت 


00 0 6 05 
موسى بن جعفر” »ثم على علي بن موسى”"؛ ثم على محمد بن علي الجواد' ", ثم على 
علي بخ ححد المادي 7م .عل المسين برخ عليالفسكري” ؛ ثم على الحجة محمد بن 
000 وأن البي صن ل يمت إلا عن وصية بالإمامة. 


> مثله؛ لقد ولدني مرتين. ومناقبه أشهر من أن يذكر» توفي سنة» 4/8 ١ه.‏ انظر: سير اعلام 
النبلاء 5/ده ؟» ووفيات الأعيان ١/57١ء‏ وشذرات الذهب /٠١١‏ 55"» والتبيان لبديعة 
الزمان 257/١‏ وأنساب الطالبيين 2778 والأئمة الإثنا عشر 251 وقلادة النحر؟/514١.‏ 

)١(‏ هو: موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسينء أبو 
الحسن الحاشمي القرشي» من سادات بني هاشمء عابد» زاهدء كبير القدر» قال أبو حاتم الرازي: 
إمام من أثمة المسلمين. توفي سنة 8/١ه.‏ انظر: سير أعلام770/5» شذرات الذهب 
أنساب الطالبيين 28٠١‏ الأئمة الأثنا عشر/م5. الأعلام للزركلي 771/17. 

)١(‏ هو: علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن» أبو الحسن, والملقب 
بالرضىء الحاشمي القرشي» من سادات اهل البيت» فقيه زمانه» توي سنة 8 ٠١‏ ٠ه.‏ انظر ترجمته: 
شذرات الذهب "/5 2١‏ وفيات الأعيان 2١5//7”‏ قلادة النحر ؟/177؛ أنساب الطالبيين 
“ل الأئمة أثنا عشر ه/. 

(؟) هو: محمد اللبواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين» أبو جعفرء الحاشمي القرشي» توفي سنة ١٠١هء‏ ودفن ببغداد» انظر: وفيات 
الأعيان 2311/١‏ أنساب الطالبيين 84» الأئمة أثنا عشر 07 الأعلام للزركلي 7171/7. 

(:) هو: علي الحادي بن محمد الحواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن حعفر الصادق» أبو 
الحسن» يعرف بالعسكري؛ للإقامته بسر من رأى عشرين سنة وأشهراء وكانت تسمى العسكر؛ 
لأن المعتصم لما بناها انتقل إليها بعسكره, أحد الأئمة الأثني عشر عند الإمامية» توقي سنة 
5ه. انظر وفيات الأعيان 2591/9 و قلادة النحر 57/9ه» أنساب الطالبيينه.م» 
والأثمة الأننا ضكر 1 

(5) هو: الحسن بن علي الحادي العسكري بن محمد المحادي بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن 
حعفر الصادق» أبو محمد العسكريء الحاشخمي القرشيء والد المزعوم صاحب السرداب» الإمام 
الحادي عشر عند الإمامية» توي سنة ٠7ه»ء‏ بسر من رأى. انظر: وفيات الأعيان 277//١‏ 
أنساب الطالبين 8, الأئمة الأثنا عشر 285 وقلادة النحر ؟/55ه. 


19) تقدم ترجمته ص .1١1515‏ 


وأهل السنة ذهبوا إلى حلاف ذلك كله فلم يثبتوا العدل والحكمة في أفعاله تعالى؛ 
وجوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواحبء وأنه تعالى لا يفعل لغرض» بل أفعاله كلها لا 
لغرض من الأغراض» ولا لحكمة» وأنه يفعل الظلم والعبثء وأنه لا يفعل7" الأصلح لعباده: 
بل هو الفساد في الحقيقة كفعل”" المعاصي وأنواع الكفرء فجميع أنواع الفساد الواقعة في 
العام مسندة إليه» وأن المطيع لا يستحق ثواباء والعاصي لا يستحق عقابا!"» قد يعذب 
النبي ويثيب إبليس وفرعون» وأن الأنبياء غير معصومين» بل قد يقع منهم الخطأ والفسق 
والكذب, وأن النبي يلد لم ينص على إمامة بل مات عن غير وصية/» وأن الإمام بعده أبو 
بكر بمبايعة عمر» وبرضا أربعة أبي عبيدة» وسالح مولى أبي حذيفة» وأسيد بن حضير» وبشير 
بن سعد» ثم من بعده عمر بنص أبي بكر ثم عثمان بنص عمر على ستة هو أحدهم 
فاختاره بعضهمء ثم علي بمبايعة الخلق له ثم احتلفواء فقال بعضهم: إن الإمام بعده حسن» 
وبعضهم قال: معاوية» ثم ساقوا الإمامة في بني أمية إلى أن ظهر السفا”». 

قلنا: هذا النقل لمذهب أهل السنة والرافضة فيه من التحريف والكذب ما نذكرهء 
فمنه أن إدحال القدر والعدل في هذا الباب باطل من الجانبين؛ إذ كل قول منه قد قال 
به طوائف من السنة والشيعة. 


فالشيعة [منهم طوائف]” تثبت القدر وتنكر التعديل والتجوير 70" 


)١(‏ ف «ك»: زيادة (ماهو). 

)١١‏ ف «ك»: (للفعل). والصواب ما اثبت. 

(؟) في «ك»: زيادة (بل). 

(5) هو: عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس( رضي الله عنهما). أبو العباس» الخليفة 
العباسيء الهاهمي القرشيء لقب بالسفاح؛ لأنه سفح دماء بني أميّة. خلفه أحوه» أبو جعفر 
المنصور. توفي سنة: ١ه.‏ انظر: السير 1//5/ا» وشذرات الذهب ؟51/5١.‏ 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) في «ك»: (التجويز). 

(1) انظر: القضاء والقدرء للأحسائي )١/(‏ ومابعدهاء والعدل الإلمي» مرتضى المطهري )١5(‏ 


)1/5( 


والذين يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - فيهم طوائف 
تقول بالتعديل والتجويرء فإن المعتزلة أصل هذاء وإن شيوخ الرافضة كالمفيد والموسوى, 
والطوسيء والكراجليء إنما أحذوا ذلك من المعتزلة» وإلا فالقدماء من الشيعة لا يوحد في 
كلامهم شيء من هذاء فذكره القدر في مسائل الإمامة لا مدحل له بوجه. 

وما نقله عن الإمامية لم يحرره» فإن من مام قولمهم: إن الله لم يخلق شيئا من أفعال 
الحيوان» بل تحدث الحوادث بغير قدرته ولا حلقه"؟. 

ومن قولهم: إن الله لا يقدر أن يهدي ضالاء ولا يقدر أن يضل مهتدياء ولا يحتاج 
أحد من البشر إلى أن يهديه الله بل الله [قد]0© هداهم هدى البيان» وأما الإهتداء فقد 
يهتدي بنفسه لا بمعونة الله له0" . 

ومن قولهم: «إن هدى الله للمؤمنين والكفار سواء؛ ليس على المؤمنيننعمة في الدين 
أعظم / من نعمته على الكافرين» بل قد هدى علياً بما؟ هدى أباجهلء بمنزله الأب 
الذي يعطي أحد ابنيه دراهم ويعطي الآخر مثلهاء فأنفقها هذا في الطاعة وهذا في 
المغضيية 7074 

ومن أقوالهم: «إنه”"' يشاء مالا يكون ويكون مالا يشاء»”"» فلا يثبتون لله مشيئة 


[عامة] 0 ولا قدرة تامة» ولا حلقاً [متناولة] 60 لكل "© 00 وهذا نص قول 


.)57-545( انظر: تصحيح اعتقادات الإمامية» للمفيد بن النعمان‎ )١( 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من: «ك». 

99) انظر: العدل عند مذهب أهل البيت» علاء الحسون (7517)و (3/5)ومابعدهاء وبحوث في 
الملل والنحل؛ لحعفر السبحاني .)١589/5(‏ 

(5) في «ك»: (كما). 

(5) انظر: العدل عند مذهب أهل البيت» علاء الحسون (7517)و (73/5)ومابعدها. 

59) في «ك»: (إن) 

(0) انظر: تصحيح اعتقادات الإمامية» للمفيد بن النعمان (/5 -017). 

(8) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». وفيها: «ولا». 

09 في «ك»: (كل). 

- انظر: تصحيح اعتقادات الإمامية» للمفيد بن النعمان (57-1557)» العدل عند مذهب أهل‎ )١١( 


(ه/ب ) 


المعتزلة» ولهذا كانت الشيعة في هذا على قولين. 

وقوله: «إنه نصب أولياء معصومين لثلا يخلي اللّه العا من لطفه». 

فهم يقولون: إن الأئمة المعصومين مقهورون» مظلومون, عاجزون ليس لحم سلطان 
ولا قدرة» حتى أنمم يقولون ذلك في علي - رضي الله عنه - منذ”" مات النبي وله إلى 
ان استخلف وفي(' الأثنى عشرء ويقرون أن الله ما مكنهم ولا ملكهم, وقد قال تعالى: 
+[ هَمَدَ َاتََْآءَال بوهم كتنب وَلَفَِكْمَةَ ودَابهُم ملكا عَظِيمًا “| النساء: | . 

فإن قيل(": المراد بنصبهه” أنه أوجب عليهم طاعتهم فإذا أطاعوهم هدوهمء 
ولكن الخلق عصوهم, فيقال: لم يحصل بمجرد ذلك في العالم لا لطف ولا رحمة» بل إنما 
حصل تكذيب الناس هم ومعصيتهم إياهم. 

و(المنتظر) ما انتفع به من أقر به ولا من ححده. وأما سائر الأثنى عشر سوى علي 
- رضي الله عنه - - فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثاله من أئمة الدين والعلم» 
وأما المنفعة المطلوبة من أولي الأمر فلم تحصل بممء فتبين أن ما ذكره من اللطف 
اليك كنت 

وقوله: «إن أهل السنة لم يثبتوا العدل والحكمة.الخ» نقل باطل عنهم من وجهين: 

أحدهما: إن كثيراً من أهل النظر الذين ينكرون النص يثبتون العدل والحكمة 
كالمعتزلة ومن وافقهم/؛ ثم سائر أهل السنة ما فيهم من يقول: إنه تعالى ليس بحكيم (5/أ) 
ولا إنه يفعل قبيحاًء فليس في المسلمين من يتكلم بإطلاق هذا إلا حل دمه. 


ت البيت» علاء الحسون (59؟) 

)١١‏ في «ك»: (من). 

)١١‏ في «ك»: زيادة (باقي). 

(؟) في «ك»: زيادة (ان). 

(5) في «ك»: (بنصهم). والصواب مااثبت. 
(ه) من هنا يبدأ سقط من «ك». 


(5) تلبيس الأمر أي تخليطه؛ والتلبيس: التخييل. انظر: لسان العرب (70/5). 


ولكن مسألة القدر فيها نزاع في الحملة: فقول المعتزلة ذهب إليه متأحروا الإمامية 
وجمهور المسلمين من الصحابة والتابعين وأهل البيت» فتنازعوا في تفسير عدل الله 
وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه» وفي تعليل أفعاله وأحكامه. 

فقالت طائفة: إن الظلم ممتنع عليه وهو محال لذاته كالجمع بين الضدين» وإن كل 
ممكن مقدور فليس هو ظلماًء وهؤلاء يقولون: أنه لو عذّب المطيعين ونكّم العصاة لم 
يكن ظلماًء وقالوا: الظلم التصرف فيما ليس له والله له كل شيء» هذا قول كثير من 
أهل الكلام المؤمنين بالقدرء وقول عدة من الفقهاء. 

وقالت طائفة: بل الظلم مقدور ممكنء والله لا يفعله لعدله» ويحذا مدح نفسه إذ 
يقول: # إِنَ لله ايَظِيِمَ لياس سَّيْكًا #[يونس: ؛:1]» والمدح إنما يكون بترك المقدور, 
وقالوا: وقد قال: جل وَمنِيَعْمَل بِنَلصلحَت وهو مورب يفلالا هَضَمًا #[طه: 
5 وقال تعالى:+ وَفْنىَ ْم يالْحَقّ وَهُمْ لا يظلَمُونَ #[الزمر: +:]ء وقال: +[ وَمَآن 
طلم لْصِيدٍ #[ق: 8]. 

وما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا على المستحيل» وثبت في الصحيح عن النبي 
يليه «أن الله يقول: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي»7") فقد حرم الظلم على 
نفسه كما. كت قل كيد ممه [الأنعام: 17]. 

وفي الصحيح: «إن الله لما قضى الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن 
رحمتي غلبت غضبي»”". وما كتبه على نفسه أو حرّمه على نفسه فلا يكون إلا مقدوراً 
فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه على نفسه» وهذا قول أكثر أهل السنة من 
)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه» كتاب البر والصلة 

والرحمء باب تحريم الظلمء رقم [/51؟] .)١5915/4(‏ 
)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب بدء الخلق» باب ما 


حاء في قول الله تعالى: (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه)» رقم [215] (4/ 
نعل .)١‏ 


أهل الحديث والتفسير/ والفقه والكلام والتصوف على هذا القول. ام 
فهؤلاء هم القائلون بعدل الله وإحسانه دون من يقول من القدرية”"؛ إن من فعل كبيرة 

حبط إيمانه) فهذا نوع من الظلم الذي نرَّهِ الله نفسه عنه وهو القائل: 0 200 دل 

ِنْقسال دَرََ حَيْر َو وَمَن يَقَمَلٌ يمكال دَرَوَضَرًا ير |لزللة: ]-٠‏ 
فمن اعتقد أن منه على المؤمن بالحداية دون الكافر ظلم؛ فهذا جهل لوجهين: 
أحدهما: أن هذا تفضيل» قال الله تعالىج بلا ل 2 576 هَدَسْ إلِإيِمنٍ إن مر 


صَْدقَينَ 14 الحجرات: 7“ وكما قالت الأنبياء: إن 00 01__لظه + ول الل م 


عَلَ من يممَآهُ 4 [إبراهيم: ]١١‏ 
فهو تعالى لا يضع العقوبة إلا في ا محل الذي يستحقهاء لا يضع العقوبة على محسن 
أبداء ولهذا قيل: كل نعمة منه فضلء وكل نقمة ز نقمة7" منه عدلء وطذا يخبر أنه يعاقب الناس 


)١(‏ هم نفاة القدرء ومذهبهم قائم على أن العبد مستقل بإرادته وقدرته» وليس لله في فعل العبد 
مشيئة و لا خلقء والأوائل منهم انكروا علم الله السابق» اما متأخروهم فيثبتون العلم وينفون 
الخلق» وقسم ينفون خلق المعاصي» وهم المعتزلة ومن وافقهم» وأول من أظهر القول بالقدر؛ 
معبد الحهني» وهو أخذه عن غيلان الدمشقي وقيل عن رحل نصراني يدعى سوسن. وهم فرق 
عدة منها: القدرية الاوائل؛ هم المنكرون للقدرء وقالوا أن الأمر أنف أي مستأنف ليس لله فيه 
تقدير ومشيئة. 
-والقدرية النفاة» الذين انكروا القدر أو بعضه.ء كالمعتزلة والغيلانية والمعبدية 
-الحبرية؛ زعموا ان الانسان لا احتيار له البته وهم؛ الجهمية. 
-الذين خاضوا في مسألة الكسب والاستطاعة وهم الاشاعرة. وذكر شيخ الاسلام ان القدرية 
اصناف ثلاثة: -١‏ قدرية مشركة. 7- قدرية محوسية. *- قدرية ابليسية. مجموع الفتاوى // 
7 انظر: مقالات الاسلاميين» 4١8١/١‏ و مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعريء تأليف» 
شيخ المتكلمين» محمد بن الحسن بن فورك» ص 247. ونشأة الفكر الفلسفي» .861//١‏ 
والملل والنحلء ١٠٠١©‏ 

.)590/١5( النقمة: المكافأة بالعقوبة» انظر: لسان العرب‎ )١( 


بذنويهم, وأن إنعامه عليهم إحسان منه. 
وق الصحيح: «فمن وجد 0 فليحمد اللم ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
00 


نفسه» 


له سس و 


كالنصر» والرزق» فالله 78 بذلك عليكء؛ وما أصابك من نقم تكرهها فبذنوبك 
وخطاياك. 

فالحمسنات والسيئات هنا النعم والمصائب كما قال: # وَيلُوتهُم شيف 
َأَلْسَّيّكَاتِ [الأعراف: ]ل 0 إن سيلف حيسنه 1 2 هم #8[ التوبة: ]5٠.‏ 
وقال: ل« إن كسك حَسَئةٌ موه إن تت ميزكة نمويه 4[آل عمزاذه :1]: 

وأجمع المسلمون على أنه تعالى موصوف بالحكمة» فقالت طائفه: معناها راجع إلى 
العلم بأفعال العباد وإيقاعها على الوحه الذي أراده» وقال/" جمهور السنة: بل هو 
حكيم في خلقه وأمره. 

والحكمة ليست مطلق المشيئة» إذ لو كان كذلك لكان كله مريد حكيماًء ومعلوم أن 
الإرادة تنقسم إلى [إرادة]' محمودة ومذمومة» بل الحكمة ما في خلقه وأمره من العواقب 
امحمودة». وأاضحات القول الأول - كالأشعري ومن وافقة من الفقهاء.ت بيقولوك: لين 

في القرآن لام التعليل في أفعال الله بل ليس فيه إلا لام العاقبة» وأما الجمهور فيقولون: 
بل لام التعليل داخلة في أفعاله وأحكامه. 

وهذه المسألة لا تتعلق بالإمامة أصلاًء وأكثر أهل السنة على إثبات الحكمة 


012 أخرجه مسلم في صحيحه من حديث 3 ذر الغفاري رضي الله عنه» كتاب البر والصلة 
والرحمء باب تحريم الظلم رقم [/51؟] .)١9915/5(‏ 
)١(‏ إلى هنا ينتهي السقط في «ك». 


() مابين المعقوفتين ساقط في «ك». 


)0 


والة ١‏ 02 فمن أنكر ذلك احتج بحجتين: 


)١(‏ التعليل في أفعال اللّه: مسألة تعليل أفعال الله» وإثبات الحكمة فيها من أجل وأعظم مسائل 
التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر» والشرع والقدرء وقد ضلت أقوام وفرق في هذا الباب العظيم 
بسبب بعدها عن كلام ربا وسنة نبيها على ضوء فهم السلف الصالح. وقد احتلف الناس على 
أقوال شتى» نذكرها بشيء من الاختصار. 
القول الأول: أن الله تعالى حلق الخلق» وأمر ونمى» وقدر المقادير» وشرع الشرائع لغير علة» أو 
حكمة أو باعثء بل الله تعالى عن ذلكء, فعل ذلك محض المشيئة» وصرف الإرادة. وهو قول 
الأشاعرة» والفلاسفة» وأنكار الفلاسفة بناء على انكارهم الصفات» والظاهرية وطوائف من 
أصحاب الشافعي ومالك. انظر: تماية الأقدام في علم الكلام» للشهرستاني ص890؛ وأصول 
الدين» للبغدادي (ص ».)١5١-١5.0‏ وأصول الدين» للبزدوي (ص .)١55‏ وبيان تلبيس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» شيخ الإسلام (585-11/9/1). 
القول الثاني: أن الله تعالى فعل المفعولات» وخلق المخلوقات» وأمر المأمورات» لحكمة محمودة 
ولكن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة عنه» وهذه الحكمة تعود للعباد ومصالحهم ولا تعود إلى الله 
وهي واجبة عليه تعالى. وهذا قول المعتزلة والشيعة ومن وافقهم. انظر: المعني في أبواب التوحيد 
والعدل للقاضي عبد الحبار /١١‏ 247-91 ونشر الطوالع للساجقلي زاده (ص 5٠‏ 5)؛ وبيان 
تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» شيخ الإسلام .)7١7-١179/١(‏ وشرح العقيدة 
الأصفهانية» شيخ الإسلام (ص .)١78‏ 
القول الثالث: وافقوا في إثباتماء وحالفوا المعتزلة والأشعرية» وقالوا هي قليمة قائمة بذات الله 
تعالى» وليست حادثة»؛ فهم يزعمون أن الله لم يزل راضياً عمن علم أنه سيموت مؤمناء وإن 
كان أكثر عمره كافراً» وكذا السخطء وكل ذلك قديم. وهو قول ابن كلاب ومن وافقهم. 
انظر: مقالات الإسلاميين» 2١58/١‏ وتبصرة الأدلة في أصول الدين» للنسفي ١/10ه)‏ 
والقضاء والقدر الدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود صه 4 45-15 7. 
القول الرابع: وهو الحق والصواب» قول الذين يثبتون الحكمة والتعليل» قالوا أن الله يفعل 
لحكمة يعلمها هوء ويعلم العباد أو بعضهم العباد من حكمته ما يطلعهم عليه» وقد لا 
يعلمون ذلك. وهو قول أهل السنة والحديث» وطوائف من أهل الكلام والفقهاء. قال ابن 
القيم الجوزية: (أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمه هي 
الغاية المقصودة بالفعل بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأحلها فعل كما هي ناشئة 2 


إحداهما: أن ذلك يلزم”2 التسلسل””" فإنه إذا فعل لعلة [فتلك العلة]© أيضاً 


ت عن أسباب بما فعل وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا وهذا في مواضع لا تكاد تحصى ولا 
سبيل إلى استيعاب). شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل» الإمام ابن قيم الحوزية 
.)٠١75/(‏ وانظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام (49//17)» والحكمة والتعليل في أفعال 
لله تعالى» الدكتور. محمد بن ربيع المدخلي (717-75). وما بعدها. والسببية عند الأشاعرة؛ 
جمعان الشهري (/77) وما بعدها. 

)١١‏ ف «ك»: (يستلزم). 

)١(‏ التسلسل: ترتيب أمور غير متناهية. التعريفات للجرحاني (ص517).والتسلسل: لفظ مجحمل م 
يرد إثباته في الكتاب والسنة ولا نفيه فيهما فلابد إذن من التفصيل. قال العلامة ابن عثيمين: ( 
اختلف الناس في هذه المسالة» فمنع قوم التسلسل في الماضي» كان منعوه في المستقبل» وقالوا: 
إن الله تعالى في الأول لم يكن يفعل» وفي النهاية أيضا لا يفعل» وبنوا على ذلك أن الحنة تفنى؛ 
والنار تفنى» أي ينعدمان بالكلية» بل ولا يبقى شيء أبدا؛ لا سماء ولا أرضء ولا بحوم» ولا 
خمسء ولا قمرء ولا يبقى إلا الله عز وحلء, وهذا مذهب الجهمية» حيث قالوا: بأن الأشياء لا 
تدوم فكما أن لها ابتداء فلها انتهاء.وقال بعض منهم بل تفنى الحركات دون الذوات» فحركات 
الحي تفنى دون ذاته» فيبقى الناس كأتمم أصنام» وهذا مذهب العلاف وهو من المعتزلة» وقد 
سخخحر به ابن القيم رحمه الله في النونية » فقال: على زعمه: أن الإنسان من أهل الحنة إذا رفع 
إلى فمه فاكهة وحاء وقت الفناء جمع على ما هو عليه؛ وبقيت الفاكهة بيده لم تصل إلى فمه 
إلى أبد الآبدين» وإذا كان على أهله من الحور العين أو من نساء الدنيا وأتى وقت فناء الحركات 
بقي على ما هو عليه إلى أبد الآبدين. وهذا كلام غير معقول» بل أنه ضلال والعياذ بالله 
وغالبا ما يكون من لا يبني على علم من الشرع ضحكة.وقال قوم بعكس القول السابق حيث 
قالوا بالتسلسل في الابتداء والانتهاء» وأن الخلق قديم كما أنه لا نحاية له» فطردوا المسالة من 
الوحهين» فقالوا: إذا كنا نقول بإمكان تسلسل الحوادث في المستقبل» وأن الحنة والنار باقية إلى 
أبد الآبدين» فكذلك في الماضي.وقال آخرون -وزعموا أتمم أهل السنة - بأن التسلسل في 
المستقبل واحب وف الماضي مستحيلء ومعنى ذلك أنه في الزمن الآتي لا تفنى الجنة» ولا تنفى 
النار ولا يفنى ما فهماء وأما في الماضي فالتسلسل مستحيل لأنه يلزم منه أن تكون الحوادث 
قدمة كقدم الله وهذا شرك.) شرح العقيدة السفارينية(8-115/١95).‏ 


9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


حادثة وتفتقر”' إلى علة» إن وحب أن يكون لكل حادث علة» وإن عُقل الإحداث بلا 
علة لم يحتج إلى إثبات علة. 

الثانية: أتمم قالوا: من فعل لعلة كان مستكملاً بما؛ لأنه لو لم يكن حصول العلة أولى من 
عدمها لم تكن علة» والمستكمل بغيره ناقص بنفسه» وذلك ممتنع على الله. 

وأوردوا على المعتزلة حجة تقطعهم'" على أصولهم'”" فقالوا: العلة التي فعل لأجلها 
إن كان وحودها وعدمها بالنسبة إليه سواء امتنع أن تكون علة» وإن كان وجودها أولى 
فإن كانت عنه منفصلة لزم أن تستكمل بغيره» وإن كانت قائمة به لزم أن يكون محلا 
للحوادث. 

وأما انحوزون للتعليل فهم متنازعون: فالمعتزلة تثبت من التعليل مالا يعقل» وهو فعل 
لعلة منفصلة عن الفاعل مع كون وحودها وعدمها إليه سواء. 

وأما القائلون بالتعليل فإنحم يقولون: إن الله يحب ويرضى» وذلك/!؟ أحصٌ من 
الإرادة. 


وأما المعتزلة وأكثر الأشعرية” 'فيقولون: امحبة والرضا والإرادة سواء. 


)١١‏ في «ك»: (فتفتقر). 

)١١‏ في «ك»: (تطلعهم). 

(؟) في «ك»: (أحوالهم). 

(:) ف «ك»: (ذلك). 

(5) فرقة كلامية ينتسب اتباعها إلى أبي الحسن الأشعري (ت774). قبل رجوعه إلى معتقد أهل 
الحديث. وقد مر مذهبهم الكلامي بمراحل وأطوار» والذي استقر إليه متأخروهم وبنوا مذهبهم 
عليه؛ هو: إثبات الصفات السبع» أي صفات لمعاني وهي: الكلام؛ والسمعء؛ والبصرء والعلم؛ 
والحياة» والإرادة» والقدرة. ونفي باقي الصفات» ونفوا علو الله على خلقه. والأفعال الخبرية 
الإختيارية» ومنعوا التعليل في أفعال الله تعالى» وقالوا بالكسب. انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني» »)١١7(‏ المسالك في ذكر الناحي من الفرق والمحالك» (/77). والموسوعة المفصلة 
0١‏ . وموقف ابن تيمية من الأشاعرة» .5455/١‏ ومذاهب الإسلاميين» 4/1. وعقيدة 


الأشاعرة» حسان بن إبراهيم الرُديعان» ص 17 . 


0ب ) 


فجمهور السنة يقولون: لا يحت الكفر ولا يرضاهء وإن كان داخلاً في مراده كما 
دخلت سائر المخلوقات» لما في ذلك من الحكمة» وهو وإن كان شراً بالنسبة إلى الفاعل 
فليس كل ما كان شراً بالنسبة إلى الفاعل يكون عديم الحكمة؛ بل لله في مخلوقاته حكم 
قد تخفى» ويجيبون عن التسلسل بحوابين: 

أحدهما: أن يقال هذا تسلسل الحوادث في المستقبل؛ لا في الحوادث الماضية» فإنه 
إذا فعل فعلاً لحكمة كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل» فإذا كانت تلك الحكمة يُطلب 
منها حكمة أخرى بعدها كان تسلسلاً في المستقبل» وهو جائز عند جماهير الأمة. 

فإن نعيم الجنة [وعذاب]'" النار إيمان27 مع تحدد الحوادث فيهاء وإنما أنكر ذلك 
حهه'”"»؛ زعم أن الحنة والنار يفنيان» وأبو الحذيل العلاف”؟ زعم أن حركات أهل الحنة 
والنار تنقطع ويبقون في سكون دائم؛ وذلك أتمم اعتقدوا أن التسلسل في الحوادث ممتنع 
في الماضي» [وللستقبل]*© [وأما تسلسل الحوادث في الماضي]”"“ففيه [أيضا]؟ قولان 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١١‏ في «ك»: (إدائمان)» وهو الصواب. 

(؟) هو: جهم بن صفوان السمرقندي» أبو محرز الراسبي» متكلم, أس الضلالة» ورأس اللحهمية» زرع 
شراً عظيماً أنكر الأسماء والصفات» وقال بخلق القرآن» وبحلول الله في مخلوقاته» وقال بفناء 
الجنة والنار» ما خلف وراءه إلا الشرور والضلالة والزندقة» قتله سَلم بن احوز» سنة /١١ه.‏ 
انظر: سير الاعلام 7/5 7,» ميزان الاعتدال 2590/١‏ البداية والنهاية 515/١١‏ 5. 

(5) هو: محمد بن هذيل بن عبيدالله البصري» شيخ المعتزلة» ورأس الضلالة والبدعة» متكلم؛ فارق 
جماعة المسلمين في جملة من عقائدهمء قال بفناء النارء وأن أهل الحنة تنقطع حركاتهم 
ولايتكلمون بكلمة» ححد صفات الله عز وحل» هلك سنة: ه*7ه. انظر: تاريخ مدينة 
السلام» 587/4. وشذرات الذهب» 5/8 »١5‏ وكتاب طبقات المعتزلة» أحمد بن يحبى بن 
المرتضى (5 5 -5 5). وكبار المعتزلة وضلالهم» الشيخ عبدالقادر بن حبيب السندي .)١١5(‏ 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من «ك». وهو موافق لما في المنهاج. 

(1) مابين المعقوفتين زيادة من «ك». وهو موافق لما قي المنهاج. 


(/) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


لأهل الإسلام: 
فمنهم من يقول: إن الله(" لم يزل متكلماً إذا شاء ولم يزل فكّالا("©» مع قولهم إن كل ما 


سواه محدثء وأنه ليس في العالم شيء قديم مساو”" لله [تعالى]7')» كما تقوله الفلاسفة 


)١(‏ ف «ك»: زيادة (إتعالى). 

(؟) في «ك»: (افعالاً). والصواب ما اثبت. 

(؟) في «ك»: (مساوق)» وهو حطأ. 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(ه) جمع فيلسوف, وهم المنتسبون للفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية» أي: محب الحكمة؛ أصله: 
فيلاء ومعناه انمحب. وسوفا: ومعناه» الحكمة» أو المعرفة. أي محب الحكمة أو المعرفة. وهم 
أصناف: - الفلاسفة الطبيعيون أو الطبائعيون. - ومنهم: الإلهيون. - ومنهم الدهريون. - 
وصنف أخر الرياضيون. وهم من أجهل الناس بالسمعيات» وأكثرهم اضطرباً وتناقضاً. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (أن الفلاسفة والمتكلمين من اعظم بني ادم حشواً وقولاً للباطل» 
وتكذيباً للحق في مسائلهم ودلائلهم» لايكاد - ولله أعلم- تخلوا لحم مسألة واحدة عن 
ذلك.). نقض المنطق .١ ٠‏ وقال: (وباللجملة: فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة 
أضعاف أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة؛ بل المتفلسف أعظم اضطرابا 
وحيرة في أمره من المتكلم. 
لأن عند المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف وطذا تحد مثل " أبي 
الحسين البصري " وأمثاله أثبت من مثل " ابن سينا " وأمثاله. وأيضا تحد أهل الفلسفة والكلام 
أعظم الناس افتراقا واختلافا مع دعوى كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه 
البرهان. وأهل السنة والحديث أعظم الناس اتفاقا وائتلافا وكل من كان من الطوائف إليهم 
أقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب فالمعتزلة أكثر اتفاقا وائتلافا من المتفلسفة إذ للفلاسفة 
في الإلهيات والمعاد والنبوات بل وف الطبيعيات والرياضيات وصفات الأفلاك: من الأقوال ما لا 
يحصيه إلا ذو الجلال. ). مجموع الفتاوى .5١1/4‏ ومن جملة عقائدهم: القول بقدم العالم» وان 
الله يعلم الكليات ولايعلم الحزئيات» وان منزلة الفيلسوف كمنزلة النبي؛ او افضل من الانبياء» 
مع انكارهم حشر الاجسادء وان الجنة والنار امثال مضروبة وخيالات» وتحويز الكذب على 
الانبياء لاحل المصلحة؛ والعقل مقدم على النقل. انظر: مقالات الاسلاميين» ١/5/85؛‏ 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخر الدين محمد عمر الرازي» .)١517-١55(‏ ضبط س 


القائلون بقدم الأفلاك”", وأن المبدع علة تامة موجب بذاته» وهذا'؟ ضلالء إذ العلة0) 

تستلزم معلولها ولا يجوز تأخرها عنه, والحوادث مشهورة في العالم» فلو كان الصانع موجباً 

بذاته علة تامة مستلزمة لمعلولما/ لملا حدث شىء من الحوادث 2 الوجود. إذ الحادث 6 
00-6 أن يكون صادراً عن علة تامة الي فلو كان العام قدياً لكان ا 

[علة]”' تامة» والعلة التامة”" لا يتخلف عنها شيء من معلولهاء فحدوث الحوادث دليل 

على أن”” فاعلها ليس بعلة تامة» وإذا انتفت العلة التامة في الأزل بطل القول بقدم 

العالم» لكن لا ينفى أن الله لم يزل متكلماً إذا شاء» ولم يزل فعالاً لما يشاء. 


وعمدة”" الفلاسفة على قدم العالم قولمم: يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث؛» 


> وتقديم وتعليق» محمد المعتصم البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط بدون» 575 ١ه.‏ 
الملل والنحل» **”. والفصل في الملل» .١١/١‏ والمسالك .١١7-7١/‏ ونشأة الفكر 
الفلسفي» .١9/١‏ ومصطلحات في كتب العقيدة» محمد إبراهيم الحمد» ص 45». وقراءة في 
تاريخ الوحودء د. أحمد محمد كنعان. ص 537". وتمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» د. 
مصطفى عبد الرزاق» ص .١١‏ والمعجم الفلسفي» د. مصطفى حسيبة» (5/؟). 

؛)450١ص( الأفلاك جمع فَلَّك بفتح الفاء واللام معناه: مدار النجوم. انظر: القاموس المحيط‎ )١( 
.)4178/١١( وتاج العروس (07/717")» ولسان العرب‎ 

)١١‏ في «ك»: (وهو). 

)59١‏ في «ك»: زيادة (تامة). 

(5) في «ك»: (ممتنع). 

(5) في «ك»: (مبدعة). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك» 

(0) العلة التامة: ما يحب وجود المعلول عندهاء. وقيل: هي تمام ما يتوقف عليه وجود الشيء» 
بمعنى أنه لا يكون وراءه شيء يتوقف عليه). التعريفات» للجرحاني» ( 7١١7‏ ). 

89) مابين المعقوفتين ساقط من «ك» 


(9) في «ح»: (وعنده)» والصواب ما اثبت لموافقته لما في المنهاج. 


فيمتنع تقدير”'؟ ذات معطلة عن الفعل ل تفعل؛ ثم فعلت من غير حدوث سبب أصلاء 
وهذا لا يدل على قدم شيء بعينه إنما يدل على أنه ل يزل فعالاً» فإذا قدر أنه فعال() 
لأفعال تقوم بنفسه أو مفعولات حادثة شيئاً بعد شيء كان ذلك وفاء بموحب هذه 
الحجة» مع القول بأن”" كل ما سوى الله كائن بعد أن لم يكن. 

قال هؤلاء: فقد أحبر تعالى بأنه0©: # حَياقٌ كُلٍ تَىْءٍ 4 [الأنعام: ٠‏ ولا 
يكون المخلوق إلا مسبوقاً بالعدم» فليس شيء من”' المحلوقات مقارن”" لله كما تقوله 
الفلاسفة إن العالم معلول له وهو موحب له مفيض له وهو متقدم عليه بالشرف 
والعلية”” والطبع لا بالزمان. 

إلى أن قال: الوجه الثاني: لابد أن يكون الفاعل موجوداً عند وجود المفعول» لا يجوز 
عدمه عند ذلكء إذ المعدوم لا يفعل موجوداء ونفس إيجابه وفعله واقتضائه وإحداثه لا 
يكون ثابتاً بالفعل إلا عند وجود المفعول» فلو قُدّر أنه فعل الفعل واقتضاهء فوحد بعد 
عدمه لزم أن يكون فعله وإيجابه0» عند عدم المفعول/ الموحب, وإذا كان كذلك فالموحب 


لحدوث الحوادث إذا قُدّر أنه يفعل الثاى بعد الأول من غير أن تحدث”''؟ له صفة يكون 


)١١‏ في «ك»: (تقدير). 

(؟) في «ك»: (فعالاً)» وهو حطأ. 
59) ف «ك»: (ان). 

(:) في «ك»: زيادة (نحدث). 
(6) في «ك»: (ان). 

(5) في «ك»: رني). 

(0) في «ك»: (مقارثٌ). 

(8) في «ك»: (والعقلية). 

(9) في «ك»: (وإيحادم). 

)03١١‏ ف «ك»: (يحدث). 


(//ب ) 


ما(" فاعلاً» كان المؤثر التام معدوماً عند وحجود الأثر وهذا محال. 

والواحد من الناس إذ قطع مسافة وكان قطعه للجزء الثاني مشروطاً بالأول» فإنه إذا 
قطع الأول حصل له حركة يقوم بماء يصير حاصلاً في الجزء الثاني لا بحرد" عدم الأول 
صار قاطعاً للثاني» فإذا شبهوا فعله للحوادث بهذا لزمهم أن تتجدد لله أحوال تقوم”" به 
عند إحداث الحوادث, وإلا إذا كان هو لم يتجدد له حالء وإِنما وحد عدم الأول 


3 


فحاله' قب وبعدُ سواءٌ» فاختصاص أحد الوقتين بالإحداث لابد له من مخصصء» 
ونفس صدور الحوادث لابد له من فاعلء» والتقدير أنه على حال واحدة من الأزل إلى 
الأبد» فيمتنع مع هذا التقدير اعتصاص وقت دون وقت بشيء [منها]"2. 

وابنُ سينا وغيره من القائلين بقدم”" العالم بمذا احتجوا على المعتزلة فقالوا: إذا 


كان بل ارق تيه دروف الأ غك سال قو لان لابعا وقد دز اماف 


)١١‏ في «ك»: (فيها). 

)١١‏ في «ك»: (لأنه مجرد). 

(7) في «ك»: (تقدم). وهوحطا. 

(:) ف «ك»: (فحالة). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) هو: الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سيناء أبو علي البلخي البخخاري» الفيلسوف 
المعروف» لقب بالرئيس» وبالمعلم الثالث؛ الشاعر قال عنه شيخ الإسلام: (. وكان هو وأهل 
بيته وأتباعهم معروفين عند المسلمين بالإلحاد وأحسن مايظهرون دين الرفض وهم في الباطن 
يبطنون الكفر المحض ). وقال ابن قيم الحوزية: وكفره ابو حامد الغزالي في كتابه» المنقذ من 
الضلال والمفصح بالأحوال» انظر: السير» .571/1١17‏ ومعجم المؤلفين» عمربن رضا كحالة» 
751 » والاعلام للزركلي» .١ 5١1/7‏ وفلاسفة الشيعة» عبدالله نعمة (58). والموسوعة 
الفلسفة» الدكتور عبدالبحمن بدوي» »40/١‏ ومعجم الأعلام» بسام عبدالوهاب الجحابي 
.)5١9(‏ 

(0) في «ك»: (بعدم)» وهو خطأ. 

89) في «ك»: (فرضه). 


هذا خُلفٌء وإِنما لزم ذلك من تقدير ذات معطلة عن الفعل» فيقال لهم: ذا بعينه حجة 
عليكم في إثبات ذات بسيطة لا يقوم لمال؟ فعل ولا وصف مع صدور الحوادث» وإِن 
كانت بوسائط لازمة لحاء [فالازم لما]” قديم بقدمهاء وقد قالوا إنه يمتنع/ صدور 
الحوادث عن قديم هو على حال واحدة كما [كان]”". 

الوجه الثالث: أتحم قالوا”»: إن الواحب فياض دائم الفيض» وإِنما يتتخصص بعض 
الأوقات بالحدوث لما يتجدد من حدوث الاستعداد والقبول» وحدوث الاستعداد 
والقبول هو سبب حدوث الحركات فهذا باطل؛ إذ هذا إنمال؟ يتصوّر إذا كان الفعال 
الدائم الفيض ليس هو المحدث لاستعداد القبول كما تدعونه في العقل الفعّال» فتقولون: 
إنه دائم الفيض» ولكن لحدوث” استعداد” [القوابل]”“سبب حدوث الحركات 
الفلكية والاتصالات الكوكبية» وتلك ليست صادرة عن العقل الفعّال» وأما في المبدع 
الأول فهو المبدع لكل ما سواه, فعنه”2 يصدر الاستعداد والقبول. 

إلى أن قال: وإذاا كان هو سبحانه [الفاعل]”' '“لذلك كله امتنع أن يكون علة تامة أزلية 


مستلزمة لمعلولها؛ لأن ذلك يوجب أن يكون معلوله كله أَزليا وكل ما سواه معلول له فيلزم 


)١١‏ في «ك»: ربما). 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
(:) ف «ك»: (يقولون). 

(ه) في «ك»: رمما). 

(5) في «ك»: (بحدوث). 

(0) في «ك»: (اسقبال). 

89) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
(9) في «ك»: (ففيه). 


)٠١١‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ك». 


)1/9( 


أن يكون”" ما سواه أزليا"©» وهذه مكابرة للحسء» وفساد هذا معلوم بالضرورة» وإئما 
عظمت حجتهم على أهل الكلام المذموم الذين اعتقدوا أن الرب [تعالى كان]”“ي الأزل 
كان يمتنع منه الفعل والكلام بقدرته ومشيئته» وكان حقيقة قوهم: أنه لم يكن قادراً في الأزل 
على الكلام والفعل بمشيئة وقدرته؛ لكون ذلك ممتنعاً لنفسه؛ والممتنع لا يدخل تحت 
للقدورء وأنه صار قادراً على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادراً عليه وأنه اتقلب من 
الامتناع الذات إلى الإمكان الذاتي» وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم, والشيعة والكرامية/0©. 
وأما الكلام فلا يدحل تحت القدرة والمشيئة» بل هو شيء واحد لازم لذاته» وهو 


قول ابن كُلأٌب” والأشعري” . 


)١١‏ ف «ك»: زيادة (كل). 

تق درك رأريممء 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(:) أصحاب أب عبدالله محمد بن كيام السجستانى (ت ١٠٠ه).‏ من فرق المرحئة» قالوا: أن 
الابمان هو: الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» وأنه لا يزيدولا ينقصء وأن المنافقين في عهد 
البي وَل كانوا مؤمنين على الحقيقة» وأن الكفر بالله هو: الجمحود» واطلقوا لفظ الجسم على 
الله تعالى. انظر: المقالات »١ 5١‏ القّرق بين الفرق 4 4-7 4 2*5 والملل والنحل» 2171-15 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 88-1 » المسالك» 15 555-55» والموسوعة المفصلة في 
الفرق» .855/١‏ 

(5) هو: عبدالله بن سعيد بن كُلاب القطانء أبو محمد البصريء وكان يلقب كُلاباً؛ لأنه كان يجر 
الخصم إلى نفسه ببيانه وفصاحته؛ رأس المتكلمين بالبصرة» شيخ الأشعريء وإليه تنتسب الفرقة 
الكلابية» خالف أهل السنة في إنكاره قيام الأفعال الإختيارية بالله المتعلقة بمشيئته وقدرته» وأن 
كلام الله معنى واحد قائم بذاته لا بصوت ولا بحرف» وغير متعلق بالمشيئة. وقال ان الايمان هو 
التصديق» وقول باللسان» وأنه لايزيد ولاينقص؛ وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان. توفي سنة 
ه؛ ؟ه. انظر: سير اعلام 4١74/1١1١‏ مقالات الإسلاميين 4١54‏ تلخيص البيان في ذكر فرق 
أهل الأديان» علي بن محمد الفخري» 215-1١5‏ والاعلام للزركلي» 50/5. 

(5) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالء أبو الحسن» ويلقب بالأشعري» ينتهي نسبه إلى 


99/ب) 


00 17 1 5 5 ااا 4 

وقالت طوائف من أهل الكلام والفقه والحديث - ويعزى ذلك إلى السالمية” ') 
وحكاه لون عا 0 00 عن السلف والحنابلة -: إنه حروف أو حروف وأصوات 
قديمة الأعيان لا تتعلق بمشيئته وقدرته» وليس هذا قول جمهور أئمة الحنابلة» ولكنه قول 
طائفة منهم؛ ومن المالكية والشافعية وقالوا: دل الدليل على أن دوام الحوادث ممتنع؛ وأنه 
يحب أن يكون للحوادث مبدأء وأنكروا حوادث لا أول لاء وقالوا: وجب أن يكون كلما 


تقارنه©» الحوادث محدثا”» فيمتنع أن يكون الباري لم يزل فاعلاً متكلماً بمشيئة"» بل 


- مذهب ابن كُلاب «الكلابية»» فاستقر به الأمر أخيراً إلى مذهب السلف من حيث الحملة» إليه 
تنتسب الأشاعرة» وهم على مذهبه في طور الثاني أي مذهب الكلابية» له مصنفات في الرد على 
الملاحدة والمعتزلة والجهمية والروافض والخوارج» وسائر أصناف المبتدعة» ومن أشهر مصنفاته: 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» والإبانة عن أصول الديانة» ورسالة إلى أهل الثغر. توفي سنة 
: الاه. انظر: تاريخ مدينة السلام 2570/١1‏ وسير الاعلام 287-/85/١©‏ وفهرست اللبلي 
. وينظر: الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية» الدكتور صالح بن مقبل العُصيمي. 

)١(‏ السالمية: اتباع أبي عبدالله محمد بن أحمد بن سالم» (ت 917 7ه). ومن أشهر كبارهم: أبو طالب المكي؛ 
صاحب كتاب قوت القلوب» ومذهبهم ملفق بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة» ويميلون الى التشبيه 
ونزعات الصوفية إتحادية» ومن عقائدهم: تحلي الله في صورة» وقالوا كلام الله حروف وأصوات قلية أزلية 
لا يتعلق بالمشيئة والقدرة» لازمة لنفس الله منذ الأزل. انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
5 والفرق بين الفرق» »55٠‏ شذرات الذهب» /5". وموسوعة الفرق والجماعات والمذاهب 
والأحزاب والحركات الإسلامية» الدكتور» عبد المنعم الحفني» ص95 +-/891. 

(؟) هو: محمد بن أبي القاسم عبدالكريم بن أحمدء أبو الفتح الشهرستاني» متكلم أشعريء؛ كان 
إماماً في علم الكلام والأديان ومذاهب الفلاسفة والفرق» فقيه» واعظ» صنف كتباً كثيرة» منها: 
نحاية الإقدام في علم الكلام, والملل والنحل» توق سنة 5 هده. انظر: سير اعلام ١٠؟/7/85.‏ 
وشذرات الذهب 57/5 ؟؛ والأعلام للزركلي 5/7١؟؛‏ ومعجم المؤلفين */577. 

(0) انظر: الملل والنحل للشهرستاني» .١55-١77‏ 

(:) في «ك»: (قارنه). 

(5) في «ك»: (محدث). 


59) في «ك»: ربمشيئته). 


امتنع أن يكون لم يزل قادراً على ذلك؛ لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. 

قالوا: وبمذا يعلم حدوث الجسم؛ لأنه لا يخلو عن الحوادث ومالا يخلو عن الحوادث 
فهو حادثء وما فرقوا بين مالا يخلو عن" نوع الحوادث وبين مالا يخلو عن عين' 
الحوادث» فيقال لهم - الفلاسفة”" وغيرهم - بهذا الدليل الذي أثبتم به حدوث العالم 
هو يدل على امتناع حدوث العال فكان ما ذكرتموه نما يدل على نقيض ما قصدممّوه؛ 
وذلك لأن الحادث لابد أن يكون ممكناًء والممكن لا يترجح أحد”؟ طرفيه على الآخر 
إلا بمرحح تام؛ والإمكان ليس له وقت محدود» فما من وقت [بقدر]!“إلا”2 والإمكان 
ثابت قبله» فيجب أن الفعل لم يزل ممكناً جائزاًء فليزم أنه لم يزل الرب [تعالى]” قادراً 
عليه فيلزم جواز حوادث لا أول لها ولا تحاية. 

وقالت القدرية والمعتزلة/: نحن لا سل [ان]© إمكان الحوادث لابداية له لكن )]٠١(‏ 
نقول: الحوادث يشترط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية لها وذلك لأن”2 الحوادث عندنا 
بمتنع أن تكون قديمة النوع» بل يحب حدوث نوعهاء لكن لا يحب الحدوث في وقت 
بعينه» فالحوادث يشترط كونها مسبوقة بالعدم لا أول لماء بخلاف جنس الحوادث. 


إلى أن قال: هذا”' 2 لإمكان الحوادث انتهاء أم لاء فكما أن هذا يستلزم الجمع بين 


)١١‏ في «ك»: (من). 

١١)في‏ «ح»: (غير). والصواب ما اثبت لموافقته لما في المنهاج. 

(9؟)ف «ك»: (فالفلاسفة). 

(:) في «ك»: (إحدى). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) ف «ك»: زيادة (بقدر). 

(/) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(8) مابين المعقوفتين زيادة من «ك» وكذا المطبوعة» وهو المناسب للسياق. 
(9) ف «ك»: (ان). 

)٠١(‏ في «ك»: (هل). وهو الصواب» وموافق للمنهاج. 


يطوق ال01: 

إلى أن قال: والقادر المحتار [هو الذي](" إن شاء فعل وإن شاء ترك» فما شاء الله 
كان ومالح يشأ لم يكن. 

إلى أن قال: والمقصود هنا أن الفلاسفة إن جوزوا» حوادث بلا سبب حادث 
بطلت عمدتمم في قدم العالم» وإِن منعوا ذلك امتنع حلو"' العالم عن الحوادث» وهم 
يسلمون أنه لم يخل من الحوادث» وإذا كان كل موجود معين من مرادات الخالق» مقارناً 
للحوادث» مستازماً لما امتنع إرداته دون إرادة لوازمه التي لا يفك”' عنهاء والله رب كل 
شيء وحالقه» فيمتنع أن يكون بعض ذلك بإرداته وبعضه بإرادة غيره» بل الجميع 
بإرادته» وحينئذ"" فالإرادة الأزلية إما أن تكون مستلزمة لمقارنة المراد وإما أن لا تكون 
كذلك؛ فإن كان الأول لزم أن يكون المراد ولوازمه قديمة أزلية» والحوادث لازمة لكل 
مصنوع فوحب”" أن تكون مرادة له وأن تكون أزلية» إذ التقدير أن المراد مقارن للإرادة» 
فيلزم أن تكون جميع الحوادث المتعاقبة قديمة أزلية» وهذا ممتنع لذاته. 

وإن قيل: إن الإرادة القديمة ليست مستازمة لمقارنة مرادها لمحا لم يحب أن يكون المراد 


قدا أزليً» ولا يجوز أن يكون/ حادثاً؛ لأن حدوثه بعد أن لم يكن يفتقر إلى سبب 


)١١‏ ف «ك»: (النهاية). وهو حطأ. 

)١(‏ ف «ك»: زيادة جملة (فكذلك الأول يستلزم الجمع بين النقيضين في البداية). وهو موافق لما في 
المنهاج. 

(") مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) في «ك»: زيادة (حدوث). وهو الصواب. 

(5) في «ك»: (خلق). وهو حطأ. 

(5) في «ك»: (لاينفك)» وهو الصواب كما في المنهاج. 

(0) في «ك»: (فحينثذ). 

(8) في «ك»: (فيجب). كما في المنهاج 

(5) في «ك»: (ويجب). 


)ب/٠١9‎ 


حادث كما تقدمء [وإن ]”'كان أن يقال: إن الحوادث تحدث بالإرادة القديمة من غير 
تحدد أمر من الأمور - كما يقوله كثير من الأشعرية والكرامية ومن وافقهم من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد -[كان]” هذا مبطلاً لحجة هؤلاء الفلاسفة على قدم العالم؛ 
فإن أصل حجتهم أن الحوادث لا تحدث إلا بسبب حادث فإذا جوزوا حدوثها عن 
القادر المحتار بلا حادث؛ء أوجوزوا حدوثها بالإرادة القديمة» بطلت عمدتمم, وهم لا 
يحوزون ذلك. 

وأصل هذا الدليل: أنه لو كان شيء من العالم قديماً للزم أن يكون صدر عن مؤثر 

أو قيل: إنه قادر مختار واختياره أزلي 2 مقارن لمراده» وسِدٌ ذلك أن ما كان كذلك 
لزم أن يقارنه أثره المسمى معلولاً» أو مراداًء أو موحباً بالذات» أو مبدعاًء أو غير ذلك 
من الأسماءء لكن'' مقارنة ذلك له في الأزل تقتضي أن لا يحدث عنه شيء بعد أن لم 
يكن حادثاً ولو لم يكن كذلك_ لم يكن للحوادث فاعل» بل كانت حادثة بنفسهاء 
لاسيما قول من يقول: إن العا لم صدر عن ذات بسيطة لا تقوم بما صفة ولا فعل كابن 
سينا وغيره. 

[إلى أن]” “قال شيخنا: وإنما القصد هنا التنبيه على أصل مسألة التعليل9"؛ فإن هذا 


المبتدع أذ يشنع على أهل السنة بمسائل لا يذكر حقيقتها ولا أدلتهاء وينقلها على 


(١)مابين‏ المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(؟) في «ك»: زيادة وسبب). 

(5) أزلي منسوب إلى الأزل» وهو ما ليس بمسبوق بالعدم؛ تاج العروس (71/ 557)» لسان 
العرب .)١5/١١(‏ 

(5) في «ك»: (لكونه). 

(7) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


0) في «ك»: (التعديل). 


الوجه الفاسد» وما ينقله عن أهل السنة خطأ أو”"2 كذب عليهم أو على كثير منهم؛ وما 
صدق فيه فقولحم فيه حير من قوله» فإن غالب شناعته هنا على الأشعرية وهم خير من 
المعتزلة والرافضة» ويقولون لمم: لما كان هذا الدليل عمدتكم استطال عليكم الدهرية7", 
والفلاسفة» وابن سيناء وهذا الدليل مناف”" في الحقيقة لحدوث العالم» لا مستلزم له 
فإذا كان هذا الحادث لابد له من سبب حادثء وكان هذا الدليل مستلزماً لحدوث 
الحادث بلا سبب لزم أن لا يكون الله أحدث شيئاً. 

وإذا حوزنا ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرحح انسد طريق إثبات الصانع الذي 
نتلكيقوة: 

ويقولون أيضاً للمعتزلة: أنتم مع هذا عللتم أفعال الله بعلل حادثة» فيقال لكم: هل 
توحبون للحوادث سبباً حادثاً أم لا؟ فإن قلتم: نعم لزم تسلسل الحوادث» وبطل ما ذكرتموه. 

وإن لم توحبوا ذلك قيل لكم: وكذلك ليس””© غاية حادثة بعدهاء إذ الفاعل 
إخويق1"1 لاي لففلة عن تمي :ولاب له مم غانة: 


فإن قلتم: لا سبب لإحداثه» قيل لكم: ولا غاية مطلوبة له بالفعل. 


)١١‏ في «ك»: (و). 
)١(‏ نسبة إلى الدهر» وسموا بذلك؛ لقولهم: بقدم الدهرء واستناد الحواث العلوية والسفلية إلى 


الدهرة: قال تعاق : + وَكَالوامَايَإَِّاحيَا حيَاثنَا لديا تسوت ويا وَمَا لا َِّا دهز ومَاطُم يدَِكَ مِنّ 
د يرم 


عِرِإِنَ لطيو 4 الجاثية: 4 7. وينفون الربوبية» ويعتقدون بقدم العالم» وينكرون حشر 
الاحسادء ولا يفرقون بين الحلال والحرام» وهم صنفان: الدهرية الطبائعية: وهم كما ذكرنا آنفاً 
والدهرية الإلحيون: القائلون برب مبدع واجب الوجود. انظر: إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان» 
ابن القيم الحوزية» .٠١١57/7‏ والمسالك ,5١5‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١١1/١(‏ 
البرهان» وص 28). 

99) ف «ك»: كلمة (مناف). جاءت بعد كلمة (الحقيقة). 

(:) في «ك»: زيادة (لما). 

(5) في «ك»: (المحدوث). 


فإن قلتم: لا يعقل فاعل لا يريد حكمة إلا وهو عابث؛ قيل لكم: ولا يعقل فاعل 
ك(2 شيئا”“بغير سبب حادث أصلاً» بل ذا أشدٌ امتناعاً في العقل من ذاكء فقول 
من يقول: إنه يفعل محض المشيئة بلا علة خيرٌ من قولكم في حكمته؛ فإن هذا سلم من 
التسلسل وسلم من كونه يفعل لحكمه”" منفصلة عنه. 
والمعتزلة تسلم له امتناع التسلسل» وأما من قال”؟ بالتعليل؟ من أهل السنة 
والحديث فقد سلم من هذا وهذا. 
وأما قولك: «حوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواحب» فما قال مسلم قط إن 
الله يفعل قبيحاً أو يخل بواحب/ ولكنكم معشر”'" النفاة للقدر توجبون على الله من 
جنس ما يجب على العباد» وتحرمون عليه ما يحرم عليهم» فتقيسونه على خلقه فأنتم 
مشّبهة للأفعال» فأما المثبتون للقدر من السنة والشيعة فمتفقون على أنه لا يقاس بنا في 
أفعاله كما لا يقاس بنا في ذاته وصفاته» فليس ما وجب علينا أو حرم علينا يحب أو يحرم 
عليه ولا ما قبح منا قبح منه» واتفقوا على أنه إذا وعد بشيء كان وقوعه”" واجباً بحكم 
وعده لقوله د الْميككادٌ 4[آل عمران: 9], وكذلك”" لا يعذب 


ال ولا لامي 3 عل يدحلهم جنته حنته كما أ: ا لكن تنازعوا في مسألتين: 


)١١(‏ ف «ك»: 
)١5١‏ ف «ك»: 
59) ف «ك»: 
(:) في «ك»: 
(5) في «ك»: 
(59) ف «ك»: 
)0١‏ في «ك»: 
(8) ف «ك»: 
(9) في «ك»: 


(نحدث). 
(شيء). 
زيادة (و). 
زيادة (ان). 
(التعليل) . 


(معاشر): 


زيادة (كائناً). 


(وكذاً). 


(أنبياء) . 


)٠١١‏ ف «ك»: (أولياء). 


)١1١١‏ في «ك»: (أحبر). 


)ب/1١١‎ 


إحداهما: أن العباد هل يعلمون بعقولهم حُسن بعض الأفعال» ويعلمون أن الله 


متصف بفعله» ويعلمون قبيح بعض الأفعال» ويعلمون أن الله منرّهِ عنه؟ على قولين7©: 


)١(‏ التحسين والتقبيح: جهم بن صفوان هو أول من عرف عنه هذا الموضوع» حيث وضع 
قاعدته المشهورة: ( إيجاب المعارف بالعقل قبل ورد الشرع)»؛ الملل والنحل .)٠١5/١(‏ وبجموع 
الفتاوى» .)١397/4(‏ وهذه المسألة لما تعلق بالتعليل في أفعال الله. ويقصد بالتحسين والتقبيح: 
هل الحسن والقبح في الأشياء ذاتي في نفس الشيء» أو لصفة من صفاته لازمة له ويدرك ذلك 
بالعقل؛ أم هو أعتباري ونسبي» وليست الأشياء في ذاتما حسنة أو قبيحة. على ثلاثة أقوال: 
الأول: أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء» والفعل حسن أو قبيح إما لذاته» وإما 
لصفة من صفاته غير منفكة عنه» أو لوجوه واعتبارات أخرى, والحاكم في ذلك هو العقل 
ويترتب الثواب والعقاب على ذلكء ودور الشرع في ذلك هو الكشف والبيان لتلك الصفات 
فقط. وهذا مذهب المعتزلة والكرامية والرافضة. المغني» للقاضي عبدالحبار الحمذاني» -١//١(‏ 
-107ه), شرح معالم أصول الدين» للتلمساني (5717)» ودرء القول القبيح بالتحسين 
والتقبيح» للطوفي (ص 78). التحسين والتقبيح العقليان» الدكتور. عايض بن عبدالله الشهراني 
)754/١‏ وما بعدهاء والعدل الإلمي» للمطهري (7؟١-55).‏ والعدل عند مذهب أهل 
البيت» للحسون (55). 
القول الثاني: أن الحسن والقبح شرعيان» وأنمما في الأشياء اعتباري ونسبي» أي ليس صفة 
لازمة وذاتية في الشيء» وأنما معرفتهما باعتبارات إضافية حارحجة عنهماء وهو الشرع. والعقل لا 
يدل على حسن شيءء ولا على قبحه قبل ورود الشرع» فالحسن ماحسنه الشرع» والقبح 
ماقبحه الشرع. وهو مايترب عليهما الثواب والعقاب. وهذا قول الأشاعرة ومن وافقهم. شرح 
معالم أصول الدين» للتلمسافي(ص 555) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» للرازني (ص 
. ونشر الطوالع شرح طوالع الأنظار» للساحقلي زاده» (ص 57 5). 
القول الغالث: التفصيل؛ وهو الحق والصوابء لا النفي بإطلاق ولا الإثبات بإطلاق. يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (. أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد 
الشرع بذلك كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم والظلم يشتمل على فسادهم 
فهذا النوع هو حسن وقبيح وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم 
تكن؛ لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع 
بذلك وهذا ما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح؛ فإتهم قالوا؛ إن العباد يعاقبون على 


أحدهما: أن العقل لا يعلم به حسن ولا قبح'"2» أما في حق الله [فلأن]”) القبيخ 
منه ممتنع لذاته» وأما في حق العباد فلأن الحسن والقبح”" لا يثبت إلا بالشرع قاله 


> أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسولا وهذا حلاف النص قال تعالى: ل وَمَا 0 


ل #الإسراء: .١‏ وقال تعالى: #8 شل 200 وَمَنَذِرِينَ ار وك 
بعَدَ اسل #النساء: 170. وقال تعالى: +( وَمَاكنََيْكَ مُه كَالْصْر حَقَّ 0 2 ل 
َيه َلينتاوَمَاكُنًا مُهَل الْفُرَعت إلا وَأهْنْها دلوت ا . وقال تعالى: كلما 
لوم م - حرا اليد ديد #الللك: م 0 ما مَل للد من ع 
إن أن شْرِْلَا صَكلكيرِ #داللك: ف َالو ومن َم أوتََقِلُ كان أ لسر #الملك: ٠١‏ 


وفي الصحيحين عن الني وله أنه قال: «ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل 
الرسل مبشرين ومنذرين» والنصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة ترد على 
من قال من أهل التحسين والتقبيح: إن الخلق يعذبون في الأرض بدون رسول أرسل إليهم. 
النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنا وإذا تمى عن شيء صار قبيحا واكتسب 
الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. و النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن 
العبد هل يطيعه أم يعصيه ولا يكون المراد فعل المأمور به كما أمر إبراهيم بذبح ابنه فلما أسلما 
وتله للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح وكذلك «حديث أبرص وأقرع وأعمى لما بعث الله 
إليهم من سأهم الصدقة فلما أحاب الأعمى قال الملك: أمسك عليك مالك فإنا ابتليتم؛ 
فرضي عنك وسخط على صاحبيك». فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور 
به وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة؛ وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو 
متصف بذلك بدون أمر الشارع والأشعرية ادعوا: أن جميع الشريعة من قسم الامتحان وأن 
الأفعال ليست لما صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع؛ وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام 
الثلاثة وهو الصواب). انظر: مجموع الفتاوى( 54/4 5775-147)» مفتاح دار السعادة (ص 
87١4-5‏ ). وتنبيه البحل العاقل على تمويه الجدل الباطل» شيخ الإسلام ابن تيمية 
5١‏ ومابعدها. 

)١(‏ في «ك»: (قبيح). 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(؟) في «ك»: (والقبيح). 


الأشعرية وكثير من الفقهاءء وهم لا ينازعون في الحسن والقبح - إذا فسر بمعنى الملائم 
والمنائي - أنه قد يعلم بالعقل» وكذا لا ينازع كثير منهم في أنه إذا عُنِي به كون الشيء 
صفة كمال أو صفة نقص أنه يعلم بالعقل. 

الثاني: أن العقل قد يعلم به خسن كثير من الأفعال وقبحها في حق الله |تعالى]7') 
وحق عباده» وهذا مع أن قول المعتزلة فهو قول الكرامية وجمهور الحنفية» وقول أبي بكر 
الأبمري المالكي”" و«أبي الحسن التميمي”" وأبي الخطاب من الحنابلة» وذكر أبو 
الخطاب”؟ أنه قول أكثر أهل العلم» وهو قول أبي نصر السجزي””» وسعد الرنحاني0) 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

0 حو عنمن و طبلالله بن محمد بن صالح التميمي» أبو بكر الأبمريء المالكي, الأصبهاني» 
شيخ المالكية بالعراق» القاضيء المحدثء الفقيه» عالم بالقراءات» مأمون» زاهد. صاحب 
التصانيف» توفي سنة .707٠‏ انظر: شذرات الذهب 407/5» سير الاعلام 25707/١‏ تاريخ 
الإسلام .5١9/4‏ 

(؟) هو: عبد العزيز بن الحارث بن أسدء أبو الحسن التميمي» فقيه حنبلي» صاحب تصانيف» 
كان له كلام في المسائل الخلافية» أتمم بالوضع. توفي سنة ١71ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة 
”4 7 تاريخ مدينة السلام 2574/1١57‏ ميزان الاعتدال 41/١‏ ه. 

(4:) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسين بن أحمد الأزنحي» أبو الخطاب الكلوذاني» الإمام المشهورء 
الفقيه» شيخ الحنابلة» من أئمة أصحاب الإمام أحمد, قال عنه ابن الجوزي: (. وكان ثقة ثبتاً 
غزير الفضل والعقل). المنتظم في تاريخ الأمم والملوك1١/57١2‏ توفي رحمة الله عليه سنة 
٠هء‏ ببغداد. من آثاره العلمية؛ الإنتصار في المسائل الكبار» روؤس المسائل» التمهيد» 
وغيرها من المصنفات العلمية. انظر: تاريخ الإسلام 2507/١١‏ طبقات الحنابلة 5179/9 . 

(ه) هو: عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي» أبو نصر السجزيء الإمامالحافظ» من أئمة 
السنة» ومن مشايخ الحرم» أنتصر لمذهب السلف في أكثر مصنفاته» ألف رسالته الشهيرة: 
(رسالة السجزي إلى أهل الزبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت)» بتحقيق شيخنا الشيخ 
الدكتور محمد بن باكرعباعبدالله» وكتابه (الإبانة). توفي رحمه الله تعالى سنة 4 54 4ه. 

(5) هو: سعد بن محمد بن علي بن الحسينء أبو القاسم الزنحاني» من مشايخ الحرم» حافظ» ثقة 
زاهد» عارف بالسنة. توفي سنة ١47ه.‏ انظر: شذرات الذهب 2"07/5, قلادة النحر س 


المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال للإمام الذهبي 
من المحدثين. 
وقد تنازع الأئمة في الأعيان قبل ورود/ السمع'"2» فقالت الحنفية وكثير من الشافعية 


00200 05 (مفاضة 3 (5) ا 
والحنابلة: إنما على الإباحة» مثل ابن سريج ” ١‏ وابن إسحاق المروزي ' وأبي الحسن 


اسه 

)١‏ حكم الأعيان قبل ورود السمع: هذه المسألة لما تعلق بالتحسين والتقبيح» وقد احتلف فيها 
على ثلاثة أقوال: الأول؛ أتما على الإباحة؛ فمن رأى شيئاً جاز له تناوله وتملكه. وأن افعال 
المكلفين على ذلك. وإليه ذهب معتزلة البصرة» وطائفة من الشافعية والحنفية. انظر: المغني في 
أبواب التوحيد والعدل» للقاضي عبد الحبار المعتزلي» (55/11 )١‏ ومابعده» وتحاية السُول» 
للأسنوي. )١10/١(‏ وما بعده» وأصول الفقه» ابن مفلح الحنبلي» ١77/١‏ وما بعدها. تحرير 
محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي» الدكتور فاديغا موسى» ١ 44/١‏ وما بعدها. 

الثاني: أتما على الحظر؛ فلا يحل الانتفاع بما ولا التصرف فيهاء ولا حكم على أفعال العقلاء 
قبل ورورد الشرع. وإليه ذهب معتزلة بغداد» وبعض الشافعية. انظر: الفقيه والمتفقه» للحطيب 
البغدادي, »)4١١(‏ والإيحاج في شرح المنهاج, لأحمد بن إسحاق الشيرازي» ١/87 /١‏ ومابعده. 
وا محصولء للرازي .5١/١‏ 

الثالث: التوقفء لا يقضى فيها بحظر ولا إباحة» وهو قو أبي الحسن الأشعريء وأبو بكر الصيرق. 
انظر: وا محصولء للرازي .41/١‏ ونحاية السُول» للأسنوي» )١10/1١(‏ وما بعده» ومسائل أصول 
الدين المبحوثة في علم أصول الفقه, الدكتور خالد عبداللطيف محمد, 519/7. 

)١(‏ في «ك»: (ابن شريج)» وهو خطأ. 

(؟) هو: أحمد بن عمر بن سريج القاضيء ابو العباس البغدادي» من كبار أئمة الشافعية في زمانه» 
وناشر مذهبهم, فقيه غزير العلم» يلقب بالباز الأشهبء وأحذ عنه الفقه خلق من الأئمة» ورد 
على من خالف السئن» وكان على مذهب السلف. لقبه الذهبي ب(شيخ الإسلام). توق سنة 
05"ه. انظر: طبقات الشافعية. ابن شهبة 289/١‏ وطبقات الشافعية» ابن كثير 2١88/١‏ 
ووفيات الأعيان .54١/١‏ سير الأعلام 4 .7١١ /١‏ 

(5) هو: إبراهيم بن أحمد» أبو إسحاق المروزي» أحد أئمة مذهب الشافعي» فقيه, أحذ الفقه عن 
ابن سريج والإصطخريء انتهت إليه رئاسة المذهب, إمام عصره في الفتوى والتدريس» توفي 
سنة ١‏ 5 لاهء من كتبه: السنة» شرح مختصر المزني. انظر: سير الاعلام 2479/١5‏ وفيات 
الأعيان 25١/١‏ طبقات الشافعية» ابن شهبة .١٠١ 5/١‏ 


)]70 


التميمي وأبي الخطاب. 

وقالت طائفة كأبي علي بن أبي هريرة(" وابن حامد”" والقاضي أبي يعلى”": إتما 
على الحظرء مع أن خلقاً يقولون: إن القولين لا يصحان إلا على أن العقل يحسن 
ويقبح» فمن قال: إنه لا يعرف بالعقل حكمٌ امتنع أن يصفها قبل الشرع بشيء كما قاله 
الأشعريوأبو الحسن الحزري”'' وأبو بكر الصيري” ”' وابن عقيل" . 


)١(‏ هو: الحسن بن الحسين بن أبي هريرة» من فقهاء الشافعية وقضاتحاء إنتهت إليه إمامة العراقيين» 
أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج, وأبي إسحاق المروزي» توفي سنة ه54 “اه». انظر: وفيات 
الأعيان 2579/١‏ شذرات الذهب 40/5 2.5 طبقات الشافعية» ابن شهبه 2157/١‏ تاريخ 
الإسلام ١/107‏ 807/. 

(؟) هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» ابو عبدالله الوراق» أنتهت إليه رئاسة 
الحنابلة في زمانه» مفتي الحنابلة» صاحب التصانيف في العلوم المختلفة» منها: شرح الخرقي» 
شرح أشنو الدين» الجامع؛ توق سنة 07 4ه. انظر طبقات الحنابلة »7٠09/«‏ شذرات الذهب 
ه/لا» سير الاعلام 7017/117. 

(؟) هو: أحمد بن الحسين بن محمد بن حلف البغدادي» أبو يعلى بن الفراء» شيخ الحنابلة» قاض» فقيه 
العصرء وكان متعففاًء كبير القدر ورعاًء» انتهت إليه الإمامة في الفقه مع معرفة بعلوم القرآن 
وتفسيره» صنف كتباً كثيرة منها: إبطال التأويلات» مسائل الإبمان» الرد على الكرامية» توفي سنة 
8 4ه. انظر: سير الأعلام /١/‏ 89» شذرات الذهب 58/5 4» معجم المؤلفين */ 759. 

(5) هو: علي بن محمد بن محمد بن عبد الكرثم بن الأثير الجزري» الإمام عزالدين» مؤرخ شافعي؛ 
نسابة» إمام» إخباري» صنف في التاريخ كتابه المشهور, الكامل في التاريخ» وأسد الغابة في 
معرفة الصحابة. توفي سنة 0٠57ه.‏ انظر: شذرات الذهب 2541/17 طبقات الشافعية» ابن 
شهبة ؟/6٠88»‏ الأعلام 91/4". 

(5) في «ك»: (الصريفي)» وهو خطأ. 

(5) هو: محمد بن عبدالله» أبو بكر الصيرفي» أحد متكلمي الشافعية» فقيه» أصولي» أعلم الناس 
بالأصول بعد الشافعي» تفقه على ابن سريج الشافعي» له مناظرة مع الشيخ أبي الحسن 
الأشعري» له مصنفات في أصول الفقه. توفي سنة .٠*«ه»‏ طبقات الشافعية» ابن شهبة» 
وشذرات الذهب 58/4 »١‏ والأعلام 4/5 .7١‏ 

(0) علي بن عقيل بن محمد البغدادي, أبو الوفاء» الإمام» شيخ الحنابلة» متكلم» عرف بالذكاء ‏ 


وأما المسألة الثانية: تنازعوا هل يوصف الله بأنه أوحب على نفسه وكَرم عليها أو لا 
معنى للوجوب إلا إخباره بوقوعه؟ ولا معنى للتحريم إلا إخباره بعدم وقوعه؟ فقالت طائفة 
بالقول الثاني وهو قول من يطلق أن الله لا يحب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء. 

وقالت طائفة: بل هو أوحب على نفسه وحرّم» كقوله تعالىج كسس رَُكُمْ عل 
تَقّسِهِ أَلرَحَمَة )*[الأنعام: 54]ء كقوله # و وكات حَفًا عَلَينَا ضر ألْمُومِنينَ 4 [الروم: 57] 

وفي الحديث: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» 00 

أما أننا نوحب عليه أو نحرم فلاء فمن قال: لا يجب عليه ولا يحرم امتنع عنده أن 
يكون فاعلا لقبيح أو مخلا بواحب» ومن قال: هو أوحب على نفسه وحرم عليها 
بإخباره إيانا فاتفقوا على أنه لا يخل بما التزمه» ولكنك سلكت مسلك أمثالك تحكي 
الشيء بطريق الإلزام» وتُقّول [أهل]”"السنة ما لم يقولوه» فاستنبطت من قولهم: لا يجب 
عليه شيء» ولا يقبح منه شيء ما ادعيت عليهم-أي يفعل ما هو قبيح عندك-. 

وأيضا فأهل السنة يقولون بإثبات القدرء ويصرحون بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن وأن اهدي تفضل منه. وأنتم تقولون/: إنه1"© يحب عليه أن يفعل بكل عبد ما 
تظنونه واحبا عليه» ويحرم عليه ضد ذلكء» فأوحبتم عليه أشياء وحرمتم عليه أشياء» وهولم 
يوحبها على نفسه؛ ولا علم وجوبها عليه بشرع ولا عقل» ثم تحكون عن من لم يوحبها 
أنه يقول: إن الله يخل بالواحب وهذا تلبيس. 
> والعلم» قال عنه الذهبي: (. لم يكن له في زمانه نظير على بدعته). نقل عنه الذهبي قوله(. 

وكان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء» وكان ذلك يحرمني علماً نافعاً) 

فعلق على كلامه فقال: ( كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة» ويأبى حتى وقع في حبائلهم» وتحسر 

على تأويل النصوص» نسأل الله السلامة. ). توفي سنة ١هه.‏ انظر: سير الأعلام 

89 ؛». شذرات الذهب 8/5ه» طبقات الحنابلة 487/7 . 


.)١517 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
زيادة من «ك».‎ )١( 


)في «ك»: (بأنه). 


)ب/١١١‎ 


وأما قولك: (ذهبوا إلى أنه لا يفعل لغرض ولا لحكمة البتة) فيقال: أما تعليل أفعاله 
وأحكامه بالحكم ففيه قولان لأهل السنة» والغالب على العلماء عند الكلام في الفقه 
التعليل» وأما في الأصول فمنهم من يصرح بالتعليل”". 

وأما لفظ الغرض فال معتزلة تصرح به» وهم من القائلين بإمامة الشيخين. 

وأما الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ يشعر عندهم بنوع من النقص فلا يطلقونه» فإن 
كثيرا من الناس إذا قيل |له]”: فلان له غرض» أو فعل لغرض أرادوا أنه يفعل بموى أو 
مراد مذموم, والله منزه عن ذلك. 

وأما قولك: (يفعل الظلم والعبث) فما قال: ذا مسلم تعالى الله عن ذلك بل يقولون 
لق أفعال عباده؛ [إذ قال]”": + هو كيان كل تَىَْءِ 4[الأنمام: ١0٠]؛‏ التي هي 
ظلم من فاعلهاء لا هي ظلم من خالقهاء كما أنه إذا خلق عبادتهم وحجهم وصومهم 
لم يكن هو حاجا ولاصائما ولا عابداء وكذا إذا حلق جوعهم لم يسم جائعاء فالله تعالى 
إذا حلق في محل صفة؛ أو فعلا لم يتصف هو بتلك الصفة ولا بذلك الفعل» ولو كان 
كذلك لا تصف بكل ما خحلقه من الأعراض 000 

وهنا زلت المعتزلةوأتباعهم الذين قالوا: ليس لله كلام إلا ما خلقه في غيره» وليس له 
فعل إلا ما كان منفصلا عنه؛ فلا يقوم به عندهم لا قول ولا فعل» بل جعلوا كلامه 


.)١53 انظر وص‎ )١( 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(:) في «ك»: (الأعراض)» وهو الصواب. 

(5) الأعراض: في عرف المتكلمين: ( العَرَض عند المتكلمين ما لا يقوم بنفسه ولا يوجد إلا في 
محل يقوم به). المصباح المنير» للفيومي» (755)» وقال الراغب الاصفهاني: ( والعرض ما لا 
يكون له ثبات» ومنه استعار المتكلمون العرض لما لا ثبات له إلا بالجوهر كاللون والطعم). 
معجم مفردات القرآن» لللراغب الأصفهاني» (708/7). ومقصودهم نفي الصفات عن الله 
تعالى» لأن الاعراض عندهم هي الصفات. 


الذي كلم به ملائكته”' ورسله وأنزله/ على أنبيائه هو ما خلقه في غيره» فقيل لحم: )/١١(‏ 
الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك امحل لا على غيره» [فإذا حلق] ”© حركة 
في محل كان هو المتحرك لا حالق الحركة» وكذلك إذا خلق لوناء أو ريحاء أو علماء أو 
قدرة في محل كان هو المتلون, والمتروح» [والقادر والعالم ]7لا خالق ذلك» فكذلك إذا 
خلق كلاما في محل كان امحل هو المتكلم بذلك الكلام. 
واحتجت لمعتزلة بالأفعال فقالوا: كما أنه عادل محسن بعدل وإحسان يقوم بخلقه. 
فكذلك الكلام» فكان هذا حجة على من سلم الأفعال لهم كالأشعرية» فإنه ليس 
عندهم فعل يقوم به» بل يقول: الخلق هو المحلوق لا غيره'”'» وهو قول طائفة من 
أصحاب مالكء والشافعي» وأحمدء لكن الجمهور يقولون: الخلق غير المخلوق» وهو 
مذهب الحنفية» وهذا ذكره البغوي”' عن أهل السنة. 


)١(‏ في «ك»: زيادة (وكتبه). 

)١‏ في «ح»: (فادخلوا حركة). والصواب ما اثبت كما في «ك». 

(؟) مابين المعقوفتين فيه تقديم وتأخير في«ك». 

(:) هل الخلق هو المخلوق؟: الصواب ما عليه أئمة السلف و أصحاب الحديث من أن الفعل 
غير المفعول» والخلق غير مخلوق» وهذا هو الموافق لدلالة الكتاب والسنة» وللعقول والفطر 
السليمة واللغة. فقرق بين إرادته لأفعاله» وأردته لمفعولاته» فأن أفعاله كلهاء خير وعدل 
ومصلحة وحكمة لا شر فيه بوحه من الوجوه قطعاً. وأما مفعولاته فهي مورد الإنقسام. قال 
شيخ الإسلام: (والتحقيق ما عليه أئمة السنة وجمهور الأمة؛ من الفرق بين الفعل والمفعول 
والخلق والمخلوق؛ فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة مفعولة للّه: كما أن نفس العبد 
وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله وليس ذلك نفس -خلقه وفعله بل هي مخلوقة ومفعولة وهذه 
الأفعال هي فعل العبد القائم به ليست قائمة بالله ولا يتتصف بما فإنه لا يتصف بمخلوقاته 
ومفعولاته؛ وإنما يتصف بخلقه وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته والعبد فاعل لهذه الأفعال 
وهو المتصف بما وله عليها قدرة وهو فاعلها باختياره ومشيئته وذلك كله مخلوق لله فهي فعل 
العبد ومفعولة للرب). مجموع الفتاوى .)١١١-١1١5/7(‏ وانظر: شفاء العليل (5/9؟١١).‏ 

(ه) زيادة من «ك» وهو الصواب لموافقته المطبوعة. 


ولما('؟ قال الأشعري: هذا لزمه أن يقول: إن أفعال العباد فعل الله [إذ كان فعله 
عبده مفعولة» فجعل أفعال العباد فعلا لله]"» ولم يقل: هي فعلهم إلا علي المحاز» بل 
يقول: هي كسبهم»؛ وفسر الكسب بأنه ما حصل في محل القدرة المحدثة مقرونا بما. 

وأكثر الناس زيفوا”' هذا وقالوا: عجائب الكلام ثلاثة: طفرة”" النظام”©, وأحوال7") 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)0١‏ في «ك»: (فعلاً لله). 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) الزيف: من وصف الدراهم» يقال: زافت عليه دراهمه أي صارت مردودة لغش فيهاء وقد 
زيفت إذا ردتء واللجمع زيوف» ومعناه هنا: غيرواء انظر: مختار الصحاح (ص18)؛ والمعجم 
الوسيط »)505/١(‏ ولسان العرب (57/9 .)١‏ 

(5) طفرة النظام: وهي من مبتدعات المعتزلة» قال بمذه النظرية النظام المعتزلي» ومفادها: أن الجسم 
قد يكون في المكان الأول» ثم يصير منه إلى المكان العاشر من غير المرور بالأمكنة المتوسطة بينه 
وبين العاشر» ومن غير أن يصير معدوماً في الأول ومعاداً في العاشر. 
وبعبارة أخرى: هي القول بأن الله خلق هذه الموحودات دُفعة واحدة على ما هي عليه الآن من 
نبات وحيوان» وجبال وبحار» ولم يتقدم خلقٌ آدم على ذريته» غير أن الله أكمل بعضها في 
بعض؛ فالتقدم والتأحر إنما يقع في ظهور هذه الموحودات في أماكنها دونَ حدوثها ووجودها. 
وهذا قول بعض الفلاسفة. انظر: مصطلحات في كتب العقيدة» محمد بن ابراهيم الحمد 
ص57 .١‏ وف علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين» الدكتور أحمد 
محمود صبحي ص47 54-17 7. 

(5) هو: إبراهيم بن سيار بن هانئ البصريء أبو إسحاقء يُعرف بالنَظامء من كبار أثمة المعتزلة 
إليه تنتسب الفرقة النظامية» صاحب فكرة «الطفرة». من كتبه: المنطق» حركات أهل الحنة» 
كتاب الطفرة» التعديل والتجوير. مات سنة ١١ه.‏ انظر: فهرست ابن النديم 2358107 الأعلام 
للزركلي »4/١‏ معجم الأعلام .١‏ 

(0) الحال: أول من قال بالأحوال أبو هاشم الحبائي المعتزلي» ومن الصعب بياتحاء وعند أبي 
هاشم: صفة لا موجودة ولا معدومة» ولا هي معلومة ولا هي بجهولة» ولا هي قلية ولا هي 
حديثة فأثبت صفة بين الموجود والمعدوم. وهي من المسائل المتعلقة بصفات الله تعالى» عندهم. 
وهو بذلك أقتدى بالباطنية» حيث قالوا: إن الصانع لا معدوم ولا موجود» وبالجهمية حيث ‏ 


1 هاشم" وكسب الأشعي27. 


> قالوا: إن الله لا داحل العلمء ولا خارحهء ولا فوقه» ولاتحته. انظر: الملل والنحل ص 23/8 
وكتاب التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيدء المؤيد باللّه يحبى العلوي» .37/١‏ والتمهيد 
للباقلاتي ,78-5+٠.‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 1417/8/1١‏ -517/94. 

)١(‏ هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب» أبو هاشم الحبائي» المعتزلي» إليه تنتسب الطائفة 
الماخمية من المعتزلة» توفي سنة ١5اه.‏ من مصنفاته: الجامع الكبير» الطبائع والنقض على 
القائلين بما. انظر: شذرات الذهب »٠١5/5‏ وفيات الأعيان 280/9 الفهرست ه290 
طبقات المعتزلة 4 9. 

(؟) الكسب: من الأمور التي اضطربت الأشاعرة في بيان معناها وحقيقتهاء وفسروه: بأتمعبارة عن 
اقتران المقدور بالقدرة الحادثة» مع عدم تأثير هذه القدرة الحادثة في المقدور. يعني أن العبد ليس 
بفاعل؛ ولا له قدرة مؤثرة في الفعل. وقال الأشعري: «قدرة العبد كما لم تؤثر في وحود الفعل 
البته» لم تؤثر أيضاً في شيء من صفات الفعل». موسوعة مصطلحات الإمام فخر الرازي» 
الدكتور سميح دغيم ص١5.‏ وتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل؛ للباقلاني ص 07417 وأصول 
الدين للبغدادي ص50؟١‏ ومابعدهاء ونشر الطوالع ”2477 وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 
الدكتور عبدالرحمن بن صال المحمود .1504-1١+05/7‏ قال شيخ الإسلام: «وذلك كقول 
من زعم: أن العبد كاسب ليس بفاعل حقيقة وجعل الكسب مقدورا للعبد وأثبت له قدرة لا 
تأثير لها في المقدور ولهذا قال جمهور العقلاء: إن هذا كلام متناقض غير معقول فإن القدرة إذا 
لم يكن ا تأثير أصلا في الفعل كان وحودها كعدمها ولم تكن قدرة؛ بل كان اقتراكما بالفعل 
كاقتران سائر صفات الفاعل في طوله وعرضه ولونه. ولما قيل لحؤلاء: ما الكسب؟ قالوا: ما 
وحد بالفاعل وله عليه قدرة محدثة أو ما يوحد في محل القدرة المحدثة فإذا قيل لحم: ما القدرة؟ 
قالوا: ما بحصل به الفرق بين حركة المرتعش وحركة المختار؛ فقال لهم جمهور العقلاء: حركة 
المحتار حاصلة بإرادته دون حركة المرتعش وهي حاصلة بقدرته أيضا فإن جعلتم الفرق بحرد 
الإرادة فالإنسان قد يريد فعل غيره ولا يكون فاعلا له وإِن أردتم أنه قادر عليه فد عاد الأمر 
إلى معنى القدرة والمعقول من القدرة معنى به يفعل الفاعل ولا تثبت قدرة لغير فاعل ولا قدرة 
يكون وجودها أو عدمها بالنسبة إلى الفاعل سواء. وهؤلاء المتبعون لهم يقولون: إن العبد ليس 
بفاعل حقيقة؛ وإِنما هو كاسب حقيقة ويثبتون مع الكسب قدرة لا تأثير لها في الكسب بل 


وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء ولكن قرنت به من غير تأثير فيه وزعموا أن كل ما في الوحود ‏ 


وقال جمهور السنة: أفعال العباد فعل لهم حقيقة» وهو قول آخر لللأشعري. 
وقوا ك ام لم يقولون: إن هلا يفغعل الأصلح”" لعباده بل 


> من القوى والطبائع والأسباب العلوية والسفلية» كقدرة العبد لا تأثير لشيء منها فيما اقترنت 
به من الحوادث والأفعال والمسببات بل قرن الخالق هذا بمذا لا لسبب ولا لحكمة أصلا» مجموع 
الفتاوى 477/8 وما بعدهاء وقال في الصفدية: «لهذا قال بعض الناس عجائب الكلام التي لا 
حقيقة لها ثلاثة طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري وإذا قيل طؤلاء الكسب الذي 
أثبتموه لا تعقل حقيقته فإذا قالوا الكسب ما وحد في محل القدرة المحدثة مقارنا لحا من غير أن 
يكون للقدرة تأثير فيه قيل لهم فلا فرق بين هذا الكسب وبين سائر ما يحدث في غير محلها 
وغير مقارن لحا إذ اشتراك الشيئين في زمانهما ومحلهما لا يوحب كون أحدهما له قدرة على 
الآخر كاشتراك العرضين الحادثين في محل واحد في زمان واحد بل قد يقال ليس جعل الكسب 
قدرة والقدرة كسبا بأولى من العكس إذا لم يكن إلا مجرد المقارنة ف الزمان وا محل ولهذا قال أهل 
السنة وأهل الإثبات من سائر الطوائف إن العبد فاعل لفعله حقيقة بخلاف جمهور الأشعرية 
ومن وافقهم فإنحم يقولون إنه فاعل مجازا وليس حقيقة ويقولون أن فعل العبد فعل لله لا للعبد 
لأنمم مع سائر أهل السنة المثبتين للقدر يقولون أن الله تعالى حالق أفعال العباد وهم يقولون أن 
فعل الله هو مفعوله والخلق هو المخلوق»» الصفدية للشيخ الإسلام ابن تيمية 549/١‏ ١-6١ء‏ 
وللبيان أكثر يُنظر: النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية »457-4571/١‏ وانظر: شفاء العليل 
في مسائل القضاء والقدر والتعليل ؟/./5/٠-ومابعدها.‏ 

)١(‏ فعل الأصلح: عرفه الشهرستاني بقوله: «فالصلاح ضد الفساد» وكل ماعري عن الفساد 
يسمى صلاحاًء وهو الفعل المتوجه إلى الخير من قوام العالم وبقاء النوع عاجلاًء والمؤدي إلى 
السعادة السرمدية آجلاً.». تماية الأقدام في علم الكلام» ص 5953. والمغني في أبواب التوحيد 
والعدل» للقاضي عبدالحبار 5 07/١‏ ومابعدها. وهذه المسألة من المسائل المتفرعة عن مسألة 
التحسين والتقبيح العقليين» وهي شعبة من شعبهاء وتبنتها المعتزلة. وقد وقع الخلاف فيها على 
قولين: القول الأول: إنه لا يجب فعل الأصلح على الله تعالى» بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم 
ما يريد. وهذا رأي الجمهور المسلمين من أهل السنة والأشاعرة والصوفية ومن وافقهم. وهذا لا 
يعني اتفاقهم على أن الله يفعل ما فيه مصلحة لعباده» فقد احتلفوا على قولين: 
الأول: أن الله حلق وأمره متعلق بمحض المشيئة. غير متوقف على مصلحة. وهذا رأي الجهمية. 
الثاني: وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم, ونماهم عما فيه فسادهم» ‏ 


[ما]7"“هو الفسادء كفعل المعاصي والكفرء وأن”© ذلك مسند إليه - تعالى الله 
عن ذلك -قلنا: إن هذا قول بعض السنة» كما أنه قول لطائفة من الشيعة. 

وجمهور أئمة السنة لا يقولون ما ذكرت بل يقولون: إنه تعالى خالق كل شيء وربه 
ومليكه؛ فهو خالق/ العباد وحركاتحم وعباداتهم وإراداتهم» والقدرية ينفون عن ملكه خيار 
ما في ملكه وهو”" طاعة ملائكته وأنبيائه وأوليائه» فيقولون: [لم يخلقها]© ولا" يقدر 


أن يستعمل العبد فيهاء ولا يلهمه إياهاء ولا يقدر أن يهدي أحداء وإبراهيم - عليه 


> وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله» وأن إرساله الرسل مصلحة عامة» وإن كان فيه ضرر 


على بعض الناس لمعصيته؛ فإن الله كتب في كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش: " «إن 


رحمتي تغلب غضبي» "» وف رواية: " «إن رحمتي سبقت غضي» " أخرجاه في الصحيحين عن 
النبي - كليو -. فهم يقولون: فعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك» وأما 
نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعباد ون تضمن شرا لبعضهم, وهكذا سائر ما 
يقدره الله تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة» وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس فلله 
في ذلك حكمة أخرى. 
وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوفء وطوائف من أهل الكلام. منهاج السنة 
15--. #“”4» وموقف المتكلمين» للغصن ه.*-509. وعقيدة الأشاعرة» حسان 
الرديعان ص 00-7 
القول الثاني: وحوب فعل الأصلح على الله لعباده في دينهم ودنياهم» وهذا رأي معتزلةبغداد» 
أما رأي معتزلة البصرة أنكروا وحوب الأصلح في الدين والدنياء وقالوا يحب على الله فعل 
الأصلح في الدين فقط» وعلى كل حال فهم على اتفاق في وحوب العقلي على الله. التحسين 
والتقبيح العقليان» الدكتور عايض الشهراني »430-4/١‏ والقضاء والقدرء الدكتور 
عبدالرحمن بن صالح المحمود ص .751-9751١‏ 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

5) ف «ك»: (فأن). 

(؟) في «ك»: (وهي). 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من «ك». 


(5) في «ك»: (وم). 


)ب/١10‎ 


هك 


السلام - يقول: # رَب بعلن مة مقدم الضارة و #[إبراهيم: .6 

وأما كونه لا يفعل ما هو الأصلح لهم فذهبت طائفة ممن أثبتت القدر إلى ذلك 
وقالوا: - حلقه وأمره متعلق بمحض المشيئة لا يتوقف على مصلحة؛ وذهب جمهور العلماء 
إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم وتماهم عما فيه فسادهم؛ وأرسل الرسل للمصلحة 
العامة» وإن كان في ذلك ضرر على بعض الناس ففيه حكمء وهذا قول أكثر الفقهاءء 
وأهل الحديث» والتصوف» والكرامية ويقولون: وإن كان 2 بعض ما يخلقه تما فيه ضرر 
كالذنوب فلا بد في ذلك من حكمة ومصلحة. لدعليا كلف اسن وهذا الذي أوردته 
اسح كرين "يولك الرافظة نبل هين من اللعوزلف 9 وذو ةعلق الأشعرية :الذين 
بالغوا في مسائل القدر حتى نسبوا إلى الحبر» وأنكرواالطبائع والقوى التي في الحيوان» أن 
يكون”" للمخلوقات حكمة وعلة؛ ولهذا قيل: إنحم أنكروا أن يكون الله يفعل ما يفعل 
الجلب منفعة لعباده, أو دفع مضرة» وهم لا يقولون: إنه لا يفعل مصلحة» بل يقولون: 
إن ذلك ليس بواحب عليه؛ ويقولون: إنه لا يفعل شيئا لأحل شيء بل محض الإرادة. 

وقولك إنتحم يقولون: إن لت لا يستحق 0 والعاصي لا يستحق عقابابل قد 
نبيا» ولا أنه يثيب إبليس 

بل قالوا: يجوز أن يعفو عن المذنب”» وأن يخرج أهل الكبائر من النار فلا20 يخلد 
فيها من أهل التوحيد أحداء وأما الاستحقاق فهم يقولون: إن العبد لا يستحق بنفسه 
)١(‏ الكيس: وعاء معروف يكون للدراهم والدنانير والدر والياقوت وصرة مقدرة من المال كانت 

متداولة في التعامل تقول اشتريت هذا بخمسة أكياس مثلاء المعجم الوسيط (7/ 6007). 
(؟) انظر: مقالات الإسلاميين» 55 5-/417؟. 
(59) ف «ك»: زيادة ( لما تأثير وأنكر أن يكون). 
(4) الفرية: الكذبة» انظر: تاج العروس (57172/7859)» ولسان العرب .)١55/١5(‏ 
(5) في «ك»: (الذنب). 
(59) ف «ك»: (ولا). 


)/١ 59 


على الله شيعا. 

يقولون: إنه لا بد أن يثيب المطيعين كما وعد فإن الله لا يخلف وعده؛ وأما إيجاب 
ذلك على نفسه وإمكان معرفة ذلك بالعقل فهذا فيه نزاع» لكن لو قدر أنه عذب من( 
يشاء ١‏ يكن لأحد منعه» كما قال تعالى: + كُلَْ مَمَنَيَمَيك مِنَ لَه يتا إن أراد أن 
و ل دا 27 ا 0200 0 اله 
يَهُلِلك الْمَسِيحَ أَبْرَ مَرَصمَ وَأْصَهُه وَمّن ف الْأَرَضٍ جَمَِيعًا #المائدة:0١‏ ]. 

وهو تعالى لو ناقش من ناقشه من خلقه لعذبه» كما قال - عليه السلام -: «من 


نوقش لمان ا 33: 


وقال: «لن يدخل أحد منكم الحنة بعمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 


«ولا أنا إلا أن يتغمدنئ'" الله برحمته»”©» والتحقيق: أنه إذا قدر أن الله عذب أحدا فلا 


لايماية فو أنه عانعن العلل : 
وقولك إتحم يقولون: إن الأنبياء غير معصومين فباطل' ©» بل اتفقوا على عصمتهم 
فيما يبلغونه» وهو مقصود الرسالة» وقد يقع منهم الذنب ولا يقرون عليه» ولا يقرون 


على خطأ ولا فسق أصلاء فهم منزهون عن كل ما يقدح في نبوتحم؛ وعامة اللجمهور 


)١(‏ في «ك»: (ما). 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنهاء كتاب الرقاق» باب من نوقش 
الحساب عذبء رقم [551795] .)١١1/8(‏ 

(5) الغين والميم والدال أصل واحد صحيحء يدل على تغطية وستر ومعنى قوله: أن يتغمدي الله 
برحمته: أن يلبسني ويتغشاني» انظر: تمذيب اللغة (94/8)» ومعجم مقاييس اللغة (54/ 957"؟)» 
والمعجم الوسيط (571/57). 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب المرضى والطب» باب 
تمي المريض الموت» رقم [19517]» 4)١51/17(‏ وأخرحه مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أيضاًء كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب لن يدخحل أحد الحنة بعمله بل 
برحمة الله تعالى» رقم [5١81؟] .)5١17١/4(‏ 


(5) انظر وص .)١50‏ 


الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون: إههم معصومون من الإقرار عليهاء وقد كان داود 
بعد التوبة أفضل منه قبلها. 

وإن العبد ليفعل السيئة فيدحل بها الجنة» ولكن الرافضة أشبهت النصارى» فإن الله 
أمر بطاعة الرسل فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبرواء ونحى الخلق عن الغلو والإشراك, 
فبدلت النصارى» وغلوا في المسيح حتى أشركوا به وبدلوا دينه فعصوه'"» فصاروا عصاة 
بمعصيته» وخارحين عن الدين بالغلو فيه» والرافضة/ غلت في الرسل والأئمة [حتى]”) 
اتخذوهم أربابامن دون الله» وكذبوا النص فيما أحبروا به من توبة الأنبياء وإستغفارهمء 
فتراهم يعطلونالمساجد من الجمعة والجماعة» ويعظمون المشاهد المتخذة”" على القبور» 
فيعكفون عليهاء ويحجون إليها حتى منهم من يجعل الحج إليها أعظم من حج البيت» 
وقد قال - عليه السلام-: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»7', 
يحذر ما فعلوا وقال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون 
القبور مساحد» رواه ابن حبان في صحيحه” » وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا 


يعبداشتد غضب الله على قوم إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»رواه مالك في الموط0©. 


)١(‏ في «ك»: (وعصوه). 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(9) في «ك»: «التي). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنهاء كتاب الحنائز» باب ما يكره 
من اتخاذ المساحد على القبور» برقم ]١*70[‏ (؟88/5)» وأخرحه مسلم في صحيحه من 
حديث عائشة رضي الله عنها أيضاً كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب النهي عن اتخاذ 
المساحد على القبور واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساحدء برقم [579] 
١7/1ا).‏ 

(5) أخرحه ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» كتاب التاريخ؛ 
باب إحباره وَييْْ عما يكون في أمته من الفتن والحوادث» برقم [7841] »)551/1١5(‏ قال 
امحقق: وإسناده حسن من أجل عاصم بن أب النجود» وبقية رحاله ثقات رحال الشيخين. 


115 نم 


(1) أخرحه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيحء كتاب قصر الصلاة في السفر» باب جامع س 


المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال_للإمام الذهبي ا ل / 
وقد صنف شيخكم المفيد كتابا ماه: مناسك7؟ حج المشاهد”", جعل قبور 
وقولك إن أهل السنة يقولون: إن الي كلِهُ لم ينص على إمامة أحد» وإنه مات 

عن(" غير وصية فهذا ليس قول جميعهم» بل ذهب من أهل السنة جماعة أن إمامة أبي 

بكر ثبتت بالنص» وذكر في ذلك أبو يعلى روايتين عن أحمد: 
إحداهها”؟: أتما ثبتت بالاختيار. 
والثانية"©: أنما ثبتت بالنص الخفي والإشارة» وبه قال الحسن البصري”"'» وبكر ابن 

أت عبد الواحد'''» وبعض الخوارج. 
قال ابن حامد: الدليل على إثبات خلافة الصديق بالنص» ما أسنده البخاري عن 

حبير بن مطعه”” قال: ( أتت امرأة إلى النبي يَلدْ فأمرها أن ترحع إليه » فقالت: أرأيت 


إن حثت وم أحدك؟ - كأتما تريد الموت -قال: إن لم تحديني فأ ابلايكنق 0 دك 


> الصلاة» برقم (؟/10؟). 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

.ه١‎ 41١ طبع بعنوان ( كتاب المزار مناسك المزار)» إيران» قمء‎ )١( 

(59) في «ك»: (من). 

(:) في «ك»: (أحديهما). 

(ه) في «ك»: «الثابي). 

(5) هو: الحسن بن أبي الحسن البصريء أبو سعيدء مولى الصحابي الحليل زيد بن ثابت رضي الله 
عنه» إمام أهل البصرة وخير أهل زمانه» تابعي» حجة» فقيه» كان عابداً ناسكاًء من بحور العلم» 
توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: سير الاعلام 57/5 5» شذرات الذهب 48/5» التبيان لبديعة البيان» 
/١‏ .". وفيات الأعيان ؟٠/9ه".‏ 

(0) بكر بن أحت عبد الواحد بن زيد» متكلم» إليه تنتسب البكرية» زعم أن أهل الكبائر من 
أهل النار لايخرحون منها أبداًء المقالات 785. 

(8) في «ك»: زيادة (رضي الله عنه). 


أحاديث» وقال: وذلك نص على إمامته. 
قال: وحديث حذيفة: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»”". 
وروى علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن/ بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال )/١5(‏ 
رسول الله اك يوما: «أيكم رأى رؤيا؟»» فقلت: أنا يا رسول الله» رأيت كأن ميزانا دلي 
من السماء» فوزنت بأبي بكر فرححت بأبي بكر ثم وزن أبو بكر بعمر فرحح أبو بكر 
ثم وزن عمر بعثمان فرحح عمرء ثم رفع الميزان. فقال النبي كلهُ: «خحلافة نبوة» ثم يوت الله 


الملك من يشاء» رواه أحمد 2 20 


قال: وأخرج أبو داود عن جابر قال: قال رسول الله يد: «رأى الليلة بحل صالح أن 
أبا بكر نيط ”© برسول الله يلوٌه ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان بعمر». قال جابر: 
فلما قمنا من عند رسول الله َيهٌ قلنا: أما الصالح فرسول الله يلو وأما نوط بعضهم 


ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه». 


> الاستخلاف, برقم [١؟5] .)8١/9(‏ 

)١١(‏ الحديث في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأصبهانى »»)٠١3/9(‏ يقول البزار رحمه الله: 
"حديث العرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين» حديث ثابت صحيح وهو أصح إسنادا من 
حديث حذيفة؛ لأنه مختلف في إسناده ومتكلم فيه من أجل مولى ربعي هو مجحهول". قال أبو 
عمر: "هو كما قاله البزار رحمه الله حديث عرباض حديث ثابت» وحديث حذيفة حديث 
حسنء وقد روى عن مولى ربعي عبد الملك بن عمير» وهو كبير» ولكن البزار وطائفة من أهل 
الحديث يذهبون إلى أن المحدث إذا لم يحدث عنه رحلان فصاعدا فهو مجهول", انظر: جامع 
بيان العلم وفضله لابن عبد البر (؟/ .»)١١55‏ 

.)45/754( ]5١ 545[ أخرحه أحمد بن حنبل في مسنده بإسناد حسنء برقم‎ )١( 

(6) نيط عليه الشيء: أي علق عليه» انظر: تاج العروس »)١70/70(‏ والمعجم الوسيط 
(؟/357). ولسان العرب .)5١/8/107(‏ 

(5) رواه أبو داود ف سننه برقم [5؟ةة] 3508/5 قال الألباني رحمه الله ف تحقيق لمشكاة 
المصابيح: ضعيف. انظر: مشكاة المصابيح .)١7١/8/75(‏ 


قال ومن ذلك حديث صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة” عن عائشة - رضي 
الله عنها -قالت: دحلت على رسول الله 00 اليوم الذي نذا به وجعهء فقال: «ادعي لي 
أباك وأخحاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا»» ثم قال: «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر», 
وهذا في العبي 0 

وعن ابن أبي مليكة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل برسول الله ولك قال: 
«ادعي لي عبد الرحمن بن أبي يكر لأكدت لأبي بكر كتابالا يختلف عليه». 9 قال: 
«معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر»”", ثم أورد أحاديث تقديمه في الصلاة 
وأحاديث أخرى لا تصح. 

قال ابن حزه”©: احتلفوا في الإمامة» فقالت طائفة: إن النبي كله لم يستخلف. 


)١(‏ هو: عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي. أبو عبد الله أحد الفقهاء السبعة في المدينة. 
كان عالما كرماء أبوه الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العُنّى بن قْصِي بن كلاب أحد 
العشرة المبشرين بالحنة» وحواري رسول الله وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» الملقبة بذات 
النطاقين» وحالته عائشة أم المؤمنين» وحدته لأبيه عمة النبيصفية بنت عبد المطلب» وحده لأمه 
أبو بكر الصديق صاحب النبيوخليفته» وأحوه عبد الله بن الزبير. ولد في آخر خلافة عمر بن 
الخطاب» وقيل: في بداية خلافة عثمان» ويُعد من الطبقة الثانية من أهل المدينة من التابعين» 
وعاش بالمدينة وانتقل إلى البصرة ثم إلى مصر وعاد إلى المدينة فتوثي فيها. انظر: شذرات الذهب 
07-١‏ ومرآة الزمان في تواريخ الأعيان» لسبط ابن الجوزي» .71/١١‏ 

(؟١)‏ صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب من فضائل أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهء برقم [/5781] »)١851/5(‏ وعند البخاري معناه: صحيح البخاري» كتاب 
الأحكام؛ باب الاستخلاف» برقم [0711] (80/9). 

() أخرحه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم »)٠١5/”( ]١511[‏ ورواه أحمد بن حنبل في 
فضائل الصحابة (7/1١75)؛‏ وإسناده ضعيف لضعب عبد الرحمن بن أبي بكرء وهو ابن عبيد 
الله بن أبي مليكة. انظر: مسند الإمام أحمد, (4.0/ه58؟). 

(4) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ أبو محمد, الفارسيء ثم الأندلسي» القرطبي» الفقيه» ذو 
الفنون والعلم» الحافظ» الوزير» صاحب التصانيف كثيرة» قال عنه شيخ الإسلام: «قد خالط- 
ابن حزم- من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقه أهل الحديث في س 


وقالت طائفة: لما استخلف أبا بكر على الصلاة» كان دليلا على أنه أولاهم 
بالإمامة والخلافة. 

وقال بعضهم: لاء ولكن كان أثبتهم فضلا فقدموه. 

وقالت طائفة: بل نص الرسول #لهٌ على استخلاف أبي بكر بعده نصا جلياً وبه 
نقول لبراهين: 

أحدها/: إطباق الناس كلهم الذين قال اللهفيهم: + أُوْيِكَ هم 
ألصَسدورت #[الحجات: »]١٠١‏ فقد اتفق المشهود لهم بالصدق على تسميته حليفة 
رسول الله ومعنى الخليفة في اللغة: هو الذي استخلفه المرء» لا الذي يخلفه بدون 
استخلاف, لا يجوز غير هذا البتة في اللغة» يقال: استخلف فلان فلانا فهو خليفته 
ومستخلفه» فإن قام مكانه دون أن يستخلفه لم يقل إلا خلف فلان فلانا يخلفه فهو 
خالف» ومحال أن يعنوا(؟ بذلك الاستخلاف على الصلاة؛ لأن أبا بكر لم يستحق هذا 
الاسم على الإطلاق في حياة النبي لد فتبين7 أتما غير نخلافة الصلاة. 

الثاني: أن كل من استخلفه الرسول كبِدُ كعلي"" ف غزوة تبوك» وابن أم مكتوم في 
غزوة الخندق» وعثمان في غزوة ذات الرقاع» وسائر من استخلفه على اليمن» أو البحرين 
وغير ذلك لم يستحق أحد منهم هذا الإطلاق» فصح يقينا أنما الخلافة بعده على الأمة, 
ومن ا محال أن يجمعوا على ذلك وهولم يستخلفه نصا. 
> معان مذهبهم في ذلككء فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى.» مجموع الفتاوى .١9/4‏ 

وقال ايضاً: «كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لايدفعه إلا مكابر» ويوحد 

في كتبه من كثرة الإطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال؛ والتعظيم لدعائم الإسلام ولحانب 

الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره.» توفي سنة (555ه). الفتاوى .١94/54‏ انظر: تاريخ الإسلام 

سير الاعلام »١5/١1‏ شذرات الذهب 79/5. 
)١(‏ في «ك»: (يصفوا). وهو حطأ. 
)١١‏ في «ك»: (فتعين). 


9) ف «ك»: زيادة (رضي الله عدم 


)ب/١9‎ 


وأيضا فإن الرواية صحت أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن رحعت فلم أجدك؟ 
كأتما تعني الموت» قال: «فأي ابا يكرخ20, 

قال ابن حزم: وهذا نص [حلي ]7 على استخخلاف أبي بكرد". 

وتنك أن رسول الله ويه قال لعائشة - رضي الله عنها - في مرضه: «لقد هممت أن 
أبعث إلى أبيك وأحيك وأكتب كتاباء وأعهد عهداً لكيلا يقول قائل: أنا أحق» أو 
يتمنى متمن» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»» فهذا نص”© على استخلاف أبي بكر 
على الأمة بعده. 

قلت: بل هو نص على عدم استخلافه إياه» وإِنما يدل على أنه رضي بأن يكون 
الخليفة من بعده؛ وعلم أن الأمة تجتمع عليه من بعده» فسكت عن النص الحلي واكتفى 
بما يبجمع الله عليه أمته. 

قال وحجة من قال: لم يستخلفه قول عمر”: «إن استخلف/ فقد استخلف من )/١5(‏ 
هو خير مني» - يعني أبا بكر - وإن أترك فقد ترك من هو خير مني» - يعني رسول الله 
23 

وما روى عن عائشة - رضي الله عنها -: إذا سئلت من كان رسول الله عل 
كلقا لو امتحلف؟ قالت» ابو يكز 

قال ابن حزم: لا يعارض قول عمر وعائشة إجماع الصحابة والحديثين المسندين» وقد 


حفي على عمر وعائشة ذلك وأرادا استخلافا بعهد مكتوب”". 


)١(‏ سبق تخريجه (ص 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(؟) الفصل في الملل والنحل» ابن حزم الأندلسي» 7/ 5 ؟ 

(:) في «ك»: زيادة (حلي). 

(5) في «ك»: زيادة (رضي الله عنه). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام؛ باب الاستخلاف, برقم ]0751١48[‏ (11/9). 
(0) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (8/86/5 --85). 


إل أن فال كال" شيكتها ابره #نميةة وله" لخيدةة العيوة 1 مق ١‏ القول موالضن» 


فالرواندية” “تقول بالنص على العباس» كما قالت الإمامية بالنص على علي - رضي الله 


عنهة -, 


قال القاضي أبو يعلى: ذهب جماعة”" من الرواندية إلى أن النبي ليه نص على 
العباس بعينه وأعلن ذلكء؛ وأن الأمة كفرت”' [بمذا النص ]20 وارتدت وعاندت. 

ومنهم من قال بالنص على العباس وولده إلى أن تقوم الساعة. 

وروى ابن بطة بإسناده عن المبارك بن فضالة قال: معت الحسن يحلف بالله أن 
رسول الله ول استخلف أبا بكرء وعمدة القائلين بالنص الحلي على أبي بكر تسمية 
الصحابة له خليفة رسول الله كو قالوا: إنما يقال ذلك لمن استخخلفه غيره» واعتقدوا أن 
الفعيل بمعنى المفعول» وليس كذلك» بل يقال لمن استخلفه غيره خليفة فلان» ولمن خلف 
غيرة أيظنا. 


قال رسول الله كَلِكُ: «من جهز غازيا فقد غزاء ومن حلفه في أهله بخير فقد غزا»””") 


)١(‏ في «ك»: (للرافضة). 

)١(‏ إحدى الفرق الكيسانية من الشيعة» أتباع عبدالله الراوندي» قالوا إن أبا هاشم عبدالله بن محمد 
ابن الحنفية» أوصى بالإمامة إلى محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبد المطلب» وسارت 
الإمامة والخلافة في أولاده بالوصية حتى آلت الخلافة إلى بني العباس» وقالوا إن الإمامة كانت 
حقاً للعباس عم النبي صالى الله عليه وسلم» ونص عليه ونصبه إماماً من بعده» وقيل كانوا 
يخاطبون المنصور بالألوهية» فحاربمم على ذلك. انظر: المقالات 207/١‏ الفرق بين الفرق» 
57 اعتقادات للرازي» 2379 التبصرة في الدين» للأسفراييني» 24١179‏ فرق الشيعة للنويختي» 
أطلس الفرق والمذاهب الإسلامية» شوقي أبو حليل» .١7١‏ 

١؟)‏ في «ك»: (طائفة). 

(:) في «ك»: زيادة (ذلك). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(7) أخرحه البخاري في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني, كتاب الجهاد والسير» باب 


فضل من جهز غازيا أو حلفه بخير برقم [49ى !| 0107/59 ومسلم في صحيحه من حديث حت 


هذا صحيح. 

وصح قوله - عليه السلام -: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في 
الأهل»20. 

وقال تعالى: وهو لرّى ملك حَلَيتٌ الارض [الأنعام: 55]ء وقال: 0 7 
جمَلنَكْمْ َليِقَف لاض بََدِهِمَ لظ َكيف تَكَمَلُونَ #ابرس: 115» وقال: +[ يندَاوةُ 
إِنّا جَعَلَنَكَ خَلِيمَهٌ في الْارْضٍ 4[ص: 5؟]» أي خليفة عمن/ قبلكء» لا أنه خليفة عن الله 
كما يقوله بعض الاتحادية”"”©» وأنه من الله كإنسان العين من العين» وأنه الجامع لأسماء 
الله الحسنى» وذكروا قوله تعالى: ر وَحَلَمَ ءام الْأَسمآء #[البقرة: »]+١‏ وأنه مثل الله تعالى 
الله عن المثلية فإن الله لا يخلفه غيره» فإن الخلافة إنما تككون عن غائب» وهو سبحانه 
شهيد مدبر لخلقه» وهو سبحانه يخلف عبده إذا غاب عن أهله. 

ويروى أن أبا بكر" قيل له: يا حليفة الله! قال: بل أنا خليفة رسول الله عل 
وحسبي ذلك. 

وما احتج به من قال: إن حلافة أبي بكر بنص خفي: قول النبي وله الثابت عنه: 


سا0 0 (6) ). : 00 لج انه نا سنأ) 4 7000 


> زيد بن خالد الجهني أيضاء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي بمركوب وغيره» وخلافته في 
أهله بخير» برقم »)١5١5/( ]١835[‏ واللفظ لمسلم. 

)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء كتاب الحج» باب ما يقول 
إذا كن سد شع وك نرف 341 

)١‏ ف «ك»: (اللارية). وهو حطأ. 

(؟) الاتحادية: هم القائلون بوحدة الوحود من الصوفية. وحقيقة مذهبهم أن وحود الكائنات هو 
عين وجود الله تعالى ليس وحودها غيره» ولا شيء سواه البتة. وهم أتباع ابن عربي (انظر حقيقة 
مذهب الاتحادية لابن تيمية ص؟») 25 5). 

(5) في «ك»: زيادة (رضي الله عنه). 

(5) القليب: البئر» انظر: لسان العرب .)١7107/5(‏ 

(5) نزع الشيء من مكانه أي: قلعه» انظر: مختار الصحاح »)7048/١(‏ وتاج العروس 
589/59). ولسان العرب (29//8؟). 


(15/ب) 


وت نزعه ضعفء والله يغفر له» ثم أحذها ابن الخطاب فاستحالت”'غربا فلم أر عبقريا 
من الناس يفري فرية حتى صدر الناس بعطن'"»”". 

وقوله - عليه السلام - -: «مروا أبا بكر يصلي بالناس»7©» فصلى بالناس مدة مرضه 
حتى إنه - عليه السلام - كشف ستر الباب يوم مات» وهم يصلون خلف أبي بكرء فسر 
بذلكء, وقال - عليه الصلاة و السلام -: «لو كنت متخذا من أهل الأرض خخليلالاً تخذت 
أبا بكر حليلاء لا يبقين في المسجد حوحة إلا سدت إلا حوحة أ ادا 

وفي سنن أبي داود من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي وليه قال 
ذات يوم: «من رأى منكم رؤيا» فقال رحل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت 


ع 98 ع 4 5 5 1 1 ٠‏ 1 20 05 
انت وابو بكر فربححت» 3 ورك ابو بكن وعيو فرحح ابو بكر» الحديث. 


)١(‏ استحالت معناه: انقلبت عن الصغر إلى الكبر» انظر: تاج العروس (45//7)» ولسان العرب 
.)557/١١‏ 

(؟) العطن: وطن الإبل» ومبركها حول الحوضء ومربض الغنم حول الماء» انظر: القاموس المحيط 
(ص5١١١)»2‏ وتاج العروس (507/5).» والمعجم الوسيط (503/5)» ولسان العرب 
87/15 ). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب التوحيدء باب ف المشيئة 
والإرادة وما تشاؤون إلا أن يشاء الله برقم [74175] »)١9/9(‏ ومسلم من حديث ابن 
عمر رضي الله عنه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنه» برقم 
زع؟ه؟؟] ل لككمل). 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنهاء كتاب الأذان» باب فضل 
العلم والفضل أحق بالإمامة» برقم [5179] »)١75/١(‏ ومسلم بهذا المعنى في صحيحه من 
رواية عائشة رضي الله عنها أيضاًء من رقم .)711/١( ]531١4[‏ 

(5) أخرحه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر 
في المسجد, برقم [571] »)٠٠١/١(‏ ومسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه» كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» برقم [985؟] .)١1855/4(‏ 


(5) رواه أبو داود ف سننه» رقم [ه5:ة] ١8/59‏ 36 وقال الألباي: "صحيح". 


ورواه أيضا من حديث حماد بن سلمة عن ابن جدعان» عن عبد الرحمن ابن أبي 
بكرة عن أبيه نحوهء وفيه فقال: «خلافة نبوة ثم يؤق الله الملك من يشاء»”". 

ورواه أبو داود/ من حديث الزهري عن عمرو بن أبان» عن جابر أنه كان ييحدث أن رسول 
لله ييِيدٌ قال: «أرى الليلة رحل صالح أن أبا بكر نيط يعني علق برسول اللْمكء ونيط عمر بأبي 
بكرء ونيط عثمان بعمر»» قال فلما قمنا من عند رسول الله لدِ قلنا: أما البحل الصالح فرسول 
الله ولد وأما نوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه1". 

وأخرج من حديث حماد بن سلمة عن الأشعث بن عبد الرحمن» عن أبيه عن سمرة 
أن رجلا قال: يا رسول الله! رأيت كأن دلوا دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ 
راي فشرب رن ميقا ثم 55-5 2 فأحل بعراقيها حي تضلء” 2 5 عا 
عثمان فأحذ بعراقيها فشرب حتى تضلع؛ ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت7) 
2( 


فان: نتضح”' عليه منه شي ع7" 1 


وعن سعيد بن جمهان» عن سفينة قال: قال رسول الله وَلددحلافة النبوة ثلاثون 


.)١117ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(1) سبق تخريجه (ص157١).‏ 

() العراقي: جمع عرقوه الدلوء وهو: الخشبة المعروضة على فم الدل» وقيل: العراقيب: الخشبتان 
اللتان تعرضان كالصليب على رأس الدلوء والعرقوتان: الخشبتان اللتان تضمان ما بين الواسطة 
وآخخرة الرحل» انظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي »)٠١١17/7(‏ وتاج العروس (55/75١)؛‏ 
ولسان العرب 59/١١9‏ ؟). 

(؛) تضلّع الرحل: امتلاً ريا حتى بلغ الماء أضلاعه فانتفحت من كثرة الشرب انظر: مختار الصحاح 
(ص85١)»‏ وتاج العروس »)577/5١(‏ والمعجم الوسيط »)5417/١(‏ ولسان العرب 
55/9 )). 

(5) انتشط العقدة: إذا حلّهاء انظر: المعجم الوسيط (477/7).» ولسان العرب (54/7 .)5١‏ 

(5) النضح: الرشء» انتضح عليه الماء» أي: ترششء انظر: مختار الصحاح (ص7١7)»‏ والقاموس 
امحيط (ص؛ »)7٠١‏ وتاج العروس »)١77/17(‏ ولسان العرب (5١/7؟).‏ 


(90) سنن أبي داود» رقم [/145519] )٠١8/4(‏ 


)/١0 


سنة» ثم يؤٍ الله ملكه من يشاءء أو الملك»» قلت لسفينة: إن هؤلاء - يعني بني مروان 
- يزعمون أن عليا لم يكن بخليفة» فقال: كذبت أستاه”" بني الزرقاء2©. فلا ريب أن 
قول هؤلاء من أهل السنة أوجه من قول من يقول: إن خلافة علي أو العباس ثبتت 
بالنص» فإن هؤلاء ليس معهم حجة إلا مجرد الكذب المعلوم بالضرورة أنه باطل» علم 
ذلك من عرف أحوال الإسلام وأيام الرسول - عليه السلام -» أو معهم استدلال 
بألفاظ لا تدل» كحديث استنابة علي على المدينة نوبة تبوك» والتحقيق أن النبي كله م 
يستخلف, وإنما دل المسلمين وأرشدهم إلى أبي بكر بعده أمور ورضي به» وعزم أن 
يكتب له بالخلافة عهداً/ ثم علم أن السلمين عفيعون هليه فلو كان البقين خا يشتننه 
على الأمة لبينه بيانا قاطعاً للعذرء كما قال: يأى الله والمؤمنون إلا أبا بكرعلى اتفاق 
الامة مع رضا رسول الله يلد أبلغ من العهد. 

وأما قولك يقولون: إن الإمام بعده أبو بكر بمبايعة عمرء برضاأربعة» قلنا: بل بمبايعة 
الكل ورضاهم على رغم أنفك» ولايرد علينا شذوذ سعد وحده., فهذه بيعة علي امتنع 
منها لق من الصحابة والتابعين من لا بحصيهم إلا الله تعالى» أفذلك قادح في إمامته؟ 
ومذهب أهل السنة: أن الإمامة تنعقد عندهم بموافقة أهل الشوكة» الذين يحصل بهم 
مقصود الإمامة» وهو القدرة والتمكين؛ ولهذا يقولون: من صار له قدرة وسلطان يفعل به 
مقصود الولاية فهو من أولي الأمر المأمور بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله فالإمامة 
ملك وسلطان برة كانت أو فاجرة» والملك لا يصير ملكا بموافقة ثلاثة ولا أربعة؛ ولذا لما 


بويع على وصار معه شوكة صار إماما. 


)١(‏ معنى الحديث: الأستاه جمع أست وهو العجز ويطلق على حلقة الدبر» وأصله ستة بفتحتين» 
والجمع أستاه» والمراد أنه كلمة خرجحت من دبرهم, والزرقاء امرأة من أمهات بني أمية» انظر: 
عون المعبود وحاشية ابن القيم .)١50/١7(‏ 

(؟) سنن أبي داودء رقم [57557] »)5١١/4(‏ وقال الألباني: حسن صحيح, انظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للألباني» رقم [459] .)871/١(‏ 


قال أحمد بن حنبل في رسالة”' عبدوس العطار”": (ومن ولي الخلافة فأجمع عليه 
الناس» ورضوا به» ومن غليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فدفع 
الصدقات إليه جائز براكان أو فاجرا)7؟. 

وقال أحمد: وقد سئل عن قول النبي كِةُ: «من مات وليس عليه إمام مات ميتة 
جاهلية»”) تدري ما الإمام هو الذي يجمع عليه المسلمون كلهم؟”” فالصديق مستحق 
الإمامة لإجماعهم عليه وإمامته ما رضي الله بما ورسوله» ثم أنه صار إماما بمبايعة أهل 
القدرة» وكذلك عمر صار إماما لما بايعوه وأطاعوه» ولو قدر أنهم م ينفذوا عهد أي 
بكر/”' [في عمر]*" لم يصر إماماء سواء كان ذلك جائزا أو غير جائز» فالحل والحرمة 
متعلق بالأفعال» وأما نفس الولاية والسلطنة فعبارة عن القدرة الحاصلة» فقد تحصل على 
وجه يحبه الله ورسوله كسلطان”” الخلفاء الراشدين» وقد تحصل على غير ذلك كسلطان 
الظالمين» ولو قدر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة» وامتنع سائر الصحابة من بيعته لم يصر 
إماما بذلك» وإِنما صار إماما بمبايعة جمهور الناس؛ ولهذا لم يضر تخلف سعد؛ لأنه لم 


يقدح في مقصود الولاية. 


)١١(‏ ف «ك»: زيادة (ابن). 

)١(‏ هو عبدوس بن مالك أبو محمد العطار» صاحب الإمام أحمد, كان أحمد يله ويحترمه لبينه» 
وقد روى عنه. انظر: تاريخ بغداد /١1(‏ 511)» تاريخ الإسلام (5/ .)١١119‏ 

(7) انظر: رسالة عبدوس بن مالك العطار في طبقات الحنابلة لأبي الحسن بن أبي يعلى(7/١٠17).‏ 

(5) أخرحه أحمد في مسنده من حديث معاوية» برقم ]١741075[‏ (88/75/8)» ورواه أبو يعلى في 
مسنده من حديث معاوية »)777/١(‏ وقال المحقق: إسناده حسنء والمعجم الوسيط للطبراني 
»07١/7(‏ ورواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .)٠١*/1(‏ 

(5) القصة في السنة للخلال .)8١- 8٠١/1١9‏ 

(5) في «ك»: زيادة (رضي الله عنه). 

(/) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


(8) في «ك»: زيادة (من). 


)ب/١0‎ 


وأما كون عمر بادر إلى بيعته فلا بد في كل بيعة من سابق» ولو قدر أن آحاد الناس 
كان كارها للبيعة لم يقدح ذلك فيها؛ إذ الاستحقاق”إلما]”“ثابت بالأدلة الشرعية 
وأما عهده إلى عمر فتم بمبايعة المسلمين له بعد موت أبي بكر(" فصار إماما. 

وقولك: ثم عثمان فاختاره بعضهم, قلنا: بل احتمعوا على بيعته وما تخلف عنها 
انحل 

قال أحمد بن حنبل في رواية حمدان بن علي: (ما كان في القوم أوكد بيعة من 
عثمان» كانت بإجماعهم)”'» وصدق أحمد, فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه ول يبايعه 
علي» وطلحة» والزبير» وأهل الشوكة لم يصر إماماء وقد جعل عمر الأمر شورى بين 
ستة» ثم إنه حرج منهم ثلاثة باختيارهم: طلحة, والزبير» وسعدء وبقي عثمان» وعليء 
وعبد الرحمن بن عوف», فاتفق هؤلاء باختيار منهم: على أن عبد الرحمن لا يتولى» 
ويوليأحد الرجلين» فأقام عبد الرحمن ثلاث يحلف إنه لم يغتمض فيها بنوم يشاور 
السابقين الأولين» والأنصار فيشيرون عليه بعثمان» ثم بايعوه لا عن رغبة أعطاهم إياهاء 
ولا عن رهبة أخافهم بما. 

وقولك: ثم علي بمايعة الخلق له» فتخصيص بلا مخصص» فكذلك جرى للثلاثة قبله 
وأعظم وأبلغ» فإن عليا بويع عقيب قتل عثمان» والقلوب مضطربة مختلفه» وأحضر 
طلحة إحضارا حتى قيل: إنحم جاءوا به مكرها واضطهدوه'' للبيعة» وأهل الفتنة لهم 


بالمدينة شوكة/ ومنعة» وكثير من الصحابة لم يبايع كابن عمر وغيره» فكيف تقول في 


)١١‏ في «ك»: زيادة (فيها). 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(9) في «ك»: زيادة (رضي الله عنه). 

(5) انظر: السنة للخلال (*737//7)» وقال المحقق: إسناده صحيح. 

(5) اضطهد فلان فلانا إذا اضطعفه وقسره» انظر: لسان العرب (9/ 555). 


(1/ب) 


0 ام 55 35 ٠ 5 3 07 5 3 0 ٠‏ 
علي بمبايعة7" الخلق له ولا تقول مثل ذلك فيمن قبله؟ ثم إن عليا اضطرب عليه الذين 
بايعوه» ونابذه طائفة منهمء وامتنع أهل الشام'” 'وغيرها من بيعته حتى ينصف من قتلة 
عدمان: 
وقالت طائفة: لم يكن للناس إذ ذاك إمام عام» بل كان زمان فتنئة» وهو قول طائفة 
وقالت طائفة ثالثة: بل علي هو الإمام» وهو مصيب في قتال من قاتله7 كطلحةء 


وابن الباقلاني ا وأحد لذن الأشعري» وهؤلاء يجعلون معاوية بحتهدا مصيبا أيضا. 


)1١(‏ في «ك»: (في مبايعة)؛ وهو حطأ. 

)١(‏ الشام: حدّها من الفرات إلى العريش المتاحم للدّيار المصريّة» وأمّا عرضها فمن حبلي طيمء من 
نحو القبلة إلى بحر الروم وما بشأمة ذلك من البلاد» وبما من أمّهات المدن منبج وحلب وحماة 
وحمص ودمشق والبيت المقدس والمعرّة» وف الساحل أنطاكية وطرابلس وعكّا وصور وعسقلان 
وغير ذلك» معجم البلدان لياقوت الحموي .)7١1/*(‏ 

(9؟) في «ك»: زيادة (وكذا من قاتله). 

(4) هو: محمد بن عبدالوهاب بن سلام الحبائي» أبو علي البصري» شيخ المعتزلة» كان رأساً في 
الفلسفة والكلام» شيخ الأشعري أبي الحسن, له مقالات مشهورة» يُنقل عنه قوله: (الحديث 
لأحمدء والفقه لأصحاب أب الحنيفة» والكلام للمعتزلة» والكذب للرافضة. ). من تصانيفه: 
تفسير القرآن. وغيره. توفي سنة ١7‏ ٠ه‏ ودفن بالبصرة. انظر: السير 4 2١81/١‏ تاريخ الإسلام 
”» طبقات المعتزلة ./٠١‏ 

(ه) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن حعفر بن قاسم, البصريء البغدادي» القاضي أبو بكر الباقلاني» 
متكلم؛ أحد أثمة الأشاعرة الكبار» أصولي» يضرب به المثل في الذكاء والفهم؛ كان سيفاً على الرافضة 
والمعتزلة» قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: (القاضي أبو بكر. الباقلاني المتكلم» من أفضل المتكلمين 
المتتسبين إلى الأشعري» ليس فيهم مثله» لا قبله ولا بعده. ). توفي سنة ٠١7‏ 84ه. من مصنفاته: إعجاز 
القرآن» كشف أسرار الباطنية» التمهيد. انظر: شذرات الذهب ١/5‏ ؟و سير الاعلام »١13-0/137‏ وفيات 
الأعيان 55/7". الأعلام للزركلي 177/5. 

59) في «ك»: (قول). 


وطائفة رابعة: تجعل عليا إماما وأنه المصيب» وأن من قاتله مجتهد مخطيء» وهذا قول 
حلق من الحنفية» [والمالكية» والشافعية]!"» |والحنبلية]27. 

وطائفة خامسة تقول: علي الخليفة وهو أقرب إلى الحق من معاوية» وكان ترك القتال 
منهما أولى؛ لقول النبي وَلِ: «ستكون فتنة القاعد فيها حير من القائم»”"» ولقوله في 
الحسن: «إن ابني هذا سيد» وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين»7', 
فأثنى عليه بالإصلاح» فلو كان القتال واحبا أو مستحبا لما مدح تاركه. 


قالوا: وقتال أهل البغي”" ل يأمر الله به ابتداء» ولم يأمر بقتال كل باغ0"©, قال 


رز ضحم ريرم ه 


5 2 ساسم ساس م وجوه 6ع مور حر ررلاي اوسا له مح ءوس 
تعالى : +[ وَإِن طََِدَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ملوأ فَأصَلِحُوا بََسَا ونا بحت إِحَدَدهُمَا عل اله 


سا لور 


َمَُِوْ 4 [الحجرات: ]2 فأمر أولا”© بالإصلاح» فإن بغت إحداهما قوتلت حت ترجع إلى 
مصلحته راجحة على اعدف | 


ولحذا قال ابن سيرين: قال حذيفة: ما أحد تدركه الفتنة إلا وأنا أخافها عليه إلا 


)١(‏ مابين المعقوفتين تقديم وتأحير في «ك». 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(*) مسند الإمام أحمد بن حنبل من حديث سعد بن أبي وقاص» برقم ]١5455[‏ (57/9)؛ 
والترمذي في سننه برقم [915١؟]‏ (487/5. 

(4) أخرحه الإمام أحمد في مسنده من حديث أي بكرق» برقم ]5١5154[‏ (98/85 -49), 
وقال المحقق: حديث صحيح. والبزار في مسنده برقم [7585] ))١١١- ٠١9/9(‏ وصحيح 
ابن حبان» برقم [59515] »)5١9/1١5(‏ والمعجم الكبير للطبراني برقم [590؟] (8/9؟). 

)5١‏ في «ك»: (البغاة). 

(5) في «ك»: زيادة (بل). 

(0) في «ك»: (فأمروا). 

(89) في «ك»: زيادة (راجحة على المفسدة). 


(9) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». ويظهر أن الناسخ تصرف في النص واختصر. 


محمد بن ميسلمة 0 فإني معت رسول الله ل يقول: «لا تضره الفتنة»7"©. 

وقال شعبة: عن أشعث بن سليم» عن أبي بردة» عن تعلبة بن ضبيعة قال: دخلت 
على حذيفة فقال: إني لأعرف رحلا لا تضره الفتن شيئا فخرجناء فإذا قال: فسطاط7) 
مشروب فيه حمل بن مستلمة فسألناه عن ذلك) فقال ينها آراى أث سحعما ,على شو 

ع 5 5 5 5 (١‏ 
رن أمصارهم ح." تنجل عما ا حلت 5 

فابن مسلمة اعتزل القتال جملة فما ضرته الفتنة» كما أحبر النى يلِهِ؛ ولذلك اعتزل 
الفريقين سعد بن ابي وقاص واسامة بن زيد» وابن عمر» وابو بكرة» وعمران بن حصين» 
وأكثر من بقى من السابقين» وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واحب ولا مستحب» 
وهذا قول جمهور أهل السنة والحديث» ومالك» وسفيان الثوري» وأحمد وغيرهم. 

٠. 5 : 7 0 5 5007 5 ٠. 3 

ووراء””» هذه المقالات مقالة الخوارج التي تكفر عثمان وعليا''[وذويهما]". 

ومقالة الروافض التي تكفر جمهور السابقين الأولين أو تفسقهم» ويكفرون كل من 
قاتل عليا. 


ومقالة النواصب”" والأموية التي تفسق عليا وذويه» ويقولون: هو ظالم معتد. 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه برقم [477] (517/54)» وقال الألباني: "صحيح"”» انظر: تحقيق 
الشيخ الألباني رحمه الله على المشكاة المصابيح» رقم الحديث [57517] .)١751/8(‏ 
)١(‏ الفسطاط: بيت من شّعرء وقيل: ضرب من الأبنية» وقيل: مجتمع أهل الكورة حوالي 
مسجدهم. وهم الجماعة» انظر: الصحاح تاج اللغة (50/5١١)؛‏ ولسان العرب (37/1/1؟). 
(؟) رواه أبو داود في سننه برقم [477154] »)541١7/4(‏ ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 
(/431)» وقال الذهبي: (صحيح). 

(:) ف «ك»: (يرون). 

(5) في «ك»: زيادة (رضي الله عنه). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(0) تدور معاني النصب: على الشخوصء والبروز» والظهور» تقول هذا منصوب أي شاخص. وهو 
مصدر نصبثُ الشيء, إذا أقمته» فالنصب: هو إظهار الشيء وإقامته. ويقال: ناصب الرحل 
مناصبة: أي عاداه وقاومه» والنسبة إليه: ناصبي» ويجمع على؛ النواصب. الصحاح للجوهري - 


)/١99 


وطائفة نن المعتزلة: تفسق إحدى الطائفتين من أهل وقعة ا لا بعينهاء 
فكيف تكون مبايعة الخلق له أعظم من مبايعتهم لمن قبله؟ ثم أنت تزعم أن إمامته 


منعقدة7" بالنص»ء والآن تقول: انعقدت ببايعة الخلق له. 


ص 2١١5١‏ ومقاييس اللغة؛ ابن فارس ص .1١١‏ 
أما في الإصطلاح: فهو؛ بغض علي وأهل البيت» وعداوتهم وسبهم, وأذيتهم بقولٍ أو فعلٍ. 
فالنواصب: هم الذين ناصبوا العداء لعلي وأهل بيته؛ كالخوارج وبعض المعتزلة والأمويين. بجموع 
الفتاوى» ”54/7 2١5‏ وقاموس فيط ف والنصب. والتواضب» 'بدر .برع 'ناضر العواد هن 
وما بعدهاء وموسوعة الفرق والجماعات ص555» والعقيدة في أهل البيت بين الإفراط 
والتفريط» للدكتور سُّليمان بن سالم السحيمي 571/7 وما بعده. 

)١(‏ وقعة الجمل:هي معركة وقعت في البصرة عام 75 ه بين جيش أمير المؤمنين علي ابن أبي 
طالب- رضي الله عنه- والجيش طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأم المؤمنين عائشة - 
رضي الله عنهم-. يرى أهل السنة أن عليا بن أبي طالب لم يكن قادراً على تنفيذ القصاص في 
قتلة عثمان مع علمه بأعياتهم» وذلك لأتحم سيطروا على مقاليد الأمور في المدينة النبوية» وكان 
من الصعب القضاء عليها. لذلك فضل الانتظار ليتحين الفرصة المناسبة للقصاص» ولكن 
بعض الصحابة وعلى رأسهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رفضوا هذا الرأي ف تنفيذ 
القصاص وخرحوا إلى مكة. والتقوا أم المؤمنين عائشة التي كانت عائدة من أداء فريضة الحج, 
واتفق رأيهم على الخروج إلى البصرة» ليس لهم غرض في القتال» وذلك تمهيداً للقبض على قتلة 
عثمان» وإنفاذ القصاص فيهم. وتفاصيل الحادثة ذكرها الإمام المفسر ابن كثير في البداية 
والنهاية 1/ 4٠5‏ - ومابعدهاء والطبري وغيرهم من المؤرحين وأهل التاريخ. وموقف أهل السنة 
والجماعة من هذه الفتن التيوقعت بين الصحابة» أتمم يرون الإمساك عما شجر بينهم؛ لما يسببه 
الخوض في ذلك من توليد العداوة والبغضاء والحقد لأحد الطرفين» والواجب على المسلم 
الترضي والترحم عليهم وحفظ فضائلهم ومكانتهم ومواقفهم مع رسول الله كلو وأنحم عدول 
بشهادة الله ورسوله لحم» وأن ما حصل بينهم إنما كان عن اجتهاد والجميع مثابون في حالتي 
الصواب والخطأء وأن القاتل والمقتول من الصحابة في الحنة. انظر: تحقيق مواقف الصحابة في 
الفتنة» الدكتور محمد أمحزون ص 2777 وقتال الفتنة بين المسلمين» الدكتور إبراهيم بن عبدالله 
ص 79 ومابعدها. 


)١١‏ في «ك»: (قائمة). 


وقولك ثم اختلفواء فقال بعضهم: إن الإمام بعده الحسن» وبعضهم قال: معاوية 
فيقال: أهل السنة لم يتنازعوا في هذاء بل يعلمون أن الحسن بايعه أهل العراق”“مكان 
أبيه» ثم إن [الحسن]”" سلمها طوعا إلى معاوية. 

وقولك: ثم ساقوا الإمامة في بني أمية» فيقال: ما قال أهل السنة إن الواحد من 
هؤلاء كان هو الذي تحب توليته وطاعته في كل ما أمر به» بل كذا وقع فيقولون: تولى 
هؤلاء» وكان لحم سلطان/ وقدرة» فانتظم لحم الأمرء وأقاموا مقاصد الإمامة من الجهاد 
وإقامة الحج» والجمع» والأعياد» وأمن السبل» ولكن لا طاعة لهم في معصية الله بل 
يعاونون على البر والتقوى» ولا يعاونون على الإثم والعدوان» ومن المعلوم أن الناس لا 
يصلحون إلا بولاة» وأن الإمام الظلوم خير من عدمه. 

ويروى عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "لا بد للناس من إمارة برة كانت أو 
فاحرة» قيل البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ قال: تأمن بما السبل» وتقام بما الحدودء 
ويجاهد بما العدوء ويقسم بما الفيء". ذكره علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية0"©. 

فكل من تولى كان أنفع من معدومكم المنتظر الذي انطوت معه السنون والأعمار 


)1١(‏ العراق هي الأرض المشهورة التي تقع بما الكوفة والبصرة» انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 
وح فق 

)١(‏ ف «ك»: (أنه). 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) المعجم الكبير للطبراني» برقم »)١807/٠١( ]٠١5١١[‏ ونحج البلاغة» »277/١‏ أما علي بن 
معبد» ففي كتب الرحال يذكر اثنان باسم علي بن معبدء الأول: علي بن معبد بن شداد 
العبدي أبو الحسن, ويقال: أبو محمد الرقي المتوق (/١7ه).‏ والثاني هو: علي بن معبد بن نوح 
المصري الصغير أبو الحسن البغدادي المتوقى سنة (59١ه)»‏ ول أتبين أيهما المقصود, ولم أحد 
أي ذكر لكتاب " الطاعة والمعصية ". انظر: تمذيب التهذيب 585/17 -38)» وميزان 
الاعتدال (3588/7)» وتاريخ بغداد »)١١١ - ١١9/1١(‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد بعد ذكره للحديث (5/ 557)» «وفيه وهب الله بن رزق ولم أعرفه» وبقية رحاله 


ثقات». 


15ب 


وأنتم في الأماني الكاذبة والانتظار» وآباؤه سوى علي فما كان لهم سلطانء ولا تمكين؛ 
ولا منعة» بل كانوا عاجزين عن الإمامة لا لحم حل ولا عقد - رضي الله عنهم - ولا 
حصل [يمم]”' مقصود الإمامة. 

وي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي ويد قال: «من رأى من أميره شيئا يكرهه 
فليصبر عليه فإنه من خرج عن السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية»7"©. 

ولمسلم عن أبي هريرة عن النبي كللةٌ قال: «من حرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم 
ماتئمات ميتة جاهلية» ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية» ويقاتل للعصبية فليس 


5 
0000 


وفي الصحيح عن ابن عمر عن النبي يَلل: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم 
القيامة ولا ححة له؛ ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»0). 
وقال يلهِ: «لا طاعة لأحد في عقي الله إنما الطاعة في المعروف»20. 
وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا: «على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره 


إلا أن يؤمر بمعصية فلا نمع ولا طاعة»7؟. 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

.)١ 4 سبق تخريجه (ص86‎ )1١( 

(؟) سبق تخريجه (ص86 4 .)١‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص868 4 .)١‏ 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه» كتاب أخبار الآحاد» باب باب 
ما جاء في إحازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام برقم 
[771] (88/9)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب باب وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية» وتحريمها في المعصية برقم .)١5795/9( ]١85-0[‏ 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب السمع والطاعة للإمام» برقم 
[ه95؟] (59/4)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب وحوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» وتحرعها في المعصية» برقم .)١555/5( ]١859[‏ 


المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال للإمام الذهبي “أ ل / 

قال: 

الفصل الثانى: 

إن مذهب/ الإمامية واحب الاتباع؛ لأنه أحق المذاهب وأصدقها؛ ولأتمم باينوا جميع 
الفرق [في أصول العقائد]7"؛ ولأنحم جازمون بالنجاة» أحذوا دينهم عن المعصومين؛ 
وغيرهم اختلفوا وتعددت آراؤهم وأهواؤهم» فمنهم من طلب الأمر لنفسه بغير حق 
وتارفية 1 أن ' النادرج, طليا' اللدانياءة كه امعان عر نيم . | كد حي |00 بالل 
[الريّ]”“الذي لما خير بينه وبين قتال27 الحسين مع علمه بأن قتلته"" في النار فإنه قال: 
فصوله مسا أدري وإني لمصحسادق.. . أفكسر فق شري على عطترين 
أأترك ملك الري”" والري منيتي 2 أو أصحبح مأثومابقتل حسين 


)١١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١١‏ في «ك»: (بايعه)» وهو الصواب كما في المنهاج. 

(") مابين المعقوفتين زيادة من «ك». 

(4) وهو عمرو بن سعد بن أبي وقاصء ولاه عبيد الله بن زياد الري وهمذان» ولما خرج الحسين أمره 
بقتاله» فكره عمر ذلك واستعفاه» فهدده عبيد الله بالعزل» فاتحه بجنده إلى الحسين» وشرع في 
مفاوضته: وكاد أن ينجح في إتماء الخلاف بغير قتال» إلا أن عبيد الله أصر على أن يبايع 
الحسين يزيدَ بن معاوية» ثم نشب القتال بين جند عمر وجند الحسين» واستشهد الحسين - 
رضي الله عنه - سنة 5١‏ هه ولما غلب المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب على الكوفة قتل 
عمر بن سعد سنة 75 هه انظر: تاريخ الطبري (/585 - »)394٠0‏ وانظر: الطبقات الكبرى 
لابن سعد .)١5/8/5(‏ والأعلام للزركلي (57/5). 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من «ك». 

(5) في «ك»: (قتل). 

(7) في «ك»: (قاتله). 

(8) الرّي بلد بناه فيروز ابن يزدحرد و"مّاه رام فيروز» وهي مدينة عجيبة الحسن مبنية بالآحر المدمق 
امحكم الملمع بالزرقة» مدهون كما تدهن الغضائر في فضاء من الأرضء وإلى جانبها جبل 


مشرف عليها أقرع لا ينبت فيه شيء» وكانت مدينة عظيمة خرب أكثرهاء انظر: معجم س 


اديه 


ون قتله النار التي ليس دونما 2 حجاب ولي في الري قرة عين'" 

وبعضهم اشتبه عليه الأمر ورأى طالب الدنيا فقلده”"؛ وقصر في النظر فخفي عليه 
الحق» فاستحق المؤاخذة من الله تعالى» وبعضهم قلد لقصور فطنته» ورأى الحم الغفير”" 
فبايعهم» وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب» وغفل عن قوله تعالى: 2 وََللُمَاهُم #[ص: 
4 وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق وبايعه الأقلون» الذين أعرضوا عن زينة الدنيا 
وأخلصواء واتبعوا ما أمروا به من طاعةمن يستحق”' التقديم» فوحب النظر [في الحق]”) 
واعتمادالإنصافء وأن يقر الحق بمستقره فقد قال تعالى: ألا لَعََهُ أسَّه على 
لطَبلِِينَ [هود: 6]. 

فجعل المصنف الناس بعد نبيهم أربعة أصناف» فكذب فإنه م يكن في الصحابة 
المعروفين أحد من هذه الأصناف»ء أما طالب الأمر بغير حق كأبي بكر في زعمه. وأما 
طالب الأمر بحق كعلي في زعمه فهذا كذب عليهماء فلا علي طلب” الأمر لنفسه. ولا 
أبو بكرء وحعل القسمين الآخرين إما مقلدا للدنياء وإما مقلدا لقصوره في النظرء 


د البلناة 1 

)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية (؟9/7)» ونص البيت الثالث فيه: وفي قتله النار التي ليس دوتما 
حجاب/ وملك الري قرة عيني» وقد راجعت كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة من كتب 
الشيعة للحلي (ص75)» تحقيق: عبد الرحيم مبارك» سلسلة الكتاب العقائدية »)١8١(‏ مركز 
الأبحاث العقائدية» والبيت: حجاب ولي في الري قرة عين 

)١١‏ ف «ك»: (فتبعه). 

() الجم الغفير: أي الجماعة الكثيرة» انظر: تاج العروس »)551/١*(‏ والمعجم الوسيط 
»))١1707/١(‏ ولسان العرب )١٠١9/1١5(‏ 

(:)في «ك»: (استحق). 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من «ك». 


59) في «ك»: (طالب). 


فالإنسان يحب عليه أن يعرف الحق [ويتبعه» فإن اليهود عرفوا الحق]7'' وما تبعوه فهم 
مغضوب عليهم؛ وأما النصارى فجهلوا الحق وضلواء وهذه الأمة خير الأمم فقال تعالى: 
+ حم حَيْرَ أمة# [آل عمران: .]1١١‏ فخيرها القرن الأول ثم الذي يليه بقوله/ عليه السلام: 
«خير الناس قرفي» ثم الذين يلونهم»”'"» وهؤلاء الرافضة يقولون فيهم ما قد علمتم 
ويجعلوتحم أقل الناس علماء وأتبعهم للهوى» فلزم من قوم أن الأمة ضلت بعد نبيهاء 
فإذاكان [في](" هذا حكايتك لما حرى عقب”*””)نبيك فكيف سائر ما تنقله وتحتج 


به 


0 ا 


وقولك: تعددت آراؤهم | بعدد أهوائهم فحاشاهم من :ذلك أتذريئ من تعني 


1 سلا لا 


يا جويهل؟ عنيت الذين قال الله فيهم: #وَاَلسبِفُورت الاولون من الْمهَنْحنَ وَالأَنصَارِ 


إض سه سا ص ساسا 


وَل نَتبَحُوهُم بلِحْسَنٍ رض الله عَنْهُمَ ووَصوأْعَنَهُ 4 |التوبة: .. . »]١‏ وقال: محمد يسول 


عدر رده ان 


أله والذين معة: أَغِدَاه عل )أ دار يه )4 [الفتح: 9 والثناء على المهاجرين والأنصار في 


مه 


غير آية» وعلى الذين يجيئون© من بعدهم فيقولون:+ وَبنا أَغْفِرَ نا وَلِموبنَا اليرت 


سَمَقُونًا يمن #[الحشر: »1٠١‏ ويسألونه أن لا يجعل في قلوبهم غلا لمهم؛ والرافضة لم 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» كتاب الشهادات» 
باب لا يشهد على شهادة زور إذا شهدء برقم [57557] »)١7١/9(‏ ومسلم في صحيحه. 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونحم برقم [57 ؟] 
(1559/5). 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) في «ح»: (عقيب). 

(5) في «ك»: زيادة (موت). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١‏ في «ك»: زيادة (بسب تعداد). 


(8) ف «ك»: (يجون). 


)ب/٠٠١‎ 


يستغفروا لهم وفي قلويهم الغل7" لهم. 

وروى الحسن بن عمارة”) عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس» قال: "أمر الله 
بالاستغفار لأصحاب محمدوّةوهو يعلم أنحهم يقتتلون"7". 

وقال عروة: عن عائشة: "أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد فسبوهي”". 

وف الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله م: «لا تسبوا أصحابي 
فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»» وفي مسلم عن أبي 
هريرة نحوه مرفوعا””" 

وف مسلم عن جابر قال: قيل لعائشة - رضي الله عنها - إن ناسا يتناولون 
أصحاب رسول الله يلِْ حتى أبا بكر وعمرء فقالت: "وما تعجبون من هذاء انقطع 


عنهم العمل» فأحب الله أن لا يقطع عنهم ال 


)١(‏ الغل: العداوة والحقد الكامن؛ تاج العروس »)١١57/7٠0(‏ والمعجم الوسيط (570/7)» ولسان 
العرب .)5959/1١١١(‏ 

)١(‏ هو: الحسن بن عمارة بن المضَرّب البجلي» مولاهم؛ أبو محمد الكوفي» قاضي بغداد, تكلم 
فيه. انظر: تحذيب التهذيب» لحافظ ابن حجر العسقلاني» ١/ه.٠405-14.‏ 

(") هذا اللفظ ذكره الآجري في كتابه (الشريعة) للآجري برقم ]١940[‏ (510/77). 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب التفسير» برقم [0551"] (71711/4). 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب أصحاب الني ولك باب قول النبي صلى الله عليه وسم: 
"لو كنت متخذاً خليلة"» برقم [551717] (8/5)» ومسلم ف صحيحه؛ كتاب فضائل 
الصحابة» باب تحريم الصحابة رضي الله عنهم؛ برقم [551؟] »)١9717/5(‏ وبرقم [550؟] 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير (/4 55)» وقال المحقق: هذا الأثر من 
زيادات رزين. وقال الألباتي في تعقبه للعقيدة الطحاوية: هذا حديث غريب عندي» وعزوه 
لمسلم أغرب فإنٍ لم أقف عليه فيه» بعد الاستعانة عليه بكل الوسائل الممكنة» ول يتيسر لي 
مراحعته في مصادر أخرى من كتب الحديث ثم تيقنت عدم وحوده فيه بعد أن فرغت منذ 


بضعة سنين من اختصار صحيح مسلمء شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي»(ص - 


00 


وروى الثوري عن تُسير ”© بن ذعلوق» سمعت [ابن]”© عمر يقول: "لا تسبوا 


أذ ص له سه ص لس له 


1 وقال تعالى: +( لَقّدَ رضت للق تيوق ١‏ القت ع ٍ عَحتَ ألتََجَرَةَ مَلِمَ ما 51١‏ 


م 
د ا ا 


ف فليم كنل له اسَكِنه عَلَيوم وأتابهمٌ فَنَحَا وريب نا 4 [الفتح: 18]. 
[أخبر سبحانه برضاه عنهم» وبأنه علم ما في قلوبهم]”'' وكانوا ألفا وأربعمائة فهم 
أعيان من بايع ا وقال عليه السلام: «لا يدل أحد من بايع تحت الشجرة 


النار »20 وقال تعالى: +( لَقسَد ناب أَتَمعلَألبيَ والفهدجريت والأتصار اليرت 


- 


اسع رعو 


البعوة فيس سَحاعدَ ةَ العسرة 4 التوبة: ]١1١7‏ 7 يعني غزوة ة تبوك 0 وقال: إِنََا وليك أمَهُ 


0 


ور وحولة وألذى عاميوا [المائدة: هه وقال: 0 حرم 00 د وَالمؤيت 5 نت بَعَسم ليآ بَحَضٍِ 
)4 [التوية: /ا]» فأمر بموالاتهمء والرافضة تبرأ منهم. 


لذن لبعيموا 


وقفل انال عون الحيلتة: إن قرلته محال؟ + الي بد بقيمون الصَلَؤة وَيونونَ الرَكَوْهَ وهم 


َكعُونَ 4 [المائدة: ه]نزلت في علي - رضي الله عنه -» وذكر في ذلك حبرا موضوعاء 


> 459)» وكذا قال شعيب الأرناؤوط» شرح الطحاوية» ؟/511. 

)١(‏ في «ح»: (بشير) وفي «ك» (أنس). وهو حطأء والصواب (تُسير). انظر: تمذيب التهذيب» 
لابن حجرء ( 5/54١5).؛‏ والمحلى لابن حزم 51//1. 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(؟) رواه أحمد في فضائل الصحابة من حديث ابن عمر مرفوعاء فضائل عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما .)10/١(‏ 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) في «ك»: زيادة (رضي الله عنه). 

(1) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم؛ باب من فضائل أصحاب 
الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهمء برقم [595؟] »)١947/4(‏ ولفظه في صحيح 
مسلم: «لا يدحل النار» إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحدء الذين بايعوا تحتها». 


وأنه تصدق بخاتمه في الصلاة فنزلت27» لأن الآية صيغة جمع وعلي واحد» ومن ذلك أن 
الواو ليست في وَهُمَ وَكْعُونَ “4 واو الحال» إذ لو كان كذلك لتعين بالبدء”" إعطاء 
الركاة [ف الصلاة] 29 حال7©) ا 

ومنها: أن المدح إِنما يكون بعمل واجب أو مستحبء وإيتاء الركاة في [نفس]"") 
الصلاة ليس كذلك بالاتفاق» وإن في الصلاة شغلا. 

ومنها: أن عليا لم يكن عليه ركاة زمن النبي وَلِةٌ ولا كان له حاتم أو كان له فالخاتم 
زكاة ماذا؟ ؛ لأن أكثر الفقهاء لا يجوزون إخراج الخاتم في الرّكاة» وفي حديثهم أنه أعطاه 
سائلا والمدح في الرّكاة أن يخرحها ابتداء وعلى الفور. 

ومنها: أن الكلام في سياق النهي عن موالاة الكفار» والأمر بموالاة المؤمنين, 
والرافضة يعادون المؤمنين ويوالون المنافقين» مشركي التنار كما شاهدناء وقال الله تعالى 


2-2 
ِ 
م 


مص يي 50 «جيوء 6س 22 ع 2 7 
لمتحسة: + هْوَاآدٍ أيذك بسضرو- وَبألْمَؤّْمِنِيت وَأَلْفَبيت فُلُويِيمَ #[الأنفال: وب م ]ء 


)١١‏ ف «ك»: زيادة (الآية). 

)١١‏ في «ك»: (تعين). 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(:) في «ك»: (حالة). 

(5) ( قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: 
أحدها: نزلت في علي» وبه قال مقاتل. وقال مجاهد: نزلت في علي بن أبي طالب» تصدق 
وهو راكع. والثاني: أن عبادة بن الصامت لما تبرأ من حلفائه اليهود نزلت هذه الآية في حقه ء 
رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: أتما نزلت في أبي بكر الصديقء قاله عكرمة. والرابع: أتما 
نزلت فيمن مضى من المسلمين ومن بقي منهم. قاله الحسن.).انظر: زاد المسير» لأبن الحوزي 
البغدادي» ؟/85+-2585 وتفسير الطبري» //73ه ومابعدهاء والنكت والعيون» لأبي 
الحسن الماوردي البصري» 253-14//7 ولم يذكر أنه نزلت في علي» وقد فند الرازي في تفسيره 
مفاتيح الغيب ماذهبت إليه الرافضة في تفسير هذه الآية» (7١/1؟)‏ ومابعدها. 


() مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


والرافضة تريد أن تفرق بين قلوب/ حيار الأمة بالأكاذيب» وقال تعالى: ير وى جا 
الْصِدقٍ وَصَدَفَ بود أولِكَ هْمْ الْمنَفَْ إلى قول»: © إِبْحكي رَ أله عَنْهُمْ ْو 
َلَّى عََمِلُوأ 4[الزمر: عم وم 

فهذا الصنف هم أشرف الأمة» وقد وعدهم بأنه يكفر عنهم أسوأ أعمالهم» وعلي 
فعندهم معصوم, فقولوا: لم يدحل في الآية» وقال: + ل يا 


سح سح سيرك ف 2 00 


لصحت لَه في الْدَرْضٍِ #[الدور: ه]الآية؛ فوعدهم الاستخلاف؛ وأخبر 

ضاه عنهم, وبأنتهم متقونء وبأنه أنزل السكينة عليهم» وهذه النعوت منطبقة على 
الصحابة» الذين بايعوا أبا بكرء وعمرء وعثمانء فإنه إذ ذاك الزمان حصل لهم 
الاستخلافوتمكين الدين؛ والأمن بعد الخنوف. إلى أن قهروا فارس(2 والروم”"» وافتتحوا 


الشام» والعراق» ومصرء والمغرب» وحراسان” ©» وأذربيجان وغير ذلك. 


)١(‏ فارس: يحيط بما مما يلى الشرق حدود كرمان وما يلى الغرب كور حوزستان واصبهان وما يلى 
الشمال المفازة الى بين فارس وخراسان وبعض حدود اصبهان وما يلى الجنوب بحر فارس» وهي 
إيران الحالية» المسالك والممالك للكرحي (ص55)» ومعجم البلدان لياقوت الحموية 
(5755/5). 

(؟) الروم: حدودها: مشارقهم وشمالمهم الترك والخزر ورسٌ» وهم الروس» وجنوبحم الشام 
والإسكندرية ومغاريهم البحر والأندلس» وكانت البق والشامات كلها تعدّ في حدود الروم أَيّام 
الأكاسرة» وكانت دار الملك أنطاكية إلى أن نفاهم المسلمون إلى أقصى بلادهم» معجم البلدان 
لياقوت الحموي (1//7). 

(؟) خراسان: اسم الإقليم» والذي يحيط به من شرقيّه نواحى سجستان وبلد الحند؛ لأنّه ضممت 
إلى سجستان ما يتصل بحا من ظهر الغور كله إلى المند» وجعلت ديار الخلج فى حدود كابل 
وواخان على ظهر الخثّل كله وغير ذلك من نواحي بلد الهند» وغربيّها مفازة الغرّيّة ونواحي 
جرحانء وشماليّها بلد ما وراء النهر وشىء من بلد الراك يسير على ظهر الختّل» وحنوبيّها مفازة 


فارس وقومس إلى نواحي جبال الديلم مع جرجان وطبرستان والري وما يتصل بماء انظر: صورة 


الأرض لأبي القاسم البغدادي (7/ 475)» والمسالك والممالك للبكري ))551/١(‏ ومعجم ‏ 


)ب/؟١(‎ 


فلما قتل عثمان» وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئاء بل طمع فيهم الروم وغيرهمء 
وحدثت البدع من الخوارج» والروافض» والنواصب» وأريقت الدماء» فأين ما بعد قتله ثما 
قبله؟ فإن قيل: فال منافقون كانوا مسلمين في الظاهر» قلنا: ما كانوا متصفين بخير» ولا 
كانوا مع الرسول َل [ولا كانون]"" مع المؤمنين» قال الله فيه ومين ريلك 


فول إن عنا بنك ارت امت الت باق مدور العليين ولكلمن انارت امنا 


لن.! 


20 سس د حوس و - -ه 


المتيفقيت [العكبوت: »]١١-٠‏ وقال: #وَلِفون ,أله إنَجْمْ ليحك 


0 نهم قوم يَفرَفْوت 14 التوبة: كاك و"قال: 0 ِنَ ألْفِقِينَ في أَلدَّركِ 


دك هه سا 


لَْسَعَلٍ مِنَ ألتَارِ وَل يحَدَ لَه تصِيرًا (0ا' #[النساء: 40 ]١‏ أخبر تعالمى أن المنافقين ليسوا 


من المؤمنين ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء بل مذبذبين”2» وكذا ترى الرافضة. 


020 3 روه ود 6 20-01 


وقالل لين ليهأ الْمتفِفُون وَالذِينَ في لوبهم مَرَض والمرجفوت ف الْمَدِينَةٍ 
ريسك بهح د لا جا وزويك بآلا قليلا ((2 مَلعُويت #[الأحرب: .- ١حاء‏ 
[فلما لم يغره الله كحم ولم يقتلهم تقتيلا]”" دل على أنهم انتهواء وما كان معه يوم الشجرة 
منهم إلا الجد بن قيسء فإنه اختباً/ خلف بعيره» فبالجملة كان المنافقون مغموري. 9©) 


> البلدان (؟/5.0"). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١(‏ ذبذب الشيء: أي تعلق في المواء تردد وتحرك» والمذبذب: المتردد بين أمرين أو بين رحلين ولا 
يبت صحبة لواحد منهماء انظر: تاج العروس (؟/ 5777)» والمعجم الوسيط (١/509)؛‏ 
ولسان العرب .)5/54/١١(‏ 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(4) مغمورين:مأخوذ من: الغمر. والغين والميم والراء أصل صحيح, يدل على تغطية وستر ف بعض 
الشدة» والغمر: الحقد في الصدرء وسمي لأن الصدر ينطوي عليه؛ انظر: معجم مقاييس اللغة 
(:/موم - 4ع 54”ع), ولسان العرب (9/8؟). 
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مقهورين مع الصحابة ولا سيما في آخر [أيام النبي وَل]”'وبعد تبوك؛ لأن الله تعالى قال 


0 


53 و ل هه سح سنت م مآلا سال واج سا مج عر ودلا مح هو 0 04 

فيهم: 0 يَعُولُونَ ين يََجَعنَإِلَ الْمَدِسَةَ يحرج الاعز منهَا الأذل آم قال:# وَيلهِ 
لْعِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَإِلْمُؤْمِدِي وَلََكنَلْمْتفِقَِ لَايعَلَمُونَ #|المنافقون: +]» فتبين أن العزة 
للمؤمنين لا للمنافقين» فعلم أن العزة والقوة كانت لأصحاب محمد يَلِدُ وأن المنافقين كانوا 


دج غيم 


أذلة بينهم قال تعالى: © > َلِمَو نت بأللَهِ لَك اروك #[التوبة: كك]ء عر حلعونَ 
أحكم لرْصَوأ )4 [التوية: 55]» وقال: 8 وك 20 قوم يفرَفْوت )4 [التوية: 55]. 

هذه صفات الذليل المقهور» وأما السابقون الأولون من المهاحرين والأنصار فما زالوا 
أعز الناس بعد نبيهم وقبل موته» فلا يجوز أن يكون الأعزاء؟؟ من خاصة أصحاب 
| محمد ]09 وَلٌ منافقين ولا أذلاء. 

بل هذه صفة الرافضة» فشعارهه'"” الذل ودثارهم”"”' النفاق والتقية» ورأس ماهم 
الكذب والأبمان الفاحرة» إن لم يقعوا في الغلو والزندقة يقولون بألسنتهم ما ليس في 


قلويهم» ويكذبون على جعفر الصادق أنه قال: (التقيةقديني ودين آبائي)”” وقد نزه الله 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من المنهاج. 

)5١‏ ف «ك»: (الاعز). 

(7) ليس موحود في «ك». 

(:) في «ك»: (رسول الله). 

(5) الشعار: الذي يتنادى به القوم في الحرب ليعرف بعضهم بعضاء وقيل: العلامة في الحرب» 
وقيل: الشعار: ما تحت الدثار من اللباس» وهو يلي شعر الجسد دون ما سواه من الثياب» 
انظر: مقاييس اللغة »)١914/7(‏ وتاج العروس ».)١84 - 1١88/١7(‏ والمعجم الوسيط 
»)584/١1(‏ ولسان العرب .)5١7/5(‏ 

(5) في «ك»: (ورداهم). 

(0) الدثار: بالكسر وكل ما كان من الثياب فوق الشعارء انظر: مختار الصحاح (ص”١٠)»‏ 
والمعجم الوسيط »)77/1١/١(‏ ولسان العرب (177/5؟). 

(8) ذكره الكليني في كتابه: أصول الكافي (51754/7)» ونصه في الكافي: (قال أبو جعفر عليه - 


أهل البيت7'عن ذلك ولم يحوجهم إليه» فكانوا من أصدق الناس وأعظمهم إيماناء 


> السلام: "التقية من ديني ودين آبائي» ولا إيمان لمن لا تقية له", والكافي عندهم كالبخاري 
عندنا. 

)١(‏ أهل البيت: لقد احتصّ أهل البيت النبويٌ الشريف زايا عظيمة» ومكانة عالية رفيعة» 
وفضائل لا مُحصى؛ فقد وصّى بهم خير الخلق وَل في قوله: «أذككم الله في أهل بيت أُذكركم 
الله في أهل بيت أَذكُركم الله في أهل بيتي» رواه مسلم (7508)» ومع هذه الوصية الواضحة 
ِل أنَّ الناس قد تنوّعت وتعدّدت مشارهم في التعامل مع آل البيت النبويٌ؛ فمنهم الغاللي فيهم 
إلى حدٌّ التأليه» ومنهم الجاثي إلى درجة العّداء والنّصبء ومنهم المقتصدء وهم أهل السّنة 
والجماعة الذين كانوا بحقٌّ أسعدّ الناس بحفظ وصيّة رسول الله وله في أهل بيته الكرام. 
أهل البيت في اللغة: قال الخليل: (أهل الرحل زوجه: والتأهل التزوج) العين» والأعلام 
0" وأهل الرجل أخص الناس به وأهل البيت سُكانه وأهل الأمر ولاته. الصحاح 
للجوهري .5١‏ ولسان العرب .5//١١‏ ومن إطلاق الأهل على الزوجه قوله تعالى: © قَلَمَا 
قَصَ مُومى الَْجَل وسار هلو #القصص: 15. 
وأما الآل: فقد بينه صاحب معجم مقاييس اللغة بقوله: (آل الرحل أهل بيته» لأنه إليه مآلهم 
وأليهم مآله. وهذا معنى قوهم يا آل فلان). معجم مقاييس اللغة 57» قال شيخ الإسلام: 
(لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد وإلى غير المعظم كما يقولون: أهل البيت وأهل المدينة وأهل 
الفقير وأهل المسكين وأما الآل فإنما يضاف إلى معظم من شأنه أن يكول غيره أو يسوسه 
فيكون مآله إليه ومنه الإيالة: وهي السياسة فآل الشخص هم من يثوله ويئول إليه ويرحع 
إليه)» مجموع الفتاوى» 477/57» وانظر: بيان تلبيس الجهمية. /077-105*؛ وقال 
الجوهري: «وآل الرحل أهله وعياله» وآله أيضاً أتباعه». الصحاح ص (255))» وقال ابن 
منظور (وآلُ الرجل أَهْلّه وآل الله وآل رسوله أولياؤه أصلها أهل ثم أبدلت الحاء همزة فصارت في 
التقدير أأل فلما توالت الهمزتان أبدلوا الثانية ألفً). .7/١١‏ 
وأما البيت: فداره وقصره وشرفه. النهاية لابن الأثير 4317-9 وقال الجوهري: البيت عيال 
الربحل. والبيت التزويج: يقال بات الرحل يبيت إذا تزوج. الصحاح ( .)١55‏ 
وأما في الاصطلاح: فقد احتلف أهل العلم في المراد بآل النبي يَلةُ على ستة أقوال مشهورة: 
القول الأول: أتمم الذين حرمت عليهم الصدقة: وهو قول ابي حنيفة والشافعي وأحمد وبعض 
المالكية. ورححه العلامة ابن قيم الحوزية. انظر: جلاء الأفهام» ابن القيم» 275٠‏ عمدة ‏ 


فدينهم التقوى لا التقية. 


فأما قوله تعالى: + لَا يِذ تَِذِ الْمُومُونَ لكين أو ون ذون الْمُؤْمِنينَ وَمَنِيَقكل َلك 


> القاري للعيني 2389/7 القول البديع على الحبيب للسخاوي 2١55©‏ وبمجموع الفتاوى 
65و و واحتلفوا في تحديد من تحرم عليه الصدقة على أقوال» أشهرها قولان: الأول: أنهم 
بنو هاشم وبنو عبدالمطلب. 
وهو مذهب الشافعي واحمد ف رواية» هو قول ابن حزم وابن حجر وغيرهم. انظر: المجموع 
للنووي» 175/54., والمغني لابن قدامة» ٠١5-١١1١/5‏ وانظر ص 2577/5 وفتح الباري 
هه وامحلى» لابن حزم 2770/5 ومابعدها. 
الغاني: أتحم بنو هاشم فقطء وهم: آل العباس» وآل علي» وآل حعفرء وآل عقيل. وآل 
الحارث بن عبد المطلب. 
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» ورححه شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن عبد البر. انظر: مجموع 
الفتاوى» *؟”/ »451١‏ الأستذكار لابن عبد البر ©/9؟5. 
القول الثاني: إن آل النبي كلِهٌ هم ذريته وأزواجه خاصة؛ نقله ابن عبد البر في التمهيد 
ه٠١‏ ورححه ابن العربي المالكي في أحكام القرآن "/ 2.577 ورواية عن احمد» ورجححه 
شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: الإنصاف للمرداوي 079/١‏ ومجموع الفتاوى 57/ .451١‏ 
الثالث: أنهم أتباعه كَلِدُ إلى يوم القيامة. وبه قال بعض الشافعية» ونص عليه السفارني في 
لوامع الأنوار »43-5//١‏ والمرداوي في الإنصاف وغيرهم. انظر: المجموع للنووي؛ /105, 
والإنصاف للمرداوي»» وحلاء الأفهام لابن القيم» 141 7. 
الرابع: هم الأتقياء من أمته ولوّ وهو قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. انظر: جلاء 
الأفهام» 407 ”2 والمغني» 2577/5 والشرح الممتع لابن عثيمين» 2117/7 المفردات للراغب 
الأصفهاني١/١7.‏ 
القول الخامس: أَتَم أصحاب الكساء خاصّة. 
السادس: أَتُم نُساء النبي يل خاصة. 
فهذه أقوال أهل العلم في تحديد آل البيت» والراحح والله أعلم أن آله وَل قرابته الذين حرمت 
عليهم الصدقة. وزوجاته وذريته رضي الله عنهم أجمعين» ينظر: فتح الباري .١188/5‏ 
. انظر: جلاء الأفهام (54 5 )١‏ وفتح الباري (5/ ».)١37-١91١‏ والعقيدة في أهل البيت بين 
الإفراط والتفريط» لفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سالم السحيمي»(١/55)‏ ومابعدها. 


قد 
27 ذه هل سر 
5 سه 2ك 1 جرح مه ,د 


فَلِيّس مرى الله في ننَىْءِ إِلَّا أن كَمَّهُوأْ مِنْهُمْ تَصّلة *#[آل عمران: 18]: فهذا أمر بالاتقاء من 
الكفار لا أمر بالكذبء والتقية واللّه قد أباح لمن أكره على الكفر التكلم به. 

فأهل البيت ما أكرههم أحد على شيءء حتى إن أبا بكر" ل يكره أحدا منهم 
على بيعته بل بايعوه لما أرادوا طوعا منهم, ولا كان علي ولا غيره يذكرون فضل الصحابة 
والثناء عليهم خوفا من أحدء ولا أكرههم أحد باتفاق الناس» وقد كان في زمن بني أمية؛ 
وبني العباس خلق كثير دون علي في الإيمان والتقوى يكرهون من الخلفاء أشياء فلا 
يعدحوتهم/» ولا يثنون عليهم, ولا يحبوتهمء ولا كان أولئك يكرهوتممء ثم إن الخلفاء 
الراشدين”'' كانوا أبعد عن قهر الناس» وعقوبتهم'" على طاعتهم من سائر الخلفاء» ثم 
هؤلاء أسرى المسلمين ملء أيدي النصارى» وسائرهم يظهرون دينهم» فكيف يظن 
بعلي وبنيه أتمم كانوا أضعف دينا من الأسرى؟ ومن رعية ملوك الجور؟ وقد علمنا 
بالتواتر أن عليا وبنيه ما أكرههم أحد على ذكر فضل الخلفاء9" الثلاثة» وقد كانوا 
يقولون ذلكء ويترحمون عليهم؛ ويتكلمون”2 بذلك7' مع خاصتهم. 

فقولك: فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق» وبايعه الأكثرون”” للدنياء يشير إلى 
أبي بكر ومن المعلوم أن أبا بكر لم يطلب الأمر لنفسه؛ بل قال: "قد رضيت لكم إما 


سَّ 4 


عمرء [وإما عبد الرحمن]”©» وإما أبا عبيدة". قال عمر: "فوالله لأن أقدم فتضرب عنقي 


)١(‏ في «ك»: زيادة (رضي الله عنه). 
(5) في «ك»: زيادة (بالإتفاق). 
(") في «ك»: (وعقوباهم). 

(5) في «ك»: زيادة (رضي الله عنه). 
(5) في «ك»: زيادة (الراشدين). 
(5) في «ك»: (ويذكرون). 

00 ف «ك»: (ذلك). 

(8) في «ك»: زيادة (طلباً). 


(9) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


)ب/7١(‎ 


5 على عيءع 0 5 ع )1١‏ . 1 ع1 - 5 
أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر" ' وإِنما اختاره عمر وأبو عبيدة وسائر 
المسلمين» وبايعوه لعلمهم بأنه حيرهمء وقد قال [النبي]”'يلة: "يأبى الله والمؤمنون إلا 
ا 

9 ان أنه طلبها وبايعوه7 ع فزعمك أنه طلبها وبايعوه للدنيا كذب ظاهر» 
فإنه ما أعطاهم دنياء وقد كان أنفق7" في حياة الرسول كلد وقل ما بيده» والذين بايعوه 
فأزهد الناس قُ الدنيا» قد علم القاصي والداني 7 زهد عمر» وأبي عبيدة» اسيك لو 

ثم لم يكن عند موت النبي كلُْ بيت مال27© يبذله لهم؛ ثم كانت سيرته ومذهبه 
التسوية في قسم الفيء كسيرة علي» فلو بايعوا عليا أعطاهم كعطاء أبي بكر مع كون 
قبيلته أشرف من بني تيم» وله عشيرة وبنو عم هم أشرف الصحابةمن حيث النسب» 
كالعباس» وأبي سفيان» والزبير» وعثمان ابني عمته وأمثالهم» وقد كلم أبو سفيان عليا في 


ذلك [ومت 0 فلم يجبه علي لعلمه ودينه. 


)١(‏ هذا جزء من حديث السقيفة» وهذه الألفاظ قد وردت في صحيح البخاري»؛ كتاب امحاربين 
من أهل الكفر والردة» باب رجحم الحبلى من الزناء برقم [54850] (154/8 .)١7١-‏ 

)١9‏ ليست موجودة في «ك». 

(؟) سبق تخريجه (ص57١).‏ 

(:) ف «ك»: زيادة (ذهب). 

(5) هب بوزن دع بمعنى احسبء ولا يستعمل منه ماض ولا مستقبل» انظر: مختار الصحاح (ص 
5 *))» وتاج العروس (77037/5)» ولسان العرب .)8٠١ 5/١(‏ 

59) في «ك»: (فبايعه). 

0) ف «ك»: زيادة (ماله). 

(8) القاصي من الناس والمواضع: المتنحي البعيد» المعجم الوسيط (7241/57). 
الداني: القريب» انظر: المعجم الوسيط (77/7). 

(9) في «ك»: زيادة (ولاشيء). 


)٠١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


فأي رياسة/؟ وأي فائدة دنيوية حصلت لحمهور الأمة بمبايعة أبي بكر؟ لا سيما (م/) 
وهو يسوي بين كبار السابقين» وبين آحاد المسلمين ]0 الل . 

وبقول: إنما أسلموا لله وأحورهم على الله» وإِنما هذا المتاع بلاغ» فالسنة مع الرافضة 
كالمسلمين مع النصارى» فإن المسلمين”" يؤمنون بنبوة عيسى ولا يغلون”؟ فيهء ولا 
ينالون” منه نيل اليهود والنصارىء تغلو فيه حتى عله إاء وتفضله على نبيناء بل 
تفضل الحواريين”' على المرسلين. 

35ل فسن لمشتي ل مى قانل فم نالعال وس بن ويك لا على أن 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١١‏ ف «ك»: (والعطاء). 

99) في «ك»: (المسلمون). وهو خطأ. 

(:) في «ك»: (ولا يغلوا). 

(5) في «ك»: (ولا ينالوا). 

(5) الحواريون: الأنصار»ء وهم خاصة أصحاب الشخصء وقيل: الحواري الناصح, وأصله الشيء 
الخالص» وكل شيء خلص لونه فهو حواري انظر: تحذيب اللغة »)١5//5(‏ وتاج العروس 
23١7/1١‏ والمعجم الوسيط .)2305/١(‏ والمقصود هنا أصحاب نبي الله عيسى عليه 
السلام. 

(1) هو: تلق يخ انلا ركد ذن حك يعون ابي منيتلمة ون ريف و لدي 3 الأشتر » لأن إحدى 
عه شولك أي فقت وومدقة الرمزفه كاذا من امات جلي رن ان اطاليا جوت 6ل 
معه الحَملوصفينوشهد مع علي مشاهده كلهاء وولاه علي على مصر. انظر: سير أعلام النبلاع» 
5 وتقريب التقريب» 45-٠848‏ ه. 

() هو: محمد بن أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم 
القرشي» وأمه أسماء بنت عميس» توفي سنة: 79ه. وحزنت عليه عائشة وعلي وغيرهماء وقد 
ذكرت بعض الروايات أنمحمد بن أبي بكرشارك في قتلعثمانأو قتله» فقالابن كثيربعد ذكرها : 
والصحيح أن الذي فعل ذلك غيره» وأنه استحمورجع حين قال طعثمان :لقد أحذت بلحية 
كان أبوك يكرمهاءفتندم من ذلك وغطى وجهه ورجع؛ وحاجز دونه فلم يقدر وكان أمر الله 
قدراً مقدوراكوكان ذلك في الكتاب مسطوراً .والله أعلم. انظر: البداية والنهاية» 1 288 س 


بكر وعمر والسابقين. 

فالمسلم إذا ناظر النصراني لا يمكنه أن يقول في عيسى إلا الحق» بخلاف النصراني» 
فدع27 اليهودي يناظره» فإنه لا يقدر أن يجيب اليهودي عن شبهته إلا بما يجيب به 
المسلم وينقطع, فإنه إذا أمر بالإبمان بمحمد ثم قدح في نبوته بأمر لم يمكنه أن يقول شيئا 
إلا قال له اليهودي في المسيح ما هو أعظم من ذلكء فإن البينات لمحمد أعظم من 
البينات لعيسى”''» وبعده عن الشبهة أعظم من بعد عيسى عن الشبهة. 

ومن هذا أمر السني مع الرافضي في أبي بكر وعليء فإن الرافضي لا بمكنه [أن] 
يثبت إيمان علي وعدالته ودخوله الجنة إن لم يثبت ذلك لأبي بكر وعمرء وإلا فمق 
أثبت ذلك لعلي وحده خذلته الأدلة» كما أن النصراني إذا أراد إثبات نبوة المسيح دون 
محمد - عليهما السلام - لم تساعده الأدلة. 

فإذا قال له: فالخوارج يكفرونه» والنواصب يفسقونه؛ لظلمه؛ ولأنه”" طلب الدنيا 
والخلافة» وقاتل بالسيف عليهاء وقتل في ذلك ألوفا مؤلفة من المسلمين حتى عجز عن 
إنفراده بالخلافة» وتفرق عليه أصحابه وكفروا””© به وقاتلوه يوم النهروان”"2, فهذا الكلام 
إن كان فاسدا ففساد كلام الرافضي في أبي بكر أعظم فسادا/ وإن كان كلامكم في أبي 


د واإعمه-ئثمه. 

)١(‏ في «ك»: (فيدع). 

)١١‏ في «ك»: (عيسى). 

(5) ف «ك»: (وأنه). 

(4:) في «ك»: (وكفرت). 

(5) النهروان: مدينة بالعراق» ذات عمارة قليلة» وبما تمور قليلة» وبما أماكن بناها الأكاسرة» انظر: 
حدود العالم من المشرق الى المغرب (ص 50 »)١‏ ومعجم البلدان (775/5)» وهي داخلة مدينة 
الكوفة حالياً. 
يوم النهروان: اليوم الذي قاتل فيه علي رضي الله عنه الخوارج» وكان ذلك سنة ممانٍ وثلاثون» 
انظر: فتح الباري لابن حجر »)581/1١7(‏ والبداية والنهاية (757/10). 


59”/ب) 


بكر وعمر متوجها فهذا مثله وأولى. 

ولما ذهب أبو بكر الباقلاني في الرسليه"" إلى ملك الروم بالقسطنطينية”””", عرفوا 
قدره» وخافوا أن يمتنع من السجود للملك فأدحلوه من باب صغير ليدخل منحنياً ففطن 
لها فدخحل مستدبرا بعجزهء ولا أراد بعضهم القدح في المسلمين فقال: ما قيل في امرأة 
نبيكم - يريد شأن الإفك -فقال: نعم ثنتان رميتا بالزنا إفكا وكذبا مريم وعائشة» فأما 
مريم فجاءت بولد وهي عذراء' ©» وأما عائشة فلم تأت بولد مع أنه كان لما زوج» فبهت 
النصراني» وظهر أن براءة عائشة أبلغ من براءة مريم 29 . 

فإذا قلت يا رافضي: إن أبا بكر ومبايعيه طلبوا الدنيا والرياسة مع كونه بويع 
باحتيارهم بلا سيف ولا عصاء واستوسق له الأمر فلم يول أحدا من أقاربه» ولا خحلف 
لورثته مالاء وأنفق مالا كثيرا في سبيل الله وأوصى"' إلى بيت مالم ما كان لهم عنده» 
وهو جرد قطيفة وأمة وبكر” ونحو ذلك حتى قيل: يرحمك”" الله أبا بكر لقد أتعبت 


)١١‏ في «ك»: (المرسليه). 

)١١‏ في «ك»: (فالقسطنطينية). 

(7) القسطنطينية: هي مدينة عظيمة حليلة لا مثيل لماء وطا ثلاثة أبواب وحوانب» جانبان إلى 
البحر وجانب إلى البر ثما يلي الروم» ورومية الكبرى هي قد أحاطت بها أسوار عظيمة كثيرة» 
ومنها رومية» وهي أقدم منهاء وكان الذي بنى القسطنطينية» قسطنطين ابن ملك الروم وهي في 
تركيا. انظر: آكام المرحان فى ذكر المدائن المشهورة فى كل مكان (ص7١١)»‏ ومعجم البلدان 
لياقوت الحموي (57/5 4037 والروض المعطار في خبر الأقطار (ص١/5).‏ 

(:) ف «ك»: زيادة (جلس). 

(5) العذراء: البكرء يقال: جارية عذراء: بكر ل يمسها رحل» انظر: تاج العروس »)551/١5(‏ 
والمعجم الوسيط (590/7).» ولسان العرب (551/5). 

0 

0) ف «ك»: زيادة (أن يردا). 

(8) بكر: الفتى من الإبل. المعجم الوسيط .51/١‏ 

(8) في «ك»: (رحمك). 


الأمراء بعدك. 

وما قتل مسلم على إمارته بل قاتل بالمسلمين المرتدين والكفار» فلما احتضر 
استخلف على الأمة القوي الأمين العبقري20: عمرء لا لقرابة» ولا لنسابة» ولا لدنياء 
بل اجتهد للمسلمين فحمدت فراسته» وشكر نظره بالذي افتتح7" الأمصارء ونصب 
الديوان» وملا بيت المال» وعم'" الناس بالعدل مع ملازمته لحدي صاحبه 
وحشونة” “عيشه؛ وعدم توليته أقاربه0"©» ثم حتم الله له بالشهادة. 

فإن ساغ للرافضي أن يقول: كل ذا طلب للرياسة”؟ والدنياء ساغ للناصبي نظير 
قوله في علي: إنه كان طالبا للرياسة والدنياء فقاتل على الإمرة'' ولم يقاتل الكفار» ولا 
افتتح80) مايئة: 

فإن قلت: كان مريدا لوجه الله غير مداه- ”2 في أمر الله مجتهدا مصيباء وغيره كان مخطئاء 


قلنا: وكذلك من قبله/ كان أبلغ وأبعد عن شبهة طلب الرياسة» وأين شبهة أبي موسى؟ الذي 


)١(‏ العبقري: نسبة إلى عبقر وهو صفة لكل ما بولغ في وصفه وما يفوقه شيء, وقيل: السيد من 
الرحال» وقيل: الذي ليس فوقه شيء» وقيل: القوي والشديد, انظر: تاج العروس ))514/١7(‏ 
والمعجم الوسيط (5/1/7)» ولسان العرب (5/ه57). 

(5) في «ك»: (فتح). 

(9) في «ك»: (علم)» والصواب ما اثبت. 

(:) الخشونة: ضد اللين» اخحشوشن الرحل: تعود لبس الخنشن» انظر: مختار الصحاح (ص١5)»)‏ 
ولسان العربية .)١ 5١/١9‏ 

)5١(‏ في «ك»: (لأقاربه). 

(5) في «ك»: (للدنيا والرياسة). 

(0) في «ك»: (الإمارة). 

(8) في «ك»: (فتح). 

(9) داهن وأدهن أي: أظهر حلاف ما أضمر فكأنه بين الكذب على نفسه.؛ انظر: تمذيب اللغة 
»4)١١7/5(‏ ومختار الصحاح (ص8١٠)»‏ والمعجم الوسيط 0)"01/١(‏ ولسان العرب 
157/15). 


559 


وافق عمراً على عزل علي ومعاوية» ورد(" الأمر شورى من شبهة عبد الله بن سبأ'“وأمثاله» 
الذين يدعون عصمته [أو نبوته]!". وكل هذا مما يبين عجز الرافضي عن إثبات إيمان 
علي وعدالته©» مع نفي ذلك عمن قبله. 

فإن احتج بما تواتر من إسلامه» وهجرته» وجهاده» فقد تواتر مثل ذلك عن أبي 
بكر. 

وإن قلت: كانوا منافقين في الباطن» معادين مفسدين للدين بحسب إمكاتهم 
أمكن” الخارحي أن يقول في علي ذلكء ويقول: كان يحسد”'؟ ابن عمهء والعداوة في 


الأهل, وأنه كان يريد فساد دينه» فلما تمكن أراق الدماء وسلك التقية والنفاق؛ ولهذا 


)١(‏ في «ك»: (ورأوا/. 

(١؟)‏ هو: عبدالله بن سبأ اليهودي» من غلاة الرافضة» زعم ان علياً إله» وانه الوصي بعد النبي عليه 
الصلاة والسلام» كما كان يوشع بن نون وصياً لموسى» ولما بلغه نعيه قال للذي نعاه: كذبت لو 
حئتنا بدماغه في سبعين صرة واقمت على قتله سبعين عدلاً لعلمنا انه ل يمت ولم يقتل ولا 
يموت حتى يملك الارض. وهو أول من ادعى الوصاية لعلي» وقال بالغيبة والرحعة» وتناسخ جزء 
الإلمي في الائمة الأثني عشر بعد علي. وهو الذي ألب أوباش الكوفة والدهماء والحاقدين على 
الإسلام والمسلمين» والغوغائية مصر والبصرة على الخليفة الراشد المظلوم عثمان بن عفان رضي 
الله عنه. وهو أول من أظهر الطعن على الخلفاء الثلاثة و واعتبرهم مغتصبين» وأفكاره وعقائده 
تتبناها الرافضة إلى يومنا هذا. انظر: فرق الشيعة» ابي محمد الحسن بن موسى النويختي» عنى 
بتصحيحه. المستشرق ه . ريتر» ص »7١‏ مطبعة الدولة» اسطنبول» بدون» 371١‏ ١م.‏ والمقالات 
1/+-8”#, الملل والنحل »١47‏ والتبصرة 258-95 البرهان همء التبيه والردة ١‏ 
المسالك »,5١5١‏ ومذاهب الإسلاميين» بدوي» (ص )781-18٠١‏ الموسوعة المفصلة -١٠ 15/١‏ 
هه .١٠‏ 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) في «ح»: (وعدالته)» و الصواب ما اثبت لموافقته المنهاج. 

(5) في «ك»: (إمكان). 

(5) في «ك»: (لحسد). 


[قالت](؟2 الباطنية من أتباعه؟ عنه؟ أشياء [قد]9© أعاذه الله منها كما أعاذ 

ثم ما من آية يدعون أتما مختصة بعلي إلا أمكن اختصاصها بصاحبيه؛ فباب 
الدعوى'' مفتوح» وإِن ادعوا ثبوت فضله بالآثار فثبوت فضلهما أكثر وأصح, وهذا 
كمن أراد أن يثبت فقه ابن عباس دون عليء» أو فقه عمر دون ابن مسعودء فما له 
طريق إلا بالظلم والجهل كدأب”' الرافضة 


07 


ثم تمثيلك”" ذلك بقصة عمر بن سعد لما خيره عبيد الله بن زياد بين حرب 


)١١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١١‏ في «ك»: (يدعون). 

)59١‏ في «ك»: (عليه). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) في «ك»: زيادة (بلا حجة). 

(5) دأب: الدال والهمزة والباء أصل واحد يدل على ملازمة ودوام» فالدأب: العادة والشأن» انظر: 
مقاييس اللغة (771/5)» ومختار الصحاح (ص١١٠)»‏ وتاج العروس (5940/5)» والمعجم 
الوسيط (١/5517؟).‏ 

(/) ف «ك»: (قياسه). 

(4) هو: عبيد الله بن زياد بن أبيه . ويلقب بأبي حفصء المعروف: بابن زياد بن أبي سفيان» ويقال 
له: زياد بن أبيه» وابن مية» أمير العراق بعد أبيه زياد. وهو والي العراق ليزيد بن معاوية. ولي 
البصرة سنة 5ه هء كما ولي خراسان. هو الذي أمر بقتل الحسين بن علي. قتله الأشتر 
النخعي سنة 71 ه. قال ابن كثير: (ومن جراءته إقدامه على الأمر بإحضار الحسين إلى بين 
يديه وإن قتل دون ذلك. وكان الواحب عليه أن يجيبه إلى سؤاله الذي سأله فيما طلب من 
ذهابه إلى يزيد» أو إلى مكة, أو إلى أحد الثغور» فلما أشار عليه شمر بن ذي الجوشن بأن الحزم 
أن يحضر عندك وأنت تسيره بعد ذلك إلى حيث شئت من هذه الخصال أو غيرهاء فوافق شمرا 
على ما أشار به من إحضاره بين يديه» فأبى الحسين أن يحضر عنده ليقضي فيه بما يراه ابن 
مرحانة» وقد تعس وحاب وخسرء فليس لابن بنت رسول الله صلى عليه وسلم أن يحضر بين 
يدي ابن مرحانة الخبيث ). انظر: البداية والنهاية 8./9. 


الحسين وبين عزله من أقبح القياس» فإن عمر بن سعد كان طالبا للرياسة» مقدما على 
ا محرم» معروفا بذلك. 

أفيلزه”'؟ من تمثيلك به أن يكون السابقون بمثابته؟ 

وهذا أبوه سعد بن أبي وقاصء كان من أزهد الناس في الإمارة والولاية بعد ما فتح 
الله على يديه الأمصارء ولما وقعت الفتنة اعتزل الناس بالعقيق7"© في قصرهء وجاءه ابنه 
هذا فلامه وقال: الناس يتنازعون الملك وأنت”2 هنا؟ فقال: اذهب فإني سمعت رسول 


الله ويه يقول: «إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني»7). 


0 


ثم إن عمر بن سعد على بُعده/ من الخبر”' اعترف بكبير ذنبه وباء بمعصيته» وهو 


خير من المختار الكذاب”؟ الذي ادعى أن جبريل يأتيه بالوحي» وأظهر الانتصار 


)١١‏ في «ك»: (فيلزم). 

)١(‏ العقيق: العرب تقول لكل مسيل ماء شقه السيل في الأرض فأتمره ووسعه عقيق» قيل: وفي 
بلاد العرب أربعة أعقّة وهي أودية عاديّة شقّتها السيول» ومنها عقيق بناحية المدينة وفيه عيون 
ونخل وقبائل من العرب» انظر: تمذيب اللغة »)53/١(‏ وتاج العروس »)١58/55(‏ ومعجم 
البلدان »)١78/5(‏ ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار (7؟587/5).» والروض المعطار في 
حبر الأقطار (ص"١5).‏ 

(؟) في «ك»: زيادة (ها). 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق» برقم [9؟] (0891001/4» وأخرحه أيضاً: 
أحمد في مسنده برقم ]١451[‏ (01/7) مع احتلاف في اللفظ. 

(5) في «ك»: (الخير). وهو محتمل. 

(5) هو: المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب» بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة 
بن عنزة بن عوف بن ثقيف قد أسلم أبوه في حياة النبي -5- ولم نعلم له صحبة.استعمله 
عمر بن الخطاب على جيشء فغزا العراق» وإليه تنسب وقعة جسر أبي عبيد.ونشأ المختار» 
فكان من كبراء ثقيف» وذوي الرأي» والفصاحة, والشجاعة, والدهاءء وقلة الدين» وقد قال 
النبي - :-يلديكون في ثقيف كذاب ومبيرفكان الكذاب هذاء ادعى أن الوحي يأتيه» وأنه يعلم 
الغيب» وكان المبير الحجاج, قبحهما الله انظر: البداية والنهاية 247/9 ومابعدهاء وأنبياء بلا 


نبوة» لعبدالقادر حرفوش» .١9/-1١/9‏ 


(4؟ب) 


قا ل ين د 0 
للحسين وتتبع قاتليه» فهذا الشيعي شر من عمر بن سعد» ومن الحجاج الناصبي '؛ 
لأن الشيعي كذب على الله ورسوله» ثم أحذت تخفف وتثقل في صفوة الأمه» وقد قال 
ابن مسعود: "إن الله نظر في قلوب العباد فوحد قلب محمديّ حير قلوب العباد 
فاصطفاه لنفسه» 9 نظر قُ قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه حير قلوب العباد» 
فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه» فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وما 
واه اللكلنةون فعا فيق عتد' الل جوع .وقد رائ أصجايهة عيه أن يعحلتنوا آنا 
0 

وعن ابن مسعود قال: "من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحى لا 
تؤمن عليه الفتنة» أولئفك أصحاب محمد يلد كانوا والله أفضل هذه الأمة» وأبرها قلوباء 


وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 


)١(‏ قي «ك»: (تشنيع). 

(؟) هو: الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن 
كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف» أبو محمد الثقفي» قال عنه الذهبي: (أهلكه الله: 
في رمضان» سنة خمس وتسعين» كهلا. كان ظلوماء جباراء» ناصبياء خبيثاء» سفاكا للدماء» وكان 
ذا شجاعة» وإقدام» ومكرء ودهاءء وفصاحة» وبلاغة» وتعظيم للقرآن. قد سقت من سوء 
سيرته في (تاريخي الكبير)» وحصاره لابن الزبير بالكعبة» ورميه إياها بالمنجنيق» وإذلاله لأهل 
الحرمين» ثم ولايته على العراق والمشرق كله عشرين سنة» وحروب ابن الأشعث له وتأخيره 
للصلوات إلى أن استأصله الله فنسبه ولا نحبه» بل نبغضه في الله فإن ذلك من أوثق عرى 
الإيمان.وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله وله توحيد في الجملة ). سير اعلام 
النبلاع» 4/ 58 3» والبداية والنهاية» 9/ /59. 

(7) أخرجه الإمام أحمد ف فضائل الصحابة برقم ))"717/١( ]55١[‏ وفي مسنده برقم ]"7٠00[‏ 
(85/5)» إلى قوله: فهو عند الله سيئ» ولم يذكر فيه قوله: وقد رأى أصحاب محمد أن 
يستخحلفوا أبا بكر. وقال محقق المسند: إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجود-» 
وبقية رحاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر -وهو ابن عياش-» فمن رحال البخاري» 


وأحرحه البزار في مسنده .)38١8- 51١7/8(‏ 


فضلهم واتبعوهم في آثارهم, وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم؛ فإتمم كانوا على 


المدى المستقيم" رواه ابن بطة بإسناده عن قتادة» وروى هو وغيره عن زر بن حبيش0"©. 


فهذا بضد ما ادعاه هذا الجاهل عليهم من طلب الدنيا والجهل والعجز والتفريط» بل 
لهم كمال العلم» وحسن القصدء وهم خير القرون» ولكن يام( فعل7" الجهل والرفض 
بأهله» فنحمد الله على العافية؟»» فإن الرفض مأوى شر الطوائف» كالنصيرية 


والإسماعيلية» والملاحدة [الطرقية]*7: وأهل [امحبلوالبوادي]”©: والقرامطة © الذين ما 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (؟/9517)» وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي 
نعيم »)705/١(‏ ورواه رزين كما في "المشكاة", برقم »)5177/١1( ]١31[‏ وقال الشيخ الألباني 
في تعليقه على المشكاة: "ضعيف". 

)5١‏ ف «ك»: ربما). 

١؟)‏ في «ك»: (يفعل). 

(:) في «ك»: (العاقبة). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(7) في مصطلح الصوفية؛ الطريقة: (هي السير بالسيّر المختصة بالسالكين الى اللهه من قطع المنازل 
والترقي في المقامات). موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي» (ص575). والصحيح أنما 
تطلق: على طوائف من الصوفية ينتمون وينتسبون إلى أحد مشايخ الصوفية» والذى زعم أنه 
ترقى إلى رتبة الأولياء وأصحاب المقامات» وترسم لحم أسلوباً وطريقةَ يسيرون عليهاء وهي 
متضمنة مجموعة من الطقوس البدعية» والعقائد» والقواعد والرسومء والأوراد والأذكار» وتنظيم 
الموالد والسماع» وإجازة النواب والمريدين. وتعددت الطرق الصوفية بتعدد المشايخ» ولكل طريقة 
مذهبهاء ورياضاتماء وأساليب ذكرهاء وأورادهاء وريْطها والمقامات التى تأحذ بما السالكين» 
ومراتبهم فيها. ومن أشهر الطرق الصوفية: القادرية أو الكيلانية والرفاعية» والشاذلية» 
والنقشبندية» والتيجانية» والأحباش» وغيرها. وقد احصى الدكتور عبد المنعم الحنفي» عددها؛ 
فقال (وقد أحصيناها منها نحو ثلاثمئة طريقة). هذا فقط في الشرق الأوسط!. انظر: الموسوعة 
الصوفية» الدكتور عبد المنعم الحفنبي (ص*١١١).‏ وحدة الأديان في عقائد الصوفية» 
(347/19). الطريقة الشاذلية )50/١(‏ فما بعدها. الطرق الصوفية .)١١-١١(‏ 

(/) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


() حركة باطنية إحدى فرق الشيعة الإماعيلية المباركية» تنتسب الى رجحل يدعى حمدان بن ح 


قال ابن القابي” سكل مالك عن أبي بكر وعمر”" فقال: "ما رأيت أحدا ممن 
أهتدي به يشك في ا 

ثم قلت وبعضهم تعني علياً طلب الأمر لنفسه بحق وبايعه الأقلون» فهذا باطل 
[بلا]”"؟ ريب» اتفقت السنة والشيعة [على]” أن عليا ل يدع إلى مبايعته إلا بعد مقتل 


عثمان» ولا بايعه أحد/ إلا ذلك الوقتء أكثر ما يقال كان فيهم من يختار مبايعته. (5؟/أ) 


> الاشعث الملقب بقرمط؛ لقصر قامته وساقيه. وقيل ميت بذلك لرئيس لهم من أهل السواد من 
الأنباط الملقب بقرمطويه. من جملة عقائدهم: قالوا ان الامام بعد رسول الله صالى الله عليه 
وسلم» سبعة أئمة: علي» والحسنء والحسين» وعلي ابن الحسين» ومحمد بن علي» وحعفر بن 
محمد» ومحمد بن إماعيل ابن جعفر» وهو المهدي القائم» وقالوا ان النبي حرج من الرسالة بعد 
نصب علي يوم الغدير وتولى علي الرسالة والنبوة. وهكذا الى الأئمة من بعده. وأباحوا امحارم 
وجميع ماخلقه الله تعالى. وقالوا بنسخ الشريعة. وقالوا بالظاهر والباطن؛ واستحلوا الدماء والحكم 
على المسلمين بالكفر والردة. وحقيقة مذهبهم الكفر والإلحاد والإباحية في كل شيء. انظر: 
المقالات »2١0/١‏ والتبيه والرد 2١7-١5‏ وكيد الشيطان 2.٠١5‏ البرهان 28٠١‏ ذكر مذاهب 
الفرق 257 ومذاهب الأسلاميين /6881/-/8*5» والموسوعة المفصلة .١51/١‏ وموسوعة الفرق 
والجماعات والمذاهب والأحزاب والحركات الإسلامية» الدكتور عبد المنعم الحفني» ص 2575 
وقاموس الأديان 14٠.5‏ -ه١.5.‏ 

)١(‏ هو: الإمام عبدالرحمن بن القاسم بن حالد بن جُنادة العُتقي» أبو عبدالله» المصريء الفقيه» لزم 
مالكاً مدة» كان حَبْراَ فاضلاً» صبوراء زاهداً» من كبار المالكية» توفي سنة (١91١ه).‏ انظر: 
شذرات الذهب »47١/5‏ وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي؛ 55/5 .١١‏ 

)١(‏ في «ك»: زيادة (رضي الله عنه). 

(5) يقول السفاريني: " فقد حكى أبو عبد الله المازري عن المدونة أن مالكا سثل: أي الناس أفضل 
بعد نبيهم؟ فقال: أبو بكر وعمر. ثم قال: أو في ذلك شك؟ ", (؟/هه -5ه). انظر: 
المدونة» .5377١/84‏ 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


(5) في «ك»: زيادة (رضي الله عنه). 


قال: وإِنما كان مذهبنا واحب الاتباع؛ لأنه أحق المذاهب» وأصدقها("2 وأخلصها 
عن شوائب”" الباطل» وأعظمها تنزيها لله ولرسوله وأوصيائه» اعتقدنا أن الله هو 
المحصوص بالقدم» وأنه ليس بحسم ولا في مكانء وإلا لكان محدثا. 

إلى أن قال: وأنه غير مرئي بالحواس» ولا في جهة» وأن أمره ونميه حادث لاستحالة 
أمر المعدوم وتحيه» وأن الأئمة معصومون كالأنبياء من الصغائر والكبائر» أخذوا الأحكام 
عن جدهم رسول الله كلد ولم يلتفتوا إلى الرأي والقياس والاستحسان. 

فيقال: ما ذكرته لا تعلق له بالإمامة» بل نقول في مذهب الإمامية: من ينكر هذا 
فإن هذا طريقه العقل وتعين'" الإمام طريقه”؟ السمعء ثم ما في هذا من حق فأهل 
السنة يقولون به وما فيه من باطل فمردود» وغالبه قواعد الجهمية'' والمعتزلة» ومضمونه: 
أن الله ليس له علم, ولا قدرة» ولا حياة» وأنه لا يتكلم؛ ولا يرضى» ولا يسخطء ولا 


يحبء ولا يبغض”"". 


)١(‏ في «ك»: (وأحدثها). 

)١(‏ شوائب جمع شائبة» والشائبة: الشيء الغريب يختلط بغيره» وقيل: الشائبة هي: الدنس والقذر 
ونحوهماء انظر: مختار الصحاح (ص ١١)؛‏ وتاج العروس »)١55/7(‏ المعجم الوسيط /١(‏ 439). 

(9) في «ك»: (يعي). 

(:) في «ك»: (طريقته). 

(5) إحدى الفرق الكلامية؛ أتباع جهم بن صفوان الراسبي؛ رأس الحهمية وأس الضلالة» وهو من 
الحبرية الغلاة» أخذ العلم من جعد بن الدرهم. زعم: ان الله لا يتصف بما يوصف به غيره 
كالعلم والحياة؛ لأن ذلك يلزم التشبيه على حد زعمه؛ وأن الله لا يعلم الشيء قبل وقوعه. 
وعلمه حادث, وان العبد لا قدرة له اصلً لا مؤثرة ولا كاسبه, والحنة والنار تفنيان بعد دحول 
اهلهماء حتى لا يبقى موحود سوى الله. وافق المعتزلة في نفي الرؤية وحلق الكلام. وعلى 
ضلالاته سارت الجهمية. انظر: المقالات» ١/14١١5-1١١ء‏ الملل والنئحل» 84 ١١-ه١٠ء‏ 
تلخيص البيان .١794-1١177/‏ ميزان الاعتدال» .890/١‏ وأصول الدين» للبغدادي» 888. 
أصول وتاريخ الفرق الإسلامية» مصطفى بن محمد مصطفى» 5/1 . 

(5) في «ك»: (يكره). 


وأما أهل السنة فيثبتون لله ما أثبته لنفسه من الصفات» وينفون عنه مماثلة المحلوقات 
إثبات بلا تشبيه”"» وتنزيه بلا تعطيل' " + ليس متو 1 4 [الشورى: ١‏ رداً على 
المشبهة# وهو أَلسَمِيعٌ الِصِير 4 [الشورى: ]١١‏ دا علي المعطلة. 

والله منزه عن مشاركة العبد(”" في حصائصه””» وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم 


والقدرة» فهذا المشترك مطلق كلي في الذهن لا وحود له في الخارج؛ والموحود في الأعيان 


)١(‏ التشبيه: إثبات مشابه للشيء. وفي الاصطلاح: اعتقاد أن صفات الله أو ذاته تشبه صفات 
المحلوقين أو ذواتهم. 
والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل مساواة من كل وجهء أما التشبيه فمساواة في بعض 
الصفات» وقد يطلق أحدهما على الآخر. انظر: معجم ألفاظ العقيدة» عام عبدالله فالح» 
(ص”١٠)»‏ ومصطلحات العقيدة» محمد إبراهيم الحمد؛ (ص 53). 

_ التعطيل: التعطيل في اللغة: مأخوذ من العطل» الذي هو الخلو والفراغ والترك» ومنه قوله‎ )١( 
تعالى _: [وَيقْرٍ مُعَطْلةِ] (الحج: ه4)؛ أي: أهملها أهلهاء وتركوا وردها.‎ 
وف الاصطلاح: هو إنكار ما يجب لله _ تعالى _ من الأسماء والصفات» أو إنكار بعضه؛‎ 
وهو أنواع:‎ 
تعطيل كلي: كتعطيل الحهمية الذين أنكروا الصفات» وغلاتحم ينكرون الأسماء _ أيضاً‎ ١ 
تعطيل جزئي: كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعضء وأول من عرف‎ ١ 
بالتعطيل من هذه الأمة الجعد بن درهم.‎ 
تعطيل عبادته جلا وعلاء وهو مايجب لله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وإفراده‎ - 
بالعبادة» وهو المتمثل في المشركين الذين صرفوا العبادة لغير الله.‎ 
تعطيل المصنوع عن صانعه» فيمن ينكر وحود خالق لهذ الكون» وهم الدهرية والملاحدة‎ -4 
والشيوعية في عصرنا.‎ 
ومراد أهل التعطيل من إطلاقها: التوصل إلى نفي الصفات عن الله _تعالى_ بحجة تنزيهه عن‎ 
:)865/١1( النقائص. انظر: «الملل والنحل للشهرستاني‎ 
ومعجم ألفاظ العقيدة» عبدالله فالح» ص (95)» ومصطلحات العقيدة» محمد الحمد» ص(3).‎ 

99) في «ك»: (العبيد). 

(5) في «ك»: (خصائصهم). 


مختص لا اشتراك فيه» وهنا زل خلق حيث توهموا أن الاتفاق ف مسمى هذه الأشياء 
يوجب أن يكون الوحود الذي للرب هو الوجود الذي للعبد» فظنت طائفة أن لفظ7© 
الوحود يقال للاشتراك اللفظي» وكابروا عقولهم, فإن هذه الأماء عامة قابلة للتقسيم كما 
يقال: الوحود ينقسم إلى واحب وممكن وقديم وحادث. 

واللفظ المشترك كلفظ المشتري, الواقع/ على الكوكب وعلى المبتاع لا ينقسم معناه 
ولكن يقال: لفظ المشتري يقال على كذا(” وعلى كذا. 

وطائفة ظنت أتما إذا سمت هذا اللفظ ونحوه مشككا”؟ لكون الوجود بالواجب أولى 
منه بالممكن بحت من هذه الشبهة» وليس كذلك فإن تفاضل المعنى المشترك الكلي لا 
بمنع أن يكون مشتركا بين اثنين. 

وطائفة ظنت أن من قال: الوحود متواطيء”'' عامء فإنه يقول: وجود الخالق زائد 


على حقيقته» ومن قال: حقيقته هى وحوده. [قال]9': إنه؟ مشترك اشتراكا لفظيا”", 


)١(‏ في «ك»: (لفظة). 

(5) في «ك»: (ركم). 

(؟) المشكك: هو الكلي الذي لم يتساوّ صدقه على أفراده» بل كان حصوله في بعضها أولل» أو 
أقدم» أو أشد من البعض الآخرء كالوحود؛ فإنه في الواحب أولى وأقدم وأشد مما في الممكن. 
التعريفات للجرجاني ص ."١7‏ 

(؛) المتواطع: هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارحية على 
السوية كالإنسان والشمس فإن الإنسان له أفراد في الخارج وصدقه عليها بالسوية والشمس للا 
أفراد في الذهن وصدقها عليها أيضا بالسوية. التعريفات للجرجاني 7/١‏ 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) في «ك»: (فأنه). 

() المشترك اللفظي: المشترك ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير كالعين لا شتراكه بين المعاني ومعنى الكثرة 
ما يقابل القلة فيدخحل فيه المشترك بين المعنيين فقط كالقرء والشفق فيكون مشتركا بالنسبة إلى 
الجميع ومحملا بالنسبة إلى كل واحد والاشتراك بين الشيئين إن كان بالنوع يسمى ممائلة كاشتراك 


زيد وعمرو في الإنسانية وإن كان باجنس يسمى مجحانسة كاشتراك إنسان وفرس ف الحيوانية وإن كان سح 


)ب/؟١١(‎ 


فأصل خحطأ الناس توهمهم أن هذه الأسماء العامة يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه 
ثابتا في هذا المعين» وهذا المعين وليس كذلك فإن مالا يوحد في الخارج لا يوجد مطلقا 
كلياء ولا يوحد إلا معينا مختصا به" وإذا مي بما [العبد]7" كان مسماها مختصا به. 

فإذا قيل: قد اشتركا في مسمى الوحود» فلا بد أن يتميز أحدهما عن الآخر بما يخصه 
وهو الماهية والحقيقة» فاشتركا في الوحود» والمطلق الذهني كما اشتركا في مسمى الماهية؛ 
والحقيقة» والذات» والنفس. 

باللظك وشا نرج ندية عل :الزعود مطاف [واخة. المعيقة] 1" ديت (وكل واد 
منهما بمكن أحذه مطلقاومختصا]””'» فالمطلق مساو للمطلق» والمختص مساو للمختص» 
فالوحود المطلق مطابق للحقيقة المطلقة» ووجود المختص مطابق لحقيقتة المختصة» 
والمسمى بهذا وهذا واحد وإن تعددت”2 جهة التسمية» كما يقال هذا هو ذاك» فالمشار 
إليه واحد لكن بوجهين مختلفين» والمقصود أن إثبات الصفات والأسماء لله لا يستلزم أن 
يكون الخالق مماثلا لخلقه» ولا مشبها لهم» فهو تعاللى موصوف بصفات الكمال اللازمة 
لذاته» وهي قديمة أزلية واحبة بقدم الموصوف ووحوبه» وهذاحق لا محذور فيه. 

قال الجمهور: هذا خطأ وبدعة - أعني هذا التقسيم - فالذي عليه [أهل]”"2 الحق 
من السنة أنه تعالى/ لا يوصف بالجسمية أصلاء بل ولا في فطرة”"2 العرب العرباء 


> بالعرض إن كان في الكم يسمى مادة كاشتراك ذراع من شب وذراع من ثوب في الطول وإن كان في 
الكيف يسمى مشابهة كاشتراك الإنسان والحجر في السواد.انظر: التعريفات» للجرحاني ص .7٠١‏ 

)١(‏ ف «ك»: زيادة (وهذه الأسماء إذا سمى الله كتمااكان مسماها مختصاً به). 

١؟)‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

١؟)‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(54) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) في «ك»: (تعذرت). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


0 في «ك»: (فضل). 


)/755( 


جاهليتها وإسلاميتها أن الله حسم أبدا - تعالى الله عن ذلك -. 

[وقولك: ليس بحسم]”"©) فالجسم فيه إجمال» قد يراد به: المركب الذي كانت 
أحزاؤه مفرقة فجمعتء أو ما يقبل التفريق والانفصالء أو المركب من مادة وصورة» والله 
منزه عن ذلك كله؛ وقد يراد بالجمسم: ما يشار إليه» أو ما يرى» أو ما تقوم به الصففات» 
فالله يشار إليه في الدعاء» وبالقلوب والعيون» ويرى في الآخرة عياناء وتقوم به الصفات. 

فإن أردت ليس بحسم هذا لمعنى» قيل لك: هذا لمعنى الذي قصدت نفيه بمذا 
اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول» وأنت لم تقم دليلا على نفيه» وأما 
اللفظ فبدعة نفيا وإثباتاء فما في النصوص ولا ف قول السلف إطلاق لفظ الجسم [على 
لله ولا نفيه]”", وكذلك لفظ الموهر”" والمتحيز. 

وكذلك قولك: لا في مكانء قد يراد بالمكان: ما يحوي الشيء ويحيط به ويحتاج 
إليه» وقد يراد به ما فوق العالم» وإن لم يكن أمرا موحوداء فالأول الله [منزه]”) عنه 
والثاي فنعم الله فوق حلقه. 

وإذا لم يكن إلا خالق أو مخلوق فالخالق بائن من المخلوق» فهو الظاهر ليس فوقه 
شيءء وهو فوق سماواته» فوق عرشه. بائن من حلقه. كما دل عليه الكتاب والسنة 


واتفقت عليه الأمة. 


)١١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(؟) الجوهر: عرف بأنه ما قام بنفسه. 
وجوهر الشيء حقيقته وذاته» ومن الأحجار كل ما يستخرج منه شيء ينتفع به » والنفيس 
الذي تتخذ منه الفصوص ونحوهاء و (ثْ الفلسفة) ما قام بنفسه ويقابله العرض وهو ما يقوم 
بغيره» انظر: المعجم الوسيط »)١543/١(‏ ولسان العرب »)١57/5(‏ وعرفه الجرحاني بأن 
الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوعء انظر: التعريفات للجرحاني 
(صاة .)١‏ 


(5) زيادة من «ك»» لموافقته. 


وقولك: وإلا لكان محدثا - أي لو كان حسما أو في مكان لكان محدثا - فما 
الدليل على ما ادعيت؟ فكأنك اكتفيت بالدليل المشهور لسلفك المعتزلة» من أنه لو 
كان جسما لم يخل عن الحركة والسكونء وما ل يخل عن الحوادث7؟ فحادث؛ لامتناع 
حوادث لا أول لماء ويقولون: لو قام به علمء وحياة» وقدرة» وكلام» لكان جسما. 

والجواب: إنه [هو]”" عندك حي عليم قدير ومع هذا فايس بجسمء مع أنك لا 
تعقل حيا عالما قادرا إلا جسماء فإن كان قولك حقا أمكن أن يكون له حياة وعلم 
وقدرة» وأن يكون مباينا للعالم» عاليا عليه وليس بحسم. فإن/ قلت: لا أعقل مباينا عاليا 
إلا جسماء قيل لك: ولا يعقل حي عليم قدير إلا جسم. 

وأيضا: فإنه ليس إذا كان هذا الحادث ليس بدائم وهذا ليس بدائم [باق]0") 
يبحب ” “أن يكون نوع الحوادث ليس دائمة باقية. 

وأيضا فإن ذلك يستلزه؟ حدوث الحوادث بلا سبب» وذلك ممتنع في صري”) 
العقل» ولكن على الناس أن يؤمنوا بالله ورسوله [ويصدقوه]” ويطيعوه» فهذا أصل 


9 5 00 هه سح ما هه < ما صني سم ما ءوس -ه 
التبنعاةة كليناه قال اند ناا + حكتاب أَنْرَلنه إِلتَكَ لدْخْرِجَ لئاس مِنَ الظلمت إل 


لتر بِإِذْنِ رَيّهمْ إِلَ صرَط الْمَرِ ليد #[باهيم: »]١‏ فالله سبحانه بعث الرسل بما 
يقتضى الكمال من إثبات أسمائه وصفاته المقدسة على وحه التفصيلء والنفى على طريق 


الإجمال للنقص والتمثيل. 


)١(‏ الحوادث: جمع حادث؛ وهو الشيء المخلوق المسبوق بالعدم. انظر التعريفات» للجرجان» 
.)١55(‏ 

١١؟)‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك» وهو الأظهر. 

١؟)‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(؛) في «ك»: زيادة (فأنه يحب). 

(5) في «ك»: زيادة (يلتزم). 

(59) ف «ك»: (صحيح). 

(/) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


(7؟/ب) 


فالرب تعالى موصوف بنعوت الكمالء التي لا غاية فوقها منزه عن النقص بكل 
وحه. ممتنع أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال. 

وقد أحبر النبي كلو أن في الجنة ما لم يخطر على قلب بشر؟ فإذا كان هذا في 
المحلوق فما الظن بالخالق؟. 

وقال ابن عباشس: "لين ى الذئيا عاق اليه إي الكس201: 

فإذا كان هذا المحلوقات متفقين في الاسم مع أن بينهما في الحقيقة تباينا لا يعرف 
قدره في الدنياء فمن المعلوم أن ما يتصف به الرب من صفات الكمال أعظم مباينة لما 
يتصف به العبد. 

إلى أن قال شيخنا: فما ثبت عن الرسول وجب الإيمان به» وما لم يثبت عنه فلا 
يحب الحكم فيه بنفي ولا إثبات حتى يعلم مراد المتكلم, وتعلم صحة نفيه وإثباته. 

فالكلام في الألفاظ المحملة بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل 
والضلال؛ والقيل والقال. 

[وقد]”؟ قيل: أكثر احتلاف العقلاء من( جهة الاشتراك في الأسماء» ومثبتو 
الجسم ونفاته موجودون في الشيعة وف السنة» وأول ما ظهر إطلاق لفظ الجسم من 
متكلم الرافضة: هشام بن الحكمء كذلك نقل ابن حزم وغيره. 

قال الأشعري [في مقالات/ الإسلاميين]29: «احتلف9؟2 الروافض فٍ 2 7؟/) 


)١(‏ قال ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل (85/7)»: "هذا سند في غاية 
الصحة". ورواه المنذري في الترغيب والترهيب »)7١7/5(‏ وقال المنذري: "رواه البيهقي بإسناد 
حيد". 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

9) في «ك»: «في). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين» للأشعري» 454/١‏ -57. 

(5) ف «ك»: (احتلفت). 


التطيي 00 5 ف |07 
فالأولى:”": الحشامية أصحاب هشام بن الحكمء يزعمون أن معبودهم جسم 
وله نماية وحد» طوله كعرضه وعمقهء وأنه نور ساطع كالسبيكة يتلل" كاللؤلؤة المدروة 
ذو لون وطعم وريح وبحسة. 
الفرقة الثانية: زعموا أنه ليس بصورة ولا كالأحسام, وإنما يذهبون في قولهم إنه 
جسم إلى أنه موجود» وينفون عنه الأجزاء والأبعاض» ويزعمون أنه على العرش"2 بلا 
با" ولا كي 


الفرقة الثالثة: من الرافضة: يزعمون أنه على صورة الإنسان» ويمنعون أن يكون جسما. 


)١(‏ التجسيم: إثبات الجسم لله تعالى» انظر: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم 
١9/1١‏ #). 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(9) ف «ك»: فالأول). 

(:) في «ك»: (الحامشية) وهي من فرق الرافضة الغلاة المحسمة» وهم فرقتان: أحداها: اتباع هشام 
بن الحكم الرافضي» والأخرى: أتباع هشام بن سالم الحواليقي. ويتفق المذهبان على التشبيه 
والتجسيم» وعلى الإمامة والرفض. زعم هشام بن الحكم: ان معبوده جسم ذو حد ونهاية» وهو 
طويل عميق» متساو في الطول والعرض والعمقء وتارة يقول هو كالسبيكة البيضاء الصامتة» 
ويتلألاً من كل جانب, الى آخر كفرياته. وأما الحواليقي فليس أقل أقل منه كفراً وضلالآ» فقد 
زعم ان معبوده على صورة الانسان» له حواس خمس ويد ورحل وانف. وله وفرة سوداء. انظر: 
المقالات »45/١‏ والفرق بين الفرق”4.» وكيد الشطان٠١٠١-١١٠»‏ والتبصرة 25٠5-5٠28‏ 
والملل والنحل 4417 والتنبيه والرد »١4‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 28 وموسوعة الفرق 
والجماعات 17/5-51/54". 


(5) تلؤلاً: أي برق ولمع» انظر: مختار الصحاح (ص7717)» والمعجم الوسيط .)8١١/7(‏ 

(59) ف «ك»: زيادة (مستوي). 

(0) المماسة: ماس الشيء الشيء: أي لقيه بذاته» انظر: تاج العروس (509/17)» والمعجم 
الوسيط (8655/57)» ولسان العرب (5//١؟7).‏ 


الفرقة الرابعة: أصحاب هشام بن سال الحواليقي”"2 يزعمون أنه على صورة 
الإنسان» وينكرون أن يكون لحما ودماء ويقولون: هو نور يتلألاً» وأنه ذو حواس خمس,» 
[وله]”"؟ يد ورجل وأنف وفم وعين وسائر حواسه متغايرة”". 

وحكى أبو عيسى الوراق”©: أن هشام بن سالم كان يزعم أن لربه وفرة” سوداءء 
وأن ذلك نور سو 

الفرقة الخامسة: يزعمون أن له ضياء خالصاء ونورا كالمصباح» من حيث إما 
حئته يلقاك بأمر واحد» وليس بذي صورة» ولا]”' 'احتلاف في الأجزاء. 

الفرقة السادسة من الرافضة: يزعمون أنه ليس بجسم ولا صورة» ولا يتحرك ولا 
يسكن ولا يماس» وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة. 

قال الأشعري: وهؤلاء قوم من متأخريهم»7". 

وشو كز :4 اوعدا هلا بإ العاية برا قي0: و ننيين ذالم واستم ماله القنار 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

99) ف «ك»: (متقاربة). 

(5) هو: محمد بن هارون بن محمد أبو عيسى الوراق» متكلم نظار» باحث معتزلي» تُرحم له في 
تراحم الإمامية وعدوه منهم؛ كما قال النجاشي 2580/7 توفي سنة: 47 ١ه‏ من مصنفاته: 
كتاب السقيفة» المقالات في الإمامة الكبرى» والصغرى. انظر: تاريخ الإسلام 55/8؟21 
الفهرست ١١٠"؛‏ رجال النجاشي 8١/7‏ 5, الأعلام .١77//17‏ 

(5) الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن» انظر: تاج العروس (570/781)» ولسان 
العرب (5/ 589). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين» للأشعري» 4/١‏ 57-4 . 

(8) ف «ك»: (طرد). 

(9) أطنب الرحل في المدح والذم: إذا بالغ فيهماء انظر: تاج العروس (7380/7)» والمعجم الوسيط 
(؟/5517)» ولسان العرب .)5517/١(‏ 

)٠١(‏ أسهب الرحل: أكثر من الكلام؛ انظر: مختار الصحاح (ص55١)»؛‏ وتاج العروس (728/7)؛ 


[والرؤية]”'© والكلام. 

إلى أن قال: وأما قوله: إن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - معصومون من الخطأ 
والسهو والصغائر من أول العمر إلى آخره'"» فيقال: الإمامية متنازعون في هذا. 

قال الأشعري في المقالات: «احتلف الروافض في الرسول هل يجوز أن يعصي؟ ففرقة 
قالت: يجوز ذلك» وأن النبي يلِدٌ عصى ف أحذ الفداء يوم بدر. 

قالوا: والأئمة/ لا يجوز عليهم ذلك فإن الرسول إذا عصى جاءه الوحي ورجع. 

والأئمة لا يوحى إليهم فلا يجوز عليهم سهو ولا غلط» قال بحذا هشام بن الحكم»”", 
فنقول: اتفق المسلمون على أنحم معصومون فيما يبلغونه» فلا يقرون على سهو فيه» وبمذا 
يحصل المقصود من البعثة» أما وجوب كونه قبل النبوة لا يذنب7 ولا يخطيء فليس ف النبوة 
ما يستلزم هذاء فمن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يقتل ولم يذنب أفضل من كل من آمن 
بعد كفره» واهتدى بعد ضلاله» وتاب بعد ذنوبه» فهو مخالف لما علم بالاضطرار من الدين؛ 
فمن المعلوم أن السابقين أفضل من أولادهم الذين ولدوا في الإسلام» وهل يشبه أبناء 
المهاجرين والأنصار بآبائهم عاقل؟ وأين المنتقل بنفسه من الكفر إلى الإيمان؟ ومن السيئات 
إلى الحسنات بنظره» واستدلاله» وصبره» وتوبته» ومفارقته عاداته.0"')» ومعاداته لرفاقه9؟ إلى 
من وحد أبويه وأقاربه» وأهل بلده على دين الإسلام» ونشأ في العافية؟. 


قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "إنما ينقض عرى الإسلام من لم يعرف 


> ولسان العرب .)475/١(‏ 

)١(‏ في «ح»: «الرواية»» وهو حطأء والتصحيح من «ك». 

(5) انظر (ص .)١5١‏ 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين» للأشعري»١/55.‏ 
(:) في «ك»: (بلا ذنب). 

(5) ف «ك»: (عادته). 

59) في «ك»: (لأقاربه ولرفاقته). 


70/ب) 


الجاهلية"27» وقد وعد الله من تاب من الموبقات7' وآمن وعمل صالحاء بأن يبدل 
وجمهور الأمة ممن يقول بجواز الصغائر على الأنبياء - عليهم السلام - يقولون: هم 


معصوموك من الإقرار عليهاء فما فما يزدادون بالتوبة إلا كمالاء فالنصوص والآثار وإجماع 


السلف مع الجمهور. 
والمنكرون لذلك يقولون في تحريف القرآن ما هو من جنس قول أهل البهتان كقولهم 
في: +[ لَِحَفْرَآكَأسَهْمَاتَكَدَمَ من دَنك وَمَاتَلَكرَ #الفتح: ؟]» أي ذنب آدم + وَمَاتَلُئَرَ 4. 


ذنب أمتكء فأما آدم فنبي كريم فوقعوا فيما فروا منه» فنفوا الذنب عن نبينا وألصقوه” 
بآدمء ثم إن آدم تاب الله عليه قبل أن يهبط/ إلى الأرضء وقبل أن يولد نوح وإبراهيم 
والله يقول: +( كلا ور وَازدة ودْر أَحرَْ [الأنعام: 55 .]١‏ 

فكيف يضاف ذنب هذا إلى ذنب هذاء ثم إن هذه الآية لما نزلت قال أصحابه: يا 


رسول الله! هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله: + هْوَالَدِى أَنرْلَ ألسَِنَةَ #[الفتح: ؛] الآية» ثم 


)١(‏ هذا اللفظ ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى »)301/١١(‏ أما الأثر الذي وقفثُ عليه؛ 
فهو ما أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف» برقم [7715177] »)5١١/7(‏ وابن سعد في الطبقات 
١١9/70‏ ) والحاكم في المستدرك على الصحيحينء برقم [8714] (575/54)» وابن حجر 
في إتحاف المهرة» برقم ,)775/1١5( ]١5175[‏ كلهم من طريق: شبيب بن غرقدة عن 
المستظل بن حصين البارقي قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: قد علمثُ ورب الكعبة متى 
تملك العرب» فقام إليه رحكٌ من المسلمين فقال: متى يهلكون يا أمير المؤمنين ؟ قال: حين 
يسوس أمرّهم من دل يعالح أمر الجاهلية ولم يصحب الرسول وَيِة. (والمستظل): قال عنه ابن 
سعد: ثقةٌ قليل الحديث. ذكره العجلي في الثقات» رقم ]١55/[‏ ويُنظر: الجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم ( 8 / 4759). 

:»)٠١١8/5( الموبقات: الكبائر من المعاصي والذنوب المهلكات» انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
.)71/0/١١( ولسان العرب‎ 

(؟) في «ك»: (وألقوه). 


١ 


كيف يقول من له20 مسكة عقل إن الله غفر ذنوب أمته جميعها؟ وقد علم أن منهم من 
يدحل النار بذنوبه فأين المغفرة؟. 

وأما قولك: إن هذا ينفي الوثوق بحم ويوحب التنفير”© فليس بصحيحء بل [إذا 
اعترف]”" الكبير بما هو عليه من الحاجة إلى توبته ومغفرة الله ورحمته» دل ذلك على 
صدقه وتواضعه؛ وبعده من الكبر والكذبء بخلاف من يقول: مالي حاجة إلى شيء من 
هذاء فما صدر مني ما يحوجني إلى مغفرة ولا توبة» فإن مثل هذا إذا عرف من رجل 
نسبه الناس إلى الكبر والجهل والكذب. 

وثبت أن النبي كلو قال: «لن يدحل أحد منكم الحنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدئ الله برحمة منه وفضل»7©. 

وثبت عنه ويد أنه قال: «اللهم إغفر لي خطيئتي» وحهلي» وإسرافي في أمري» وما 
أنت أعلم به مني» اللهم أغفر لي هزلي" وحدي”"», وخطئي وعمديء وكل ذلك 


. 37 
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)١١‏ ف «ك»: زيادة ( أدى). 

)١١‏ في «ك»: زيادة ( منهم). 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) سبق تخريجه (ص185). 

(5) الحزل: استرحاء الكلام وتفنينه» وهزل فلاناً هزلاً: أي مزح انظر: تاج العروس ))١78/81(‏ 
والمعجم الوسيط (185/7). 

(5) الجد بالكسر: القطع والاحتهاد في الأمرء وهو ضد الهزل» ويقال: حد فلان في أمره إذا كان 
ذا حقيقة ومضاءء انظر: تحذيب اللغة »)١ 43/١١١‏ ومختار الصحاح (ص؛ 5)»؛ وتاج العروس 
77/0 5). 

() أخرحه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. كتاب الدعوات» باب قول 
البي وَليةّ: "اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت" برقم [7735] (85/8)» ومسلم » كتاب 
الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل برقم [9١/0؟] .)7١81/5(‏ 


وقال - عليه السلام -: «كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون)7", 

وما ذكرته من عدم الوثوق والتنفير يحصل مع الإصرار والإكثار» لا مع ندور الذنوب 
المتبوعة بكثرة الاستغفار والتوبة» أما من ادعى البراءة والسلامة فما أحوحه إلى الرجوع 
إلى الله والتوبة والإنابة. 

وما علمنا أن بني إسرائيل ولا غيرهم'" قدحوا [في]!) نبي”” من الأنبياء بتوبته 
في أمر من الأمور. 

إلى أن قال: [فأما]”2 ما تقولما الرافضة: من أن النبي قبل النبوة وبعدها لا0© يقع 
منه خحطأ/ ولا ذنب صغيروكذلك الاثني عشرء فهذا مما انفردوا به عن الأمة كلهاء وقد 
كان داود - عليه السلام - بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة» وقال بعض المشايخ: لو لم 
تكن التوبة أحنن الأشياع إليه ما د بالذنب أكرم الخلق أعله |0 ولهذا تحد 
التائب الصادق أثبت على الطاعة» وأشد حذرا من الذنوب من كثير ممن [لى]7"© 


يد نللنية فمن جعل التائب الذي اجتباه الله وهداه منقوصا فهو جاهل. 


)١(‏ أخرحه الدارمي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم [759؟] »)١1797/8(‏ وابن 
ماحة في سننه برقم [4751] »)١570/7(‏ وقال الألباي: "حسن"”, انظر: مشكاة المصابيح 
رقم الحديث [541؟] (774/7)» تحقيق الشيخ الألباني. 

)١(‏ في «ك»: زيادة ( من). 

(؟) في «ك»: زيادة ( اتهم). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) في «ك»: زيادة ( بنبي). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(0) في «ك»: زيادة ( ). 

(8) في «ك»: (ل يبتلى). 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)٠١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


)١1١١‏ في «ك»: ( ييتلى). 


7,١‏ ؟]ب) 


وقولك2©7: والأئمةمعصومون كالأنبياء» فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي ما شركهم 
فيها أحد إلا من هو شر منهم, كالإسماعيلية القائلين بعصمة بني عبيد”"2 المنتسبين' “إلى 
('“إسماعيل بن حعفر. 

قالوا: بأن الإمامة بعد حعفر في محمد بن إسماعيل دون موسى بن جعفرء وهم 
ملاحدة زنادقة. 

وأما قولك: لا يجوز على الأنبياء سهوء فما علمت أحدا قاله. 

وأما أحذ المعصومين عن جحدهم., فيقال: 


أولا: القوم نما تعلموا حديث جدهم من العلماء وهذا متواتر» فعلي بن الحسين 


)١١‏ ف «ك»: ١‏ قوله). 

)١(‏ ينتمي العبيديون إلى المذهب الإسماعيلي» وترجع أصوم التاريخية إلى الإمام الثامن للإسماعلية 
عبد الله الأكبر في سوريا والذي ادعى أنه أحد أحفاد إسماعيل بن حجعفر الصادق وهو الإمام 
السابع لدى الشيعة الإسماعلية وأحد أحفاد رسول اللْوَلة اتخذت خلالما الدعوة شكلها الخفي 
ضد العباسيين. 
بعدها في عهد الإمام الثاني عشر لدى الإسماعيلية عبيد الله المهدي والذي هرب من المشرق 
نحو المغرب الإسلامي حيث أخحذ ينشر دعوته في منطقة سجلماسة لكن سرعان ما ألقي 
القبض عليه وإلقاؤه ِي السجن بسبب معتقداته الباطنية. 
كان من أتباع الدعوة الإسماعيلية أبو عبد الله الشيعي والذي التقى في الحج بمجموعة من قبيلة 
كتامة من شرق الحزائر الحالية والذين أحذوا يتفاخرون باستقلاليتهم عن الحكام الأغالبة» فأغرا 
ذلك الداعية الشيعي وتوحه معهم إلى تلك الديار حيث أحذ ينشر دعوته بين أفراد القبيلة 
وشيئا فشيئا بدأت دعوته تلقى صدى واسعا فبدأ بميلة مركز دعوته وأحذ يتنقل بين مدن وقرى 
كتامة حتى أخذت تزداد قوته وعصبته فتوجه نحو القيروان واستولى عليها ثم قضى على دولة 
الأغالبة ثم الرستميين وتوجه نحو سجلماسة وقام بتحرير عبيد الله المهدي الذي تولى الخلافة 
واتخذ مدينة المهدية مركزا لحكمه. انظر: تاريخ الإسماعيلية» عارف تامر» 2١49/١‏ و١5717/1,‏ 
وأطلس تاريخ الدولة العباسية» للمغلوث ))١854-1١1/8(‏ 

99) في «ك»: ١‏ النسقي). وهي غير مفهومة. 

(4) في «ح»: (أنه من ولد محمد بن)» والتصحيح من المنهاج 57/5 7. 


يروي عن أبان بن عثمان» عن أسامة بن زيد» ومحمد ابن علي يروي» عن جابر وغيره. 

وثانيا: فما فيهم من أدرك النبي وَل إلا علي وولداه("©. 

وهذا علي يقول: "إذا حدثتكم عن رسول الله وله فو الله لأن أخر من السماء إلى 
الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه» وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب 
حدعة"”7"؛ ولحذا كان يقول القول ويرحع عنه. 

وكتب الشيعة مملوءة بالروايات المختلفة عن الأئمة. 

[وقولك]”": إنكم تتناقلون ذلك خلفا عن سلف”"» إلى أن تتصل الرواية 
بأحد المعصومين, فإن كان ما تقول حقا فالنقل عن المعصوم الواحد كاف» فأي 
حاحة في كل زمان إلى معصوم”؟؟ فإذا كان النقل كافيا موجوداء فأي فائدة في 
المنتظر الذي لا ينقل/ عنه كلمة؟ وإن لم يكن النقل كافياء فأنتم في نقصان وجهل (58/) 
من أربعمائة وستين سنة. 

ثم الكذب من" الرافضة عن هؤلاء [الائمة]”؟ يتجاوزون به الحدء 


لأدنيها علق هقز العادق: .عض كذيوا. عليه كنات الل ا 


)١(‏ ف «ك»: ( وولده). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم ]95011١[‏ (4/١٠5)؛‏ 
وأخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الركاة» باب التحريض على قتال الخوارج» برقم ]١٠١55[‏ 
(075/5). 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(:) في «ك»: ( حلف). وهو حطأ. 

0١‏ في «ك»: زيادة ( وايضاً). 

(5) ف «ك»: زيادة ( بين). 

(7) زيادة من «ك»» لتوضيح المعنى. 

(8) هو: أحد ركائز المعتقدات الباطنية» إذ يطلق عندهم على علم من العلوم الغيبية المبنيةعلى اسرار 


والبطاقة”''» وكتاب اختلاج الأعضاءء وأحكام الرعود» والبروق» ومنافع القرآن» 
وصارت [هذه]”" معايش للطرقية» فكيف يثق القلب بنقلكم إن لم يعلم صدق الناقل 
والعا ناسعد 

وقولك: فلم يلتفتوا إلى القول بالرأي والاجتهاد» وحرّموا القياس» فالشيعة في ذا( 
كالسنة» ففيهم أهل رأي وأهل قياس» وفي السنة من لا يرى ذلك. 

والمعتزلة البغداديون لا يقولون بالقياس» وخلق من المحدّئين يذمُون القياس. 

وأيضاً فالقول بالرأي والقياس خير من الأحذ بما ينقله من عرف بالكذب نقل غير 


مصدّقٍ عن قائلٍ غير معصوم. 


> علم أسره البي وَل » الى الإمام عليين ابي طالب رضي الله عنه» وأمره بتدوينه» فكتبه الإمام حروفا 
متفرقه» وأخذه جعفرالصادق عنه. وهو حسب زعم الرافضة: «كتابٌ أملاه رسول الله محمد (صلَّى 
الله عليه و آله) في أواخر حياته المباركة على وصيّه و خليفته علي بن أبي طالب (عليه السّلام ) و 
فيه علم الأولين و الآخرين و يشتمل على علم المناياوالبلايا والرزاياوعلم ما كانويكون إلى يوم 
القيامة. عن الصادق عليه السلام: إني نظرت ف كتاب الحفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب 
المشتمل على علم المنايا و البلايا و الرزايا و علم ماكان و ما يكون إلى يوم القيامة الذي خص الله 
تقدس اسمه به محمدا و الأئمة من بعده عليه و عليهم السلام » و تأملت فيه مولد قائمنا و غيبته و 
إبطاءه و طول عمره و بلوى المؤمنين به من بعده في ذلك الزمان و تولد الشكوك في قلوبهم من 
طول غيبته و ارتداد أكثرهم عن دينهم و خلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم التي قال الله تقدس 
ذكره«و كُلَ إنسان أَلرَْناةُ طائرة في عُنْقِ» يعني الولاية فأحذتني الرقة و استولت علي الأحزان.»» 
بحار الأنوار. للمجلسي7؟/ 45 ؟ ومابعدهاء الأصول من الكافي ١//7؟57-1‏ ”2 وحقيقة الحفر 
عند الشيعة» أكرم بركات العاملي» ص( 5) ومابعدها. وهو أنواع» انظر: حقيقة الحفر عند 
الشيعة؛ أكرم بركات العاملي» ص(27-57). 

.)١١ انظر: حقيقة الجفر عند الشيعة» أكرم بركات العاملي» ص(5‎ )١( 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


)ف «ك»: زيادة ( ذلك). 


ولا ريب أن الاجتهاد في تحقيق الأئمة الكبار لمناط الأحكام وتنقيحها وتخريجها حير 
من التمسك بنقل الرافضة”" عن العسكريين» فإن مالكاء والليثء والأوزاعي» والثوري» 
وأبا حنيفة» والشافعيئّ» وأحمد وأمثالهم - رضي الله عنهم - أعلم من العسكرريَّين 
بديره”" [الله] © 

قال: أما باقي المسلمين فقد ذهبوا كل مذهبء فقالت الأشاعرة: إن القدماء مع 
اللهء وهي المعاني التى يثبتوتما موجودة”؟ في الخارج» كالقدرة والعلم» فجعلوه مفتقراً في 
كونه؛ عالماً إلى ثبوت معنى هو العلم» وق كونه قادراً إلى ثبوت معنى هو القدرة وغير 
ذلك ولم يجعلوه قادراً لذاته» ولا عالماً لذاته» ولا حياً لذاته» بل لمعانٍ قديمة يفتقر في هذه 
الصفات إليها. 

واعترض شيخهم فخر الدين الرازي” 'عليهم بأن قال: النصارى كفروا بأن قالوا: 
القدماء ثلاثة» والأشاعرة أثبتوا قدماء تسعة. 

فيقال: الكلام على هذا من وجوه: 

أحدهما/: أن هذا كذب على الأشعرية» ليس فيهم من يقول: إن الله كامل بغيره» (و؟/ب) 


ولا قال الرازي ما ذكرته» بل ذكره الرازي عمن اعترض به» واستهجن الرازي ذكره» وهو 


)١(‏ ف «ك»: (الأرفاض). 

)١١‏ في «ك»: (بدينه). 

)١(‏ مابين المعقوفتين غير موجودة في «ك». 

(5) في «ك»: (بوحوده). 

(5) هو: محمد بن عمر بن حسين الطبرستاني» أبو عبدالله» فخرالدين الرازي» من أكابر المتكلمين» 
لقب بسلطان المتكلمين» شافعي المذهبء أشعري المعتقد» مفسر لغوي» أصولي» صاحب 
المقولة الشهيرة» ( لقد احتبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فلم أحدها تروي عليلاٌ ولا 
تشفي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. ). توفي سنة 05٠5ه.‏ بحراة. من كتبه: معالم 
أصول الدين. محَصّل أفكار المتقدين والمتأخرين» المباحث المشرقية. انظر: طبقات الشافعية ابن 
شهبة 55/7؛ شذرات الذهب ١/7‏ 5» الأعلام للزركلي 1/7١5؟.‏ 


اعتراض قديم من اعتراضات”' ثفاة الصفات الجهمية» ذكره الإمام أحمد في الرد على 
الجهمية'"؛ ثم قال: لا تقول: إن الله لم يزل وقدرته» ولم يزل ونوره. بل نقول: الم يَزل الله 
بقدرته ونوره» لا متى قدر؟ ولا كيف قدر؟. 

فقالوا: لا تكونون موحدين حتى تقولوا: كان الله ولا شيء. 

فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيءء ولكن إذا قلنا: إن الله لم يَزل بصفاته كلها 
أليس إِنما تصف إَِا واحداً بجميع صفاته؟ وضربنا لهم في ذلك مثلاً. 

فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة أليس لما جذّع » وكرب» وليف» وسعف» وخوص» 
[وجمار]”"؛ واسمها اسم واحد؟ وسميت نخلة بجميع صفاتماء فكذلك الله - وله المكّل 
الأعلى - بجميع صفاته إله واحد» لا نقول: إنه كان في وقت من الأوقات ولا يقدر 
حتى خلق قدرة»؛ ولاكان لا يعلم حتى خلق لنفسه علماًء والذي لا يقدر ولا يعلم عاحز 
جاهلء ولكن نقول: ل يل الله عالماً قادرا مالك لا متى؟ ولااكيف؟. 

الثاني: أن يقال: هذا القول المذكور ليس قول الأشعرية كلهم, وإِنما هو قول مثبتي 
الحال» منهم الذين يقولون: إن العالمية حال معللة بالعلم» فيجعلون العلم يوجب حالا 
آخر ليس هو العلم» بل هو كونه عالما» وهذا قول ابن الباقلاني» والقاضي أبي يعلى؛ 
وأوّل قولي أبي المعالي . 

وأما جمهور مثبتة7؟ الصفات فيقولون: إن العلم هو كونه عاماً» ويقولون: لا يكون 
عاماً إلا بعلم» ولا قادراً إلا بقدرة» أي بمتنع أن يكون عالماً من لا علم له» أو قادراً من 
لا قدرة له» أو حياً من لا حياة له» فإن وجود اسم الفاعل بدون/ مسمى المصدر ممتنع» أ 


وهذا كما لو قيل: مصلٌ بلا صلاةع أوصائم بلا صيام» وناطق بلا نطق. 


)١١‏ ف «ك»: (اعتراض). 

(١؟)‏ انظر: الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد, .)585-5/١(‏ 
(؟) مابين المعقوفتين غير موجودة في «ك». 

(5) ف «ك»: (مشبه)» والصواب ما اثبت» كما في المنهاج. 


فإذا قيل: لم يكن مصلٌ إلا بصلاة لم يكن المراد هنا شيئين: 

أحدهما: الصلاة. 

والثاني: حال معلل بالصلاة» بل المصلي لابد أن يكون له صلاة. 

هم أنكروا قول ثفاة الصفات الذين يقولون: هو حن لا حياة له؛ وعالم لا علم له 
وقادر لا قدرة له» فمن قال: هو حي عليم قدير بذاته» وأراد بذلك أن ذاته مستلزمة7"©) 
لحياته وعلمه وقدرته» لم يحتج في ذلك إلى غيره. 

ومّن تدبّر كلام هؤلاء وحدّهم مضطرين”" إلى إثبات الصفات» وأنمم لا يمكنهم أن 
يفرقوا بين قولهم وقول المثبتة بفرق محقق؛ لأنحم أثبتوا كونه تعالى حياً وكونه عالماً وكونه 
قادرا» ولا يجعلون هذا هو هذاء ولا هذا هو هذاء ولا هذه الأمور هذه الذات» فقد أثبتوا 
معاني زائدة على الذات المحردة. 

فقولك أثبتوا قدماء كثيرة لفظ بحمل يوهم أتمم أثبتوا آلحة غير الله [ف الأزل» وأثبتوا 
مع الله غيره]”©؛ وهذا بمتان عليهم. وإنما أثبتوا صفات قائمةً به قديمة بقّدمهء فهل ينكر 
هذا إلا مخذول مسفسط”''؟! واسم الله يتناول الذات المتصفة بالصفات»» ليس هو أسماً 
للذات المجردة. [وقولك]"" يجعلونه مفتقرا في كونه عالما إلى ثبوت معنى هو العلم [فهذا 
يرد على مثبتة الحال وأما الجمهور فعندهم كونه عالما هو العلم]”' وبتقدير أن يقال كونه 
عالما مفتقر إلى العلم الذي هو لازم لذاته ليس في هذا إثبات فقر له إلى غير ذاته فإن 
ذاته مستلزمة للعلم والعلم مستلزم لكونه عالما فذاته هي الموحبة لهذا فالعلم كمال وكونه 
عالما كمال فإذا أوحبت ذاته هذا وهذا/ كان كما لو أوجبت الحياة والقدرة 


)١(‏ في «ك»: (قدرة)» والصواب ما اثبت. 
١؟)‏ في «ك»: (مضطربين)» والصواب ما اثبت. 
(؟) مابين المعقوفتين غير موجودة في «ك». 
(:) في «ك»: (مقسط). 

(5) بياض في «ك»» وما اثبت من «ح». 


(5) بياض في «ك»» وما اثبت من «ح». 


)با6٠٠0(‎ 


وقولك”"': [لم يجعلوه عالما لذاته» إن أردت أنحم]”" لم يجعلوه عالما قادرا لذات بحردة 
عن العلم والقدرة كما يقول نفاة الصففات: إنه ذات محردة عن الصفات» فهذا حق؛ لأن 
الذات البمحردة عن العلم والقدرة لا حقيقة لما في الخارجء ولا هي الله» وإن أردت: أتحم 
[1]'" يجعلوه عالما قادرا لذاته المستلزمة للعلم والقدرة» فهذا غلط عليهم» بل نفس ذاته 
الموحبة” لعلمه وقدرته هي التي أوحبت كونه عالما قادرا» وأوحبت علمه وقدرته» فإن 
هذه الأمور مستلزمة"©. 

وقولك: فجعلوه”"' محتاحا ناقصا في ذاته كاملا بغيره» كلام باطلء فإنه هو الذات 
الموصوفة بالصفات اللازمة لماء وما في الخارج ذات بمحردة عن صفات» وليست صفات 
لله غير الله» والنصارى فلم يكفرهم الله بقولهم: القدماء ثلاثة» بل بقوهم: # إرك لَه 
سي لَه وح “4[لنئدة: 0]ء فبين تعالى بأنمم كفروا بأن قالوا: 


الله ثالث ثلاثة ة آلحة» ولم يقل وما من قديم إلا قدم واحدء ثم أتبع ذلك بكشف حال 


هد م 


الآخرين» فقال: +إمَا الْمَسسِيحُ نك مَرَيمَ إِلَّا وَسُولٌ فَدْ حَلتَ من قَبرِهِ الرمسل وَأْضّدُ 
صِرَيكَةٌ َ أَخكون اكه )4 [المائدة: ه]ء والإله يُطعم ولا يُطعم. 

وافتحن اه و اقيق ان ع ذلك نت رقاون ا لتو وان لماو اله 
َال 4[للائدة: »]11١‏ فليس في الكتاب والسنة ذكر لفظ القديم في أسماء الله وإن كان 


المعنى صحيحاء ثم النصارى معترفون بأن مريم وعيسى - عليهما السلام - ولدا وحدثا 


)١(‏ بياض في «ك»» وما اثبت من «ح». 

١؟)‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

١؟)‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(:) الموحب بالذات: هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل» إن كان علة له من غير قصد وإرادة» 
كصدور الإشراق عن الشمسء والإحراق عن النار. انظر: التعريفات» للجرحاني ١‏ 775). 

)5١‏ ف «ك»: زيادة ( متلازمة لعلمه). 

59) في «ك»: زيادة ( متلازمة لعلمه). 


فكيف يقولون: قديمان؟. 

ثم إن الذين أثبتوا الصفات لا يقولون: أن الله تاسع تسعة [قدماء]”"©: بل اسم الله 
عندهم يتضمن الذات والصفاتء ولا/ أطلقوا على الصفات أتما غير الله وقال النبي 
ييِ: «من حلف بغير الله فقد أشرك»”"» وثبت في الصحيح: «الحلف بعزة الله وعمر 
الله4”" فالحلف بذلك ليس حلفا بغير الله. 

والصواب: أن الصفات لا تنحصر في ثمانية كما قال بعض الأشعرية» بل ولا تنحصر 
بعدد””2؛ ثم إن النصارى أثبتوا ثلاثة أقانيم» أنما ثلاثة جواهر يجمعها جوهر واحد, وإن 
كل واحد منها يخلق ويرزق» والمتحد بالمسيح هو أقنوم”' الكلمة والعلم» وهذا متناقض» 
فإن المتحد إن كان صفة فالصفة لا تخلق» ولا ترزق» ولا تفارق الموصوفء وإن كان 
الصفة هوالموصوف فهو الموهر الواحد» وهو الأب» فيكون المسيح هو الأب»؛ وليس هذا 
قولهم» فأين هذا ممن يقول: الإله واحد, وله الأسماء الحسنى الدالة على صفاته العلى» ولا 
خالق غيره» ولا معبود سواه؟. 


وثما افترته الجهمية على ابن كلابلما صنف كتابا في الرد عليهم؛ وضعوا على أخته 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١(‏ أخرحه أحمد في المسند من حديث ابن عمرء برقم [70177] »)١53/1٠١(‏ وقال المحقق: 
رحال مسلم غير سعد بن عبيدة فمن رجال الشيخين» وسليمان بن حيان أخرج له البخاري 
متابعة» ورواه أبو داوود في سننهء برقم [8551؟] (557/9)» والترمذي برقم ]١575[‏ 
»)١57/59‏ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن". 

(9) بوب البخاري في صحيحه باباً في كتاب الأبمان والنذور: "باب الحلف بعزة الله وصفاته 
وكلماته" .)١75//(‏ 

(5) في «ك»: ( في عدة). 

(5) أقنوم جمع الأقانيم: وهي كلمة سريانية معناها: شخص أو كيان أو ذات وصفة» والأقانيم عند 
النصارى هي: الآب؛ ويقصدون به (الله)» والابن؛ ويقصدون به (المسيح)» والروح القدس ؛ 
ويعني عندهم (جبريل)» والرابطة بينهم هي الألوهية» وهي فكرة وردت في الفلسفة اليونانية 
والمندية انظ للوسوعة المبسرة */ة, 


)أ/؟1١‎ 


حكاية أتما كانت نصرانية» وأنه لما أسلم هجرته فقال لما: يا أحتي ! إن أريك فشك ديم 
ومقصود المفتري لمذه الحكاية: أن يجعل قوله بإثبات الصفات» هو قول النصارى» 
وبين القولين من الفرق [ كما بين القدم والفرق]0© 


قال الرافضى : وقالت أطهوية”"" المشبهة: إن الله عستناء له طولة «وعرضل» .وعمق 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١١‏ لشيخ الإسلام كلامٌ نفيس يحسن الوقوف عليه» قال: «مسمى الحشوية في لغة الناطقين به 
ليس هو اسماً لطائفة معينة لحا رئيس قال مقالة فاتبعته كالجهمية والكلابية والأشعرية ولا اسما 
لقول معين من قاله كان كذلك والطائفة إنما تتميز بذكر قولا أو بذكر رئيسها ولحذا كان 
المؤمنين متميزين بكتاب الله وسنة رسوله وَل فالقول الذي يدعون إليه هو كتاب الله والإمام 
الذي يوحبون اتباعه هو رسول الله لهْ وعلى هذا بني الإيمان وبذلك وجب الموالاة والمعاداة كما 
قال تعالى( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى قوله فإن حزب الله هم الغالبون) [المائدة 
هه 35 ] فالواجب أن يكون الرجل مع المؤمنين باطنا وظاهرا وكل قول أو عمل تنازع الناس 
فيه رده إلى الكتاب والسنة ولايجوز وضع طائفة بعينها يوالي من والاه ويعادي من عاداه 
لاأخص من المؤمنين أو كانت أسماؤهم للتعريف انمحض كالمالكية والشافعية والحنبلية أو غير ذلك 
ولا أعم من ذلك مما يدحل فيه المسلم والكافر كجنس النظر والعقل أو العبادة المطلقة ونحو 
ذلك ولايحوز تعليق الحب والبغض ولموالاة والمعاداة إلا بالأسماء الشرعية وأما أسماء التعريف 
كالأنساب والقبائل فيجوز أن يعرف بما مادلت عليه ثم ينظر في موافقته للشرع ومخالفته له وإذا 
كان كذلك فأول من عرف أنه تكلم في الإسلام بمذا اللفظ عمرو بن عبيد رئيسالمعتزلة فقيههم 
وعابدهم فإنه ذكر له عن ابن عمر شيء يخالف قوله فقال كان ابن عمر حشوياً نسبة إلى 
الحشو وهم العامة والجمهور. فإن الطوائف الذين تميزوا عند أنفسهم بقوله تميزوا به عما عليه 
جماعة المسلمين وعامتهم يسموتحم بنحو هذا الاسم فالرافضة تسميهم الجمهور وكذلك 
تسميهم الفلاسفة كما ماهم بذلك صاحب هذا الكتاب ولمعتزلة ونحوهم يسموهم الحشوية 
والمعتزلة تعني بذلك كل من أثبت الصفات وأثبت القدر وأحذ ذلك عنها متأخرو الرافضة 
فسموا الجمهور بمذا الاسم وأخذ ذلك عنهم القرامطة الباطنية فسموا بذلك كل من اعتقد 
صحة ظاهر الشريعة فمن قال عندهم بوجوب الصلوات الخمس والركاة المفروضة وصوم رمضان 
وحج البيت وتحريم الفواحش ولمظالم ونحو ذلك موه حشويا كما رأينا ذلك مذكورا في - 


ويجوز عليه المصافحة» وأن الصلحاء يعاينونه في الدنيا. 
2000 ره : 2 5 ١١‏ 
وحكي عن داود أنه قال: "اعفوني عن الفرج واللحية وسلون عما وراء ذلك"20. 
وقال: معبودي جسم ولحم ودم) وله جوارح» حتى قالوا: اشتكت عيناه فعادته 
لملائكة وبكى على الطوفان حتى رمد) /000©. 
فيقال: هذا بعينه قول هشام بن الحكم الرافضى كما قدمنا نقله الناقلون للمقالات 
: 1 ةّ 06 ...60 5 
عنه» مثل أبي عيسى الوراق» وزرقان” » وابن النويختي "2 والأشعري» وابن حزمء 
والشهرستاني وطائفة» وقالوا: أول من قال إنه جسم هشام بن الحكم. 
ونقلوا عن بيان :ين معان التميمر 9 أحد غلاة الشيعة: إن الله على ضورة الإنسان: 


> مصنففاتهم والفلاسفة تسمي من أقر بالمعاد الحسي والنعيم الحسي حشويا وأحذوا ذلك عن 
المعتزلة تلامذتمم من الأشعرية موا من أقروا بما ينكرونه من الصفات ومن يذم مادخلوا فيه من 
بدع الكلام والجهمية والإرحاء حشويا ومنهم أخذ ذلك المصنف وما يبين ذلك أن القول الذي 
حكاه عنهم لايعرف في الإسلام عالم معروف قال به ولا طائفة معروفة قالت به ولكن قد 
يقول بعض العوام قولا لا يفصح معناه وحجته يظن به مستمعه أنه يعتقد ذلك والتحقيق أن 
هذا النقل إنما نقلته المعتزلة ومن وافقهم عليه». انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية» (؟/77١)‏ وما بعدها. 

.)١55-1١51( انظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(؟) الرمد: وجع العين وانتفاحهاء انظر: تاج العروس »)١١7/8(‏ والمعجم الوسيط .)١07/١(‏ 

(*) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (5 .)١١5-1١5‏ 

(:) هو: محمد بن شداد بن عيسىء أبو يعلى المسمعي» ويلقب بزرقان» من كبار المعتزلة» من 
أصحاب النظام» مات سنة 70/8ه. انظر: طبقات المعتزلة» أحمد بن يحبى بن المرتضى /7. 

(5) الحسن بن موسى بن الحسن بن نوبخت المنجّم» المشهور بالنوبختي» الفارسيء البغدادي؛ متكلم 
رافضي» فيلسوف, منّجمء من مؤلفاته: الموضح في حروب أمير المؤمنين» وفرق الشيعة» كتاب 
الآراء. توقي سنة. انظر: فلاسفة الشيعة »١9١‏ رجال النجاشي 57. سير الاعلام النبلاء 
” الفهرست 9.”. 

(7) هو: بيان بن معان التميمي النهديء» من الغلاة في علي بن أبي طالب. وإلية تنسب الفرقة 
البيانية» ظهر بالعراق بعد المائة» وقال في علي: هو إله وحل فيه جزء إلهي اتحد بناسوته» به كان س 
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وأنه يهلك كله إلا وجههء فقتله خالد بن عبد الله القسري0"©. 

ونقلوا عن المغيرة بن سعيد: أن معبوده رجحل من نور على راسه تاج من نورء وله 
أعضاء كالرجل» وله جوف وقلب» وأن حروف أن جاد على عدد أعضائه وزعم أنه 
حيبي الموتى» وأراهم نيرنحيات”''ومخاريق7"» فادعوا نبوته» فقتله خالد بن عبد الله. 


وذكروا عن المنصورية»- أصحاب أبي منصور - أنه قال: آل محمد هم السماءء 


> يعلم الغيب» وقال أن معبوده على صورة إنسان. قتله خالد بن عبدالله القسري. انظر: ميزان 
الاعتدال /١‏ 9*7, الوافي بالوفيات .571/١١‏ 

)١(‏ هو: حالد بن عبد اللهءأبو الحيثم القسريء الأمير الكبير» أمير العراق» كان جواداً ممدّحاً 
وخطيباً مفوهاًء من نبلاء الرحال إلا أنه فيه نصب!ء من حسناته قتله الحعد بن درهم وغيره من 
أهل الضلال. توفي في سنة 7١ه.‏ انظر: سير الاعلام ©/475» الشذرات 21١7/5‏ قلادة 
النحر ؟/785. 

9؟١)‏ سحر الاستعانة بالخواص الطبيعية بواسطة كتابات مجهولة الدلالات. والتّيرتحات : وهي جمع 
نيرنْج» وهو معرّب نِرَنْكْء وهو: التمويه والتخييل» وهو إظهار غرائب الامتزاحات بين القوى 
الفاعلة والمنفعلة» وذلك بقصد صدور آثار مطلوبة من الحبٌ والبغضء والإقبال والإعراض» 
وأمثال ذلك» بكتابات مخصوصة مؤلفة من الروحانيات المبثوثة في العالم . ولا شك بأن عمل 
النيربحات هو من فعل السحرة الذين يعتقدون قدرة المحلوقات الروحانية - بزعمهم - على 
التأثير في عالم الطبيعة» بل والتحكم فيه. وطريقهم إلى ذلك كتابات بمجهولة الدلالات» فكأنتها 
أرقام وحروف للأوائل. فتكون النيرنحات أشبه بسحر الطلسمات. انظر: مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة» لطاش كبرى زاده» 2355 والفهرست» لأبن النددم» 4/57 . 

(؟) المخاريق جمع مخراق وهو: ثوب أو نحوه يُفتل ويُضرب به. تلعب به الصبيان» وهي نوع من 
الحيل والتلطف لإظهار أمور لا حقيقة لما انظر: مختار الصحاح (ص30)» وتاج العروس 
(574/75)» والمعجم الوسيط .)570/١(‏ 

(5) من فرق الرافضة» أتباع أبي منصور بن المخلد العجليء زعم أن الإمامة دارت في نسل علي 
حتى أنتهت إلى أبي جعفر الباقر» وادعى انه خليفته» ثم زعم أنه عُرج به الى السماءء وان الله 
مسح بيده على رأسهء وقال له: يابني! ! ! بلغ عني» ثم أنزله الى الارض» وأنكروا البععث 
والنشورء وقالوا أن الحنة نعيم الدنياء وأن النار محن الناس في الدنياء واستحلوا الخارم وا محرمات. ‏ 


والشيعة هم الأرضء وأنه عرج به إلى السماء فمسح معبوده رأسه. ثم قال: اذهب فبلغ 
عني» ويمين أصحابه إذا حلفوا لا والكلمة. وزعم أن عيسى أول من خلق الله ثم عليء 
وأن الرسل لاتنقطع. وزعم أن الحنة اسم رجل والنار كذلك» واستحل المحارم» والدم؛ 
والميتة» والخمرء وأن هذه أسماء أقوام حرم الله ولايتهمء وأسقط الفرائضء وقال: هي أسماء 
رحال بحب ولايتهم» قتله يوسف بن عمر. والنصيرية يشبهون المنصورية. 

وذكروا عن الخطابية20- أصحاب أبي الخطاب بن أبي زينب - أتمم يزعمون أن 
الأكمة ابيا مرسلون لا يزال منهم رسولان: واحد ناطق وآخر صامتء فالناطق محمدء 
والصامت عليء وعبدوا أبا الخطاب» ثم خرج أبو الخطاب على المنصور» فقتله عيسى بن 
موسى بأرض الكوفة» وهم يدينون بشهادة الزور لمن وافقهم. 


وذكروا عن البزيغية”"”"» أتمم يقولون: إن جعفر بن محمد هو الله» وأن كل/ مؤمن 


> انظر: القّرق بين الفرق» 25075 والمقالات 258/١‏ كيد الشيطان 47» المسالك2» 5”8, 
البرهان» 7/5 ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المحالفة للسنة والمبتدعين» 285 وموسوعة 
الفرق والجماعات» 157 ". 


)١(‏ فرقة باطنية رافضية؛ أتباع أبي النطاب محمد بن أبي زينب الأسديء أدعى النبوة ثم الألوهية 
لنفسه. من عقائدهم: ان الائمة أنبياء» ثم زعموا أتمم آلمة» ويزعمون ان النبي ولد إمام ناطق و 
علياً إمام صامت. ويستحلون شهادة الزور لأتباعهم على مناوئيهم, وقالوا الجنة نعيم الدنياء 
والنار آلامهاء واستباحوا امحرمات وترك الفرائض. افترقت الخطابية الى فرق منها: المعمرية 
والبزيغية والمفضلية. انظر: المقالات »*"0/١‏ والملل والنحل 2١3917-١9‏ وكيد الشيطان /9- 
8 والتبصرة .8814-«+«+١‏ الفرق بين الفرق 0879-5117 عقائد الثلاث والسبعين فرقة 
١ه‏ 55-4 4» والموسوعة المفصلة١5/1/١161-1.‏ 

)١(‏ في «ك»: ( الشيريعية)» وهو خطأ. 

(؟) من فرق الرافضة الباطنية الغلاة» أتباع بُزيع بن موسى» كان حائكاً بالكوفة» وهم إحدى الفرق 


الخطابية. قالوا عن بزيغ أنه نبي. يزعمون أن جعفر الصادق هو الله سبحانه وتعالى عما يقولون» 


وأنه ليس هو الذي يرونه؛ وأنما تشبه للناس بصورة البشرء وأن المؤمن يوحى إليه. وزعموا ان من 


أ 


قال الأشعري: وقد قال قوم بإلهية سلمان الفارسى. 


قال: وف النساك”؟ من الصوفية؟ من يقول بالحلول» وأن الباري يحل في 


> المؤمنين من هو خير من جبريل وميكائيل ورسول الله يلِْ. وأتمم لا بموتون» وأن الواحد منهم اذا 
بلغ في دينه مبلغاً يُرفع الى ملكوت السماء. انظر: المقالات 2#0-59/١‏ القّرق بين الفرق 
التبصرة 077 فرق الشيعة للنويختي 27/8 والموسوعة المفصلة 4١٠0/١‏ وموسوعة الفرق 
والجماعات .)١50-١59(‏ 

)١(‏ النساك جمع ناسك: والناسك المتعبد والمتزهد» انظر: تمذيب اللغة 4/١١‏ 4)» ومختار الصحاح 
(ص 5 »)"١‏ وتاج العروس (70717/51). 

)١(‏ ل يكن لفظ الصوفية مشهوراً في القرون المفضلة» ولا مما يترتب عليها الثواب والعقابء وأنما هو 
من المصطلحات الحادثة» وقد أحتلف في أصله إلى أقوال كثيرة» ولعل الصواب منها ما ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (وتََارَعُوا في " الْمَغْق " الَذِي أضيف إِلَيْه 0 3 0 مِن أَنْمَاءٍ 
اشع كاله روه 5 وَأَمْكَالٍِ ذَلِكَ. قَقِيل: إِنّهُ نِسْبَةٌ إلى " أَهْلٍ الصّمّة " وَهْوَ غَلَطْ؛ ِأَنّهُ لو 
كان كَدَلِكَ لَقِيل: صفي. وَقِيل نِسْبَةٌ إِلّ الصّفٌ الْمُقَدّم بدْنَ يَدَيْ الله وَهُوَ أَيْضًا غَلَطّ؛ فَإنَّهُ لو 
كَانَ كَذَلِكَ لَقِيل: صفي. وَقِيلَ نِسْبَةٌ إلى الصّفْوةٍ بن حلي لل وو حلط أ َّهُ َو كَانَ كَذَلِكَ 
لَقِيل: صفوي وَقِيلَ: نِسْبَةٌ إلى صُوفَةَ بْنِ مر بْنِ أد 0 ُجَاوُِونَ مَك 

مِنْ الزّمَنِ الْقَيِم يُنْسَبْ إِلَيْهِمْ النساك وَهَذًا وَإِنْ كَانَ مُوَافِنَا لِلنّسَبٍ مِنْ حِهَة اللّفْظِ فَإنَهُ 
ميك اناه أن هَؤْلَاءٍ غَيْرُ مَشْهُورِينَ ولا مَعْرُوفِينَ عِندَ اك النساك وَلأنَهُ 0 تسب النساك 
ِل عَوْلَاءٍ لَكَانَ هذا النَّسَبُ في رَّمَنِ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ أَؤْل 0 غَالِبِ مَنْ تَكَلَمَ 
بام " الصُوقٌ " لا يَعْرِفُ هَذِه الْمَبيلَةَ ولا يَرْضَى أَنْ يكُونَ مُضَانًا إلى قَبِيلَةِ في الَْاهِليّة لا 
وُحُود كا في الْإِسْلام. وَقِيلَ: - وَهُوَ الْمَْرُوففُ - إِنَّهُ نِسْبَةٌ إلى نُبْسٍ الصُوف؛ فَإِنّهُ أَوَلُ ما 
ظَهَرَتْ الصُوفيّةُ مِنْ الْبَصرة وأَوَلُ مَنْ ب دويرة الصُوفِيّة بَعْضُ أَصْحاب عَبْدٍ الْوَاجِدٍ بْنِ رَيْدٍ 
وَعَبْدُ الْواحد من أصكاب الْحَسَنٍ وَكَانَ في الْمَصْرَة منْ ع العكالكة ف العل والعكادة واسلافن وي 
3 ). مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام .)1-5/١١(‏ فالصوفية في بداية أمرها كانت عبارة 
عن التمسك بالأخلاق والعكوف على العبادة» والزهد فيما يقبل عليها الخلق من أعراض 
الدنياء ثم بعد ذلك جنح أهلها إلى عقائد باطلة» كالحلول والإتحاد» وترك الفرائض» وارتكاب 
المنهيات» متأثراً بالديانات الحندية والفلسفات اليونانية» وبالملاحدة وغيرهاء» فأصبحت مذهباً - 


الأشخاصء وأتحم إذا رأوا ما يعجبهم قالوا: ما ندري لعل الله حل فيه ومالوا إلى إطراح 
الفرائض. وزعموا أن العبد إذا وصل إلى معبوده سقطت عنه الواجحبات. 

قال: ومن الغالية7'“من يزعم أن روح القدس هو الله كانت في البي» ثم في علي ثم 
في الحسن» إلى أن ذكر المنتظرء [قال: وهؤلاء آلحة عندهمء كل واحد إله على 
التناسخ]("©. 

ومنهم صنف يزعمون: أن عليا هو الله ويشتمون النبي ولهُ ويقولون: إن عليا وجه 
به ليبين أمره فادعى الأمر لنفسه. 


١ 


ومنهم من يقول: إن الله [حل] في خمسة: في النبي يليه وعلى والحسن والحسين 


> فلسفياً حليطاً من العقائد الباطنية» والأفكار الهدامة» والسلوك المنحرف» وتفرقت إلى فرق 
وطرق كثيرة. انظر: تلبيس أبليسء» لابن الحوزي (391/9) وما بعدها. والزنادقة عقائدهم 
وفرقهم» الدكتور سعد بن فلاح العريفي»ء .)7548/١(‏ والإنسان الكامل في الفكر 
الصوفي(ص 5-54 .)٠١‏ وللإستزادة انظر: جهود علماء السلف في القرن السادس المجري في 
الرد على الصوفية» الدكتور محمد بن أحمد الجوير. وموقف ابن تيمية من الصوفية» الدكتور محمد 
بن عبد الرحمن العريفي. 

)١‏ سموا بالغالية؛ لأنمم غلوا في علي بن أبي طالب والأئمة من بعدهء حتى شبهوهم بالإله. 
ومذهبهم خليط من مذاهب الحلولية والتناسخية» ومذاهب اليهود والنصارى. قال الشهرستاني: 
«الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرحوهم من حدود الخليقة وحكموا فيهم بأحكام الإلية: 
فرها شبهوا واحداً من الأئمة بالإله» وربما شبهوا الإله بالخلق» وهم على طرق الغلو والتقصير». 
الملل والنحل .١3١‏ ومن عقائدهم: التشبيه» والبداء» والرجعة» والتناسخ» وهي من أصول 
مذهب الإمامية الأثني عشرية. ومن القابمم: المخرّمية» والمزدكية» والسنباذية» وغيرها من الالقاب. 
ومن فرقهم: الإماعيلية» والقرامطة» والرافضة السبئية!. انظر: الملل والنحل »١95-١9١‏ 
المقالات 5/١‏ ؟» واعتقادات 2789-1١٠١‏ والتنبيه والرد 5 .١ 9-١‏ 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


(9) مابين المعقوفتين ساقط من «ك»», والصواب ما اثبت. 


525000 . 01 3 ]00 ات ا ا 
وفاطمة - [رضي الله عنهم - أجمعين]”"؛ ولحم خمسة أضداد: أبو بكر وعمر وعثمان 
ومعاوية وعمرو. 

ومنهم السبئية- أصحاب عبد الله بن سب - عوك كيلا لى يمتء وأنه يرحع 
إل الدنيا فيجاذ الأرضن عدلا. 

وكان السيد بن الحميري”“يقول برحعة الأموات وهو القائل: 
اك يوجن انسات و نبسة إل دساف تبدل اماف 

ومنهم من يزعم: أن الله وكل الأمور إلى محمد كليْةُ فخلق الدنيا ودبرهاء ويزعمون: 
|[أن 21 الأئمة ينسخحون” الشرائع» وتمبط عليهم الملائكة بالوحي. 

ومنهم من يسلم على السحاب» ويقول: إذا مرت سحابة إن عليا فيها. 


وذكر الأشعري أشياء سوى ذلكء ولم تكن حدثت النصيرية ولا الإسماعيلية بعد 


ومن قول النصيرية: 
أتكتجحستهانا ألةا التححهيةة إلا حك ا النللحصين/ 9 *اب) 
ولااححجاب عي هالا تحمسبدالص ادق الأمين 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(؟) هو: إسماعيل بن محمد الحميري» الملقب بالسيد الحميري» أبو هاشم, من قدماء الرافضة» 
شاعر مكثرء مات سنة 77١ه.‏ انظر: بحوث في الملل والنحل» لحعفر السبحاني الرافضي 
5 . 

(؟) يؤوب: يرحعء انظر: تاج العروس (772/5)» ولسان العرب (١/8/١؟).‏ 

(5) زيادة من: «ك». 

)5١(‏ في «ك»: ( تنسخ). 

(5) الأنزع: الذي النمحسر الشعر عن جانبي حبهته» ومعنى الأنزع البطين الذي في صفة علي رضي 
الله عنه: الأنزع من الشرك المليء البطن من العلم والإيان» انظر: تمذيب اللغة (؟/854)؛ 
والنهاية في غريب الحديث والأثر (57/5). 


ولاطري يقالب ده إلا سلمان ذو القوة ا 
ويقولون: إن رمضان أسماء ثلاثين بحلا(" [وهذه المصائب كلها 
[أوحدوها]'"الرفض]©). 


وأما ما نقلت فلا يعرف عن إمام معروف بالسنة ولا من الفقهاءء ولا حفاظ 
الحديث, ولا مشايخ الطرق» فما علمنا من قال فيهم بالجسم والطول والعمق. 

واتفقوا على أن الله لا يرى في الدنيا بل في الآحرة» كما ثبت في الصحاح قال النبي 
يد «واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت»6” 22 ومن أراد أن ينقل مقالة عن 
[طائفة]''فليسو”" القائل وإلا فكل أحد يمكنه الكذب. 

وأما لفظ الحشوية» فليس فيه ما يدل على شخص معينء فلا يدرى من هم هؤلاء؟ 
وإن أردت بالحشوية أهل الحديث فاعتقادهم هو السنةامحضة؛ وما ثبت نقله, وما فيهم 
من يعتقدء ولله الحمد ما قلتء فبان كذبك في هذا وغيره. 

وأما لفظ المشبهة» فلا ريب أن أهل السنة متفقون على تنزيه الله عن مماثلة الخلق» 
فالمشبهة هم الذين يمثلون صفاته بصفات خلقه» وأهل السنة يصفون الله بما وصف به 


نفسه» أو رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 0 بل إثبات بلا تمثيل» 


.)١71/78( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

)5١‏ في «ك»: زيادة (كل). 

(9؟) زيادة من: «ك»» وفي الأصل هكذا: (أبو جادها). 

(4) مابين المعقوفتين من إضافات الذهبي. 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب ذكر ابن صيادء (55/5 7؟). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)0١‏ في «ك»: (فليس). 

(8) التمثيل: وهو في اللغة: إثبات مثيل للشيء. 
وف الاصطلاح: اعتقاد أن صفات الله أو ذاته مثل صفات المخلوقين أو ذواتحم. انظر: معجم س 


وتنزيه بلا تعطيل» » قال الله تعالى: # ليس كمقلوك شر 2 هد [العوف1] يز على 
الممعلة2' # وهو َلسَّمِيعٌ ألِصِير ير يرد على المعطلة» وينزهون الله عن صفات النقص 
مطلقاء كالنوم والسنة والنسيان والعجز والجهل ونحو ذلك؛ ويصفونه بصفات الكمال 
الواردة في الكتاب والسنة. 

ولكن نفاة الصفات يسمون كل من أثبت صفة مشبها حتى إن الباطنية يقولون: من 
سمى الله بأسمائه الحسنفهو مشبهء ويقولون: من قال: حي عليم» فقد شبهه بالأحياء 
العالمين» ومن وصفه بأنه سميع بصير/ فقد شبهه بالآدمي» وإذا قال: هو رؤوف رحيمء 
فقد شبهه بالنبي كيو حتى قالوا: لا نقول: هو موحود حتى لا نشبهه بسائر الموجودات؛ 
لاشتراكها في مسمى الوحود, وقالوا: لا نقول: معدوم ولا حي ولا ميت» فقيل هم فقد 
شبهوه بالممتنع بل جعلوه قي نفسه ممتنعا فإنه كما بمتنع إحتماع النقيضين يمتنع إرتفاعهما 
فرجع الواجب الوجود إلى أنه ممتنع الوحود. 

ويقال للذين يقولون لا نقول: هذا ولا هذا عدم قولكم لا يبطل الحقائق في نفسها 
[فجحد الحقائق]7'من السفسطة”". ومن قال: لا موحود ولا معدوم» فقد حزم بعد 
الجزم» فالسفسطة أنواع ثلاثة: نفي الحقائق» أو الوقف فيهاء أو جعلها تابعة لظنون 
خافن 


> ألفاظ العقيدة» عامر بن عبدالله فالم» ص .)١٠١7(‏ 

(١)ف‏ «ك»: (المشبهة)» والصواب ما اثبت لموافقته التعبير القرآني. 

)١(‏ زيادة من «ك»» بما يستقيم الكلام. 

(؟) المسفسط منسوب إلى السفسطة وهي: قياس مركب من الوهميات» والغرض منه إفحام الخصم 
وإسكاته» وإليها تنسب فرقة السوفسطائية من قدماء فلاسفة اليونان» إذ ينكرون المحسوسات 
والحقائق»؛ لأن الحقيقة عندهم نسبية. انظر: التعريفات للجرحاني (ص8١١))»‏ والموسوعة 
الميسرة ”/ »٠١31١‏ والمعجم الوسيط (575/1). 


مضه 


فيه إجمال» فما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يتفق فيه الشيئان في الذهن» ولا يجب 
تماثلهما فيه» بل الغالب تفاضل الأشياء في ذلك القدر المشترك. 

فإذا قيل'" في المخلوقات حي وحيء وعليم وعليم» لم يلزم تمائلهما في الحياة 
والعلم؛ ولا أن يكون نفس حياة هذا وعلمه حياة الآخر وعلمه, ولا أن يكونا مشتركين 
في موجود في الخارج عن الذهن؛ وكان جهم لا يسمي الله باسم يتسمى به الخلق» إلا 
بالقادر والخالق؛ لأنه كان جبريا يرى أن العبد لا قدرة له» وربما قالوا: ليس بشيء 
كالأشياء» فقصدوا أن حقيقة التشبيه منتفية عنه. 

والتمثيل قد نطق الكتاب بنفيه في غير موضع كقوله: + ليس كِتَيوء 
شَْءٌ #[لشوى: ١‏ ]. + هل تَعَمْ لهسي #أمبيعم: 1 اح ولتبك اكد 


300000 


أحد 47 [الإحصلاص: 4]» + فلا جحَملُوأ يو أذ ندَادًا #[البقرة حي ]» + فلا أنه 
الْدَمَدَالَ [النحل: 5 

وأما الجسم والحوهر والتحيز والجهة» فلا نطق بما كتاب ولا سنة نفيا ولا إثباتاء ولا 
الصحابة والتابعون» فأول من تكلم بذلك نفيا وإثباتا الجهمية» والمعتزلة» وبحسمة الرافضة 
والمبتدعة. 

فالنفاة نفوا هذه الأسماء» وأدخلوا في النفي ما أثبته الله ورسوله من صفاته كعلمه 
وقدرته» ومشيئته» ومحبته» ورضاهء وغضبه؛ وعلوه وقالوا: إنه لا يرى ولا يتكلم بالقرآن/ 
ولا غيره. 

والمثبتة2'0 أدحلوا في ذاك ما نفاه الله ورسوله. حتى أثبتوا رؤيته في الدنيا بالأبصارء 
وأنه يصافح ويعانق وينزل عشية عرفة على جمل. 


وقال بعضهم: إنه يندم ويبكي ويحزك» وذلك وصف للرب بصفات يختص كما 


)١(‏ ف «ك»: (قلت). 
)١(‏ في «ك»: (المشبه)» وهوحطا. 


(”/ب) 


الآدميون» فكل ما اختص به المخلوق فهو صفة نقص - تعللى الله عن النقص - أحد 
صمدء فالأحد يتضمن نفي المثل» والصمد يتضمن جميع صفات الكمال. 
فالجسم في اللغة: الجسد كما ذكره الأصمعي وأبو زيد وغيرهماء وهو البدنء قال الله 
تعحال: + وَإِذَا رهج تُفَجِبُكَ أبجسَا م 4 [المسافقون: 4؛]» وقال: # وَنَادَمسسَطَةٌ في 
اوور ليو #البقرة: 407 0]» وقال: # عجلا عل د سد لحار )4 [الأعراف: .]١4‏ 
وقد يراد به الكثافة» تقول: هذا أجسم د ]عصان سوق 
اصطلاح أهل الكلام أعم من ذلكء فسموا المواء جسماء وإن كانت العرب لا 


متناهية» كما يقوله أكثر القائلين بالجوهر الفرد» وإما”" متناهية كما يقوله النظامء 


والتزم الطفرة”" المعروفة به» أو هو مركب من مادة وصورة» كقول بعض المتفلسفة» أو 


ليس مركبا لا من هذا ولا من هذاء كما يقوله الهشامية”') والكلابية27» والنجارية9) 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١١‏ في «ك»: زيادة (غير). 

(")انظر (ص .)١185‏ 

(5) ف «ك»: (الماهمية). 

(5) أتباع أبي محمد بن عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان البصري» رأس المتكلمين بالبصرة في 
عصره» يزعمون أن الابمان هو: التصديق بالقلبء والقول باللسان فقطء, وأنه لايزيد ولا ينقص» 
وأوحبوا الإستثناء فيه» وهم من فرق المرحمة. وأثبتوا الأسماء والصفات»؛ ماعدا الإختيارية منهاء 

مع مخالفتهم لما كان عليه السلف الصالح. وقالوا أن نبي الله موسى لم يسمع كلام الله وأنما ألمه 
الله إلحاماً. انظر: المقالات 2.١55‏ تلخيص البيان» »١1/72-1١/7‏ المسالك 87 ذكر مذاهب 
الفرق »١ 5١-1١15‏ وموسوعة الفرق والجماعات» 417 ه. 

(7) من فرق المرحفة» اتباع الحسين بن محمد بن عبدالله النجار الرازي» رأس الفرقة النجارية» من قم 
بإيران» واكثر معتزلة الري وضواحيها على مذهبه الكاسد, يزعم ان الله خالق كسب العبد» وأن 
الاستطاعة مع الفعل» ونفوا علم الله تعالى وقدرته» وحياته وسائر الصفات,ء وقالوا ان الايمان هو 
المعرفة بالله وبرسله» وبالفرائض المجمع عليهاء والإقرار بجميع ذلك باللسان, وأنه يزيد ولا ينتقص. ‏ 


والضرارية”''» وكثير من الكرامية”'©2» فكثير من الكتب ليس فيها هذا القول القالث. 

والصواب: أن هذا الثالث مما يحدثه”" الله من الحيوان والنبات والمعادن» فهي أعيان 

نلوقة على قول نفاة الجوهر الفرد» فأما على قول من يثبته فإنما يحدث أعراضا وصفات» 

وإلا فالجواهر باقية اختلف تركيبهاء ويقولون: لا تستحيل حقيقة إلى حقيقة أخرى, ولا 
تنقلب الأحناس» بل الجواهر يغير الله تركيبها وهي باقية» والأكثرون يقولون باستحالة 
بعض الأحسام” إلى بعض» وإنقلاب حنس إلى حنس كما تنقلب النطفة إلى علقة 
والعلقة إلى مضغة, ثم إلى عظام وهذا قول الفقهاء والأطباء. 

فالنظار كلهم متفقون فيما أعلم [على] أن الجسم يشار إليه» وإن اختلفوا في كونه 
مركبا من الأجزاء المنفردة» [أو من/ المادة]27 والصورة» أو لا من هذا ولا من هذا. 5 */أ 

وقد تنازع العقلاء أيضا: هل يمكن وجود موجود قائم بنفسه» لا يشار إليه ولا يكن 
أن يرى؟ على ثلاثة أقوال: 

فقيل: لا يمكن ذلك بل هو متنع. 

وقيل: هو ممتنع في امحدثات التي تقبل الوحود والعدم. 


> وتفرقوا إلى فرق منها: البرغوثية» والزعفرانية» والمستدركة على الزعفرانية. انظر: المقالات 188 
الملل والنحل 5 »٠١‏ التبصرة 595» الفرّق بين الفرق 775. 

)١(‏ من فرق المعتزلة» أتباع ضرار بن عمرو الغطفاني الكوفي (ت٠3١ه‏ ). من كبار قضاة المعتزلة» 
قال بالتعطيل؛ وأن الله عالم قادر» على معنى أنه ليس بجاهل ولا عاجزء قولحم في القدر: أن 
الفعل لفاعلّين حقيقة» أحدهما: خلقه وهو الله تعالى» والآخر: أكتسبه؛ وهو العبد» ويشكون 
في عامة المسلمين» وقالوا: لاندري لعل سرائرهم كلها شرك وكفرء وأنكروا عذاب القبر. انظر: 
المقالات .58١‏ الملل والنئحل» 2٠١٠‏ عقائد الثلاث والسبعين فرقة» 2545/١‏ القّرق بين 
الفرق» 2475١‏ موسوعة الفرق والجماعات» 555 . 

)١(‏ في «ك»: (الحرامية). وهو حطأ. 

(9) في «ك»: (شبهتم). 

(5) في «ك»: (احناس). 


(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


وقيل: بل ذلك ممكن في الممكن والواجب» وهذا قول بعض الفلاسفة» ما علمت 
قاله أحد من أهل الملل» ومثبتو ذلك يسموتا المحردات والمفارقات. 

وأكثر العقلاء يقولون: وحود هذه في الأذهان لا في الأعيان» وإِنما ينبت ذلك من 
وحود نفس الإنسانء التي تفارق بدنه» أما الملائكة فالمتفلسفة يقولون: هي العقول 
والنفوس امحردات» وهي الجواهر العقلية. 

وأما المسلمون وغيرهم من أهل الملل فيثبتون الملائكة» وأنمم مخلوقون من نور كما 
صح عن الني #[وهم] كما قال تعاى: +( وَهَاثا ديعن وداسْبَْتَه بل با 
000 [الأنبياء: ؟]» وقد ذكر الملائكة ف غير موضع. 

وهؤلاء”" يقولون: إن جبريل هو العقل الفعال» أو هو ما يتخيل في نفس النبي من 
الصور الخيالية» وكلام الله “كما يوحد في نفس النائم» ومن عرف ما جاء به الرسول 
علم ضلالء هؤلاء وأنهم أبعد عن الإبمان من المشركين» فإذا عرف تنازع النظام في 

حقيقة الجسم فلا ريب أن الله سبحانه ليس مركبا من الأجزاء المنفردة» ولا من المادة 

والصورة» ولا يقبل الانقسام ولا التفريق ولا الانفصالء ولا كان مفرقا”© فاجتمع» بل هو 
أحد صمدء والمعاني المعقولة من التركيب كلها منتفية عن الله تعالى. 

لكن المتفلسفة ومن وافقهم يزيدون على ذلكء ويقولون: إذا كان موصوفا بالصفات 
كان مركباء وإذا كانت له حقيقة [ليست هي]”“محرد الوحود كان مركباء فقال لهم 
المسلمون المثبتون للصفات: النزاع ليس في لفظ المركبء فإن هذا اللفظ يقتضي أن غيره 
ركبه ولا يقول عاقل: إن الله مركب لهذا الإعتبار. 

أما كونه ذاتا مستلزمة لصفات الكمال من العلم والقدرة والحياة/» فهذا 


)١(‏ في «ك»: زيادة (ضلال) 
)١(‏ في «ك»: زيادة (مايوحد في نفس البي 3505). 
(؟) في «ك»: (مفترقاً). 


(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


(4؟/ب) 


ل”'يسمى”" مركبا فيما نعلم» ولا عرف ذلك في اللغة» وإنما المركب ما كانت أجزاؤه 
متفرقة فجمع جمع امتزاج» أو غير جمع امتزاج كتركيب الأطعمة» والأشربة» والأدوية, 
والأبنية» واللباس» والحلية. 

ثم إن جميع العقلاء مضطرون إلى إثبات معان متعددة |لله]”"من أنه حيء عالم: 
قادر» فكونه حيا غير كونه قادراء حتى إن الفلسفي يقول: إنه عاقل ومعقول» وعقلء 
ولذيذ» ومتلذذ”'» ولذة. 

وقال الطوسي في شرح الإشارات: العلم هو المعلوم'”'» [ومعلوم]' 'فساد هذا بصريح 
العقل وبمجرد تصوره التام» وليس فرارهم إلا من معنى التركيب» وليس لهم قط حجة على 
نفي مسمى التركيب بجميع هذه المعاني» بل عمدتهم أن المركب يفتقر إلى أجزائه وأجزاؤه 
غيره» والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا'' بنفسه. بل يكون معلولاء وهذه الحجة جميع 
ألفاظها مجملة»: فلفظ الواحب بنفسه يراد به الذي [لا]27 فاعل له ولا له علة فاعلة؛ 
ويراد به الذي لا يحتاج إلى شيءء مباين لهء ويراد به القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى 
ا لد 

فعلى الأول والثاني: فالصفات واجبة الوحود» وعلى الثالث: فالذات الموصوفة هي 
الواحبة» والصفة وحدها لا يقال: إكما واجبة الوجود» ولا تنفك عن الذات. 


)١١‏ ف «ك»: زيادة (يكون). 

(؟) في «ك»: زيادة (مسمى). 

9؟) لفظ الحلالة غير موجود في «ك». 

(:) ف «ك»: زيادة (ملذوذ). 

(5) انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح نصير الدين الطوسي (ص58 .)١‏ 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(0) في «ك»: (ولياً)» وهوحطأ. 

(8) في «ح»: (معلومة)» والصواب ما اثبت من «ك»»لموافقته السياق. 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


فقولحم: إذا كان له ذات وصفات كان مركباء والمركب مفتقر إلى أجزائه» وأجزاؤه 
غيره» فلفظ الغير حمل يراد به المباين”'2» فالغير إِنما حاز مفارقة أحدهما الآحر [بزمان أو 
مكان أو وجودء ويراد بالغيرين ما ليس أحدهما الآحر]”"؛ أو ما جاز العلم بأحدهما مع 
الجهل بالآخرء وهذا اصطلاح أكثر المعتزلة [وغيرهم]”"©: وأما0؟ السلف كالإمام أحمد 
وغيره» فلفظ الغير عندهم يراد به هذاء ويراد به هذا. 

ولهذا ل يطلقوا القول بأن علم'' غيره» ولا أنه ليس بغيره» فلا يقولون: هو هو ولا 
فو اغيرة؛ لأن الجهمية يقولوك: ما آسوى الله علو ق وكلامه سواه فيكيق عفلوقا: 

وقد ثبت في السنة حواز الحلف بالصفات كعزته وعظمته مع قول النبي 5: «من 
حلقك بيغي الله ققد ع 0 

فعلم أن الصفات لا تدخل في مسمى الغير عند الإطلاق» وإذا أريد بالغير أنه ليس 
هو إياه فلا ريب أن العلم غير العالم» والكلام غير المتكلم» ويراد بالافتقار التلازم بمعنى 
أنه لا يوحد أحدهما إلا مع الآخرء وإن لم يكن أحدهما متواترا في الآخر مثل الأبوة 
والبنوة» والمركب وقد عرف ما فيه من الاشتراك. 

فإذا قيل: لو كان عالما لكان مركبا من ذات وعلمء فليس المراد به أن الذات والعلم 
كانا مفترقين فاحتمعا وتركباء ولا أنه يجوز مفارقة أحدهما الآخرء بل المراد أنه إذا كان 
عالما فهناك ذات وعلم قائم بما. 

[وقوله]”©: والمركب مفتقر إلى أجزائه» فمعلوم أن افتقار المجموع إلى أبعاضه ليس 


)١(‏ المباينة: المفارقة» انظر: مختار الصحاح (ص57). 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(") مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(:) في «ك»: زيادة (قول). 

(5) في «ك»: زيادة لفظ الحلالة (الله). 

(1) سبق تخريجه (ص .)١517‏ 

(7) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


(5؟/أ) 


بمعنى أن أبعاضه فعلته» أو وحدت دونه أو أثرت فيه» بل بمعنى: أنه لا يوحد إلا بوحود 
ا بجموع. 

فإذا قيل: الشيء مفتقر إلى نفسه بمذا المعنى» لم يكن هذا ممتنعاء [بل هذا هو 
الحق» فإن]”؟ نفس الواحب لا يستغني عن نفسه. 

وإذا قيل: هو واجحب [بنفسه؛ فليس المراد أن نفسه أبدعت وجوبه» بل المراد أن]”) 
نفسه موحودة بنفسها لم تفتقر إلى غير. 

وإذا قيل: العشرة مفتقرة إلى العشرة» لم يكن في هذا افتقار [لها]” “إلى غيرها. 

وإذا قيل: هي مفتقرة إلى الواحد الذي هو حزؤهاء لم يكن افتقارها إلى بعضها 
بأعظم من افتقارها إلى المجموع الذي" هي هوء فكون المبدع مستلزما لصفاته فهذا لم 
ينف” حجة أصلاء ولا هذا التلازم ينبغي أن يسمى فقرا. 

وأيضا: فتسمية الصفات القائمة بالموصوف جزءا ليس هو من اللغة المعروفة» إنما ذا 
اصطلاح لحمء ولو تنزلنا وسميناه باصطلاحهم لم يكن فيه محذور» فلا عبرة بتهويل 
الفلاسفة وأتباعهم. 

فالذين نفوا علمه بالأشياء قالوا: لثلا يلزم التكثير» والذين نفوا علمه بالحزئيات قالوا: 
لئلا يلزم التغير» فيهولون بلفظ التكثير والتغير/» وهما لفظان محملان منكران يوهمان 
[أنه]”“يتكثر الآلهة» والرب يتغير كما يتغير الإنسان» وكما تتغير الشمس إذا اصفر لوتحاء 


ولا يدري السامع أنه عندهم إذاا"؟ أحدث ما لم يكن [محدثا]7” سموه تغيراء [وإذا سمع 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
(5) في «ك»: (الي). 

(5) في «ك»: (تنفعه). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
0 ف «ك»: (ان). 


89) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


(ه؟/ب) 


دعاء عباده سموه تغيرا]”'2» وإذا رأى ما حلقه سموه تغيراء وإذا كلم موسى سموه تغيراء وإذا 
رضي عن الطائع موه تغيراء ثم إنحم ينفون ذلك بغير دليل أصلا كما اعترف به غير 
واحد» والأدلة الشرعية والعقلية توحب ثبوت ذلكء فدعوى المدعي على اللغة أن ما 
يشار إليه جسم مركب غير صحيح. 

وجمهور المسلمين القائلين ليس بحسم يقولون من قال: إنه جسم وأراد بذلك أنه 
موجود أو قائم بنفسه ونحو ذلكء أو قال: إنه جوهر وأراد بذلك أنه قائم بنفسه» فهو 
مخطيء في اللفظ لا المعنى. 

اقزنا ال سواط رذق زفي كقى] (االأزوو قفاوف يبان 
الجسم مركب من جواهر قدا تنازعوا في مسماهء فقيل: الجوهر الواحد بشرط انضمام 
غيره إليه يكون حسماء كقول [ابن|"' الباقلاي» وأبي يعلى وغيرهماء وقيل: بل الجوهران 
فصاعداء [وقيل بل أربعة فصاعدا]”'» وقيل: بل ستة فصاعداء وقيل: بل قانية 
فصاعداء وقيل: ستة عشرء وقيل: بل اثنان وثلاثون. 

فقد تبين أن في هذا اللفظ من المنازعات اللغوية» والاصطلاحية» والعقلية» والشرعية 
مايبين أن الواحب الاعتصام بالكتاب والسنة» قال الله تعالى: # وَأَعَسَصِمُوأ بحَبَّلٍ أل 
عيفاول روا آل غللبسزانة ]0 و اليا سِ يكنا 0 ا 

يو '“4| الأعراف: ؟]» وَقَالَ تَصَال:# وَإِذَاقيِلَ م تَصَالَوَا إل مآ أنرّل الله وَإِلَ الرسول 


5 -- حَ امود ف َّ لك 1 د 4 [النساء: .]6١‏ 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
)١١‏ في «ك»: «في). 
() مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
(5)ف «ك»: (فهذا). 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


قال ابن عباس: "تكفل الله لمن قرأ القرآن [وعمل به]”''أن لا/ يضل ف الدنيا ولا 


د اس سر 


يشقى في الآحرة. ثم قر قَالَتكَاكَ:+ ومن أغرضعن زِحكَرى فَإِنَ له. مَعيسّة 
صَتَكا 4[طه: 1١4‏ ]الآيات”0©. فما أثبته الله ورسوله أثبتناه وما نفاه الله ورسوله نفيناه. 

فالنصوص نعتصم بما في الإثبات والنفي لفظا ومعنى, أما ألفاظ تنازع فيها من 
ابتدعها كالجسمء والجوهر والتحيز» والجهة, والتركيب» يل فلا تطلق نفيا ولا إثباتا 
حتى ينظر في مقصود قائلهاء فإن أراد بالنفى أو الإثبات معنى صحيحا موافقا للنصوص 
صوب المعنى الذي قصده بلفظه. وزنحر عن اللفظ المبتدع امحمل إلا عند الحاحة 2 
مخاورة الخصمء مع قرائن تبين المراد بماء مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود 
معه إن [4]” يخاطب بماء وأما أن يراد بما معنى باطل فهذا ضلال7©» وإِن أريد يما حق 
وباطل عرف ا لخصم وفسر له هذا من هذا. 


وإن اتفق شخصان على معنى وتنازعا في دلائله"2» فأقريهما إلى الصواب من وافق 


5-1 
ع 


اللغة المنقولة» وأما المتحيز”"» ففي اللغة ما تحيز إلى غيره» كقوله تعالى :+ أو مُتَحَيرا 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
(؟) أخرحه الحاكم في المستدرك على الصحيحين, برقم [5*/8*] »)4١7/7(‏ وألفاظه: " عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: " من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة» ووقاه يوم 


ا ل ل 0 و 


القنافية بجوو لساب كلاق يان الله عز وجل قال: # فمن أت هداى ل 


يشْقَ #اطه: ]١١‏ «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه»» وانظر: تفسير الطبري 
(85/1*)» ومجموع الفتاوى ابن تيمية .)854/١(‏ 

59) ف «ك»: (والتغير). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)5١‏ في «ك»: (اضلال). 

)5١‏ في «ك»: (دلالة لفظ). 

9) في «ك»: (التحيز). والمثبت هو الصواب. 


7 


0 [الأنفال: 175]. 

وهذا لا بد أن يحيط به حيز وحوديء فالباري تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته 
فلا يكون متحيزا في اللغة. 

وأما أهل الكلام فاصطلاحهم في المتحيز أعم من هذاء يجعلون كل جسم متحيزاء 
والمسم عندهم ما يشار إليه» فتكون السماوات والأرض وما فيهما متحيزا على 
اصطلاحهم لا في اللغة» ويريدون بالحيز أمرا معدوماء والمكان أمرا موجودا يخالف 
الحيز”'" العدمي» فمجموع الأحسام ليست في شيء موحود» فليست في مكان. 

والفخر الرازي يجعل الحيز تارة موجودا وتارة معدوماء وقد علم بالعقل والنقل أن الله 
بائن من خلقه؛ لأنه كان قبل خلق السماوات والأرضء فلما خلقها إما أن يكون قد 
دحل فيها أو دحلت فيه وكلاهما ممتنع» فتعين أنه بائن عنها. 

والنفاة يدعون أنه ليس مباينا لخلقه ولا مداحلا/ لهء وهذا ممتنع في العقول» لكن (5«/ب) 
يدعون أن القول بامتناع ذلك هو من حكم الوهم لا من حكم العقلء؛ ثم إنهم تناقضوا 
فقالوا: لو كان فوق العرش لكان جسماء؛ لأنه لا بد أن يتميز ثما يلي هذا الجانب» فقيل 
لهم: معلوم بضرورة العقل أن إثبات موجود فوق العالم ليس بجسم, أقرب إلى العقل من 
إثبات قائم بنفسه ليس بمباين للعالم ولا بمداخل له. 

وكذلك لفظ”' الجهة يراد به أمر موجود كالفلك الأعلى» ويراد به أمر عدمي كما 
وراء العالم» فإذا أريد به الثاني أمكن أن يقال: كل جسم في حهة, وإذا أريد الأول امتنع 
أن يكون كل جسم في جسم آخر. 


فمن قال: الباري في حهة, وأراد بما أمرا موحودا فكل ما سواه مخلوق لهء فهذا 


)١(‏ التحيز: هو عبارة عن نسبة الجوهر إلى الحيز بأنه فيه» والحيز: هو المكان أو تقدير المكان 
والمراد بتقدير المكان كونه في المكان» ولم نقل هو المكان؛ لأن المتحيز عندنا هو الجوهر والحيز 
من لوازم نفس الحوهر لا انفكاك له عنه؛ انظر: الكليات (ص"١7).‏ 

١؟١)‏ في «ك»: لأمر). 


مخطيء» وإن أراد بالجهة أمرا عدميا”"» وهو ما فوق العالء وقال: إن الله فوق العالم فقد 
أصاب. 

وقد تنازع المتكلمون في الأسماء التي تسمى الله بماء وتسمى يما عباده؛ كالموجود 
والحي» والعليم» والقدير فقال بعضهم: هي مقولة بالاشتراك اللفظي حذرا من إثبات 
قدر مشترك بينهما؛ لأنمما إذا اشتركا في مسمى الوجود'” لزم أن يمتاز الواحب عن 
الممكن بشيء آخرء فيكون مركباء وهذا قول بعض المتأخرين كالشهرستاني» والرازي في 
أحد قوليهماء وكالآمدي7 “مع توقفه أحيانا. 

ونقل ذلك عن الأشعري وأبي الحسين البصري””)» وهو غلط عليهماء وإتماذكروا 
ذلك عنهما؛ لأنتمما لا يقولان بالأحوال» ويقولان: وجود الشيء عين حقيقته» فظنوا أن 
من قال ذلك يلزمه أن يقول: إن لفظ الموحود يقال بالاشتراك اللفظي عليهما؛ لأنه لو 
كان عتؤاطنا لكان بينهما: قدن مشترك» ‏ فيمتاز "أحدها عح الآحر عخصوض. ححتقيققه) 
والمشترك ليس هو المميز» فلا يكون الوحود المشترك هو الحقيقة المميزة. 

والرازني والآمدي ونحوهما: ظنوا أنه ليس في المسألة إلا هذا القول» وقول من يقول: 


[بأن| اللفظ فل متواطيء) ويقول: وجوده زائد على حقيقته» كما هو قول أن هاشم 


)1١١‏ في «ك»: (معدوما). 

)١١‏ في «ك»: زيادة (له). 

(7) هو: علي بن أبي علي محمد بن سالم الثعلبي» أبو الحسن سيف الدين الآمدي الحنبلي ثم 
الشافعي» من أئمة الأشاعرة» متكلم» أصولي» من مصنفاته: أبكار الأفكار» المبين في شرح 
معاتي الحكماء و المتكلمين» توفي سنة 455ه. انظر: وفيات الأعيان 2١59/7‏ الشذرات 
الأعلام؛ للزركلي 571/5. 

(5)هو محمد بن علي بن الطيب» البصري» من أعيان المعتزلة» ومن فصحاء البلغاء» صاحب 
التصانيف الكلامية» منها: المعتمد» شرح الأصول الخمسة» تصفح الأدلة. توفي سنة 475ه. 
انظر: وفيات الأعيان 2559/٠7‏ شذرات الذهب »١177/5‏ السير /١١7‏ /الره. 


(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


وأتباعه من المعتزلة والشيعة/ أو قول ابن سينا بأنه متواطيء مع أنه الوجود المفيد لسلب 
الأمور الثبوتية. 
وذهب بعض الباطنية والجهمية إلى أن هذه الأسماء حقيقة في العبد» مجاز في الرب» 
قالوا: هذا في الحي ونحوه. 
وذهب أبو العباس الناشيء 
على المعاني» فلا يدل عليم على علم؛ ولا قدير على قدرة» بل هي أعلام محضة» وكل 
هذا غلو في إ[نفي]”"التشبيه لزم منه نفي صفات الرب» وظنوا أن ثبوت الكليات 
المشتركة بُني7"في الخارج كما غلط الرازي فظن أنه إذا كان هذا موجودا وهذا موجودا 
والوحود شامل لحماء كان بينهما موجود مشترك كلي في الخارج» فلا بد من مميز بميز هذا 
عن' “هذاء والمميز إنما هو الحقيقة» فيجب أن يكون هناك وجود مشترك, وحقيقة مميزة. 
ثم إن هؤلاء يتناقضون”'» فيجعلون الوحود ينقسم إلى واحب وممكن, كما تنقسم 
ئر الأسماء العامة الكلية» لا كما تنقسم الألفاظ المشتركة» كلفظ سهيل المقول على 
الكوكب وعلى ابن عمروء إذ ل يقال فيها: تنقسم إلى كذا وكذاء لكن يقال: إن هذا 
اللفظ يطلق على هذا وعلى هذاء وهذا أمر لغوي لا تقسيم عقلي. 
وهناك تقسيم عقلي - تقسيم المعنى - الذي هو مدلول اللفظ العام» وظن بعض 


7" إلى ضد ذلكء وزعم ابن حزم أن أسماء الله لا تدل 


)١(‏ هو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن مالك الناشيء الاكبر» الأنباري» أبو العباس» متكلمء 
شاعر» نحوي» توفي سنة 917 اه. انظر: الشذرات 8317/8 وفيات الأعيان ؟/ه4» الأعلام 
1 . 

)١١‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ك». ويما ب يستقيم المعنى. 

(7) في «ك»: (بشيء)» وهو خطأ. 

(5) في «ك»: (من). 

)5١(‏ في «ك»: (لا يتناقضون)» وهو خحطأ. 


59) في «ك»: (وان). 


2/5 


الناس أنه يبخلص من هذا بأن [جعل ]20 لفظ الوجود مشككا؛ لكون الوجود الواحب 
أكملء كما يقال في لفظ السواد والبياض» المقول على سواد القار وسواد الحدقة, 
وبياض الثلج وبياض العاج» لا ريب أن المعاني الكلية قد تكون متفاضلة في مواردها. 

وتخصيص هذا القسه'" بلفظ المشكك أمر اصطلاحي؛ ولهذا كان من الناس من 
قال: هو نوع من المتواطيء؛ لأن واضع اللغة لم يضع اللفظ”” بإزاء التفاوت الحاصل©) 
لأحدهاء بل [بإزاء القدن للشترك |0 

وبالجملة فالنزاع في هذا لفظي» فالمتواطئة/ العامة يتناول المشككة, [فأما المتواطئة (0“/ب) 
الى التستاوف معانيواء قنتسوم الشركة ]| 

فالجمهور على أن هذه الأسحماء عامة كلية» سواء ميت متواطئة أومشككة» ليست 
ألفاظا مشتركة اشتراكا لفظيا فقطء. وهذا مذهب أهل السنة» ولمعتزلة» والأأشعرية» 
والكرامية. 

[ولقد طول شيخنا ابن تيمية هنا" » وما أبقى ممكنا. 

إلى أن قال: اد فكل معتزلي جهمي ») وليس كل جهمي معتزلياء لكن جهم أشد 
تعطيلا؛ لأنه ينفي الأسماء والصفات,ء والمعتزلة تنفي الصفات. 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك»» والصواب ما اثبت. 
)5١(‏ في «ك»: (الاسم). 

١؟)‏ في «ك»: زيادة (العام). 

(:) في «ك»: زيادة (بينهما). 

(ه) في «ك»: زيادة (بأن التغير والمشترك). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(/) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

9) في «ك»: زيادة (هذا). 

(9) مابين المعقوفتين من كلام الحافظ الذهبي. 


[وبشر]”' المريسي كان من كبار الجهمية» وكان مرجثالم يكن معتزلياء وبسبب 
محنة7'[الإمام أحمد]”"كثر الكلام والتدقيق والبحث في هذه الأشياء» ورفع الله قدر 
الإمام أحمد وأتباعه. 

ولكن الرافضي أحذ ينكت على كل طائفة بما ظن أنه يخرحها من الأصول والفروع, 
وظن أن طائفته هي السليمة من القدحء أى ذلك؟ وهم بيت” الجهل والضلال؛ 
والكذب» والبعد عن الإنصاف. 

فتسميته لأهل الآثار والإثبات مشبهة كتسميتهم لمن أثبت خلافة الثلاثة 
ناصبيا””"» [بناء]” “على اعتقادهم أنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة من الثلاثة» وإِئما النتصب 
هو بغض أهل البيت ومعاداتهم» والتشبيه هو جعل صفات الرب مثل صفات العبد. 

ومن أراد أن بمدح أو يذم فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم في تلك الأسماء التي 
علق الله ورسوله بما المدح والذم» أما إذا كان الاسم ليس له أصل في الشرع ودخول 
الداحل فيه مما ينازع فيه المدحل» بطلت كل من المقدمتين”"» والكتاب والسنة ليس فيها 
لفظة ناصبة» ولا مشبهة» ولا حشوية» بل ولا فيه لفظ رافضي””. 

فنحن إذا قلنا: رافضة نذكره للتعريف لدخول أنواع مذمومة بالنص فيه» فبقي علما 
على هؤلاء الجهلة الذين عدموا الصدق والتوفيق/. أ 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
)١١‏ ف «ك»: (عنته). 

(") مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
(:) في «ك»: (أهل). 

(5) في «ك»: (ناصباً). 
(19) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(0) في «ك»: (متقدمتين)» والصواب ما اثبت. 


() (8) في «ك»: (رافضة). 


وقولك: داود الطائي» فجهلء وإِنما هو الجواربي”"», [فقد]”" قال الأشعري: وقال 
داود الجواربي» ومقاتل بن [سليمان]70): أن الله جسمء وأنه حثة وأعضاء على صورة 
الإنسان» لحم ودم» وشعرء وعظم له جوارح وأعضاءء وهو مع هذا لا يشبهه شيء"©. 

وقال هشام بن سال الحواليقي: (إنه على صورة الإنسان)» وأنكر أن يكون لحما 
ودماء وأنه نور يتلألأ» وأنه ذو حواس خمس سمعه غير بصره» وكذلك سائر حواسه. وله 
يد ورحل وعين وفم وأنف» وأن له وفرة سوداء”©. 

قلت: الأشعري ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة» وفيهم انحراف عن مقاتل؛ 
فلعلهم زادوا عليه» وإلا فما أظنه يصل إلى هذا |الحد]'". 


وقد قال الشافعي: "من أراد التفسير فهو عيال على مقاتل» ومن أراد الفقه فهو 


)١(‏ هو: داود الجواربي من رؤوس الرفض والتجسيم., له مقالات في التشبيه والتجسيم» قال عنه 
الذهبي: من قرامي الحهنم!. من مقالاته المكفرة: «ان الله -تعالى - جسم وانه حثة على صورة 
الانسان لحم ودم وشعر وعظم له جوارح.». المقالات .7١5‏ وقد كفره بعض أئمة السنة. 
انظر: ميزان الاعتدال 5/5 5, المقالات .5١9‏ 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) هو: مقاتل بن سليمان البلخيء أبو الحسن» مفسرء اتحم بالتشبيه» وتوقف شيخ الإسلام في 
نسبه التشبيه إليه» وتكلم فيه جمع من المحدثين» منهم البخاري وأحمد وابن معين وأبو حاتم 
وغيرهم» قال الذهبي: «اجمعوا على تركه» ونقل عن البخاري قوله«مقاتل لا شيء البته». سير 
اعلام النبلاء 2701/7 توفي سنة ٠٠١هء‏ انظر تاريخ الإسلام للذهبي 2737/5 ومقالة 
التشبيه .37/١‏ 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري »)١١8/١(‏ وبيان تلبيس الحهمية لابن تيمية 
في تأسيس بدعهم الكلامية (081/1). 

(79) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ».)55/١١(‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية 
(055//7)» ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية (؟4/5١؟).‏ 


(/) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


غيال عل أن يخي "ا وأما داود الطائي فكان فقيها زاهدا عابدا ما قال شيئا من 
هذا الباطل» ولا دحل في هذا. 

[قال](: وذهب بعضهم إلى أن الله ينزل كل ليلة جمعة بشكل أمرد راكبا على 
حمار» حتى أن بعضهم ببغداد وضع على سطحه معلفا يضع فيه شعيرا كل ليلة جمعة 
لحواز أن ينزل الله على سطحه فيشتغل الحمار |بالأكل ويشتغل]'" الرب بالنداء» هل 
من تائب؟ قلنا: هذا وأمثاله إما كذب» أو وقع لجاهل مغمور» ليس بقول عالم ولا 
معروف» وقد صان الله علماء السنة بل وعامتهم من [قول]7؟ هذا الحذيان» الذي لا 
ينطلي) على الصبيان. 

ثم لم يرو في ذلك شيءء لا بإسناد ضعيفء ولا بإسناد مكذوبء ولا قال أحد: إنه 
تعالى ينزل ليلة الجمعة إلى الأرضء ولا أنه في شكل أمرد؟ 

وهذا مثل حديث الجمل الأورق» وأنه تعالى ينزل عشية عرفة فيعانق' المشاة9 2 
ويصافح الركبان” قبح الله من وضعه. 

وما أكثر الكذب في العالم/» ولكن تسعة أعشاره أو أقل("2 أو أكثر”'" بأيدي 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر »)١١17/70(‏ ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان 
(ه/ه55).» وتحذيب الكمال في أسماء الرحال للمزي (/577/5). 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(9") مابين المعقوفتين ساقط من «ك»» وهو خطأ ظاهر لإحتلال السياق والمعنى. 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) ف «ك»: (يروج). والمعنى متقارب. 

59) في «ك»: (فيعانقه). 

0) ف «ك»: (الركبان). 

(8) في «ك»: (المشاة). 

(9) في «ك»: (قل). 

03١9‏ ف «ك»: (كثر). 


(؟ا/ب) 


الرافضة. 

وأما أحاديث النزول إلى سماء الدنيا فمتواترة» وحديث دنوه عشية عرفة» فأخرجه 
مسلمء ولا نعلم كيف ينزل؟ ولا كيف استوى؟ 

قال: وقالت الكرامية: إن الله في جهة فوقء ولم يعلموا أن كل ما هو في جهة فهو 
محدث محتاج إلى تلك الجهة» فيقال له: نعم هذ(" مذهبهمء ومذهب كبار الشيعة 
المتقدمين» وأنت لم تذكر حجة على إبطاله. 

وجمهور الخلق على أن الله فوق العالم» وإن كان أحدهم لا يلفظ بلفظ الجهة» فهم 
مفطورون محبولون على أن معبودهم فوق» كما قال أبوجعفر الحمدانق0”". 

لأبي المعالي20:(أخبرنا عن هذه الضرورة» فإنه ما قال عارف قط: يا الله! إلا وقبل 
أن ينطق لسانه يجد ف قلبه معنى يطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فهل عندك من 
حيلة في دفع هذه الضرورة عنا؟ - يعني أن الدليل على نفي الفوقية نظري فكيف 
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يعارض ضرورة الفطر)” '» بل وتواتر النصوص. 


)١(‏ في «ك»: زيادة (و). 

)١(‏ في «ك»: (الهيذابي)؛ وهو خطأ. 

(9) هو: محمد بن أبي علي الحسن بن محمدء أبو جعفر الحمذاني» الإمام» الحافظ» الفقيه» بقية 
السلف». من أئمة أهل الأثرء توفي سنة ١"هده.‏ انظر: سير الاعلام النبلاء ٠؟/1١١٠»‏ 
والشذرات .١50/5‏ 

(5) هو: عبدالمك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله» ضياء الدين؛ أبو المعالي اللحويني» إمام الحرمين, 
فقيه شافعي» شيخ الشافعية بنيسابور» أصولي» على مذهب الأشاعرة» من مصنفاته: تماية 
المطلب في دراية المذهبء الإرشاد في أصول الدين» الشامل في أصول الدين» غياث الأمم في 
الإمامة. توفي سنة /41ه. طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة 2555/١‏ طبقات الشافعية» ابن 
كثير 45/1١‏ 4» سير الاعلام 7 47/8/1» شذرات الذهب 77//5. 

(5) في مختصر العلو ما نصه: «قال أبو منصور بن الوليد الحافظ في رسالة له إلى الزنحاني: أنبأنا 
عبد القادر الحافظ بحران» أنبأنا الحافظ أبو العلاء. أنبأنا أبو جعفر بن أبي علي الحافظ 


فقال:سمعت أبا المعالبي الجويني وقد سكل عن قوله [ الرحمن على العرش استوى) ؟فقال: "كان 


فإن دفع الضروريات بالنظريات غير ممكن» ولو قدح في الضروريات لكان ذلك 
قدحا في أساس النظريات» [وهو من باب قدح الفرع في أصله» فتبطل الضروريات 
والنظريات](©. 

وأيضا فإن هؤلاء قرروا ذلك بأدلة عقلية» كقولهم: كل موجودين إما متباينان”'" وإما 
متداحلان”"» وقالوا: إن العلم بذلك ضروريء وقالوا: إثبات موجود لا يشار إليه مكابرة 
للحس والعقل. 

وهذا القرآن ينطق بالعلو» حتى قيل: إنها نحو ثلاتمائة موضع. 

والسنن ملأى بذلكء وكلام السلف يقتضي اتفاقهم على ذلكء فمن يريد التشنيع 
على الناس» ودفع الدلائل القاطعة لا بد أن يذكر حجة. 

فقولك”©: إن كل ما هو في جهة فهو محدث ومحتاج إليهاء إنما يستقيم إذا كانت 
الجهة أمرا ثبوتيا وحودياء وكانت لازمة له» فلا ريب أن من قال: إن الباري لا يقوم إلا 


بمحل يحل فيه» لا يستغنى عنه/» فقد حعله محتاحاء وهذا لم يقله أحدء ولا علمنا أحدا 


> الله ولا عرش -وجعل يتخبط ف الكلام- فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه» فهل عندك 
للضرورات من حيلة؟ فقال: ما نريد بمذا القول وماتعني بمذه الإشارة؟ فقلت: ما قال عارف 
قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه» قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق» 
فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فنبئنا تتخلص من الفوق والتحت» وبكيت وبكى 
الخلق» فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح: يا للحيرة» وخرق ما كان عليه وانخلع» 
وصارت قيامة في المسجدء ونزل» ولم يحبني إلا: يا حبيبي الحيرة الحيرة» والدهشة الدهشة". 
فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول: حيرن الحمداني.»» مختصر العلو 1/5ا- 
7 قال العلامة الألباني: «وإسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ». مختصر العلو 
”. 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١١‏ في «ك»: (فيتباينين). 

)59١‏ في «ك»: (متداحلين). 

(5) بياض في: «ك». 
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قال: إنه محتاج إلى شيء من مخلوقاته؛ لأنه حلق العرش» فدل على أنه غني عنه قبل 
وبعد» وإذا كان فوقه لم يجب أن يكون محتاجا إليه» بل الله قد حلق العالم بعضه فوق 
بعض ولم يجعل عاليه محتاجا(" إلى سافله» فالأرض فوقها الحواء والسحاب» ثم 
السماوات» ثم العرش» ونحن نعلم أنه لا قوة إلا بالله» وأن القوة التي في حملة العرش هو 
عدا لقها: 

ولو احتج عليك سلفك؛ مثل: علي بن يونس القمي الرافضيء القائل: بأن العرش 
يحمله لم يكن عندك7 حجة: فإنحم يقولون: لم نقل: إنه محتاج إليه» ولكن قلنا: إنه 
على كل شيء قديرء وإذا جعلناه قادرا على أن خلق شيئا يحمله كان ذلك وصفا له 
بكمال الاقتدار لا بالحاحة» وقد قدمنا أن لفظ الجهة يراد به أمر موحود مخلوق وأمر 
معدوم. 

فمن قال: إنه تعالى فوق العالم جميعه. لم يقل: إنه في جهة موحودة إلا أن يراد 
بالجهة العرش» ويراد بكونه فيها: أنه عليها كما جاء أنه في السماء أي على السمائ 
وهؤلاء أحذوا لفظ الجهة بالاشتراك, وأوهموا أنه إذا كان في جهة كان في شيء غيره» كما 
يكون الإنسان في بيته» ثم رتبوا على ذلك أن يكون محتاجا إلى غيره» وهذه مقدمات 
باطلة. 

وقالوا: إنه لو كان في جهة لكان جسماء وكل جسم محدث؛ لأن الجسم لا يخلو 
من الحوادث” فهو حادث,ء وكل هذه مقدمات متنازع فيهاء فمن الناس من يقول: قد 
ا ل م 

فإذا قيل له: هذا خلاف المعقول» قال: هذا أقرب إلى العقول من موحود لا داخل 


. ف «ك»: (مخرحاً)‎ )١١( 

)١١‏ في «ك»: (عنده). 

() في «ك»: زيادة (وما لا يخلو من الحوادث)» وبدوتما يستقيم المعنى ايضاً. 
(4) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


العالم ولا خارحه» ومن الناس من لا يسلم أن كل جسم محدثء كالكرامية وقدماء 
الشيعة» إولا]”© يسلمون” أن الجسم لا يخلو من الحوادثء وكثير من أهل الحديث 
والكلام والفلسفة ينازعون في قولحم: إن ما لا يخلو عن الحوادث”” فهو حادث. 

قال: وذهب الأكثر منهم إلى أن الرب يفعل القبائح والكفرء وأن جميع ذلك واقع 
بقضاء الله وقدرهء وأن العبد لا تأثير له في ذلكء وأن الله يريد المعاصي/ من الكافر» 
ولا يريد منه طاعة. 

قلنا: قد تقدم أن مسائل القدر والتعديل والتجوير ليست ملزومة لمسائل الإمامةولا 
لازمة لحاء وأنت تعيدها وتبدثهاء فإن خلقا ممن'" يقر بإمامة أبي بكر وعمر قدرية 
وخلقا من الرافضة بعكس ذلكء فليس أحد البابين مرتبطا بالآخر أصلا. 

والمنقول عن أهل البيتفي إثبات القدر والصفات لا ينحصرء ولكن متأخرو الرافضة 
جمعوا إلى رفضهم التجهم والقدر. 

وقولك”'' عنهم: إن العبد لا تأثير له في الكفر والمعاصي فنقل باطل» بل جمهور من 
أثبت القدر يقول: إن العبد فاعل لفعله حقيقة» وإن له قدرة واستطاعة» ولا ينكرون 
تأثير الأسباب [الطبيعية]”"؛ بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل من أن الله يخلق 
السحاب بالرياح» وينزل الماء بالسحاب» وينبت النبات بلماء» والله خالق السبب 


والمسبب» ومع أنه خالق السببء فلا بد له من سبب””" آخر فيشاركه؛ ولا بد له من 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
)١١‏ في «ك»: (يعلمون). 

9) ف «ك»: (الحادث). 

(5) في «ك»: (الكافرين). 

(5) في «ك»: هما). 

(5) في «ك»: روما نقل). 

(/) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


(8) ف «ك»: (مسبب). 


(9؟/ب) 


معارض عانعه» [فلا]27 يتم أثره مع خلق الله [له إلا](2 بأن يخلق الله السبب الآخر 
ويزيل الموانع 

ولكن ما قلته هو قول الأشعري ومن وافقه» لا يثبتون في المحلوقات قوى ولا طبائع» 
ويقولون: إن الله فعل عندها لا بماء ويقولون: قدرة العبد لا تأثير لها في الفعلء وأبلغ من 
ذلك قول الأشعري: إن الله فاعل فعل العبد» وإن فعل العبد ليس فعله بل كسب له 
وإِعما هو فعل الله فقط. 

وجمهور الناس والسنة على خلاف قوله؛ وعلى أن العبد فاعل لفعله حقيقة. 

وقولك”": يريد المعاصي من الكافر هو”“قول طائفة» وهم الذين يجعلون الإرادة 
نوعا واحداء ويجعلون المحبة والرضا والغضب بمعنى الإرادة» وهو أشهر قولي الأشعري, 
وقول أكثر أصحابه. 

وأما جمهور السنة فيفرقون بين الإرادة» والمحبة» والرضاء ويقولون: إنه وإن كان يريد 
المعاصي فهو لا يحبهاء ولا يرضاهاء بل يبغضهاء والمحققون يقولون: الإرادة في القرآن 
نوعان: إرادة قدرية كونية» وإرادة شرعية دينية. 

فالشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا والقدرء هي الشاملة لجميع الحوادث» فما 
شاء/ الله كان وما لم يشأ لم يكنء قال الله تعالى: © فَمن يرد ألَه أ أن يَهَدِيَههِنْسَ صدره 
اك جصَلْ صدره صَيَفَاحيجا )4 [الأنعام: »]1١٠‏ وقال: © إِنكان أللَهُ 
يُرِيدُ أَنيُقوِيَكُمْ #[هود: 4]» فهذه الإرادة تعلقت بالإضلال والإغواء. 


وأما الشرعية فكقوله: + يريد أبن كم وَيَبدِيَكُمٌ سكن اسمن 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
١؟)‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
() بياض في «ك»» وما اثبت من «ح». 


(:) ف «ك»: (فهو). 
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كم [النساء: 5؟]» وقوله: # ما يْرِيِدُ أللَهُ يَجْصَلَ عَِكِكُم يِنْ حَرَج [المائدة: 


[قال]27: وهذا يستلزم أشياء شنيعة» منها: أن يكون الله أظلم من كل ظالم؛ لأنه 
يعاقب الكافر على كفره وهو قدره عليه ولم يخلق فيه قدرة على الإبمانء فكما أنه يلزم 
الظلم لو عذبه على كونه طوله وقصره يلزم أن يكون ظللما لو عذبه على المعصية» التي 
جعلها”" فيه» فيقال: قد مر أن الجمهور في تفسير الظلم على قولين: 

أحدهما: أن الظلم ممتنع لذاته غير مقدورء كما صرح به الأشعريء والقاضي أبو 
بكر» وأبو المعالي» والقاضي أبو يعلى» وابن الزاغوني'"» ويقولون: إنه غير قادر على 
الكذب, والظلمء والقبيح» ولا يصح وصفه بشيء من ذلك. 

ودلالتهم على استحالة وقوع ذلك منه: أن الظلم والقبيح ما شرع الله وحوب”؟ ذم 
فاعله, وذم الفاعل لما ليس له فعله» وأن يكون كذلك حتى يكون متصرفا فيما غيره 
أملك به وبالتصرف فيه منه» فوجحب استحالة ذلك في حقه, من حيث لم يكن أمرآلنا 
بذمه» ولا كان ممن يجوز دحول أفعاله تحت تكليف من نفسه لنفسه» ولا يكون فعله 
تصرفا في شيء غيره أملك به» فثبت بذلك استحالة تصوره في حقه. 

وحقيقة قول هؤلاء أن الذم إنما يكون لمن تصرف في ملك غيره» ومن عصى الأمر» 


والله بمتنع أن يأمره أحد, ويمتنع أن يتصرف في ملك غيره» فإن الأشياء له وهذا القول 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١١‏ في «ك»: (فعلها). 

(")هو: علي بن عبيدالله بن نصر السري» أبو الحسن ابن الزاغوي» البغدادي, شيخ الحنابلة» فقيه؛ 
واعظ» ذو الفنون» من بحور العلم» مؤرخ» توفي سنة 1١هه.‏ من مصنفاته: الإقناع» الخلاف» 
المفردات» الإيضاح في أصول الدين. انظر: سير الاعلام 2505/15 شذرات 5/ 17. 


(5) في «ك»: (من وحوب). 


يروى عن إياس بن معاوية”") 

قال: ( ما حاصمت بعقلي كله إلا القدرية» قلت: أحبروني ما الظلم؟ قالوا: أن 
يتصرف الإنسان فيما ليس له قلت: فلله كل شيء)”© 

ثم هؤلاء يجوزون التعذيب لا لحرم» فلا يرد(" عليه المعارضة بتعذيب القصير لقصره 
ولا الأسود للونه؛ لأتحم/ يجوزون””؟؟ ذلك محض المشيئة. 

القول الثاني: أن الظلم مقدور لله منزه عنه» كتعذيب الإنسان بذنب غيره كما قَالَ 


مه اه آ# هه سح سر 22 م حرس احرج آ ا و ل 


َكَال:+ ومن يَحْمَلُ مِنَالصَاسَتٍ وَهْوَ مُؤْتُ فلايحَافُ ظلما ولَاهضما #[طه: ]١١١‏ 

وهؤلاء يقولون: الفرق بين تعذيب الإنسان على فعله الاختياري وغير فعله 
الاحتياري مستقر في فطر العقول. 

ويقولون: الاحتجاج بالقدر على الذنوب ما يعلم بطلانه' © بالعقل؛ فإن الظالم لغيره 
لو احتج بالقدر لاحتج ظالمه بالقدر أيضاء فالاحتجاج على فعل المعاصي بالقدر باطل 
باتفاق الملل والعقلاء» وإِنما يحتج به من اتبع هواه» كما قيل: أنت عند الطاعة قدري 


وعند المعصية جبري» أي مذهب وافق هواك تمذهبت به» ولو كان القدر حجة لفاعل 


)١(‏ هو: إياس بن معاوية قرة بن إياس» أبو وائلة البصريء قاضي البصرة» تابعي» يضرب به المثل 
في الذكاء والعقل والسؤدداء ثقة» علأمة» توفي سنة ١7١هء.‏ انظر: سير الاعلام ه/ه ها 
البداية والنهاية »١/7/١١‏ شذرات الذهب 514/5. 

)١(‏ الأثر رواه الآحري في الشريعة بسنده عن إياس بن معاوية بلفظ: (لم أخاصم بعقلي كله من 
أصحاب الأهواء» غير أصحاب القدر قال: قلت: أخبروني عن الظلم في كلام العرب: ما هو؟ 
قالوا: أن يأحذ الرحل ما ليس له قال: قلت: فإن لله عز وجل كل شيء) الشريعة» 4/5 517» 
وقال محققه: إسناده صحيح, وانظر: رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدرء 
للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي 7١‏ 5» والبداية والنهاية» .١85/١١‏ 

(؟) في «ك»: (ترد). 

(:) في «ك»: «يجعلون). 

)5١(‏ في «ك»: (رجاءه)» وهو خحطأ. 


(0:/ب) 


الفواحش لم يحسن أن يلوم أحد أحداء ولا أن يعاقب أحد أحداء وقد يعرض ذلك 
لكثير من المدعين الحقيقة فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمر والنهي. 

فلا عذر لأحد'" في ترك مأمور» ولا فعل محظور بكون ذلك مقدرا عليه بل لله 
الحجة البالغة على خلقه. 

فا محتجون بالقدر على المعاصي شر من القدرية المكذبين بالقدر. 

ومن ثم اتهم بالقدر جماعة لم يكونوا قدرية» لكن كانوا لا يقبلون الاحتجاج على 
المعاصي بالقدرء كما قيل للإمام أحمد: كان ابن أبي ذئب”" قدرياء فقال: الناس كل من 
شدد عليهم المعاصي قالوا هو قدري. 

ولهذا تحد الذين يشهدون القدر ينكرون على من أنكر المنكر» ويقولون: هؤلاء قدر 
عليهم؛ فيقال لحذا: وإنكار المنكر أيضا بقدر الله» فنقضت قولك بقولك. 

ومن جهلة(" مشايخهم من يقول: أنا كافر برب يعصىء» ولو قتلت سبعين [نبياً]) 
ما كنت ختطفاء ويقول أخين: 

أصبحت منففعلا لما يختاره بعك ختعلي كلسنة :ظاعتننات 

ومن الناس من يظن أن احتجاج آدم على موسى بالقدر كان من هذا الباب» وهذا 
جهلء فإن”" الأنبياء من أعظم [الناس]”''أمرا بما أمر الله به وتميا عما تمى عنه» فكيف 


يسوع لأحد منهم أن يبعصي الله بالقدر؟. 


)١(‏ ف «ك»: (ولا حق). 

(١)هو‏ محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب»ء القرشيء المدني» تابعي» فقيه 
عابد» من أهل الإفتاء» توفي سنة 95١ه.‏ انظر: الشذرات 2.55/7 وطبقات الصغرى 
١ه‏ ؟. 

9) في «ك»: (جملة). 

(5) زيادة من «ك»» وبما يتضح المقصود ويستقيم السياق. 

(0) في «ك»: (بأن). 


(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


وأيضا فإن آدم كان قد تاب/ من الذنب» وتيب عليه» ولو كان القدر حجة لكان 
حجة لإبليس وفرعون وغيرهماء ولكن كان ملام موسى لآدم لأحل المصيبة التي لحقتهم 
بسبب أكله؛ ولهذا قال له: لماذا أخرحتنا وبنيك27 من الخنة؟. 

والعبد مأمور أن يرحع عند القدر [عند]”" المصائب”/لا عند الذنوب والمعايب» 
فيصبر على المصائب ويتوب من الذنوب. وَالَ اللْهيَال:+! قَصَيرَإَِ وعد الله حَقٌ 
قفي د يلف [غافر: و]. 

ومعلوم أن الأفعال الاختيارية تكسب نفس الإنسان صفات محمودة وصفات 
مذمومة» بخلاف لونه وقصره؛ فإتحا لا تكسبه”؟ ذلك. 

قال ابن عباس: "إن للحسنة نوراً في القلب» وضياء في الوجه» وسعة في الرزق» وقوة 
في البدن» ومحبة في القلوب؛, وإن للسيئة سوادا في الوحه» وظلمة في القلب, ووهنا في 
البدن» ونقصا في الرزق» وبغضا في قلوب الخلق"”2. 

فاللّه تعالى جعل أفعال العبد سببا لهذا وهذاء كما جعل أكل السم سببا للمرض 
والموت» لكن قد يدفع ذلك بالترياق» كما أن السيئات قد يدفع مقتضاها بالتوبة 
والأعمال الصالحة الماحية» والمصائب المكفرة. 


)١١‏ في «ك»: (ونفسك). 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

59) في «ك»: (للمصائب). 

(1) ف «ك»: (بكسبه). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)570/1١‏ ونسبه ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة امحبين 
ونزهة المشتاقين (ص١45)»‏ إلى أنس وابن عباس رضي الله عنهماء وف ميزان الاعتدال 
(07/4) برقم ]٠١757[‏ أبو سفيان بن عبد ربه» عن سالم الخياط - مجهولان» قلت: 
الأول مدوها عه كدر وم بيانه عم اللسين عن اأنس قال رسول الله قلق "وعنياضه الحسنة 
نورا في القلب. وزينا في الوحه» وقوة في العمل» ووجدت للخطيئة سوادا في القلب» وشينا في 
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وإذا قيل: خلق الفعل مع حصول العقوبة عليه ظلمء كان بمنزلة قولك: حلق أكل 
السمء م حصول التلف به ظلم. 

وقد دلت الدلائل اليقينية [على]27 أن كل حادث فالله حالقه. وفعل العبد من جملة 
الحوادث؛ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؟ 

وإذا قيل: حدث الفعل بإرادة العبد» قلنا: الإرادة أيضا حادثة» فلا بد لما من 
سبب» وإن شئت قلت: الفعل ممكن» فلا ترحيح لوجوده على عدمه إلا بمرحح, وكون 
العبد فاعلا له تمكن, فلا بد له من محدث مرحح. 

ولا فرق في ذلك بين حادث وحادث. 

ومن المخلوقات ما قد يحصل به ضرر للبعضء كالأمراض والآلام» وق ذلك حكمة لله. 

فإذا كان العقاب على فعل العبد الاختياري لم يكن ظلماء فالحادث بالنسبة إلى 
الرت له فية: حكنة سن لأعل تلك المكيةا “وذلك بالسية إلى العند حعدل4؛ لأنه 
عوقب على فعله. فما ظلمه [الله]'“ولكن هو الظالم» ولو عاقبه الوالي وقطع يده ورد 
امير ناك ل قله لوده قهنا: بالعد ل 

ولو قال له السارق: أنا قُدر”" عليَ» لم يكن هذا حجة لهء ولا مانعا لحكم الوالي» 
فإذا اقتص اللّه من الظالم يوم القيامة كان عادلاء ولا ينفع الظالم قوله» فأنت قدرت علي 
وليس القدر بعذر له. 

وإذا كان الله هو الخالق لكل شيء فذاك لحكمة أخرى له في الفعل©» فخلقه 
حسن بالنسبة لما فيه من الحكمة. 


ولقد أنكر الأئمة على من قال: جبر الله العباد» كالثوري» والأوزاعيء والزبيدي» 


)١١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
)١١(‏ مابين المعقوفتين غير موجود في «ك». 
59) في «ك»: (قدري ). 

(:) في «ك»: (العقل ). 


)ب/4:١1(‎ 


وأحمد بن حنبلء» وقالوا: الحبر لا يكون إلا من عاجزء كما يحبر الأب ابنته على خلاف 
مرادهاء والله تعالى خالق الإرادة والمراد» فيقال: جبل الله العباد كما جاءت به السنة, ولا 
يقال: جبر. 

قال البي كلو لأشج غبد «الفيش : بزرإن: قلق للققين بهم الله: الحلمء والأناة». 
فقال: أتحلقين تخلقت يما أم حبلت عليهما؟ قال: «بل جبلت عليهما»» فقال: الحمد 
لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله0"©. 

فجهة خلق الله وتقديره غير جهة أمره وتشريعه» فإن أمره وتشريعه مقصوده بيان ما 
ينفع العباد إذا فعلوه» وما يضرهم بمنزلة أمر الطبيب المريض بما ينفعه» وحميته ثما يضرهء 
فأخبر الله على ألسن رسله بمصير السعداء والأشقياء» وأمر بما يوصل إلى السعادة وتحى 
عما يوصل إلى الشقاوة. 

وأما حلقه وتقديره فيتعلق به وبيجملة المخلوقات» فيفعل ما له فيه حكمة متعلقة 
بعموم خلقه وإن كان في ضمن ذلك مضرة للبعضء كما أنه ينزل الغيث رحمة وحكمة 
إن كان في ضمن ذلك ضرر للبعض بسقوط منزله» أو انقطاعه عن سفره» أو تعطيل 
معيشته» ويرسل الرسل/ رحمة وحكمة وإن كان في ضمن ذلك أذى قوم وسقوط 
رياستهم» فإذا قدر على الكافر كفره قدره لما في ذلك من الحكمة والمصلحة العامة 
[وعاقبه لاستحقاقه» ذلك بفعله الاختياري ولما في عقوبته من الحكمة والمصلحة 
العامة ]7 

وقياس أفعاله تعالى على أفعالنا حطأ ظاهر؛ لأن السيد يأمر عبده بأمر لحاحته إليه 


ولغرضه» فإذا أثابه على ذلك كان من باب المعاوضة» وليس هو الخالق لفعل المأمور 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء كتاب الإيمان» باب الأمر 
بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه» برقم »)4/١( ]1١1[‏ وأخرحه البخاري في 
الأدب المفرد» برقم أكححه] (ص .)5١515‏ 


١١؟)‏ مابين المعقوفتين غير موحود في «ك». 


0/155 


والله غني عن العباد إنما أمرهم بما ينفعهم وتماهم عما يضرهم أمر إرشاد وتعليم» فإن 
أعانهم على فعل المأمور فقد تمت نعمته» وإن حذل ولم يعن العبد حتى فعل الذنب كان 
له في ذلك حكمة أخرى» وإن كانت مستلزمة تألم هذا فإنا يام بأفعاله التي من شأنها 
[أن تورثه]”'2 نعيما أو عذاباء وإن ذلك الإيراث”؟ بقضاء الله وقدره» فلا منافاة بين هذا 
وهذاء بقي الكلام في نفس تلك الحكمة الكلية فهذه ليس على الناس معرفتهاء 
ويكفيهم التسليم لمن قد عرفوا حكمته ورحمته وقدرته. 

فمن المعلوم ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه» فحكمته أكبر من العقول قَالَ 


و« م 


تَحَالَ: + لا شَسسَلُوا عن أَشَمَآءَ إن بد لم تَسوكم [المائدة: الرح الل 
وهذه المسألة مسألة غايات أفعال الله تعالى ونحاية حكمتهء وهي أجل المسائل 
الإلحية» وما ضلت القدرية إلا من جهة قياس الله بخلقه في عدلهم وظلمهم» كما ضلت 
الجبرية”"الذين لا يجعلون لأفعال الله حكمة, ولا ينزهونه عن ظلمء ودين الله بين الغالي 
وقولك عنهه”': ولم يخلق فيه قدرة على الإبمان» فهذا قاله من يقول: إن القدرة لا 
تكون إلا مع الفعل لمن لم يفعل شيئا لم يكن قادرا عليه» ولكن لا يكون عاجزا عنه, 
وليس ذا قول جمهور السنة» بل يثبتون للعبد قدرة» هي مناط الأمر والنهي غير القدرة 


)١١(‏ مابين المعقوفتين غير موحود في «ك». 

.) ف «ك»: (الايراد‎ )5١ 

(؟) هم الذين يدعون ان العبد محبور على فعله. ليس له قدرة ولا اختيار» وانما الفاعل في الحقيقة 
هو الله وهي ردة فعل على القدرية النفاة: الذين نفوا حلق الله لأفعال عباده» وأن العبد هو 
حالق أفعاله» والحبرية طوائف»ء الخالصة؛ الذين لا يثبتون للعبد القدرة والفعل» والاشعرية: اثبتت 
للعبد قدرة غير مؤثرة» ومن أشهر الفرق الحبرية: الجهمية» والنجارية» والضرارية؛ فهؤلاء جمعوا 
الشرين: التعطيل» والحبر. انظر: مجموع الفتاوى 21705-1١171/8‏ و880-4179/8, والملل 
والنحل »٠١“*‏ مختصر الفرق »١١1‏ والموسوعة المفصلة .51/9/١‏ 

(:) بياض في «ك». 


المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال للإمام الذهبي 
المقارنة للفعل» وتلك القدرة تكون متقدمة على الفعل» بحيث تكون لمن لم يطع كما قال 
تعسالى: وََِوعَلَأَلنَاين حِج أل سيت امن 2 وياب 
لْمَلمِينَ 4[آل عمران: ؛+]ء فأوحب الحج على المستطيع فلوم يستطع إلا من حج لم يكن 
الحج إلا على من حجء ولا عوقب أحد على ترك الحج. وَمَالَ ير تنما مظعم 47 
[التغابن: 16]» فأوحب التقوى بحسب الاستطاعة» فلو كان من لم يتق الله لم يستطع 
التقوى» لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى. 

وأهل السنة متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بحا دون 
الكافر”", وأنه أعانه على الطاع؛ فَالَتضَال: + وَلكنَ لَه حبَب يكم اليم ووَيسَهه في 

لوي وَكره | كك لمر وَالْصمُوقَ وَالْعِضَيَانَ 4 [الححرات: 0]. 

وعند القدرية: هذا التحبب والتزين عام في كل الخلق» والآية تقتضي أنه خاص 
بالمؤمنين. 

وَقَالَ تَعَالَ: :# هَمَن ترد أن يَهَدِيَهُه هنح صَدرهه إل لإسَلم [الأنعام: هى[] الآية» و 
َال أ أَفمنكان ا لاله ورا بمقووفه فالتا سن 4 [الأنعام: ]ء وقال: 
+« بل أَلّهُيَمُن كور أن حدَ سك لمن )4 [الحجرات: .]1١‏ 

وقد أمرنا الله أن نقول: + آَمْيتَالصِرّْطَآلْسْحَقيمَ 4[الفاتعة: >]» والدعاء نما يكون لمستقبل 
عي عاضا اوهله المذالة عبو القدف الذي هو بان الممول وقلع كَالال :ل وَلوْلا ِل 
امد غك ورعته :ارق بدك يَنَلمل أبداولك الله بَُقمْيمَاة #[اور: ل ال 
ا عجر 0]ء وقال: # وَجَعَلَتَهُمَ أَيِمَّهَ و جدغورت 1 
لكر )4 [القصص: »]١‏ وهذا كثيث جداً. 

وما ورد في الاستطاعة قوله تعالى: +( وَمنْلَميَسْتَِع سكم طَوْلَا أنيدكمّ 


)١١‏ ف «ك»: (غيره). 


المخصتنت الْمُؤْمِئتِ #االنساء: 5؟]» وقال# وَسَيَحُْلِفُون بِلَّه َو سَمَطْعْنَا لْيَجُنًا 
مَك [التوبة: ؟4]» وقال: 0 من لَرمسْحََِ وإِطعَامُ يتن مشكةا )4 [المجادلة: 4؛]» وقال 
عليه السلام: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب»(© 

نما نفى استطاعة لا فعل معهاء فالاستطاعة المشروطة في الشرع أحص من 
الاستطاعة المعلومة بالعقل» فإن الشارع ييسر على عباده ويريد بمم اليسر» فالمريض 
يستطيع القيام مع تأخير برئه/» فهذا في الشرع غير مستطيع لأحل حصول الضرر عليه 
وإن كان قد تسمى مستطيعاء فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى محرد الإمكان 
بل يراعي لوازم ذلكء» فإذا كان قدر على هذا فكيف يكلف مع العجز؟ ولكن هذه 
الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي؛ إذ لو كفت لكان التارك كالفاعل» بل لا 
بد من إحداث إعانة أخرى تقارن هذه» مثل جعل الفاعل مريداء فإن الفعل لا يتم إلا 
بقدرة وإرادة» والاستطاعة المقارنة للفعل تدحل فيها الإرادة |الحازمة بخلاف المشروطة في 
لتكليف, فإنه لا يشترط فيها الإرادة.]'"فالله يأمر بالفعل من لا يريده» لكن لا يأمر به 
من يعجز عنه, كما أن السيد يأمر عبده بما لا يريده ولا يأمره بما يعجز عنهء وإذا 
اجتمعت الإرادة اللحازمة والقوة التامة لزم وحود الفعل. 

ومن قال: القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول: كل كافر وفاسق قد كلف ما لا 
يطاق» وليس هذا الإطلاق قول جمهور أئمة السنة» بل يقولون: أوجب الله الحج على 
المستطيع حج أو لم يحج» وأوحب صيام الشهرين في الكمّارة كقّر أو لم يكمّرء وأوحب 
العبادة على القادر دون العاحز فعل أو لم يفعل 

وما لا يطاق يفسر بشيئين: بما لا يطاق للعجز عنه فهذا ما كلفه أحدء أو بما لا 


يطاق للاشتغال بضده» فهذا الذي وقع به التكليق كما ف أمر العباد بعضهم لبعض 


الصلاة» باب إذا لم يستطع قاعداً صلى على جنب» برقم: ]١١11/[‏ (4//7). 


١١؟)‏ مابين المعقوفتين غير موحود في «ك». 


0/45 


فإنهم يفرقون بين هذا وهذاء فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحفء ويأمره عبده 
القاعد أن يقوم» والفرق بينهما ضروري. 

قال ومنها: إفحام الأنبياء وانقطاع حجتهم؛ لأن النبيككةإذا قال للكافر: آمن بي 
وصدقني يقول له قل: لربك يخلق في الإيمان والقدرة [المؤثرة]7© حتى أفعل» وإلا فكيف 
تكلفني الإمان ولا قدرة لي عليه؟ بل علق في/ الكفروأنا لا أتمكن من مقاهرته”» 
فينقطع النبي ولد فيقال: هذا مقام يكثر الخوض فيه. 

وكثير من البطالين إذا أمر بما يحب عليه تعلل بالقدر وقال: حتى يقدرن الله على 


ذلكء وكذا إذا نمي» قال: قد قضى على بذلك أي جبلة في» 5 بالقدر حجة 


والحطية لأ يعد عدا الجن ولد! لحنا فال«الشركون: #لوَسَآَ دنا لحك ار 
ْنَا وَلَاحرَمَامِنسَيَوٌ 4 [الأنعام:. 4 ١]؛‏ قال الله تعالى: 0 هَلٌ عِندَحكُم من عِلْو 
ب 201110159 ا ا 


ل معِينَ 4 [الأنعام: ١‏ -ةئ!]. 

فإن هؤلاء علموا بفطرهم أن حجتهم داحضة؛ فإن أحدهم لو ظلم الآخر في ماله 
أو فجر بامرأته» أو قتل ولده فنهاه الناس فقال: لو شاء الله لم أفعل» لم يقبلوا منه هذه 
الحجة, ولا هو يقبلها من غيره» ولوحبت عقوبته؛ وإنما يحتج بما ا محتج دفعا للوم بلا 
وحهء ولو كان الاحتجاج بالقدر عذرا لما حصل فرق بين الطائع والعاصيء فأثبت الله 
عليهم الحجة بقوله: + قل م 
2 لْهَدَ سك معن [الأنعام: 48 وكلاهما حق. 

قال: ومنها تحويز أن يعذب الله سيد المرسلين على طاعته» ويثيب إبليس على 
معصيته؛ لأنه يفعل لا لغرضء فيكون فاعل الطاعة سفيها؛ لأنه يتعجل بالتعب في 


َه ص < 


يله ألْبعَةٌ )4 [الأنعام: 49 ثم أثبت القدر بقوله: فلو 


)١(‏ مابين المعقوفتين غير موجود في «ك». 
)١١‏ ف «ك»: (مقاومته). 


(5:؛/ب) 


الاجتهاد وإخراج ماله في عمارة المساجد» والربط والصدقات من غير نفع يحصل ‏ له؛ 
لأنه قد يعاقبه على ذلك» ولو فعل عوض ذلك ما يتلذذ به من المعاصي قد يثيبه» وهذا 
يؤدي إلى خراب العالم واضطراب الدين؛ فيقال: هذا باطل لم ينقل أحد منهم أن الله 
يعذب أنبياءه» ولا أنه قد يعذيحم» بل اتفقوا على أنه يثيبهم لا محالة؛ لأنه وعد بذلك 


بل من الناس من يقول: علمت إثابتهم بالسمع؛ ومنهم من قال: بالعقل. 
وقال تعالى: ‏ آَم حيرب ألَدنَ يحوأ الَمََاتِ أن جَحملَه ْكَلدِينَءامَنْوأ وعَيلوأ 


ألصَِّلِحَاتِ )#[الجائية: ١؟].‏ وهذا استفهام إنكار على من يظن ذلك. 

فعلم أن التسوية بين أهل الطاعة وأهل الكفر مما يعلم بطلانه» وإن ذلك من 3 
السيء الذي تنزه الله عنه", وقال تعالى: # أدَعْمَلٌ ادن اموا واوا ملعاف 
كَالْمَفَسِدِينَ في الْدرضٍ أَرخَعَل متف المكان جّارٍ #ا[ص: كل ٠+ ٠‏ بعل مزويت لْجَرمِينَ (0) 0 
لكريِفَ تَحَكْبوتَ )|4 [القلم: هم - :-] . 

وقولك" منها تحويز تعذيب الأنبياء» إن أردت أتمم يقولون: إنه قادر على ذلك 
فأنت [لا]7" تنازع في القدرة» وإن أردت أنا نشك هل يفعله أو لا يفعله؟ فمعلوم أنا لا 
نشك بل نقطع بدحول أنبياء الله وأوليائه جنته» وبدحول إبليس وحزبه النار» وإن أردت 
أن من قال: يفعل لا لحكمة يلزمه تحويز هذاء فهذا قول لبعض المتكلمين”"؛ لكن أكثر 


)١١‏ في «ك»: (عليه). 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(؟) ويطلق عليهم أهل الأهواء والبدع» وهم المنسوبون إلى علم الكلام, ممن تقلد هذا العلم واتخذه 
طريقة ومنهجاً ومسلكاًء للجاج والاستدلال عن العقائد الدينية كالإيمان بالله ومايتعلق بذلك 
والنبوة والقدر وغير ذلكء بالأدلة العقلية والبراهين الفلسفية! والمنطق» ويقوم منهجهم على 
اساس تقديم القطعي وهو العقل على الظني_بزعمهم_ السمعي وهو الوحي». وإذا تعارض 


العقل والنقل قدم عندهم العقل لانه قطعيء وهم قواعد وأصول مستنبطة من الفلاسفة وأعداء - 


)/:5( 


أهل السنة لا يقولون ذلكء ثم الكل متفقون على أن وجود الطاعة نافع وعدمها مضر. 
[قال]2"7: ومنها أنه لا يتمكن أحد من تصديق نبي؛ لأن التوصل إلى ذلك إنما يتم 
إحداهما: أن الله فعل المعجز”' على يد النبي؛ لأحل التصديق. 
والثانية: أن كل من صدقه الله فهو صادق. 


[فكلا المقدمتين لا تتم على]('قولهم؛ لأنه إذا استحال أن يفعل لغرض استحال أن 


> الرسل» وتركوا منهج السلف, ولمتكلمون على اختلاف طوائفهم تجمعهم: الحيرة والشك 
والضلالة» وإغراق في إيراد الشبهات» وكثرة الجدال والمراء. ومن أشهر فرق المتكلمين: المعتزلة 
والأشعرية والحهمية والماتريدية وغيرها. انظر: موسوعة مصطلحات ابن تيمية 45 5» والموسوعة 
الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي »57١‏ ودعاوى الإجماع 2545 وموقف المتكلمينللغصن 
8-117 ؟. 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(؟) المعجزة لغة : اسم فاعل مأخحوذ من العجز الذي هو زوال القدرة عن الإتيان بالشيء من عمل 
أو رأي أو تدبير.عجرٌ عن الشيء عَجْرًا وعَجَرّانا :ضّعف ولم يقدر عليه . 
وأعجزه فلان .صيره عاجزا .وأصل العٌجز التأخر عن الشيء » والعجوز ميت بذلك لعجزها 
؛أي:ضعفها وعدم قدرتما في كثير من الأمور .وذكر ابن فارس في مقاييسه أن العين والحيم 
والزاي تدل على أصلين »أحدهما الضعف .والآخر مؤحر الشيء .وأمر معجز ومعجزة : أي 
يعجز البشر أن يأتوا بمثله .والتاء في معجزة ليست للتأنيث »وإنماهي للمبالغة . 
تعرف المعجزة اصطلاحًا بأنما: "أمر حارق للعادة يظهره الله على يد النبي تصديقا له فى دعواه 
مقرونة بالتحدى مع عدم المعارضة". ما يجريه الله على أيدي رسله وأنبيائه من أمور حارقة 
للسئن الكونية المعتادة التي لا قدرة للبشر على الإتيان بمثلها» كتحويل العصا إلى أفعى تتحرك 
وتسعى» فتكون هذه الآية الخارقة للسنة الله في الكونء وتعتبر دليلاً غير قابل للنقض 
والإبطال» يدل على صدقهم فيما جاؤوا به.وقد تتابع العلماء على تسمية هذه الآيات 
با معجزات» قال الرازي المعجزة في العرف: بأتما أمر خارق للعادة» مقرون بالتحديء سالم عن 
المعارضة. انظر:النبوات»لشيخ الإسلام ١79/١‏ ومابعدها. ومقاييس اللغة» لأبن فارس -5141١‏ 


0 


تظهر المعجزات لأجل التصديق» وإذا [كان]”“فاعلا للقبيح ولأنواع الضلال 
[والمعاصي]”" والكذب, جاز أن يصدق الكذاب» فلا يصح الاستدلال على صدق نبي 
ور 

[قلنا]2”7: قد تقدم أن أكثر أهل السنة المثبتين للقدر وغيرهم يقولون: إن الله يفعل 
لحكمة» فهذا القول وضده ما يخرج عن أقوال السنة. 

وأيضا: فلا نسلم أن تصديق النبي لا يمكن إلا بطريق الاستدلال بالمعجزات» بل 
الطرق الدالة على صدقه متعددة غير المعجزات. 

ومن قال: لا طريق إلا ذلك فعلى الناقي الدليل» ثم إن دلالة المعجزة على الصدق 
دلالةضروريةلا تحتاج إلى نظرء فإن اقتران المعجزة بدعوى النبوة يوحب علماضروريا أن 
الله أظهرها لصدقه, كما أن من قال لملك من الملوك: إن كنت أرسلتني إلى هؤلاء فاتقض 
عادتك» وقم واقعد ثلاث مرات» ففعل ذلك الملك» علمنا'” بالضرورة أنه فعل/ ذلك 
لأحل تصديقه. 

وقولك: إذا كان فاعلا للقبيح حاز أن يصدق الكذابء قلنا: ما في المسلمين من 
يقول: إن الله يفعل قبيحا. 

ومن قال: إنه حالق أفعال العباد» يقول: ذلك الفعل قبيح منهم لا منه» كما أنه 
ضار لمم لا لهء ثم الآخحرون”2 يقولون: إن ذلك الفعل مفعول له وهو فعل للعبد. 


وأما نفس حرق العادة» فليست فعلا للعباد» حتى يقال: إتما قبيحة منهم» وتصديق 


5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
(5) في «ك»: (علم). 

(5) ف «ك»: (الأكثرون). 


(4:4/ب) 


الكذاب إنما يكون بإخباره أنه صادق سواء كان ذلك بقول أو فعل يجري مجرى القول 
وذلك ممتنع منه؛ لأنه صفة نقصء والله منزه عن الناقص. 

[قال]2©7: ومنها أنه لا يصح أن يوصف الله أنه غفور حليم عفو؛ لأن وصفه بمذا 
إنما يغبت لو كان مستحقا لعقاب [الفساق]7" بحيث إذا'" أسقطه عنهم كان غفورا 
عفواء وإِنما يستحق العقابذا كان العصيان من العبد لا من الله [فنقول]7©: الجواب من 
وحوه: 

أحدها: أن كثيراً من أهل السنة يقول7©: لا نسلم أن وصفه بمذه إنما ينبت لو كان 
مستحقاء بل الوصف بما يقبت إذا كان قادرا على العقاب مع قطع النظر عن 
الاستحقاق فيفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 

الثاني: أن قول القائل: يستحق العقاب» يعني به أن عقابه للعصاة عدل منه. أو 
يعني به أنه محتاج إلى ذلك. 

أما الأول فمتفق عليه» فعفوه ومغفرته بفضل وإحسان منه. 

الثالث: أن يقال: المغفرة والعفو والرحمة إما أن يوصف بما مع كون العقاب قبحا 
على قول من يقول بذلكء وإما أن لا يوصف بما إذا كان العقاب سائغاء فإن كان 
الأول لزم أن يكون عقّاباً لمن تاب وآمن وعمل صالحاء فعقاب هؤلاء قبيح» والمغفرة لحم 
واحبة عند أهل هذا القول» ويلزم أن لا يكون رحيما ولا غفورا للأنبياء» ويلزم أن لا 
يكون رحيما غفورا لمن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. 


وثبت أنه غفار للتوابين» رحيم بالمؤمنين» فعلم أنه موصوف بلمغفرة والرحمة/ مطلقا. 


)١١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
(9) في «ك»: (لو). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


(5) في «ك»: (يقولون). 


)/45( 


الرابع: أن العصيان من العبد بمعنى أنه فاعله عند الأكثر» وبمعنى أنه كاسبه عند 
البعضء وبمذا القول يستحق الآدمي أن يعاقب الظالم: فاستحقاق الله لعقاب الظالم 
أولى بذلكء» وأماكونه حالقا لذلك فذاك أمر يعود إليه» وله فيه حكمة:؛ أو لمحض المشيئة 
عند من لا يعلل بال حكمة. 

قال: ومنها أنه يلزم تكليف ما لا يطاق؛ لأنه تكليف الكافر بالإيمان ولا قدرة له 
عليه» وهو قبيح عقلاء وقال تعالى: 0 اتفكل اتد شك ل ربمهنا 4 [البقرة: 0 
فالجواب: إن المثبتين للقدر لحم في قدرة العبد قولان: 

أحدهما: أن قدرته لا تكون إلا مع الفعل» وعلى هذا فالكافر الذي قد سبق في علم 
الله أنه لا يؤمن لا يقدر على الإيمان أبدا. 

الثاني: فالقدرة المشروطة في التكليف تكون قبل الفعل وبدونه» وإلى حين وقوعه 
والقدرة المستلزمة للفعل فلا بد أن تكون معه. 

وأصل قوهم: إن الله حص المؤمن بنعمة يهتدي بما لم يعطها الكافر» وأن العبد لا 
بد أن يكون قادرا حين الفعل» خلافا لمن زعم أنه لا يكون قادرا إلا قبل الفعل» وأن 
النعمة على الكافر والمؤمن سواء. 

إلى أن قال: وعلى قول جمهور السنة القائلين بأن الكافر يقدر على الإيمان بطل 
الإيراد'')» وعلى قول الآخرين فيلتزمونه» وأي القولين كان الصواب فهو غير خارج عن 
أقوال أهل السنة. 

وأيضا: فتكليف ما لا يطاق كتكليف الزمن المشي» وتكليف الآدمي الطيران فغير 
واقع في الشريعة» وما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر» الصاد عن 
الإيمان» وكالقاعد في حال قعوده, فإن اشتغاله بالقعود يمنع أن يكون قائماء والإرادة 


الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الآخرء وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب» ومثل 


.) في «ك»: (ييطل‎ )١( 


هذا لا نسلم أنه قبيح عقلاء بل العقلاء متفقون على أن أمر الإنسان وتميه بما لا يقدر 
عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده؛ إذا أمكن أن يترك ذلك الضد ويفعل المأمور به 
ممكن سائغ. 

[الثالثت]7؟: أن تكليف ما لا يطاق/ إذا فسر بأنه الفعل الذي ليس له قدرة عليه 
تقارن مقدورهاء كان دعوى امتناعه بمذا التفسير مورد نزاع فيحتاج نفيه إلى دليل. 

قال: ومنها أن تكون أفعالنا الاحتيارية الواقعة بحسب قصودنا ودواعيناء مثل حركتنا 
يمنة ويسرة» ومثل حركة النبض» وحركة الواقع من شاهقء والفرق بينهما ضروري. 

قلنا: هذا يلزم من يقول: العبد لا قدرة له على أفعاله الاختيارية» وليس هذا قول 
إمام معروف, ولا طائفة من السنة» والمثبتة للقدر إلا ما يحكى عن الجهم بن صفوان 
وغلاة المثبتة: أتحم سلبوا العبد قدرته» وقالوا: حركته كحركة الأشجارء وأشد الطوائف قربا 
من هؤلاء الأشعري» وهو مع هذا يثبت للعبد قدرة محدثة» ويقول: الفعل كسب العبد» 
لكنه يقول: لا تأثير لقدرته في إيجاد المقدورء فما أثبته من الكسب لا يعقلء ونحن لا 
ننكر أن بعض أهل السنة قد يخطيء» لكن لا يتفقون على الخطأ كاحتلاف الإمامية 

فالجمهور على أن العبد له قدرة حقيقة وهو فاعل حقيقة» والله حالق فعله لقوله 
تعالى: + حَيِلقٌ كل تَىَْء *#[الأنعام: 21٠0١‏ وقال تعالى عن إبراهيم: © وَياوَاَجَعلََا 
مُسِمَيكَ #[البقرة :4ل]ءوقال: ار ب اجَعلن مقه مُقِي م أَلصَّلَرةٍ ومِن درسّقٍ 


#اإراهيم: 16٠‏ وقال تعالى: ل وَيعَلَْهُم أَيسَّةَ )4 [الأنبياء: ؟0]ء وقال: ل( وَجَعََن مبَارك 


0 “أ وقال تعللى: ل وَجَعَلَهُمَ مه يتغورت إ1 


ا 


7 َع غ0 ساسم 21 


لكَار )4 [القصص: ©)]5١‏ ]» وقال تعالى: # وما تَسَاءُونَ إلا أن نشاء أله له 4[التكوير: ا أثبت 
مشيئة العبد» وأحبر أتما لا تكون إلا بمشيئة الرب تعالى» وقد أنحبر أن العباد يفعلون» 


ويعملونء ويؤمنون» ويكفرون» ويصدقون, ويكذبون في مواضع جمة, وأن لهم قوة 


)١(‏ مابين المعقوفتين من «ك»» وفي «ح»: (الرابع)» وهوحطاً. 


(5:/ب) 


واستطاعة. 
وشناعاته تلزم من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله» أو يقول: إن أفعال العباد فعل 
الله أو يقول: ليس في المخلوقات قوى ولا طبائع؛ وقد دلت النصوص على ذلك 
والعقول» قال تعالى: +( سُفََهُ لبك متايه ْمَك دأحَْجمَايو سكل اَلتَّمروت )4 [الأعراف: 
0]ء وقال: + كما بد ارم ص اَعَد مَويهَا 4 [البقرة: 5 وقال تعالى: # يَقَدِى يد أله 
مَري أَتَمَعَ رضوائة كه 4 [المائدة: اهكان «يْضِلُ بوه كيرا وَيَمْدِى يدء 
عي 14 البقرة: 5؟]» وقال: # أولم روأ ركألنّها الى حَلَقَهُمَ هو ل 4 [فصلت: 
]» وقال: +« حَلَفَكُم يَنْضَعْفٍ شُمَّ جَعَلَ مِنْبََدِضَعْفِ قو 4 الروم: 5 15]. 
وقال - لأشج عبد القيس: «إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة»27. 
إلى أن قال شيخنا: فأفعال العباد حادثة بعد أن لم تكن» فحكمها حكم سائر 
الحوادث» وهي ممكنة من الممكنات» فما من دليل استدل به على أن بعض الحوادث 
الممكنات مخلوقة لله تعالى إلا وهو يدل على أن أفعالنا مخلوقة لله تعالى» فإنه قد علم أن 
المحدث لا بد له من محدثء» وهذه مقدمة ضرورية عند الجمهور» وكذلك الممكن لا بد 
له من مرحح تام فإذا كان فعل العبد حادثا فلا بد له من محدث. 
وإذا قيل: ا محدث هو العبد» يكون”" العبد صار محدثا له بعد أن لم يكن, هو أيضا 
أمر حادث فلا بد له من محدثء» [إذ لو كان العبد ل يزل محدثا له لزم دوام ذلك الفعل 
الحادث» وإذا كان إحداثه حادثا من» فلا بد من محدث]0". 


وإذا قيل: المحدث إرادة العبد» قيل: فإرادته [أيضا]”» حادثة لا بد لها من محدث. 


.)١11١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 

؟) ف «ك»: (فيكون). 

(9؟) مابين المعقوفتين ساقطة من «ك». 
(5) مابين المعقوفتين ساقطة من «ك». 


0/559 


وإن قيل: حدثت بإرادة من العبد» قيل: وتلك الإرادة27 لا بد لها [أيضا]؟ من 
محدث”" فرضته في العبد» فالقول فيه كالقول في الحادث الأول» وإن جعلته قديها أزليا 
كان هذا ممتنعا؛ لأن ما يقوم بالعبد لا يكون قديما. 
وإن') قلت: هو وصف العبد' © وهي قدرته المخلوقة فيه» والقول فيها كالقول في 
الإرادة فلا بد أن يكون المرجح التام من الله تعالى. 
ودقق العلامة شيخنا النظر هنا واستوعب وساق تسلسل الحوادث0؟. 
[قال المصنف]7"©: ومنها أنه لا يبقى فرق بين من أحسن غاية الإحسان عمر 
وبين من أساء غاية الإساءة عمره؛ ولم يحسن منا شكر الأول وذم الثاني”؛ لأن الفعلين 
صادران”2 من”' " الله تعالى فيقال: هذا باطلء فإن اشتراك الفعلين في كون الرب 
حلقهما لا يستلزم اشتراكهما في الحكم, فإن جميع ما سوى الله مشترك/ في كون الله (+؛/ب) 


20 دده صاب و 


خلقه. قال تعالى: + وَمَايسْيَوى الْاحَ وَالِصِيرٌ 200 ولا الظلمات ولا الثور )4 [فاطر: ١‏ 


-- 


-.م] الآية. 
والله الق الحنة والنار» وخالق العالم والجاهل» وخالق العسل والسم, واللذة والألم» 
وخالق آدم وإبليس. 


(1) في «ك»: زيادة (ايضاً). 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقطة من «ك». 
59) في «ك»: زيادة (فأي محدث). 

49 قي <ك» + (وأنت): 

)5١(‏ في «ك»: (للعبد). 

(7) في «ك»: (وسلسل الحديث المعنى). 
(1) مابين المعقوفتين ساقطة من «ك». 
(8) في «ك»: (ذم الأول وشكر الثاني). 
)8١‏ في «ك»: (الصادران). 


)03١١‏ ف «ك»: (عن). 


وإذال'كان الشرع والعقل متطابقين على أن ما جعل الله فيه منفعة ومصلحة يحب 
مدحه؛ وإن كان جمادا فكيف [لا]7“يكون من جعله محسنا غاية الإحسان إلى الخلق 
أحق بالمدح؟ وكذلك في حانب الشر. 

والقدري يقول: لا يكون العبد محمودا على إحسانه. ولا مذموما على إساءته إلا 
بشرط ألا يكون الله جعله محسنا إليناء ولا من به علينا إذا فعل الخير» ولا ابتلانا به إذا 
فعل الشر. 

وحقيقة قوطهم: إنه حيث يشكر العبد لا يشكر الرب» وحيث لا يشكر الرب لا 


يشكر العبد» وأنه لا منة لله علينا في تعليم الرسول وتبليغه إليناء واللّه تعالى يقول: # لَقَدَ 


2ظ2 حج< سم سر ليلا 


الله عل الْمَوّمِنِينَ إِذْ بعك فيج وَسولا مِنَ َنِم 4 [آل عمران: 4 ١]الآية.‏ 

ويقول: لا تكون لله نعمة على عباده باستغفار الملائكة لحم وتعليم العلماء لحم 
وعدل الولاة عليهم. 

ويقولون: لا يقدر الله أن يجعل الملوك [لا](" عادلين ولا جائرين» ولا يقدر أن يصير 
أحدا محسنا إلى أحد إولا مسيئا إلى أحد]”©» وعلى لازم قولحم لا يستحق الله أن يشكر 
بحال؛ لأن الشكر إِنما يكون على النعم الدينية أو الدنيوية» فالدنيوية واحبة على الله 
والدينية فما فعلها بناء ولا يقدر أن يجعل أحدا مؤمنا ولا يهدي أحداء ولا يجعل برا ولا 
تقياء ولا يقدره على خير أصلاء وأما النعم الأخروية فالجزاء واحب عليه فالحمد لله 


الذي هدانا للحق» وحنبنا [من]”'هذه الضلالات» فالمقرون بالقدر بمدحون المحسن 


)١١(‏ ف «ك»: (وإن). 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقطة من «ك». 
9؟) مابين المعقوفتين ساقطة من «ك». 
(5) مابين المعقوفتين ساقطة من «ك». 
)5١(‏ ف «ك»: (و). 


(1) مابين المعقوفتين ساقطة من «ك». 


ويذمون المسيء مع اتفاقهب”" أن الله خالق الفعلين. 

فقوله يلزمهم أن لا يفرقوا بين هذهء وهذا لزوم مالا يلزم» وغاية الأمر أن يكون7) 
[الله]”" جعل هذا مستحةا للمدح والثواب» وهذا مستحقا للذم والعقاب» فإذا كان 
كذلك م يمتنع أن بمدح ذا ويذم ذا. 

[قال]”2: ومنها التقسيم الذي ذكره/ مولاي [الإمام]2 موسى الكاظم, وقد سأله 
أبو حنيفة [رحمه الله تعالى]''© وموسى'" صبي فقال: المعصية ممن فقال: إما من العبد أو 
من الله أو منهماء فإن كانت من الله فالله أنصف [|من]7 أن يظلم عبده ويؤاحذه بما لا 
يفعل» وإن كانت منهما فهو شريكه؛ والقوي أولى بإنصاف عبده الضعيف» وإن كانت 
من العبد وحده فعليه وقع الأمرء وإليه يتوحه الذم» فقال أبو حنيفة ذرية بعضها من 
م 
فيقال: ما ذكرت بسندها فنعله'” '» صحتها ولعلها كذب, فإن أبا حنيفة مقر”" © 


بالقدر» وقد رد على القدرية في الفقة الأكبر» فكيف يستصوب قول من يقول: إن الله 


)١(‏ في «ك»: زيادة (على). 

)١١‏ في «ك»: زيادة (عندهم). 

(9؟) لفظ الحلالة (الله) غير موحود في «ك». 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(0) في «ك»: (هو), بدلاً من ( موسى). 

(8) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(99) هذه القصة ذكرها المرتضى - من علماء الشيعة - في كتابه (الفصول المختارة من العيون 
والنحاسن) ١5/ا‏ -709). 

)٠١(‏ في «ك»: (فلا نعلم). 

)1١(‏ في «ك»: (مقراً )» وهوخطاأ. 


0 /أ) 


ذأم )1 9 : 5 00 مع او او لاه 
لم يخلق أفعال العباد؟ ثم موسى بن جعفر وسائر إعلماء]”'أهل البيت مثبتون القدرء 
وكذلك قدماء الشيعة» وإِنما قالوا بالقدر في دولة بني بويه”“حين خالطوا المعتزلة. 

قال: ومنها أنه يلزم أن يكون الكافر مطيعا بكفره؛ لأنه فعل ما هو مراد الله فهذا 


مبني على أن الطاعة هل هي موافقة للأمر [أ]و”"موافقة للإرادة؟ وهي مبنية على أن 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(؟) قامت الدولة البويهية الشيعية في الحزء الغربي من إيران وفي العراق» وأسستها أسرة بني بويه. 
وأشهر رحال أسرة بني بويه الحاكمة ثلاثة هم: على والحسن وأحمد أبناء بويه. وتعود أصول 
هذه الأسرة إلى الفرس.وكان علو شأتما على يد الأخ الأكبر علي بن بويه؛ فقد ولآه مرداويج 
الزياري بلاد الكرَج» فاستطاع بفضل مقدرته العسكرية والإدارية وحسن معاملته لأتباعه من بناء 
حيش قويّ انتزع به معظم بلاد فارس في خلال فترة قصيرة» واتخذ مدينة شيراز قاعدة لحكمه. 
وبعد مقتل مرداويج سيطر البويهيون على أصفهان والري وهمذان والكرج وكرمان 
والأهواز. كانت الحالة في العراق مضطربة» كما كانت الخلافة واقعة تحت نفوذ الأتراك» وظهر 
عجزها في إقرار الأمور في العراق» فشعر الناس بمذا الفراغ السياسي؛ نتيجة لذلك تطلع الناس 
إلى هذه القوة الجديدة التي ظهرت بالقرب منهم لتنشلهم من الفوضى» ومن ثم كاتب القواد في 
بغداد أحمد بن بويه» وطلبوا منه المسير للاستيلاء على بغداد» استجاب أحمد لهذا الطلب 
فدخل بغداد في عام 5 77ه/ 5145م بعدما خرج الأتراك منهاء واستقبله الخليفة المستكفي بالله 
واحتفى به وخلع عليه وعيّنه أميرا للأمراء» ولقبه مُعِرٌ الدولة» ولقب أحاه عليًّا عماد الدولة» 
كما لقب أخاه حسن ركن الدولة.لقد كان أهل بغداد قبل الدولة البويهية على مذهب أهل 
السّنّةَ والجماعة» فلما جاءت هذه الدولة - وهي متشيعة غالية - ثما مذهب الشيعة 
ببغداد.وكان سلطان معز الدولة بالعراق مبدأ حرابه بعد أن كان جْنَّة الدنيا؛ فلم تمض سنة حتى 
اشتد الغلاء ببغداد» فأكل الناس الميتة والسّتائير والكلاب» وأكل الناس خروب الشوك؛ فلحق 
الناس أمراض وأورام في أحشائهم؛ وكثر فيهم الموت حتى عجز الناس عن دفن الموتى» فكانت 
الكلاب تأكل لحومهم.وقد أصيب نفوذ البويهيين بضعف شديد في أواحر القرن الرابع وأوائل 
القرن الخامس الهجريين بسبب ضعف سلاطينهم؛ وتنازع الأمراء فيما بينهم» وقد ازداد نفوذ 
الجند الأتراك» وتدحلوا في تولية وعزل سلاطين بني بويه» وحملوهم على طاعتهم. انظر: أطلس 
التاريخ العربي والإسلامي» لدكتور شوقي أبو حليل» .)١١57(‏ 

(") مابين المعقوفتين زيادة من «ك». 


الأمر هل يستلزم الإرادة أم لا؟ وقد قدمنا أن الله خالق أفعال العباد بإرادته» وقد يخلق 
مالم يأمر به. 

وأجمع العلماء”" أن الرحل لو حلف ليقضينه حقه في غد إن شاء الله فخرج الغد 
ولم يقضه مع قدرته على القضاء لم يحنثء ولو كانت مشيئة الله بمعنى أمره لحنث؛ لأنه 
مأمور بذلك؛» وكذلك سائر الحلف على فعل مأمور إذا علقه بالمشيئة» قال الله تعاللى: 

ل سس خم بي ل سر 0 مجك عثوء داء 5 5 

# وَلوَسَاء رَبك لامنَ من ف الأَرْضٍ كلهم جِيعًا #[يوس: 55]» مع أنه قد أمرهم 
بالإيمان» فعلم أن الأمر غير المشيئة» كذلك قوله: + ومن يرد أن يضِلَه صل صدره, 
صَيّقَا [الأنعام: ٠‏ ]دليل على أنه أراد إضلاله» وهو لم يأمره بالضلالة. 

وقد ذكرنا أن الإرادة وردت بمعنيين: إرادة قدرية وإرادة شرعية» فهذه متضمنة 
للمحبة والرضا لا الأولى. 

قال: ومنها أنه يلزم نسبة(؟ السفه إليه؛ لأنه يأمر الكافر بالإبمان ولا يريده 
منه. [قلنا|7©: قد قررنا أن الإرادة نوعان: إرادة الخلق وإرادة الأمر/. 
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قال: ومنها أنه يلزم أن نستعيذ”"' بإبليس من الله ولا يحسن قوله: + قَأَسَتَعِدُ ياس من 


ليطن #[النحل: ++]؛ لأنمهم نزهوا إبليس [والكافر عن المعاصيء وأضافوها إلى الله 
فيكون أشر علق عبده من إبليس - تعالى الله عن ذلك 0 
[فيقال]20: هذا كلام ساقطء فإما أن يكون لإبليس فعل أو لاء فإن لم يكن له 


.) ف «ك»: زيادة (على‎ )١( 

)١١‏ في «ك»: (بسببه). 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
(5) في «ك»: (يستعين). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


40 /ب) 


فعل امتنع أن يستعاذ به فإنه لا يفعل شيئاء فلا يعيذ" [حينئذ]”2 أحداء وإن كان له 
فعل بطل تنزيهه عن المعاصي فسقط الاعتراض به على قول من أثبت القدر أو نفاه. 

ويقال: إنما تحسن الاستعاذة بإبليس لو كان يمكنه أن يعيذهم من الله سواء كان الله 
خالقا لأفعال العباد أو لا مع قولهم: إن إبليس [يفعل]”" ما لا يقدره”»» ويفعل بغير 
إزاقة" اللدن وآن جلا يقدن على أنديعر اذا عم عمل إل همان لذن ] الاحين إلى قر 
ولا من شر إلى خير. 

وف الصحيح عن النبي ولةٌ أنه كان يقول: «أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك 
من عقوبتك» وبك منك»22©. 

فاستعاذ ببعض صفاته وأفعاله من بعض» حتى استعاذ به منه» فكيف يمتنع أن 
يستعاذ به من بعض مخلوقاته. 

ثم أهل السنة لا ينكرون أن يكون دعاء العبد لربه» واستعاذته به سببا لنيل المطلوب 
ودفع المرهوب» واللّه أرحم لعباده من الوالدة بولدهاء فيستعاذ به من شر أسباب الشر 
التي قضاها بحكمته» فمن قال بالحكمة والعلة يقولون: خلق إبليس كما خلق الحيات 
والعقارب و«النار» لما في خلقهم من الحكمة» وأمرنا أن ندفع الضرر عنا بكل ما نقدر 
عليه» ومن أعظم الأسباب استعاذتنا به حكمة ورحمة. 

ومن لا يقول بالعلة والحكمة فإنه يقول: خلق إبليس الضار لعباده وجعلء 
استعاذتنا طريقا إلى دفع ضرره كما جعل إطفاء النار طريقا إلى دفع حريقهاء والترياق 


)١(‏ في «ك»: (يعين). 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(549) في «ك»: زيادة لفظ الحلالة (الله). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(1) أخرحه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنهاء كتاب الصلاة» باب ما يقال في 


التكوع والسجودء برقم [587] .)7907/١1(‏ 


طريقا إلى دفع السمء فهو خالق النافع والضارء وأمرنا بما ينفعناء ثم إن أعاننا كان محسنا 
وإلا فله أن يفعل”' ما شاء. 

[وقوله]”©: نزهوا إبليس والكافر من المعاصي» فهذا فرية» فإنهم متفقون على/ أن 
العاصي هو المتصف بلمعصية والمذموم عليهاء وأن الأفعال يوصف بما من قامت به لا 
من خلقهاء [وأن إضافة الصفة إلى الموصوف بما التي قامت به]7" من إضافة المخلوق 
إلى خالقه. 

ثم أذ القدري يسهب في هذيانه وغيه [فقال]7؟: ومنها أنه لا يبقي وثوق بوعد 
لله ووعيده؛ لأنحم جوزوا إسناد الكذب في العالم إليه فجاز أن يكذب في إخباراته 
فتنتفي فائدة بعثة الرسل. 

[قلت]”“: الفرق بين الخالق وبين الفعل معلوم بين العقلاءء فإذا خلق الله لغيره 

ركة لم يكن هو المتحرك؛ وإذا خلق للرعد صوتا لم يكن هو المصوتء وإذا خلق 

الألوان في النبات والحيوان» لم يكن هو المتصف بتلك الألوان» وإذا حلق في غيره علما 
وحياة وقدرة لم تكن|تلك]''' الاشياء صفات له. وإذا حلق في غيره عمى وصمما لم 
يكن هو الموصوف بالعمى والصمم, وإذا خلق في غيره صوما وطوافا وحشوعا لم يكن 
هو الصائم ولا الطائف ولا الخاشع. 

أما قوله تعالى: # وَمَارَمَيَت ِذّرَمَيتَ ولو الله رَئْ 14 الأنفال: »]١0‏ معناه: 


أصبت إذ حذفت ولكن الله هو الذي أصابء فمنه الحذف باليد ومن الله الاتصال إلى 


)١(‏ في «ك»: زيادة في ملكه)» ويستقيم المعنى بدوا. 
)١‏ في «ك»: (تقول). 

(") مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


(5) مابين المعقوفتين زيادة من «ك». 


)/5/( 


العدو وكلهم. 

ولو جاء ذلك في كل فعل لكنت تقول: ما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى؛ وما 
ركبت إذ ركبت ولكن الله ركبء وما لا نحاية له» وبطلان ذلك معلوم بالضرورة؛ ولهذا 
يروى أن عثمان كانوا يرمونه بالحجارة» فقال علام: ترمونني؟ فقالوا: ما رميناك ولكن الله 
رماك» فقال: إن الله لو رماني لأصابني» ولكن أنتم ترمونني فتخخطئونني7© 

الوجه الآخرء إنمم يجوزون أنه" تعالى يخلق القدرة على الكذب, مع علمه بأن 
صاحبها يكذبء وكذا القدرة على الظلم والفحشء ومعلوم أن الواحد منا يجري تمكينه 
من القبائح وإعانته عليها بمجحرى فعله لماء فمن أعان غيره على الكذب والظلم كان 
الفاعل قال تعالى: + ولا ناوا اعل لَب وَالْعَدُونِ [المائدة: ؟]. 

فإن قالوا: إنما أعطاه القدرة ليطيع لا ليعصيء» قيل: إذا كان عالما فإنه يعصي» كان 
بمنزلة من أعطى آخر سيفا ليقاتل به الكفار» مع علمه بأنه يقتل نبيا - فتعالى الله عن 
ذللكبت, 

الثالث: أن يقال: ليس كل ما كان قادرا عليه وهو ممكن نشك في وقوعه؛ بل نعلم 
أنه لا يفعل شيئاً مع أنه قادر عليها |وهي ممكنة]". فلا يقلب البحر زثبقاء والحبال 
ياقوتاء وعلمنا بأنه منزه عن الكذبء وأنه ممتنع عليه قطعا. 

[الرابع]”'): نحن نعلم بأنه موصوف بصفات الكمالء وأن كل كمال" ثبت لموحود 


فهو أحق به» وكل نقص منزه عنه» ونعلم أن الحياة والعلم والقدرة صفات كمال فهو 


)١(‏ انظر: تلخيص الاستغاثة المعروف بالرد على البكري لابن تيمية »)775/١(‏ وتاريخ الأمم 
والملوك, للطبري» ؟5377/7. 

)١(‏ في «ك»: زيادة لفظ الحلالة (الله). 

١؟)‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) في «ح»: (السابع)» وهو خحطأء والصواب من «ك». 

(5) في «ك»: (شيء)» وهوحطأً فاحش. 


(:/ب) 


أحق بماء وكذلك الصدق كما قال تعالى: © وَمَنَ أَصَدَقٌ ينأ حَدِيكًا 4[النساء: 80]. 
وقال النبي -: «إن أصدق الكلام كلام الله04"©. 

الخامس: أن كلامه قائم بذاته غيرمخلوق عند أهل السنة» فإن الكلام صفة كمال فلا 
بد أن يتصف بماء سواء قالوا: إنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته» وهو معنى قائم» وحروف أو 
أصوات قديمة» أو قالوا: إنه متعلق بمشيئته وأنه تكلم بعد أن لم يكن متكلماء أو أنه لم 
يزل متكلما إذا شاء» والكذب صفة نقصء كالصمم والبكم والعمى» مع أنه يخلق حلقه 
متصفين بذلك ولا يقوم به» فكذلك يخلق الكذب في الكاذب ولا يقوم به. 

السادس: أن هذا السؤال وارد عليكمء فإنكم تقولون: يخلق في غيره كلاما يكون كلامه 
مع كونه قائما بغيره وهو مخلوق, وأن الكلام الذي يتكلم به العباد ليس هو كلامه ولا مخلوقا 
له فإذاكان هذا صدقا وهذا صدقاء فلا بد أن يعترفوا أن هذا كلامه, وهذا ليس بكلامه. 

[وقولك]”؟: وحاز إرسال”"الكذاب فنقول: لا ريب أن يرسل الكذابء كقوله: 
# أَلمثَرأَنًا رس 7 سَلَنَا السَّينْطِينَ عل الْكَفْرنَ #[مرم: 06]» وكقوله: # بِعَثنا مإتحكم عِبَادًا 
نآ [الإسراء: ه]» لكن لا يكون ذلك إلا مقرونا بماييين/ كذيحم كمافي مفل (43/) 
مسيلمة”)» والأسود””» وليس في إرسالهم ما يمنع التمييز بين الصادق والكاذب. 


)١(‏ هذه جزء من حديث نخطبة الحاحة التِيكان رسول الله - وله - يستفتح بما خطبه ومواعظه؛ 
رواه مسلم في صحيحه: كتاب الجمعة باب خطبته وله في الجمعة )١517/7(‏ مع شرح النووي 
من حديث جابر الطويل في حجة الوداع بلفظ ". وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟. " 

١؟)‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(9) في «ك»: (يرسل). 

ولع عو تبلط ين قاية رن كو حيبي يد اذا رده ودرقن مبولمة الكتايب كاه ادل اللو اذهوا القوة 
في عهد رسول الله له قتل في معركة الحديقة عهد الصديق بيد الوحشي مولى جبير بن مطعم. انظر: 
المتنبئون في الإسلام» للدكتور غالب العواجي» 2١1917-١1‏ وأنبياء بلا نبوة .١5‏ 

(5) هو: عبهلة بن كعب بن غوث العنسي المذحجي المعروف باسم (الأسود العنسي) و(ذي 
الخمار)» خرج بصنعاء وادعى النبوة في عهد رسول الله ولد وكان كاهناً مشعوذاًء قتله فيروز ‏ 


وإذا خلق من يدعي النبوة وهو كاذب» فإن قالوا: يجوز [إظهار]”"أعلام الصدق 
عليه» كان ممنوعاء وإن قالوا: لا» لم يكن بمحرد ادعاء النبوة بلا علم على الصدق» ضارا 
فإن مدعي الطب أو الصنايع”" بلا علم يدل [على صدقه]'"لم يلتفت إليه فكيف 
مدعي النبوة؟. 

وإن قالوا: إذا جوزتم عليه أن يخلق الكذب في الكذاب» فجوزوا عليه أن يظهر 
على” [يديه] أعلام الصدق» قيل: هذا ممتنع؛ لأن أدلة الصدق تستلزم الصدق؛ إذ 
الدليل مستلزم للمدلول» وإظهار أعلام الصدق على الكذاب ممتنع لذاته. 

وإن”' قالوا: جوزوا أن يظهر على يديه حارق» قلنا: نعم» فنحن بحوز ذلك لمدعي 
الإلمية كالدجحال”"»؛ ويجوز الخارق لمدعي النبوة» لكن على وجه لا يدل على صدقه 


> الديلمي. انظر: البداية والنهاية 4-9/17 2١‏ والمتنبئون في الإسلام .١/57‏ 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من المنهاج وكا يستقيم السياق. 

(5) في «ك»: (ضايع). 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من المنهاج وكا يستقيم السياق. 

)5١‏ في «ك»: (عليه). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

59) في «ك»: (إذا). 

(0) لفظ الدحال على وزن فعال بفتح أوله والتشديد من الدجل وهو التغطية» وأصل الدجل 
معناه: الخلط» يقال: دجل إذا لبس وموه» وجمع دجال: دجالون» ودجاحلة. النهاية في غريب 
الحديث» 59/8, والمصباح المنير» للفيومي .١٠‏ وبسمي الدحال دجالا؛ لأنه يغطي الحق 
بباطله» أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم.المراد بالدحال هنا: 
الدحال الأكبر الذي يخرج قبيل قيام الساعة في زمن المهدي وعيسى عليه السلام.وخروحه من 
الأشراط العظيمة المؤذنة بقيام الساعة» وفتنته من أعظم الفتن والمحن التي تمر على الناس؛ 
ويسمى مسيحا؛ لأن إحدى عينيه ممسوحة أو لأنه يمسح الأرض ف أربعين يوماء ولفظة المسيح 
تطلق على الصديق» وهو عيسى عليه السلام» وعلى الضليل الكذاب وهو الأعور الدجال. 
انظر: الإشاعة لأشراط الساعة, للبرزنخي» *5» والمسيح الدجال ونحاية العالم» عبد الوهاب 
بن عبد السلام طويلة» .٠٠١‏ وما بعدهاء وأشراط الساعة؛ للوابل "77 ومابعدها. 


كالمام ا 

[السابع](©: أن دلائل النبوة وما به يعرف صدق النبي لم يتخصص ف الخوارق» بل 
يتنوع كما تتنوع معرفة الكذب. 

قال: ومنها أنه يلزم تعطيل الحدود والزواحر عن المعاصي» فإن الزنا إذا كان واقعا 
بإرادة الله والسرقة» لم يجر للسلطان المؤاحذة عليها؛ لأنه يصد السارق عن مراد الله» فلو 


)١(‏ السّخر: مصدر سّكر يَسْحَرٌ. وله معان عديدة في أصل اللغة» منها: صرف الشيء عن 
حقيقته إلى غيره» فكأن الساحر لما أرى الباطل في صورة الحق وعيّل الشيءَ على غير حقيقته 
قد سّحَر الشيءَ عن وجهه؛ أي: صَرَقْه. وإنما ممّت العرب السّخر سِخْرًا لأنه يزيل الصحة إلى 
المرض. لسان العرب» 55/8/5.وفٍ الاصطلاح: قال العلامة ابن قدامة المقدسي: (السحر 
عبارة عن عفد ورقّى وكلام يتكلّم به الساحرء أو يكتبه» أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن ال مسحور 
أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له» وله حقيقة» فمنه ما يقتل؛ وما يُرضء وما يأخذ الرحلَ عن 
امرأته فيمنعه وَطْأهاء ومنه ما يفرّق بين المرء وزوحه. وما يعض أحدهما إلى الآخرء أو يتب 
بين اثنين )» المغنني .733/1١7‏ والساحر هو الذي يزاول السحر. 

)١(‏ الكاهن: هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم 
الغيب. التعريفات» 555» قال شيخ الإسلام: (والكاهن يخبر بالغيوب مخلطا فيه الصدق 
بالكذب لا يأتون بالحق محضا وإذا ألقى الشيطان في أمنية أحدهم شيئا في القلب: لم ينسخ 
منه بل أكثرهم كاذبون). مجموع الفتاوى 57/7.» وقال بقية السلف الإمام ابن باز: (....دليل 
على كفر الكاهن والساحر لأنمما لا يتوصلان إلى مقصدهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون 
الله وذلك كفر بالله وشرك به سبحانه والمصدق لمم في دعواهم علم الغيب يكون مثلهم؛ وكل 
من تلقى هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد برئ منه رسول الله لو ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما 
يزعمونه علاجاً كنمنمتهم بالطلاسم أو صب الرصاص ونحو ذلك من الخرافات التي يعملوتماء 
فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس» ومن رضي بذلك فقد ساعدهم على باطلهم 
وكفرهم. كما لا يجوز أيضاً لأحد من المسلمين أن يذهب إليهم ليسألهم عمن سيتزوج ابنه أو 
قريبه أو عما يكون بين الزوجين وأسرتيهما من امحبة والوفاء أو العداوة والفراق ونحو ذلك؛ لأن 
هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.) رسالة في حكم السحر والكهانة مع 
بعض الفتاوى المهمة (ه-5). 

(؟) في «ح»: (الرابع)» وهو حطأء والصواب من «ك». 


صد أحدنا عن مراده لتألم» ويلزم أن يكون [الرب]”'“مريدا للنقيضين؛ لأن المعصية مرادة 
له والزحر عنها مراد له» قلنا: قد مر ما يبين هذا. 

ونقول: ما قدره وقضاه من ذلك هو ما وقع دون ما لم يكنء وما وقع لم يقدر 
أحد”" أن يرده؛ وإِنما يرد بالحدود والزواحر ما لم يقع بعدء فما شاء الله كان» وما لم يشأ 

فقولك: يصد السارق عن مراد الله كذب؛ لأنه إنما يصده عما لم يقع» وما لم يقع 
لم يرده الله ولحذا لو حلف ليسرقن هذا المال إن شاء الله ولم يسرقه» لم يحنث بالإجماع؛ 
لأن الله نيتنا سقف 

ولكن القدرية لا تكون عندهم الإرادة إلا بمعنى الأمرء فيزعمون أن السرقة إذا 
كانت مرادة كانت مأمورا بحاء وقد تيقنا أن الله لم يأمر/ بالسرقة» ومن قال أل اا 1 
كفر. 

وأيضا فإن من المقدور بالاتفاق ما يحسن رده وزواله كالمرض» فإنه من فعل الله 
ويحسن لنا دفعه بالتداوي والاحتناب لأسبابه» ففي هذا إزالة لمراد الله» وكذا إطفاء النار 
التي تريد أن تحرق» وإقامة الجدار الذي يريد أن يقع”", وكذا رد البرد بالدفء”''والحر 
بالظل؛ فيدفع مراد بمراد» والكل من قدر”» وقد قيل للنبي ولِةٌ: أرأيت أدوية نتداوى بما 


ورقى نسترقى بها وتقاة نتقيها؟ هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: «هى من قدر الله" 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١(‏ في «ك»: زيادة (على). 

(؟) في «ك»: (ينقض). 

(:) في «ك»: (بالدثار). 

(5) في «ك»: (بقدر). 

(5) رواه الترمذي في سننه من حديث أبي خزامة عن أبيه برقم ]5١5/8[‏ (57/5)» وابن ماحة في 
سننه من حديث أبي خزامة» برقم [5721*] 4)١١31/5(‏ وقال الترمذي: "هذا حديث» 


لا نعرفه إلا من حديث الزهري» وقد روى غير واحد هذاء عن سفيان» عن الزهري» عن أبي - 


سلء سل سو 


وقال تعالى: 0 له مَعَقبلت من بين يديه وَمِنْ حَلَفِهِ ل أل 4 [الرعد: .]1١‏ 

وقولك: يلزم أن يكون مريدا للنقيضين7' [ما]”'لا يجتمعان ولا يرتفعان, أو ما لا 
يجتمعان وهما المتضادان. 

فالزحر ليس عما وقع بل عقوبة على الماضي وزحر عن المستقبل» والزحر الواقع 
حصل مقصوده لم يحصل المزحور عنه» وإن لم يحصل مقصوده لم يكن زحرا تاماً بل 
يكون المراد فعل هذا الزحر وفعل ذاك» كما يراد ضرب هذا لهذا بالسيف وحياة هذاء 
كما يراد المريض المخوف الذي قد يكون سببا للموت ويراد معه الحياة. 

قال: ومنها قد تقدم بالضرورة استناد أفعالنا إلينا ووقوعها بحسب إرادتناء فإذا أردنا 
الحركة بمنة لم تقع يسرة وبالعكسء والشك في ذلك سفسطة. 

فيقال: جمهور أهل السنة قائلون بمذاء فإن أفعالنا مستندة إلينا ونحن محدثون لماء 
والنصوص بذلك كثيرة في القرآن. 

فاعلم أن كون العبد مريدا فاعلا بعد أن لم يكن مريدا فاعلا أمر حادث؛ء فإما أن 
يكون له محدث أو لاء فإن لم يكن له محدث لزم حدوث الحوادث بلا محدث؛ وإن كان 
له محدث فإما أن يكون العبد أو الله» فإن كان العبد فالقول في إحداثه لتلك الفاعلية 
كالقول في إحداثهاء ويلزم التسلسلء» وهو هنا باطل؛ لأن العبد كان بعد أن لم يكن؛ 
فيمتنع أن تقوم به حوادث لا أول لا/ء فتعين أن يكون الله هو الخالق؛ لكون العبد 


0/509 


خزامة» عن أبيه» وهذا أصح هكذا قال غير واحد» عن الزهري» عن أبي خزامة» عن أبيه". 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث الحارث بن سعد عن أبيهء برقم [4554] 
(57/5)» وقال: هكذا رواه عثمان بن عمرء عن يونس» وخالفه الناس فرووه عن يونس كما 
رواه الناس عن الزهري» عن أبي خزامة. 
وقال الألبانى: "ضعيف" انظر: ضعيف سنن الترمذي للألباني (ص87١).‏ 

)١(‏ في «ك»: زيادة (كلام حسن فأن النقيضين). 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


فأهل السنة يقولون بمذا”'' العلم الضروري فيقولون: العبد فاعل واللّه خلقه فاعلاء 


أن هماه أ 


0000 007 تل 


وت 
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وقال: # رَيَ علق مقه مُقِي م أَلصَّلَرةٍ و 4[إبراهيم: 

فإرادة العبد ثابتة لكن لا توحد إلا بمشيئة الله» ومن زعم أن الإرادة لا تعلل2"7 كان 
قوله لا حقيقة له؛ لأن الإرادة أمر حادث فلا بد له من محدث. 

وقالوا: إن الباري يحدث إرادة لا في محل بلا سبب اقتضى حدوثهاء ولا إرادة 
فارتكبوا ثلاث محالات: حدوث حادث بلا إرادة7"© من الله وحدوثحادث بلا سبب 
حدثء وقيام الصفة بنفسها لا في محل. 

فإن قيل: كيف يكون الله محدثا لها والعبد محدث لها؟ قيل: إحداث الله لها هو 
خلقهاء فيصير العبد فاعلا لا( » بقدرته ومشيئته التي خلقت فيهء وكل من الإحداثين2) 
مستلزم للآحر» فخلق الرب لفعل العبد يستلزم وحود الفعل» وكون العبد فاعلا له بعد 
أن لم يكن يستلزم كون الرب عالقا له. 

قال الإمامي”©: والقرآن مملوء من إسناد أفعال البشر إليهم كقوله: 9 أَدَحَلُوأ لاله 
ما فر سار مون حَمَلونَ #التحل: كاك ع لما سس #|فصلت: 45]وذكر آيات 

قلنا: هذا كله حقء والقرآن أيضا مشحون بما يدل على أن أفعالنا حادثة بمشيئة الله 
كقوله: # وَلَوْسَآ أَلَهُمَا أَفْتَمَلُوا )4 [البقرة: 1005 # وَلَوَ ضَآءَ اهما أَشَرَم أ 4 [الأنعام:/ ١]ء‏ 


00 50012 4 سو 5 0 لت 3 
# فمن ترد أله ن يهد يه شرح صدره [الأنعام: فلا يجوز أن تؤمن ببعض الكتاب 


)١(‏ ف «ك»: (وبذلك). 
(0) في «ك»: (تقلل). 
(5) في «ك»: (بأرادة). 
(:)ف «ك»: (بدون). 
)5١(‏ في «ك»: (حادثين). 
(79) بياض في «ك». 


وتكفر طن ولو كانت الشيعة معن الام لدف من شلق وقال: :إن شاع الل وفالن 
تعالى: #«يُضِلُ بو. كيرا وَيَمُدى يد ء كرا 4 [البقرة: ؟ ]ء # وأعلموا 1 
ع الْمرَءِ وكَلَبِهء [الأنفال: 4 1]. 

قال الإمامي: فقال الخصم القادر يمتنع أن يرحح مقدوره من غير مرحح» ومع 
1 ونا كسان سين ردن ا أ الانسان/ شد بكا لله ولقالو١‏ ها مكعم 
الترحيح يجب الفعل فلا قدرة؛ ولأنه يلزم أن يكون الإنسان/ شريكا لله ولقوله: +( وَآللَه 
عا و3 14 [الصافات: 45]. 

[فقلنا]”"2: الجواب عن المعارضة بالله: فإنه قادر» فإن افتقرت القدرة إلى المربحح 
وكان المرجح موجبا للأثر لزم أن يكون الله موجبا لا مختارا فليزم الكفر. 

والجواب عن الثاني: أي شركة”" هنا؟ والله هو القادر على قهر العبد وإعدامه. 

والجواب عن قوله تعالى: ير ولد كلق و )4: أنما إشارة إلى الأصنام التي كانوا 

ساس 6ه و اعني عمل ل ميقا 270 ده وه 

ينحتونها فأنكر عليهم فقال: +[ قَالَأْنَعبَدُوَمَا نحِمُونَ وَاللهُ حَلفَكْرْوَمَا تَكَمَلُونَ 4 [الصافات: 
وو - 5ة]. 

قال شيخنا ابن تيمية |رحمه الله تعالى](": لم يذكر من أدلة إلا يسيراء ومع هذا 
فالأدلة الثلاثة ليس لهم عنها جواب صحيح. 

أما الأول: فإن المستدل بذلك الدليل لا يقول إذا وجب الفعل فلا قدرة» فإن عامة 
أهل السنة يقولون: إن العبد له قدرة» حتى الحبرية» لكن يقولون: لا تأثير لا وقد مر أن 
لها تأثيرا من جنس تأثير الأسباب في مسبباتما/' ليس لها تأثير الخلق والإبداع. 


وتوجيه الدليل أن القادر يمتنع أن يرحح مقدوره إلا بمرحح» وذلك ا مربحح لا يكون 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
)١‏ في «ك»: (شريكة). 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


(:) في «ك»: (شأناا). 


(0هاب) 


من العبد» فتعين أن يكون من الرب» وعند وجود المرجح التام يحب وجود الفعل وعتنع 
عدمه. فإنه إذا كان بعد وحود المرحح يمكن وجود الفعل وعدمه, كما كان قبل المرحح 
مكناء والممكن لا يترحح وحوده على عدمه إلا بمرحح تام. 

وأما معارضة ذلك بفعل الله فالجواب: أن هذا برهان عقلي يقيني7"»: واليقينيات لا 
تعارض» ولا يوجد ها معارض. 

وأيضا فإن قدرة الرب تفتقر إلى مرحح لكن المرجحح هو إرادة الله» وإرادة الله لا يجوز 
أن تكون من غيره بخلاف إرادة العبد» وإذا كان المرجح إرادة الله كان فاعلا باختياره لا 
موجبا بذاته بدون اختياره» وحينئذ فلا يلزم الكفر. 

ثم نقول: ما تعني بقولك: يلزم أن يكون الله موحبا بذاته؟ تعني بذلك أن يكون 
موجبا للأثر بلا قدرة ولا/ إرادة» أو تعني به أن يكون الأثر واحبا عند وجود المرجح, 
الذي هو الإرادة مثلا مع القدرة» فإن عنيت الأول لم نسلهم'”" التلازم» فإن الفرض”" أنه 
قادر وأنه مرجحح بمرحح., فهنا شيئان: قدرة وأمر آخرء وقد فسرنا ذلك بالإرادة» فكيف 
يقال: إنه مرحح بلا قدرة ولا إرادة؟. 

وإن أردت”' أنه يحب وحود الأثر إذا حصلت الإرادة مع القدرة فهذا حق» وهو 
مذهب المسلمية» كما ات الله وحوده وحب وحوده بمشيئته وقدرته» وما ١‏ يشأ وجوده 
امتنع وجوده لعدم مشيئته وقدرته» فالأول واحب بلمشيئة» والثاني ممتنع لعدمها. 

وأما ما يقوله القدرية: من أن الله يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاءء فهذا 


ضلال» فإذا0) أراد حدوث مقدورء فإما أن يجب وجوده أو لا» فإن وجب حصل 


)١(‏ ف «ك»: (حقيقى). 
)١١‏ في «ك»: (يستلزم). 
(؟) في «ك»: (الغرض). 
(:) في «ك»: (عنيت). 
)5١‏ في «ك»: زيادة (كان). 
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المطلوب وتبين وجود الأثر عند المرحح» وسواء ميت ذا موجبا بالذات أو لم تسمه وإن 
لم يحب وجوده كان ممكنا قابلا للوحود والعدم؛ فلا بد له من مرحح, وهكذا هلم جرا. 

ثم نقول: ما ذكرته من الحجة العقلية» معارض بما ليس من أفعالنا كاللون فإن 
الإنسان يحصل اللون الذي يريد حصوله في الثوب بحسب اختياره» وهو مستند إلى 
صنعته» [ومع هذا فليس اللون مفعولا له]("©. 

[وأيضا: فما ينبت قد يحصل بحسب اختياره وهو مستند إلى إزدراعه]”''»وليس 
الإنبات من فعله؛ فليس كل ما استند إلى العبد ووقع بحسب اختياره كان معقولا له 
وهذه معارضة عقلية. 

وأما قوله: أي شركة ها هنا؟ فيقال: إذا كانت الحوادث حادثة بغير فعل الله ولا 
قدرته» فهذه مشاركة لله صريحة» وهذا كما تقول الفلاسفة: من أن الأفلاك تفعل بطريق 
الاستقلال؛ وأتما هي المحدثة للحوادث التي في الأرض. 

والعجب إنكارهم على القدريةقولحم: ما زال7" الرب عاطلا عن الفعل حتى أحدث 
العا لم/. 

وهم يقولون: ما زال ولا يزال معطلا عن الإحداث» بل عن الفعل» فإن ما لزم ذاته 
كالعقل والفلك ليس هو في الحقيقة فعلا له؛ إذ الفعل لا يعقل إلا شيئا بعد شيء» فأما 
ما لزم الذات فهو من باب الصفات» كلون الإنسان وطوله» فإنه يمتنع أن يكون فعلا له 
بخلاف حركاته فإنما فعل له. 

وإن قدر أنه لم يزل متحركاء كما يقال في نفسه: أنما لم وول تسرك من سال إلى 


حالء وأن القلب أشد تقلبا من القدر إذااستجمعت غلياناء فكون الفاعل الذي هو في 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
(؟) ف «ك»: (منازل)» وهو حطأ. 


(:) ف «ك»: (تتحول). 


)ب/ه١(‎ 


نفسه يقوم به فعل بحدث شيئا بعد شيء» معقول بخلاف ما لزمه لازم يقارنه في الأزل» 
فهذا لا يعقل أن يكون مفعولا له [أنمم]”' في الحقيقة لا يثبتون للرب فعلا أصلاء فهم 

وأرسطو”' وأتباعه إِنما أثبتوا العلة الأولسمن جهة كونما علة غائية لحركة الفلك» فإن 
حركة الفلك عندهم بالاختيار كحركة الإنسان فلا بد لها من مراد» فيكون هو مطلواء 
فقالوا: إن العلة الأولى هي التى يتحرك الفلك لأحلها - أي للتشبيه”" بما -» بل غاية 
ما يثبتونه: أن يكون شرطا في وجود العالم» فهي علة له تحركه كما يحرك المعشوق 
العاشق» بمنزلة الرحل الذي اشتهى طعاما فمد يده إليه» أو رأى من يحب فذلك 
ا محبوب هو امحرك لكون المتحرك أحبه. 

وحيئنذ فلا يكونون قد أثبتوا لحركة الفلك محدثا أحدثها غير الفلك» كما لم تثبت 
القدرية لأفعال الحيوان محدثا غير الحيوان؛ فلهذا كان الفلك عندهم حيوانا كبيراء فتبين 
أن الفلاسفة قدرية في جميع حوادث العالم» وأنحم أضل البشر؛ ولهذا يضيفون الحوادث 
إلى الطبائع التي في الأحسام؛ كما تقول القدرية في الحيوان» ولا يثبتون محدث الحوادث. 

وغايتهم: أن جعلوا الرب شرطا في وحود العالم. 

ومنهم من قال: الفلك واحب: الوحود لكن أثيتوا علة» [إما غائية»:.وإما](© فاعلية, 


وعند التحقيق لا حقيقة/7'' لما أثبتوه» فهم أجهل الناس بالله» ومن دخل في أهل الملل 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١(‏ أرسطوء فيلسوف يوناني» من كبار الفلاسفة» تلميذ افلاطون» واضع علم المنطق» لقب بالمعلم 
الاول» من مؤلفاته: المنطق» ما بعد الطبيعة» المقولات» العبارة. انظر: الفهرست ”.”2 
موسوعة الفلسفة .5/١‏ والموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي .٠١‏ 

(؟) في «ك»: (منشئه). وهو خحطأ. 

(5) في «ك»: زيادة (فسعى إليه). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


)5١‏ في «ك»: (غاية). 


55 


02 . 020 1 00 : : 

منهم كالفارابي' '» وابن سيناء [وموسى]'' بن ميمون اليهودي”"», ويحبى بن عدي 

6). -. 1 3 0 1-3 0. 1 

النصراني » ومتى فهم مع إلحادهم أشد” * عقلاء» ونظرا من أرسطو وأتباعه المشائين 
ودحل بعض المتكلمة معهم قُُ الباطل وخرجوا عن الحق» كتوحيد الإلهية, وإثبات 


حقائق أسىاء الله وصفاته» وم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية» وهو: الإقرار بأن الله 


حالق كل شيء وربه» وهذا توحيد أقر به المشركون» وقال تعالى: + وَلَين سَأَلتَهُم من 


00 يرو ام 


خَلفَهُ شُونَ أنه 4 [الزصرف: 0«]» وقال تعالى: + وَمَابْوْمنُأكَيْرهُم ياه لوهم 


2 0 
مُسْرِدون نَ #[يوسف: كال]. 


وإنما التوحيد المطلوب توحيد الإلهية» المتضمن توحيد الربوبية» وإن توحيد الله أن 


)١(‏ هو: محمد بن محمد طرخان الفارابي» أبو نصرء أصله من خراسان» من كبار الفلاسفة 
للاسلام» يلقب بلمعلم الثاني» رياضي» طبيب» موسيقيء» رياضي» قال عنه الذهبي: « 
تصانيف مشهورة» من ابتغى الهدى منها ضل وحار» منها تخرج ابن سيناء نسأل الله العافية». 
سير الاعلام © »5117//١‏ وفيات الأعيان 79/7» الموسوعة الفلسفة 47/7» الفهرست +77. 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(؟) هو: موسى بن ميمون بن يوسف بن إسحاقء أبو عمران القرطبي اليهودي» طبيب» فيلسوف» 
من كتبه: دلالة الحائرين» الفصول في الطب» مات سنة ١50ه.‏ انظر: الأعلام 1/ 292599 
الموسوعة الفلسفة 5491/7» موسى بن ميمون ص١-5.‏ 

(4) هو: يحبى بن عدي بن حميد بن ركريا النصراي» منطقي» قرأ على الفارابي» ترحم كثيراً من 
الكتب السريانية الى العربية» مات سنة 514“ه ودفن ببغداد. انظر: معجم الفلاسفة» 
للطرابيشي 7457. 

(5) في «ك»: (اصبح). 

(5) في «ك»: (ممثلين). والمشائية هي: اتحاه فلسفى سار أصحابه على فلسفة أرسطو (/54؟ ق. 
م- 3١0‏ ق. م)» وعرفوا باسم المشائيين» حمى مشائيا لأن أرسطو كان يعلم تلاميذه ماشياء 
والمشائى رمز إلى الممشى أو الرواق الذى كان يلقى أرسطو فيه محاضراته» أو رمز إلى طريقته فى 
التدريس» وهو يطوف فق الرواق وقد أحاط به تلاميذه. وأصبحت المشائية بعد ذلك اصطلاحا 
للفكر الأرسطى. انظر: معجم ألفاظ العقيدة» لعامر فالح .6901١‏ 


يعبد وحدهء فلا يخاف إلا هو ولا يدعى إلا هو والعبادة بجمع غاية الحب والذل» 

5 اس رسكم سره 2 386 004 
والتوحيد يتضمن إثبات نعوت الكمال لله والإخلاص له: © وما أمروا لا لِعَبُدُوا لَه 
وء ره 


لصن له ألو 4 [البينة: ]. 


0-0 


وطول الشيخ هنا بعبارات منطقية وبحوث دقيقة» إلى أن ذكر دليل التمانع في قوله: 


. هآآ هه 


+ لوَكاتَ فهما ءالمإلا َه لمَسَدََا #[الأبياء: ؟؟]» فقال: إن دليل التمانع أنه لو كان 
للعالم صانعان لكان أحدهما إذا أراد أمرا وأراد الآخر خلافه» مثل: أن يريد أحدهما 
اطلاع الشمس من مشرقها ويريد الآخر اطلاعها من مغربماء امتنع أن يحصل مرادهما؛ إذ 
ذلك جمع بين الضدين فيلزم أن لا يحصل مراد واحد منهماء فلا يكون رباء وكذا إذا أراد 
أحدهما تحريك شيء وأراد الأخر تسكينه. 

فإن قيل: يجوز أن تتفق الإرادتان فنقول: إذا فرض ربان» فإما أن يكون كل منهما 
قادرا بنفسه أو لا يكون قادرا إلا بالآخرء فإن لم يكن قادرا إلا بالآخر كان هذا ممتنعا 
لذاته» مقتضيا للدور في العلل والفاعلين» فإنه يستلزم أن يكون/ كل منهما جعل الآخر 
قادراًء ولا يكون أحدهما فاعلا حتى يكون قادراء فإذا كان كل منهما جعل الآخر قادرا 
فقد جعله فاعلاء ويكون كل منهما جعل الآخر رباء وهذا ممتنع من ربين واحبين 
بأنفسهما قديمين؛ لأن هذا لا يكون قادرا ربا فاعلا حتى يجعله الآخر كذلك وكذلك 
الآحرء وهذا ممتنع ضرورة» فالدور القبلي ممتنع لذاته كالدور في الفاعلين والعلل» فيمتنع 
أن يكون كل من الشيئين علة للآخر وفاعلا له» أو جزءا من العلة» فإذا كان كل منهما 
لا يكون قادرا أو فاعلا إلا بالآخرء لزم أن يكون كل [منهما]”© علة [فاعلة]"©» وعلة 
لتمام ما به يصير الآخر قادرا فاعلاء وذلك ممتنع ضرورة» فلزم أن الرب لا بد أن يكون 


قادرا بنفسه. 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


(؟ه/ب) 


فإن أمكنه إرادة خلاف ما يريد الآخر أمكن اخحتلافهماء وإن لم بمكنه أن يريد إلا 
ما يريد الآخر لزم العجزء فمتى فرض لزوم اتفاقهما أبدا كان ذلك ممتنعا لذاته» وقد 
يمكن هذا في مخلوقين بأن يجعلهما ثالث قادرين فيكونان متعاونين كاليدين» فإنه تحدث 
هما قوة باحتماعهماء ويمتنع ذلك ف حالتين, فإنه إن كان أحدهما قادرا على الاستقلال 
والانفراد» ولم يشترط في فعله معاونة الآخر أمكن أحدهما أن يفعل ما لا يريده الآخر» أو 
ما يريد خلافه» وإن لم يكن قادرا عند الانفراد امتنع أن يحصل عند الاحتماع مما قوة» 
لما في ذلك من الدور؛ لأن هذا لا يقدر حتى يقدر ذاك» ولا يقدر ذاك حتى يقدر هذا. 
وإذا قيل: أحدهما يقدر على ما يوافقه عليه الآخرلم يكن قادرا إلا بموافقته. 
وإذا قيل: يقدر على ما يخالفه الآخر فيه كان كل منهما مانعا الآخر من مقدوره, 
فلا يكون واحد منهما قادراء وإذا كان كل منهما مانعا ممنوعا لزم منه الجمع بين 
النقيضين» فيتبين امتناع ربين سواء. 
وامتنع وقوع مؤثرين تامين مستقلين» يجتمعان على أثر واحد بأن”© يقول كل منهما 
حاط [هذا]”"الثوب وحده» وهذا بخلاف المشتركين على عمل فعل واحدء قال تعالى: 
ا نإل أذ هبعل إلَهِيمَاحَلَقَ مضه عل بض )4 [للؤمنون: 1١‏ . 
فذكر سبحانه [وجوب]”" امتياز” المفعولين ووجحوب قهر أحدهما الآخرء ولو 
اختلط مفعولمما لكانا كالحاملين خشبة كل منهما مفتقر إلى الآخر حال الاحتماع, فإذا 
قدر أن إرادة هذا وفعله مقارن لإرادة الآحر وفعله» فالتقدير أنه لا بمكنه أن يريد وأن 
يفعل إلا مع الآخرء فتكون إرادته وفعله مشروطا بإرادة الآخر وفعله» فيكون بدون ذلك 


عاجزا عن الإرادة والفعل» فيكون كل منهما عاجزا حال الانفراد. 


)١١‏ ف «ك»: (بل إن). 
)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


(:) في «ك»: (اقناع). 


0ه /أ) 


قال الرافضي: وذهبت الأشاعرة إلى أن الله يرى بالعين مع أنه بحرد عن الجهات؛ 
وقد قال تعالى: # اند رك دده رُ 4[الأنعام: »]٠١‏ وحالفوا الضرورة من أن المدرك 
بالعين يكون مقابلا أو في حكمه. 

وقالوا: يجوز أن يكون بين أيدينا جبال شاهقة غنتلفة الألوان لا نراهاء وأصوات 
هائلة لا نسمعهاء وعساكر متحاربة بحيث نمسهم ويمسونناء ولا نشاهد صورهم 
وحركاتحم» ويجوز'؟ أن نشاهد أصغر شيء كالذرة في المشرق ونحن في المغرب» وهذه 

قلنا: أما رؤيته في الآخرة بالأبصار فهو قول السلف والأئمة» وتواترت به الأحاديث» 
ثم جمهور القائلين بالرؤية يقولون: يرى عيانا'" مواجهة» كما هو المعروف بالعقل» قال - 
عليه السلام -: «إنكم سترود ربكم - عز وجل - يوم القيامة كما ترون القمر»”". 

والذين قالوا: يرى بلا مقابلة» هم الذين يقولون: إنه ليس فوق العالمء فلما كانوا 
مثبتين للرؤية نافين للعلو احتاجوا إلى الجمع بين هاتين المسألتين» وهو قول طائفة من 


ل اين 


الأشعرية وأئمتهمء يقولون: بأن 

)١(‏ في «ك»: (ويقولوا). 

)١(‏ عياناً: واضحاً غير مستتر» وقيل: معاينة لا يشك في رؤيته» انظر: القاموس المحيط (ص755)؛ 
وتاج العروس (457/55)» والمعجم الوسيط (1141/7). 

(١‏ أخرجه البحاري قُُ صحيحه من حديث قيس ,ب يفن أنى حازم» كتاب التوحيد» باب قول الله 

ا 

َال + مذ َضرة 4 |القيامة: ١‏ ]برقم [757] (17/9؟1١)‏ بلفظ: «إنكم سترون 
ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون قُُ رؤيته», وابن حبان قُُ صحيحه من حديث 
قيس بن أبي حازم عن جرير برقم [4 5 174] »)477/1١5(‏ وهذا اللفظ رواه الطبراني في المحعجم 
الكبير» برقم [78؟] »)9"١١/9(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .)١7/8/4(‏ 

(4) في «ك»: (أن). 

(5) قال الأشعري: "وأن الله مستو على عرشه كما قال 9 آليَحمَنُ عَلَأَلْمَرْشِأَسْتَوَ 4" الإبانة عن 
أصول الديانة» للأشعري» 4 237١‏ وانظر: كتاب التمهيد, للباقلاني» 14 755» وعقائد الأشاعرة» - 


والمعتزلة نفت الفوقية والرؤية» فإذا عرضنا وجود موجود لا يشار إليه» ولا يصعد إليه 
شيء» ولا ينزل منه أمرء ولا هو داخل العالم ولا خارحه؛ ولا ترفع الأيدي إليه» على أن 
الفطر والعقول أنكرت ذلك جدا. 

وأما قول الأشعرية فقالوا: إنه تعالى قادر على أن يخلق بحضرتنا ما لا نراه ولا 

نسمعه» وأن يرينا ما بعد منا من الذر» فلا يقولون/: هذا واقع» وتحويز وقوع الشيء غير 
الشك في الوقوع. 

قال: وذهبت الأشعرية إلى أن الله أمرنا وتحانا في الأزل» ولا مخلوق عندهء 
قائلا:+ يناما لي أنقٍ الله 4 [الأحزاب: ١‏ ]. 

ولو جلس شخص وحلده ولا غلام عنده فقال: يا غانم قمء يا ماح كل» قبل: لمن 
تنادي؟ فيقول لعبيد: اشتريهم بعد سنة لنسب إلى الحمق والسفه. 

قلنا: هذا قول الكلابية» وقول طائفة ممن يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق» وقوهم 
لا يقتضي بطلان قول السنة والجماعة؛ ثم كثير من الرافضة يقول بهء وهو الثابت عن 
أكمة أهل البينث. 

ثم إن الكلابية والأشعرية قالوا هذا لموافقتهم للمعتزلة في الأصل؛ لاتفاقهم على 
صحة دليل حدوث الأجسام, فلزمهم القول بحدوث ما لا يخلو عن الحوادث. 

ثم قالوا: وما تقوم به الحوادث لا يخلو منهاء فإذا قيل: الجسم [الحركه]”" لم يخل من 
الحركة والسكونء قالوا: والسكون الأزلي يمتنع زواله؛ لأنه موجود» وكل جسم يجوز عليه 
الحركة» فإذا جاز عليه الحركة وهو أزلي وحب أن تكون حركته أزلية؛ لامتناع زوال 
السكون الأزلي» ولو جاز عليه الحركة الأزلية لزم حوادث لا أول لماء وذاك ممتنع» فلزم أنه 
تعالى لا تقوم به الحوادث. 

وقد علموا قطعا أن الكلام يقوم بالمتكلم» كما يقوم العلم بالعالم» والحركة بالمتحرك؛ 


> مصطفى باجو .5١5-5٠.0١‏ 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك»» وليس في المنهاج. 


(؟ه/ب) 


وأن الكلام الذي يخلقه الله في غيره ليس كلاما له» بل لذلك امحل» فلما ثبت عندهم أن 
الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلمء وقد وافقوا المعتزلة على أن الحوادث لا تقوم بالقديمء لزم 
من الأصلين أن يكون الكلام قديماء قالوا: وقدم الأصوات ممتنع؛ لأن الصوت لا يبقى 
زمانين» فتعين أن يكون الكلام القديم معنى ليس بحرف ولا صوتء وإذا كان كذلك 
[كان]0© معى واحدا؛ لأنه لو زاد على واحد ١‏ يكن له حد محدود» وعتنع وجود معاني 
لا نحاية لحاء فهم يقولون: نحن" وافقناكم على امتناع أن يقوم بالرب ما هو مراد له 
مقدور» وخالفناكم في كون كلامه مخلوقا/ منفصلا عنه» فلزنمت المناقضة. 

فإن كان الجمع بين هذين ممكنالم نتناقض» وإن تعذر لزم خطأنا في إحدى 
المسألتين» ول يتعين الخطأ فيما حالفناكم فيه» بل قد نكون أحطأنا فيما وافقناكم عليه 
من كونه لا يتكلم بمشيئته وقدرته بكلام يقوم به» مع أن إثبات هذا القول هو قول 
جمهور أهل الحديث» وطوائف من المتكلمين والكرامية والشيعة» بل لعله قول أكثر 
الطوائف»؛ وإذا اضطررنا إلى موافقة إحدى الطائفتين كانت موافقتنا لمن يقول: إن الرب 
يتكلم إذا شاء خير من موافقتنا لمن يقول: إن كلامه إِنما هو ما يخلقه في غيره؛ لظهور 
فساده عقلا وشرعا. 

ووجه آخر أن يقال: الخطاب لمعدوم ١‏ يوجد بعد وبشرط وجوده أقرب إل العقل 
من متكلم لا يقوم به كلامه» ومن كون الرب مسلوبا صفات الكمال» فما خلق الله 
عرضا في جسم إلا كان صفة للجسم لا للخالق. 

وأما خطاب من لم يوحد بشرط وجوده, فإن الموصي قد يوصي بأشياء ويقول: أنا 
آمر للوصي”" بعد موتٍ أن يعمل كذا ويعمل كذاء وإذا بلغ “يكون هو الوصيء وأنا 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
)١‏ في «ك»: (وأن). 

(؟) في «ك»: (للموصي). 

(:) ف «ك»: زيادة (ولدي). 


0 


آمره بكذا وكذاء بل يقف وقفا يبقى دهراء ويأمر الناظر الذي لم يخلق بعد بأشياء. 

وأما القائل: يا غانم» يا بجاح» فإن قصد به حطاب حاضر فهذا قبيح» وإن قصد به 
حطاب من سيكون مثل أن يقول: قد أخبرني الصادق أن أمتي تلد غلاماء» ويسمى 
غانماء فإذا ولدته فهو حرء وقد جعلته وصيا على أولاديء وأنا آمرك يا غانم بكذا وكذاء 
لم يكن هذا ممتنعا؛ لأنه خطاب لحاضر في العلم» وإن كان مفقودا في العين. 

والإنسان يخاطب من يستحضره في نفسه ويذكر أشياء له ويقول: يا فلان! أما قلت 


لك كذاء وروى عن علي ٍٍِ كرم الله يونا - ورضي عنه - أنه لما مر بكربلاء قال: 


)١(‏ قال الإمام ابن كثير في التفسير (5178/7):( وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب 
أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجحهه 
وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب 
التعظيم والتكريم فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين ). 
وقد ورد سؤال إلى اللجنة الدائمة (*/507) نصه: (لم لقب علي بن أبي طالب بتكريم 
الوحه؟) فأحابت اللجنة:( تلقيب علي بن أبي طالب بتكريم الوجحه وتخصيصه بذلك من غلو 
الشيعة فيه» ويقال أنه من أحل أنه لم يطلع على عورة أحد أصلا أو لأنه لم يسجد لصنم قطء 
وهذا ليس خاصا به بل يشاركه غيره من الصحابة الذين ولدوا في الإسلام.ا.ه.). وقال الشيخ 
بكر أبو زيد: ( وقال بعضهم: وإعما حص علي رضي الله عنه بقول: كرم الله وجهه, لأنه ما 
سجد لصنم قطء.قلت: أما وقد اتخذته الرافضة أعداء علي . رضي الله عنه . والعترة الطاهرة . 
فلا منعابجاراة أهل البدع. والله أعلم.ولهم في ذلك تعليلات لا يصح منها شيء ومنها: لأنه لم 
يطلع على عورة أحد أصلاء ومنها: لأنه لم يسجد لصنم قط. وهذا يشاركه فيه من ولد في 
الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم علماً أن القول بأي تعليلات لابد له من ذكر طريق 
الإثبات .تنبيه:في مسند أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: إن رسول الله له أذ 
الراية فهزها ثم قال: " من يأحذها بحقها " فجاء فلان» فقال: أناء قال: " أمط " ثم جاء 
رحل. فقال: ( أمط ) ثم قال الني كلِكِ: ( والذي كرم وحه محمد لأعطينها رحلا لا يفر» هاك 
يا علي.) الحديث.وفي مسند سلمة بن الأكوع أنه قال للنبي وله في حديث طويل.وفي سياق 
بعض الأحاديث تحد قولمم . كرم الله وحه . عند ذكر علي رضي الله عنه ولا نعرف هذا في 
شيء من المرفوع» ولا أنه من قول ذلك الصحابيء ولعله من النساخ.) انظر: معجم المناهي ‏ 


"صبرا أبا عبد الله صبرا أبا عبد الله "» يعني الحسين - رضي الله عنه -.20 والنبي 
يلدذكر الدحال وخروحه, وأنه قال: «يا عباد الله اثبتوا»”"» وبعد لم يوحد عباد الله 
أولئك. 

قلت: وذا كثير في القرآن من إخباره تعالى عن نفسه» وعن عباده/» وملائكته بصيغة 


الماضي بما سيكون بعد الساعة» كقوله تعالى: © وَبَاد أَصْبُ ان حصب أَلثَارٍ 4 [الأعراف: 


> اللفظية), #4 هع:-ههع. 

]8485[ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم [/07751"] (578/7)» والبزار في مسندهء برقم‎ )١( 
وقال البزار:‎ »)٠١5/8( ]١8١1١[ والطبراني في المعجم الكبير» برقم‎ »)٠١١- ٠١١/0 
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عليء عن النبي يللد إلا من هذا الوحه بمذا الإسناد» قال‎ 
أحمد: عبد الله بن بحي وأبوه سمعا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه.‎ 

(؟) أخرحه مسلم من حديث النواس بن معان» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال 
وصفته وما معى برقم [971؟] ))770١ - 7١5./4(‏ وأحمد في مسنده برقم ]١1779[‏ 
(9؟/؟7١‏ - »)١75‏ وابن ماحة في سننه برقم [401775] »)١757/9(‏ والترمذي في سننه 
برقم [40؟١١] ٠/4(‏ - 8)» وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه 


إلا من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر". 


(4ه/ب) 


[بسم الله الرحمن الرحيم]”") 

قال الرافضي: [وذهب](؟ من عدا الإمامية والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة غير 

معصومين» فجوزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والسرقة» فيقال: ما ذكرته عن الجمهور 

في تحويز ذلك على الأنبياء كذبء فإنهم متفقون على عصمة الأنبياءعليهم السلا" في 

)١(‏ مابين المعقوفتين غير موحودة في المنهاج. 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(؟) عصمة الأنبياء: المقصود منها:هي حفظ الله لأنبيائه ورسله عن كل ما يقدح في نبوتهم 
ورسالتهمء وتبليغهم عن الله وفيما يُخبرون عن الله تعالى» وهي من خصائص الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلام» دون غيرهم» وهي هما اتفق عليها الأمة من يعتد بإجماعهم؛ يقول شيخ 
الإسلام: «وهو أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي 
تبليغ رسالاته باتفاق الأمة. والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خحطأ باتفاق 
المسلمين.». وما يتعلق بالكبائر والصغائر فعلى أقوال: 
القول الأول: ما عليه جمهور أهل العلم أن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر» 
وعصمتهم من الإقرار على الذنوب مطلقاًء وإن وقع منهم شيء من ذلكء؛ فإنهم يتداركونه 
بالتوبة والإنابة» ويرتقون إلى منزلة اعلى من تلك التي كانوا عليها. يقول شيخ الإسلام: «فإن 
القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع 
الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر " أبو الحسن الآمدي " أن هذا قول أكثر 
الأشعرية وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل هو لم ينقل عن السلف 
والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول ولم ينقل عنهم ما يوافق القول.». 
مجموع الفتاوى (5/ 2319 و 798/٠١‏ ). وانظر: عصمة الانبياء» للفخر الرازني 59 وما 
بعدهاء والكامل في اختصار الشامل في أصول الدين» لابن الأمير» 7917/7 وما بعدها. 
القول الغاني: أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر» ومن السهو والخطأ والنسيان» وكذا 
أئمة آل البيت. مع جواز إظهار الكفر تقية» وهذا ما عليه الإمامية» وبعض المعتزلة والرازني 
الأشعري بقيد السهو فهو جائز عنده؛ للأنبياء فقط انظر: عصمة الأنبياء» للرازي »4٠‏ 
والاعتقادات» للصدوق 2445 وتصحيح الاعتقادات» للمفيد 2١58‏ والنكت الاعتقادية) 
للمفيد 307”» وأوائل المقالات» 57-577. ونشر الطالع لأبي بكر المرعشي الأشعري» /51): 
ومنهج الإمام فخر الدين الرازي؛ الدكتورة حديجة حمادي. 1/4/١‏ 5 


تبليغ الرسالة» وطاعتهم واحبة إلا عند”" الخوارج» والجمهور يجوزون عليهم الصغائر» 
وأنمحم لا يقرون عليهاء وأما عصمة الأئمة فنعم كما قال لم يقل بحا إلا من ذكر» وناهيك 
بقول عرى عن الحجة. 

قالوا: إن الله لم يخل العالم من أئمة معصومين؛ لما في ذلك من المصلحة واللطف» 
قلنا: فهذا الغائب المنتظر المفقود لم يحصل به شيء من المصلحة واللطف» سواء كان 
ميتا كما نقول» أو حيا كما تزعمه الإماميه. 

وكذلك أجداده لم يحصل بمم ذلك كما حصل بالني ولك ثم ل يبحصل بعده أحد 
من الاثني عشر له سلطان إلا علي - كرم الله وجحهه7"'-» ومن المعلوم بالضرورة أن حال 
اللطف والمصلحة التي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثة أعظم ما كان في زمانه من 
الفرقة والفتنة والقتال» والله قد أمرنا بالرد عند التنازع إلى الله والرسول ولو كان للناس 
معصوم غير الرسول لوجه الرد إليه. 

وفي الصحيحين أن أبا ذر قال: "أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا 
حبشيا مجدع الأطراف"7". 


ولمسلم عن أم الحصين أنتما معت النبي كله في حجة الوداع يقول: «ولو استعمل 


> القول الثالث: هم غير معصومين عن الكبائر والصغائر» والخطأ والسهوء وعليه بعض المعتزلة 
وطائفة من المرجئة والخوارج الفضيلية والأزارقة. انظر: أصول الدين» للبزدوي 2177 وا لمحصول 
للرازني ,5"97-*55/١‏ والفصّل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الأندلسي» ؟2.585/7 
وكتاب التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيد» للعلوي »47١-1411/5‏ والمغني في أبواب 
العدل والتوحيد للقاضي عبدالجباره 7/5/١‏ وما بعدها. والمسائل العقدية المتعلقة بآدم؛ الشيخ 
ألطاف الرحمن بن ثناء الم ١١9٠/7‏ ومابعدها. 

)١(‏ في «ك»: زيادة وبعض). 

)١(‏ في «ك»: (رضي الله عنه)» وهو الصواب. 

(9) هذا الحديث أخرحجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 


معصية وتحريمها في المعصية» برقم »)١ 571/9( ]١451/[‏ ولم أجده في صحيح البخاري. 


عليكم عبد أسود, مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا واطيعوا»”"©. 

وللبخاري عن أنس بنحوه/7". 

والإمامية وغيرهم يجوزون أن يكون نواب الإمام غير معصومين» وأن لا يكون الإمام 
عالما بعصمتهم بدليل أن البي عل قد ولى الوليد بن عقبة» ثم أحبر بمحاربة الذين أرسله 
اليد 

وعلي - [كرم الله وحهه ورضي عنه]7"- [كان]”' كثير من نوابه يخونونه» 
[وفيهم]'' من هرب عنه. فاشتراط العصمة في الأئمة ليس بمقدور ولا مأمور, ولم تحصل 


- 


ب 

قال: وهم يرون القول بالقياس والرأي» فأدحلوا في دين الله ما ليس منهء وحرفوا 
أحكام الشريعة» وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي يليه وأهملوا أقاويل 
الصحابة. 


ولغوا إن وار علدكلي»«لالريدية!") تقول #القياوي ف الفاين مين فرع الايد 


)١(‏ صحيح مسلمء؛ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» 
برقم »)١57/8/17( ]١878[‏ ولم يذكر فيه كلمة "أجدع". 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» برقم 
]71١41[‏ (77/9)» ولفظه: «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشي» كأن رأسه 
زبيبة». 

(؟) مابين المعقوفتين ليست ف المنهاج وأنما هي من تصرف الذهبي. 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) الزيدية: هي إحدى فرق الشيعة. اتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ساقوا 
الإمامة في أولاد فاطمة» وأقروا بصحة إمامة الشيخين وعثمان بن عفان» مع زعمهم أن علياً 
هو أحق بالإمامة بعد النبي وَلّْه ويقرون بصحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل!. يخالفون 
الرافضة في: المتعة” ويتفقون معهم في أكثر العقائد» وقد تأثروا بالمعتزلة كثيراً. وهم فرق منها: 


الجارودية» والسليمانية» والبترية. انظر: المقالات ,53-57//١‏ والملل والنحل ,١175-1١15‏ في س 


[ون هأ 


د ا ا ا ا ل 


من ال يبلغ في العلم مبلغ المحتهدين» كمالك والثوري والشافعي وأحمد وأبي عبيد» هم 
أعلم وأفقه من العسكريين وأمثالهما. 
ثم قوله: أدخلوا في دين الله ما ليس منه وحرفواء فهذا ليس ف طائفة أكثر من 
الرافضة» فإنحم كذبوا على الرسول ما لم يكذبه غيرهم» وردوا من الصدق ما لا يحصى؛ 
وحرفوا حيث قالوا: 
# مرج الْبَحوَيْن #[الرحمن: 15]؛ علي وفاطمة. 


ل ا 


# وَءَالَعِمْوَدَعَلَالْعكَمِينَ #|آل عمران: ] آل أبي طالب» وسموا أبا طالب عمران. 

# والشّجرة الْملعونة )4 [الإسراء: ؟ ]انو آفيية: 

# أن تَذَ بحو بره 14 البقرة: 717]عائ 

+ لَناشْركتَ لِِحَبَطنّ ملك 4 |الزمر: 5>] لئن أشركت بين أبي بكر وعلي ونحو ذلك ما 
وحدته في كتبهم؛ ومن ثم دخلت الإسماعيلية في تأويلات الواحبات والمحرمات فهم أئمة 
التحريف. 

وأما قوله: وأحدثوا مذاهب أربعة [وأهملوا أقاويل الصحابة](": فيقال له: متى كانت 
مخالفة الصحابة منكراً عندكم؟ ومن الذي يخالف إجماع الصحابة نحن أو أنتم؟ 
الذي كفرهم وضللهم؟ ومن الذي كان يقول في الصحابة والتابعين بإمامة الاثني عشر 
وبالقدر وبإنكار الصفات؟ فأنتم بلا ريب متفقون على مخالفة الصحابة» وعلى مخالفة 
العترة. 

وأما المذاهب فإن أراد أتمم اتفقوا على إحداثها مع مخالفة الصحابة» فهذا كذب 


- علم الكلام الزيدية ٠١‏ ومابعدها. 
)١١‏ مابين المعقوفتين زيادة من المنهاج» وهي يسيك موحوة فقي: «اح» و «ك». ويما ب يستقيم المعنى. 


عليهم؛ فإن الأربعة لم يكونوا في وقت واحد/», ولا كان فيهم من يقلد الآخرء ولا من 
أمر الناس اتباعه» بل كل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة ويرد على صاحبه. 

وإن قلت: إن الناس اتبعوا الأربعة فهذا أمر اتفاقي» وأما الشيعة فكلما خالفوا فيه 
الجمهور فهم مخطئون فيه. 

والأربعة فلم يخترعوا علما لم يكن» بل جمعوا العلم فأضيف ذلك إلى الواحد منهم 
كما تضاف كتب الحديث إلى من جمعها كالبخاري ومسلم وأبي داود وكما تضاف 
القراءات إلى من إختارها كنافع وعاصم, ثم لم يقل أهل السنة إن إجماع الأربعة حجة 
معصومة ولا إن الحق منحصر في قوم وإن ما خرج عنه باطل»؛ وابحتهدون يتنازعون 
ويختلفون في فهم كلام الرسول ثم الصحابه قد ثبت عنهم القول بالرأي والقياس كما 
ثبت عنهم ذم ما ذموه من القياس فالمذموم منه ما عارض النص وكذلك القياس الذي لا 
يكون فيه الفرع مشاركا للأصل في مناط الحكم. 

ولا ريب أن القياس فيه فاسد وليس ذلك يوجب بطلان جميعه» كما أن وجود 
الموضوعات ف المرويات لا يوحب بطلان جميع الحديث. 

قال: وذهبوا بسبب ذلك إلى أمور شنيعة» كإباحة البنت من الزناء» وسقوط الحد 
عمن نكح أمه وأخته عالما بالتحريم» وعن اللائط وإلحاق نسب المشرقية بالمغربي» فإذا 
زوج الرحل بنته وهي في المشرق برحل هو وأبوها في المغرب»ء ولم يفارقه لحظة حتى مضت 
له ستة أشهر فولدت البنت ألحق المولود بالرحل» وإباحة النبيذ والوضوء به مع مشاركته 
الخمر في الإسكارء والصلاة في حلد الكلب7؟ وعلى العذرة اليابسة. 

وأباحوا الغصوب فقالوا: لو دل سارق طاحونا فطحن القمح ملك ذلك فلو جاء 
المالك فنازعه كان ظلماء فلو تقاتلا فقتل السارق كان شهيداء ولو قتل اللص المالك 
[كان]0؟ ظالما. 


)١(‏ زيادة اقتضته السياق. 


(؟)يقول المرجع الشيعي السيستاني: ( يجوز ترقيع جسم الإنسان بعضو من أعضاء حيوان حتى - 


(ههإب) 


وأوحبوا الحد على الزاني إذا كذب الشهود» وأسقطوه إذا صدقهمء فأسقطوا/ الحد (05/) 
مع اجتماع الإقرار والبينة» وأباحوا الكلب واللواط بالعبيد”"©» وأباحوا الملاهي”". 

والجواب: ما من مسألة من هذه المسائل إلا وجمهور السنه على خلافهاء ثم يقال: 
وأنتم يوحد فيكم معشر الرافضة» إما اتفاقا وإما احتلافا أضعاف ذلكء كترك الجمعة 
والجماعة» وتعطلون المساحد وتعمرون المشاهد التي على القبور» كما صنف منكم المفيد 
كتابا حماه: مناسك حج المشاهد وفيه الكذبوالشرك» ومنها: تأحير صلاة المغرب» وتحريم 


ذبائح الكتابيين» وتحريم نوع من السمك”"» وتحريم بعضهم لحوم الإبل» وحعلهم الميراث 
كله للبنت دون العم وصوم بعضهم بالعدد لا بالأهلة وإحلال المتعة, وأن الطلاق 


> الكلب والخنزير.)» الفقه المغتربين وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني 
السيستاني» عبد الحادي السيد محمد الحكيم» ص 45 7. 

)١(‏ يقول المرحع الشيعي الخميني في كتابه تحرير الوسيلة» ؟/ :17١‏ (المشهور الأقوى حواز وطء 
الزوجة دبراً على كراهية شديدة» والأحوط تركه حصوصاً مع عدم رضاها) وقال: ( وأما سائر 
الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بحا حتى في الرضيعة). 

)١(‏ انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية 71١‏ ومابعدها. 

(") قال المرجع الشيعي علي السيستاني في كتابه منهاج الصالحين :551١ /٠‏ ( لا يحل من حيوان 
البحر إلا السمك. لاحل من السمك إلا ما كان له فلس. ولا يحل ماليس له فلس في الأصل 
كالحري .). وانظر: تحرير الوسيلة للخميني ؟/ 15 .١‏ 

(5) المتعة -الزواج المؤقت-» وهي: أن يتزوج الرحل المأ سواء كانت متزوحة او من الأبكار دون 
الحاجة إلى أخذ موافقة وليّها أو إذن أبيها إلى أحل معيّن بقدر معلوم من المال» لا ميراث فيه 
للزوحة» ولا طلاق ولا نفقة». والفرقة تقع عند انقضاء الأحل. ولا يوحد في دين من الأديان 
ولا في مذهب من المذاهب نص يبيح للرحل أن يتزوج امرأة متزوحة إلا في مذهب مزدك 
وماركس وذلك لشيوعية الجنس وإباحيته عندهما ؛ لأن ذلك من المحرمات والرذائل التي لا ينبغي 
للإنسان إتيانما. انظر: خلاصة الإيجاز في المتعة» للمفيد (هه-55)» ومنهاج الصالحين 
8 » وتحرير الوسيلة ”/ 25514 وقد احتلفت الطوائف الإسلامية في شرعية زواج المتعة؛ 
فيرى أهل السنة والجماعة والإباضية والزيدية أن زواج المتعة هو حرام حرمه رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء بينما قالت الشيعة الإمامية أنه حلال وأن الذي نمي عنه هو عمر بن الخطاب- - 


المعلق بشرط لا يقع مع قصد إيقاعه عند الشرط» وأنه لا يقع بكتابة» ويشترط فيه 
الإشهاد. 

فأما المحلوقة من الزنا: فمفردة للشافعي -[رضي الله عنه]”2 - ولم يكن أحمد بن 
حنبل -[رضي الله عنه]”2 - يظن فيها خلافاء بحيث أنه أفتى بقتل من يفعل ذلك. 

وأما عقدة على ذوات المحارم: فأبو حنيفة -[رضي الله عنه ]27- جعل ذلك شبهة 
لدرء الحد؛ لوحود صورة العقد» وأكثر السلف يقتلون اللائط. وقيل: ذلك إجماع 


> رضي الله عنه-» وليس الرسول - صلى الله عليه وسلم-. ويرى الشيعة بأن زواج المتعة هو 
قربة يتقرب بما الشخص إلى الله عز وحل بتحصين نفسه وحفظ دينه. وقد استدل الرافضة 
لإباحة المتعة بما لا يصلح دليلاً ومنه: قول الله تعالى : # هَمَا أَسْحَمْمَعمْ بو و تمن فَحَانوهنَ 
أجورَهْري زرِيصَةٌ 4| النساء: 14؟] خلاصة الإيجاز في المتعة» للمفيد “4-7 5. فقالوا : إن 
في الآية دليلآً على إباحة المتعة » وقد جعلوا قوله تعالى: + أجورمرى * قرينة على أن المراد 
بقوله: #أسْحَمَعْمُْ هو المتعة . والرد على هذا : أن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على البحل 
نكاحه من النساء » ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية » وأمر بإعطاء المرأة المزمّحة مهرها . وقد 
عبّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع » ومثله ما حاء في السنّة من حديث أب هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : المرأة كالضّلّع إن أقمتها كسرتًا » وإن استمتعت بما استمتعت بما 
وفيها عوج ) البخاري ومسلمء وقد عبّر عن المهر هنا بالأجر » وليس المراد به المال الذي يُدفع 
ل ل ل 
قوله : +[ يكأَيهااليي نا أَحلَلَنَالَكَ أَرْوبِجَكَ الى اتيت جوري )4» فتبيّن أنه ليس في الآية 
ليل ولا" قرينة ضلى إباغنة المبعنة ولو قلنا فوا يذلالنة الآبه علي إناضة للهة فإها تقول تنا 
منسوخة بما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم المتعة إلى يوم القيامة. أنظر: تفسير الطبري 
5/5ىه. وروح المعاني 4/5 4»؛ ومابعدهاء والمرأةعند الشيعة الإمامية» حسن عوض حسن 
”4 ومابعدها. 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


الصحابة» وهو مذهب مالك - رضى إلله عت وأصح الروايتين عن أحمدء وأحد قولي 
اه ذل 7 انه 5 3 61 : 

الشافعي -[رضي الله عنه] -» والاحر هو زنا» وهو قول بي يوسف ومحمد. 

وسقوط الحد: من مفردات أبي حنيفة -[رضي الله عنه]”© -» وكذا إلحاق ولد 
المشترقية بالذيئ: بالمغرت وعندة؟ أن السب يقضددية الميراث؛ 

وهذه الشناعات إن كانت باطلا فجمهور الأئمة على خلافهاء وإن كانت حقا لم 
تخرج عن قول أهل السنة» وأبو حنيفة لم يجعل الأبوة لكونه خلق من مائه» [ثم يا رافضي 
من ساعة تنكر القياس» وهنا تحتج به على أبي حنيفة وتقول في النبيذ: مع مشاركته 
للخمر في الإسكار ]”"“فهلا احتججت بالنص:«كل مسكر خمر وكل/ خمر حرام»7". 

وأما حلد الكلب المدبوغ: فقالت طائفة من العلماء بعموم الحديث: «أيما إهاب 
دبغ فقد طهر»20. فلو قيل لك: هات دليل التحريم. لوقفت. 

وأما ما قلت من مقاتلة الغاصب والمالك» فكذب بل إذا تنازعا رفعا؟ إلى الحاكم. 

وأما الحد مع الشهود: فمأخذ أبي حنيفة أنه إذا أقر سقط حكم الشهادة» ولا يؤحذ 
بالإقرار إلا بأربع مرات» وأما الجمهور فيقولون: الإقرار يوكد حكم الشهادة. 

وأما اللواط بالعبيد: فكذب ما قاله أحدء وكأنه قصد التشنيع» فإن بعض الجهلة 


(7ه/ب) 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(؟) مابين المعقوفتين من كلام الذهبي» وكثيراً مايتصرف الذهبي في نص المنهاج ويصوغه أحياناً 
بمعناه. 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء كتاب الأشربة» باب 
بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» برقم [5٠٠؟] .)١588/7(‏ 

(5) أخرحه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بلفظ: "إذا دبغ الإهاب. ", 
كتاب الحيضء باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» برقم [777] (7717/1)» وأخرحه بهذا اللفظ: 
الإمام أحمد في مسندهء برقم ]١855[‏ (785/9). 


59) في «ك»: (ترافعا). 


يرويه عن مالك اشتبه عليه بمسألة [الحشوش]”"» ولا يختلف مذهب مالك والأئمة - 
[رضي الله عنهم أجمعين]”“أن من استحل المماليك يكفر. 
قال: الوحه الثاني في الدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية ما قاله شيخنا 


بحثنا عنها وعن حديث: «ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة2746©» فوحدنا الفرقة 


)١١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(؟) هو: محمد بن محمد بن الحسن الطوسيء المشتهر بنصير الدين الطوسي وبا محقق الطوسي. ولد 
في طوس» وهي ناحية ف منطقة حراسان في مالي شرق إيران . واختلف في سنة ولادته» ولكن 
أكثر المؤلفين على أنه ولد سنة 551 هء فيلسوف وفلكي فارسي» من ملاحدة الباطنية من 
الرافضة» ثم انضم لفرقة الحشاشين الاسماعيلية المتمركزة في قلعة آلموت في مالإيران» وبعد تسليم 
القلعة إلى الجيش المنغولي» انضم إليهم و عمل مستشاراً لدنهولاكو عند احتياح بغداد عام 
5 هه وساهم معه في القضاء على الخلافة العباسية» وقتل الخليفة العباسي ومعه خلق كثير 
من أهل السنة والجماعةوصار ذا منزلة عنده. وبعد الاجتياحاستولى على عدد كبير من الكتب 
اتخذ حزانة ملأها من الكتب التى تمبت من بغداد والشاموالجزيرة» احتمع فيها نحو أربعمئة ألف 
حلد. قال عنه الإمام ابن قيم الحوزية» في إغاثة اللهفان 1717/9(ولما انتهت النوبة إلى نصير 
الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة النصير الطوسي وزير هولاكو شفا نفسه من أتباع الرسول 
وأهل دينه فعرضهم على السيف حتى شفا إخوانه من الملاحدة واشتفى هو فقتل الخليفة 
والقضاة والفقهاء والمحدثين واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة ونقل أوقاف 
المدارس والمساحد والربط إليهم وجعلهم خاصته وأولياءه ونصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد 
وإنكار صفات الرب جل جلاله) قال عنه الخميني: ( ويشعر الناس بالخسارة أيضاً بفقدان 
الخواجة نصير الدين الطوسي والعلامة- الحلي-» واضرابهم من قدم خدمات جليلة للاسلام). 
الحكومة الاسلامية .١59‏ من مؤلفاته: شرح اشارات ابن سيناء وتحريد العقائد» هلك سنة 
5 ه. انظر: الوافي بالوفيات,» 21١7/9/١‏ فوات الوفيات» «/517”» وشذرات الذهب» 
ه-؟وه والأعلام 3/10. 

(54) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث معاوية بن أبي سفيان بلفظ: " إن أهل الكتاب 


افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة. " 


الناحية الإمامية؛ لأتمم باينوا جميع المذاهب. 
فيقال: لا تنس أنت» قد كفرت من قال: إن الله موب بالذات» وشيخحك هذا ممن 
يقول: بأن الله موحب بالذات» ويقول بقدم العالم» قرره في شرح الإشارات له وقد كان 


وزير المللاحدة الإسماعيلية اللو 9 صار منجما اين فأشار عليه 


> برقم ١١4/58( ]١١911/[‏ - 5؟()» وأبو داود في سننه برقم [/45951] (98/5١)؛‏ 
والطبراني في المعجم الكبير» برقم [885] »)377/1١9(‏ ورواه ابن بطة بمذا اللفظ في الإبانة 
الكبربى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء برقم [١10/1؟]‏ (١/377؟).‏ 

)١(‏ في «ك»: (بالموت). 

)١(‏ آلموت تقع على قمة حبل تسمى أله آموت (آموحت) ويعتقد بأن أصل الكلمة بعلم 
اللغويات هو عش العقاب أو بما يشبه ذلكء, بني الحصن حوالي عام 64٠‏ وعلى ارتفاع 
متر. وبنيت بطريقة أن لا يكون لما إلا طريق واحد يصل من وإليها ويلف على 
المنحدر مصطنع (المنحدر الطبيعي صخوره شديدة الانحدار وحطرة)» استولى عليها الحسن بن 
الصباح الإسماعيلي سنة 4ه وأقام بما دولته» وبقيت إلى سنة 4 55هء سقطت بيد التتار. 
انظر: البداية والنهاية 8١5 /١©‏ » وسير أعلام النبلاء »407/١9‏ ومذاهب الإسلاميين 
085٠ل‏ . 

(؟) في «ك»: (مبشر 

(5) هو: حفيد الطاغية جنكيز خحان واخو الطغاة قوب لاي ان ومونكو خان وهو مغولي بوذي 
الأب تركي نسطوري الأم» ولد في عام 1١7١م؛‏ سار هولاكو مع أكبر جيش مغولي نحو العالم 
الإسلامي» توحه إلى عاصمة الخليفة العباسي بغداد والقضاء على الخلافة العباسية فأرسل وهو 
في إيران إلى الخليفة المستعصم بالله يتهدده ويتوعده» ويطلب منه الدخول في طاعته وتسليم 
العاصمة بغداد ونصحه بأن يسرع في الاستجابة لمطالبه حتى يحفظ لنفسه كرامتها ولدولته أمنها 
واستقرارهاء لكن الخليفة رفض هذا الوعيد وقرر أن يقاوم» على الرغم من ضعف قواته وما كان 
عليه قادته من خلاف وعداء» فضرب هولاكو حصاره على المدينة المنكوبة» فدخل المغول 
بغداد وارتكب هولاكو وجنوده من الفظائع ما تقشعر لطوله الأبدان فقتل من أهل بغداد ما 
يقرب المليون شخص واصطبغت دجله بلون الدم وحرق المساجد والمكتبات وخربها تخريبا تاما 
وقتل الخليفةالعباسي شر قتله» قال ابن كثير: (وقتل خليفتها وعالمهاء وخرب دورهاء وهدم 
قصورهاء وأباد الخواص والعوام من أهلها في ذلك العام» وأخذ الأموال والحواصل» وتحب ‏ 


بقتل الخليفة» والعلماء» إلى غير ذلك من الطامات» وأمر النصير وأتباعه أشهر عند 
المسلمين» وقد قيل: إنه انصلح في أواخر عمره» وكان يحافظ على الصلوات» ويشتغل 
بتفسير البغوي» [وبالفقه]'". 

وأما قوله: باينوا جميع المذاهب فهذيانء وكذا الخوارج باينوا جميع المذاهب, وكذا 
المعتزلة وغيرهم؛ وإن عنى أنحم اختصوا بجميع أقوالهم فليس كذلكء فقد وافقوا في التوحيد 
المعتزلة» وف القدر وافقوا الجهمية؛ ثم بينهم من/ الاحتلاف مالا يوصف. 

قال الرافضي: الثالث: أن الإماميه حازمون بحصول النجاة لحم [ولأئمتهم]7", 
قاطعون [بذلك]”"» وأهل السنة لا يجزمون بذلك» وضرب لهذا مثلاء ثم قال: فمتابعة 
هؤلاء أولى. 

قال الرافضي: الرابع: أنحم أخذوا مذهبهم عن المعصومين؛ وقد كان علي [كرم الله 
وجهه ]0 يصلي ف اليوم والليلة ألف ركعة مع شدة ابتلائه بالحروب. 


> الذراري والأصائل» وأورث بما حزنا يعدد به في البكرات والأصائل» وصيرها مثلة في الأقاليم» 
وعبرة لكل معتبر عليم» وتذكرة لكل ذي عقل مستقيم» وبدلت بعد تلاوة القرآن» بالنغمات 
والألحان» وإنشاد الأشعار وكان وكان» وبعد سماع الأحاديث النبوية» بدرس الفلسفة اليونانية» 
والمناهج الكلامية» والتأويلات القرمطية» وبعد العلماء بالحكماء» وبعد الخليفة العباسي» بشر 
الولاة من الأناسي» وبعد الرياسة والنباهة» بالخساسة والسفاهة؛ وبعد العباد بالأنكاد» وبعد 
الطلبة المشتغلين» بالظلمة والعيارين» وبعد الاشتغال بفنون العلم من التفسير والفقه والحديث 
وتعبير الرؤياء بالزحل والموشح ودوبيت وموالياء وما أصابحم ذلك إلا ببعض ذنوبهم» وما ربك 
بظلام للعبيد.والتحول منها في هذه الأزمان - لكثرة ما فيها من المنكرات الحسية والمعنوية - 
والانتقال عنها إلى بلاد الشام الذي تكفل الله بأهله» أفضل وأكمل وأجمل.) البداية والنهاية» 
ال سم 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


0ه /أ) 


وكان زين العابدين» وكان الباقر وعدّدً لهم مناقب بعضها مكذوب. 

فيقال: لا نسلم أنكم أخذتم مذهبكم عن أهل البيت» فإنكم تخالفون”' عليا وأئمة 
أهل بيته في الأصول والفروع» فإنحم يثبتون الصفات والقدر» وخلافة الثلائة وفضلهم إلى 
غير ذلك» وليس لكم أسانيد متصلة حتى ننظر فيهاء والكذب فمتوفر”' عندكمء فإن 
ادعوا تواتر نص [هذا]" على هذاء ونص هذا على هذاء كان هذا معارضا بدعوى 
مثل هذا التواتر» فإن سائر القائلين بالنص إذا ادعوا مثل هذه الدعوى لم يكن بين 
الدعوتين فرق. 

ثم هم محتاحون في مذهبهم إلى مقدمتين: 

إحداهما: عصمة من يضيفون المذهب إليه. 

والثاني: ثبوت ذلك النقل عنه. وكلاهما لا دليل هم عليهما. 

وقد ثبت لعلي وبنيه” “من المناقب ما لم يذكرها المصنف» وذكر أشياء كذبا وجهلاء 
مثل قوله: نزل في حقهم: # هَلْأَقَ 4 [الإنسان: »]١‏ وهي مكية باتفاق» وعلي لم يدخحل 
بفاطمة إلا بعد بدر» وأما آية: ووم يري تظظهيرا 4 [الأحزاب: ©"]ء فليس فيها إخبار 
بذهاب الرجس وبالطهارة» بل فيها الأمر لمم بما يوجبهماء وذلك كقوله تعالى: ما 


01 


7 ِ-ى ل جنير مين سن < اس لكن د 5 سج 
يَرِيِدُ أللَهُ يَجَعَلَ عَلِيَحكُم مِّنْ حَرَج ولك لكن يريد آم هَرَكُمَ )4 [المائدة: + ]م بريد الله 


-_- 


مين لك وَيمدِيَحكْمْ 4 [الساء: 011١‏ +ز يُري نيحف عَسَكُم #[انساء: 1]فالإرادة 
هنا متضمنة للأمرء والمحبة» والرضا ليست هي الملتزمة لوقوع المراد» ولو كان كذلك لكان 


0_0 


)١(‏ ف «ك»: (مخالفون). 

)١١‏ في «ك»: (فمتواتر). 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
(5) في «ك»: زيادة (وهذا). 


(5) في «ك»: زيادة (رضي الله عنهم). 


قد تطهر كل من أراد الله طهارته 0 


(١)الإرادة‏ تنقسم الى قسمين: إرادة كونية قدرية» وإرادة شرعية دينية؛ فأردته الكونية: تستلزم وقوع 
المراد»؛ فهي تنضمن خلقه وتقديره. وإردته الشرعية» والتي تتضمن محبته ورضاه» وهي تتضمن 
أوامره ونواهيه» فإرادة في الآية» إرادة شرعية» متضمنة محبة الله لذلك المراد ورضا به» قال شيخ 
الإسلام: «وأما اية الطهارة فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرحس عنهم وإنما 
فيها الأمر لهم بما يوحب طهارتهم وذهاب الرحس عنهم فإن قوله: ل[ إِسَّمَايربك اله ليد 
عَحكُم ارحس أهل ابيب وهر تظه يرا 120 )* [الأحزاب: +5]ء كقوله تعالى:2 ما يُرِيِدٌ 
نجسل لمكم مَنْ حَمَج ون يريد يهِرَكُمَ (3) ) [لافعدة: <]ءوقوله :يز بيد أله 
اكب لك وج وت شقن افون يَبرككع وين 6 ولع هيه 5 
*#[النساء: 1 5 سه ويِدٌ يد أن يوب عَلِسكم وَيرِيِدٌ 2 ألدّب> ور يتبعون لشهواق أن ويلا ملا 
عَظِيهًا(©) 4 [النساء: 07؟]. + بريد نحو عدي وَخُلقَ لاضن صَعِيمًا (2) *[النساء: 
58]. 

فالإرادة هنا متضمنة للأمر وامحبة والرضا وليست هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد فإنه لو كان 
كذلك لكان قد طهر كل من أراد الله طهارته وهذا على قول هؤلاء القدرية الشيعة أوحه فإن 
عندهم أن الله يريد مالا يكون ويكون ما لا يريد فقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الربحس أهل 
البيبت ويطهركم تطهيرا إذا كان هذا بفعل المأمور وترك المحظور كان ذلك متعلقا بإرادتهم 
وأفعالهم فإن فعلوا ما أمروا به طهروا وإلا فلا وهم يقولون إن الله لا يخلق أفعالهم ولا يقدر على 
تطهيرهم وإذهاب الرحس عنهم وأما المثبتون للقدر فيقولون إن الله قادر على ذلك فإذا أمحهمهم 
فعل ما أمر وترك ما حظر حصلت الطهارة وذهاب الرجس ومما يبين أن هذا ما أمروا به لا مما 
أخبروا بوقوعه ما ثبت في الصحيح أن النبي وله أدار الكساء على على وفاطمة وحسن وحسين 

ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرحس وطهرهم تطهيرا وهذا الحديث رواه مسلم 
في صحيحه عن عائشة ورواه أهل السنن عن أم سلمة وهو يدل على ضد قول الرافضة من 
وجهين أحدهما أنه دعا لهم بذلك وهذا دليل على أن الاية لم تخبر بوقوع ذلك فإنه لو كان قد 
وقع لكان يثنى على الله بوقوعه ويشكره على ذلك لا يقتصر على برد الدعاء به الثاني أن هذا 
يدل على أن الله قادر على إذهاب الرحس عنهم وتطهيرهم وذلك يدل على أنه خالف أفعال 
العباد وما يبين أن الاية متضمنة للأمر والنهي قوله في سياق الكلام: # بلنساء ليّيَ من أت َّ 


وهذا على قول شيعة زماننا أوحه, فإنحم معتزلة يقولون: إن الله يريد مالا يكونء 
فقوله تعالى: + يريد أله يذهب عنحكُم ارحس 4[الأحزاب: +م]» إذا كان بفعل 
الملأمور/ وترك ا محظور كان ذلك متعلقا بإرادتهم وبأفعاللهم» فإن فعلوا ما أمروا به طهروا. 

وثما يبين أن ذلك ما أمروا به لا ما أحبر بوقوعه أن النى ييِةْ أدار الكساء على على 
وفاطمة» والحسن والحسينء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرحس» 
وطهرهم تطهيرا» رواه مسلم من حديث عائشة؛» ورواه أهل السنن من حديث أم 
ل 


ا ذه 


> حك نكو مَسَنْلَهاالْصَدَابُ ضِعْقَي وكاس َلِكَ علَأنهضِبنًا #8 ومن يقت 
1 10 
يدك إن قا حْصَْنَقو لمعل فى .روفن ولا موا 190 

كر فى مويك وكا تق كيح الجِهيَة الأول وت نَالصَلَدة ويد اكد وين لَه 


يج < م ضرع و ره < 


يأك يذهب عدحكُم ارحس أهْل ايت طهر هايا 2 وزكر ما 


١ ورسوله:‎ 


مل ف يُوتِكُنَمِن ءات أنه وَلْفْحَكمَة لهك لَطِيفَاخِيرًا 4 [الأحرب: ٠١‏ - 4]]. 


وهذا السياق يدل على أن ذلك أمر وتمى ويدل على أن أزواج النبي وَلِدُ من أهل بيته فإن 
السياق إنما هو في مخاطبتهن ويدل على أن قوله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت عم غير 
أزواحه كعلى وفاكمة وحسن وحسين رضي الله عنهم لأنه ذكره بصيغة التذكير لما اجتمع 
المذكر والمؤنث وهؤلاء خصوا بكونحم من أهل البيت من أزواجه فلهذا خصهم بالدعاء لما 
أدحلهم في الكساء كما أن مسجد قباء أسس على التقوى ومسجده ولع أيضا أسس على 
التقى وهو أكمل في ذلك فلا نزل قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن 
تقوم فيه فيه رحال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين بسبب مسجد قباء تناول اللفظ 
لمسجد قباء وللسجده ولد بطريق الأولى وقد تنازع العلماء هل أزواحه من اله على قولين هما 
روايتان عن أحمد أصحهما أنمن من اله وأهل بيته كما دل على ذلك ما في الصحيحين من 
قوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. ). منهاج السنة .7١/15‏ 

)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم؛ باب فضائل أهل بيت 
النبي وَلِعٌ بلفظ: قالت عائشة: حرج النبي ولو غداة وعليه مرط مرحل» من شعر أسود. فجاء 


0ه /إب) 


وفيه دليل على أنه تعالى قادر على إذهاب الرجس والتطهير» وأنه حالق أفعال العباد 
ردا على ا معتزلي . 


وما يبين أن الآية متضمنة للأمر والنهي قوله في سياق الكلام: + يِِنساء اليّيّ من 


2 بو رصد -ه 

026 ”0 جم سر لون و 7 ل وك سارهه - ود ا صرح سل 2 ءءء سا 
> مت : بولحثية سلا هم الشقه أ 01 1" لان اها لجدها 1 | 2 

يأب -ه 230- 2 مير 4 1 0 تبرجت تبرج | ٠‏ رقارمه َ الاو" واقمن 


لصَلَة وتيت ركو وأيلِعنَ الله وَرَسُوله: سما يريد أله يذهب عنحكُم ارحس 
َل توبور تله برا () ولاسشررك مَابشل ف تكن 4 الأصرب:. + - 
4*]فهذا السياق يدل على أن ذلك أمر ونميء وأن الزوحات من أهل البيت» فإن 
السياق إنما هو في مخاطبتهن. 

ويدل الضمير المذكر على أنه عم غير زوحاته» كعلي وفاطمة وابنيهماء كما أن 
مسجد قباء أسس على التقوى» ومسجده أيضا أسس على التقوى, وهو أكمل في 
ذلكء فلما نزلت: « معد اصع التو [التوبة: | تناول اللفظ مسجد قباء 
ولمسجده بطريق الأولى» وأصح الروايتين عن أحمد: أنمن من أهل بيته؛ وف الصحيحين: 
اللهم صل على محمد وعلى أزواحه وذريته. 

وأما إيجاب المودة: فثبت أن ابن عباس7' سكل عن الآية فقال: إنه لم يكن بطن من 
قريش إلا فيه لرسول اللْهيمنهم قرابة» فقال تعالى: +( مُلَأَآَتَلمُ عليه أَجَرا لا أن تودوني 
في القرابة التي بيني وبينكم. 


> الحسن بن علي فأدخله؛ ثم جاء الحسين فدخل معه. ثم جحاءت فاطمة فأدحلهاء ثم جاء علي 
فأدحله ثم قال: "+ إِتَمَابرِيدُ هيدهب عدحكُم اريخ سأهْل لبت وبطور تظهيرا 4 
[الأحزاب: *"] ", رقم الحديث [5754؟] ».)١885/5(‏ واللفظ الذي معنا هنا رواه الترمذي 
في سننه من حديث أمس سلمة رضي الله عنها برقم )٠١ 5/5( ]5٠١5[‏ وقال: هذا حديث 
غريب من هذا الوحه من حديث عطاءء عن عمر بن أبي سلمة. 

)١١(‏ ف «ك»: زيادة (رضي الله عنهما). 


ويدل على ذلك أنه ١‏ يقل: (إلا المودة لذي القربى)» بل قال: # ف لمر عرق *4. 


001 آََّ 72 <ى رو هو ب 


ألا ترى أنه لما أراد ذوي قرابة”'© قال: + وأعلَموا أتَمَاحَِمَثُم /َنِسَيْءِ أنه خمسسةد (٠ه/‏ 


وَلِلرَسُول وَلِذى الْفَرَقٌ 4 [الأشال: .]5١‏ 

وليست موالاتنا لأهل البيت من أجر النبي كلد في شيء, وهو - عليه السلام - لا 
يسألنا أحرا وإنما احره على الله تعالى: + قَلْما أَسَكَلُكُمْ عَكَيدِمِنَ لجر )4 [الفرقان: 01 . 

ثم إن الآية مكية ولم يكن علي تزوج بفاطمة”" بعد ولا ولد لهما]'"» وزعم أن 
عليا [كان]”» يصلي في اليوم [والليلة]9 ألف ركعة ولم يصح ذلكء ونبينا وَل كان لا 
يزيد في الليل على ثلاث عشرة ركعة» ا 0 ) قال البي كن 
لعبد الل وى بشي "يع الماش | ا نترنإن سيوك طلياك ا 

وقد كان - إعليه السلا م[ يصلي في اليوم والليلة نحو أربعين ن ركعة» وعلي كان 
أعلم بسننه وأتبع لحديه من أن يخالفه هذه المحالفة» لو كان ذلك ممكنا فكيف وصلاة 


ألف ركعة مع القيام بسائر الواحبات غير ممكن, إذ عليه حقوق نفسه من مصالحها 


)١١(‏ في «ك»: (قربى). 

)١(‏ في «ك»: زيادة (رضي الله عنها). 

١؟)‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)5١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) في «ك»: زيادة (رضي الله عنهم). 

(/) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(8) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الصومء باب حق الجسم في الصومء برقم ]١3175[‏ 
(79/9)» وفي كتاب النكاح» باب لزوحك عليك حقء برقم ]5١139[‏ (71/7)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر 
العيدين والتشريق» وبيان تفضيل صوم يومء وإفطار يوم» برقم .)2١1/7( ]١١55[‏ 

(9) في «ك»: زيادة (رضي الله عنهما). 


ونومهاء وأكلها وشركاوحاحتهاء ووضوئها ومباشرته أهله وسراريه» والنظر لأولاده وأهله 
ورعيته» ثما يستوعب نصف الزمان تقريباء فالساعة الواحدة لا تتسع لثمانين ركعة إلا أن 
تكون بالفاتحة فقط وبلا طمأنينة» وعلي - [كرم الله وجهه]”"2 - أجل من أن يصلي 
صلاة المنافقين» التي هي نقرء ولا يذكر الله فيها إلا قليلا كما في الصحيحين. 

وأما قوله: وواخاه» فموضوعء فإنه - عليه السلام - لم يواخ أحدا ولا آحى بين 
المهاحرين بعضهم من بعض بل مع الأنصار. 

وأما قوله: وجعله الله نفس رسوله حيث قال: + وأنشسنا وأنشسكُم )4[ آل عمران: ]5١‏ 
فهذا حطأء وإنما هذا مثل قوله: +( لَوَلَاذْ ممعسموة ظنالْمُؤميُونَوَالْمْؤمِستٌ نت يفي خَيرا 4 
[النور: ؟١١]»‏ وكقوله تعالى: + فاكدلوا أنشسَكيم 14 البقرة: 4ه ]» + ولا حرجو أنفْسَكُم ين 
دِيرِكُم 14 البقرة: 815] 

فالمراد بالأنفس الإحوان [نسبا أو دينا]'"2» وقد قال البي يَيُ/ للعلي'": «أنت مني (مه/ب) 
وأنا منك»”©. وقال إن الأشعريين: «إذا أرملوا في الغزو جمعوا ما كان معهم في ثوب» 
ثم قسموه بالسوية» فهم مني وأنا منهم»”". وقال في جليبيب”2:«هذا مني وأنا منه»”) 


)١(‏ في «ك»: زيادة (رضي الله عنهما). 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» كتاب المغازي» باب 
عمرة القضاءء برقم .)١47-1١541/5( ]4751١[‏ 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه عن أبي موسىء كتاب الشركة» باب الشركة في الطعام والنهد 
والعروض» برقم [587 ؟] »))١1/7(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل الأشعريين» برقم [ 5٠٠0‏ ؟] .)١554154/5(‏ 

(5) جليبيب الأنصاري؛ صحابي جليل؛ روى مسلم من حديث حماد عن ثابت عن كنانة بن 
نعيم) عن أبي برزة ة الأسلمي- أن النئ كيد كان في مغزى له فأفاء الله فقال: هل تفقدون من 
أحد؟ قالوا: فقدنا فلانا وفلانا قال: «ولكيّي أفقد حليبيبا». انظر: الإصابة في تميز الصحابة» 
5: ومعرفة الصحابة؛ لأبي نعيم الأصبهاني» .5317-95/١‏ 


(0) أخرحه مسلم في صحيحه من حديث أبي برزة» كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب - 


والخبران في الصحيح. 

وأما تزويج علي بفاطمة”' ففضيلة لهء وكذلك تزويج عثمان بأختيها فضيلة له 
وكذلك تزويج النبي وله بابنة أبي بكر وابنة عمر فضيلة لمماء فالخلفاء الأربعة أصهاره 
لد [ورضي عنهم أجمعين |("2. 

قال: وله معجزات كثيرة» فإن عنيت الكرامات فعلي أفضل من كثير من ذوي 
الكرامات. 

ثم قال: حتى ادعى قوم فيه الربوبية وقتلهم. 

قلنا: معجزات النبي له أعظم, وما ادعيت فيه [ولله الحمد]”" الربوبية» ثم مدعو 
ربوبية علي عدد يسير [فحرقهم]”''» ومكفروه ألوف من الخوارج فما فيهما خير. 

والخوارج متقيدون بالإسلام وهم تعبد» والذين عبدوه زنادقة. 

قال: وأحذ النبي ولة[يوما]” © بيد الحسين وولده إبراهيم على فخده. فنزل جبريل 
فقال: "إن الله لم يكن ليجمع لك بينهما فاختر"» فقال: «إذا مات الحسين بكيت أنا 
وعلي وفاطمة» وإذا مات إبراهيم بكيت أنا فأختار موت إبراهيم» فمات بعد ثلاث20. 


قلنا: هذا لا يعرف له إسناد وهو كذب ركيك» ثم ذكر تسمية البى يل على بن 


> من فضائل جليبيب رضي الله عنه» برقم [40/1 ؟] .»)١914/5(‏ 

)١1(‏ في «ك»: زيادة (رضي الله عنهما). 

١؟)‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

١؟)‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(54) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

() مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب الازنداني )8١/4(‏ عن تفسير النقاش بإسناده عن 
سفيان الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباسء وعنه ف بحار الأنوار 
للمجالسي (5؟/517١).‏ 


الحسين بسيد المسلمين”"2» قلنا: هذا لا أصل له ولا رواه عالم. 

وأما ذكره أبا حعفرء وأنه أعلم أهل زمانه» فهذه دعوى, فالزهري كان في عصره وهو 
أعلم عند الناس منه» ونقل تسمية النبي يد إياه الباقر كذب. 

وكذلك حديث/ تبليغ جابر له السلام [هو من الموضوعات عند أهل الحديث]7". 

ثم قال: وحعفر بن محمد”؟ نشر فقه الإمامية والمعارف والعقائد» فهذا الكلام 
يستلزم إما أنه ابتدع ما لم يعلمه من قبله» وإما أن يكون من قبله قصرء بل الآفة وقعت 


من الكذابين على حعفرء ونسبوا إليه كتاب: البطاقة» وكتاب: الجفر» وكتاب: الهفت 
واختلاج”؟ الأعضاء وفي النجوم وغير ذلك» حتى أن قوما زعموا أن رسائل إخوان 


الصفا(؟ مأحوذة عنه. وهى معمولة بعده بنحو مائتى سنة عند ظهور دولة الباطنية» 


)١١‏ في المنهاج: (سيد العابدين)» وذكر الدكتور محمد رشاد سالحء انه في بعض النسخ (بسيد 
المسلمين)؟ /. ه 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(؟) في «ك»: (محمد بن جعفر)؛ وهوحطأ. والصواب ما أثبت.؛ لأنه جعفر بن محمد الصادق. 

(4:) خلج الرحجل خلجاء إذا اشتكى لحمه وعظامه من عمل يعمله» أو طول مشي وتعبء وقيل: 
إنما يكون الخلج من تقبض العصب في العضدء حتى يعالجح بعد ذالك فيستطلق» وإنما قيل له 
حلج لأن جذبه يخلج عضده انظر: القاموس المحيط (ص87١)»‏ وتاج العروس (570/9)؛ 
والمعجم الوسيط .)١4/8/١(‏ 

(5) جماعة باطنية إسماعيلية سرية» مزحت بين الدين والفلسفة» بدايات نشأتما كانت بالبصرة» 
أعلنوا عن أنفسهم عند بجيء آل بويه الشيعي الى سدة الحكم!. ألفوا الرسائل والكتب» ودونوا 
اثنتين وخحمسين رسالة ف الفلسفة بعنوان» «رسائل إخوان الصفا وحلان الوفا». هملت: المنطق» 
والطبيعيات» والاخلاق» والدين. وهي مستمدة من ملاحدة الفلاسفة» طرزوها بالنصوص 
الشرعية» مع التنجيم» مع صياغة بإسلوب أدبي متلطف مبطنة بالقصص وامحاورات» ومن 
عقائدهم: القول بالوحدة الوحود»ء وأن الإمام لمي الذات» ودعوا اإلى وحدة الأديانء 
والإنسلاخ من الفرائضء وإلغاء التعصب الديني» وإن العلم له ظاهرٌ وباطن. انظر: الرد على 
المنطقيين» شيخ الإسلام ابن تيمية» (5 55)» الغلو والفرق الغالية بين الإسلاميين في ضوء 


عقيدة السلف» ١0١.ه»‏ آراء إخوان الصفا وخالان الوفاء» د. رشيد خيون» .8١-/٠١‏ ودراسات ح- 
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الذين ملكوا مصرء فأظهروا اتباع الشريعة» وأن لما باطنا مخالفا وباطن أمرهم الفلسفة 
وعلى هذا وضعت هذه الرسائل» وضعها جماعة» وقد ذكروا فيها ما استولى عليه 
النصارى من الشام. 

وأما موسى بن حعفر» فقد قال فيه أبو حاتم: ثقة إمام من أئمة المسلمين» وقال: 
ابن عاك ليدن له كزيرة""ازفاية: 

وأما من بعده فلم يؤخذ عنهم من العلم ما يذكر به أحبارهم, ولا لهم فتاوى» بل 
لهم من الفضائل وا محاسن ما هم له أهل. 

وذكر أن بشرا الحافي''' تاب على يد موسىء وهذا من كذب من لم يعرف الأمور, 
فإن موسى أقدمه الرشيد العراق وحبسه. 

قال وكان علي بن موسى أزهد الناس وأعلمهم فيقال من المصائب التي ابتلى بما ولد 
الحسين إنتحال الرافضة إياهم وتعظيمهم لهم وإطراؤهم بالدعاوي والغلو. 

وكان علي كبير القدر وقد كان ف زمانه الشافعي وغيره ممن هو أعلم منه» ومعروف 


[الكرحي]7”, وأبو سليمان الداراي7 ممن هو أزهد منه» وقد وضعوا عليه نسخا عن 


> في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة» عبدالله الأمين5 2١54-١‏ والموسوعةالميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة» 0/7 955. 

)١(‏ في «ك»: (كثير). 

(؟) بشر الحافي: بشر بن الحارث المروزي» أبو نصرء المعروف ببشر الحافي» الزاهد, العابد, كثير 
الحديث» وكان على مذهب الثوري ف الفقه» دفن كتبه واشتغل بنفسه!. توفي سنة /51 ١ه.‏ 
انظرة طبقات الأولياء 655 وشذرات الذعب ع1 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(:) معروف الكرحي : معروف بن فيروز الكرحي» أبو محفوظ» من موالي علي بن موسى الرضاء 
كان أبواه نصرانيين» أسلم على يد علي الرضاء وأسلما أبويه» توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر: 
شذرات الذهب ؟/47» وطبقات الأولياء» لإبن الملقن 5٠‏ 7. 

(5) هو: أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراي» أحد علماء التصوف في القرن الثالث الهجري» 
من أهل داريّاء قرية من قرى دمشق ف سوريا. وصفه الذهبي ب (الإمام الكبير» زاهد العصر). - 


آبائه: ثم قال: أحذ عنه فقهاء الجمهور [كثيرا]27. 

فهذا بمت”" ما أحذ عنه إلا آحاد الناس»؛ كأبي الصلت الحروي”". 

ثم قال في أثناء كلامه: إن النبي ولد قال: «إن فاطمة أحصنت فرحها فحرم الله 
ذريتها على ينا 

وهذا كذب» واللاق أحصن فروجهن لا يحصيهن إلا الله تعالى/» ومن ذريتهن البر 
والفاحر» ففضل فاطمة ليس بإحصان فرجها. 

ثم الرافضة تشهد على كثير من أولادها بالكفر والفسوق”©» وهم الفاطميون السنة» 


> توفي سنة 7١‏ ه.انظر: طبقات الصوفية؛ لأبي عبد اللرحمن السلمي 5 5» ومابعدهاء وسير 
اعلام النبلاء» للذهبى /٠١‏ 185-1857. 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(؟) بهت: الباء والمحاء والتاء أصل واحد, وهو كالدهش والحيرة» يقال: بحت الرحل يبهت بكتاء 
دهش وتحير مأحوذاً بالحجة» انظر: مقاييس اللغة (7017/1)» ومختار الصحاح (ص١4)»؛‏ 
والمعجم الوسيط .)77/١(‏ 

(5) هو: عبد السلام بن صالح بن سليمان بن أيوب» أبو الصلت الحروي» رافضيء تركه أهل 
الحديث, أتحم بالوضعء مات سنة 757١ه.‏ انظر: ميزان الاعتدال 2.57/5 تاريخ الإسلام 
"م سير الاعلام 51/١1١‏ 54. 

(4) أخرحه البزار في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء برقم ]١879[‏ 
7١/5١‏ - 505)» وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن عاصمء عن زر» عن عبد 
لله إلا عمرو بن غياث» وعمرو هذا كوثي لم يتابع على هذا الحديث» وقد رواه غير معاوية بن 
هشام» عن عمرو بن غياث» عن عاصمء عن زر مرسلاً» وأخرجه الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين, برقم [4777] »)١١5/7(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه؛ وقال 
الذهبي في تعليقه على المستدرك: "قلت: بل (ضعيف))؛ تفرد به معاوية بن هشام» وفيه ضعف» 
عن عمرو بن غياث» وهو واه" مختصر تلخيص الذهبي (5/ »)١555‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء »)١88/5(‏ وقال: "هذا غريب من حديث عاصم عن زرء تفرد به 
معاوية" . 


(5) في «ك»: (والفسق). 


(9ه5/ب) 


كما رفضت الرافضة زيد بن علي ونابذوه. 

ثم ذكر المهدي, وأنه محمد المنتظرء قلنا: ذكر ابن حرير وابن قانع وغيرهماء أن 
الحسن بن علي العسكري دلم يعقبء والإمامية تزعم أنه كان له ولد دخل سرداب سامراء 
وهو صغير له سنتان» أو ثلاث» أو خمسء وهذا لو كان موجودا معلوما لكان الواجحب 
في حكم الله تعالى أن يكون في حضانة أمه ونحوها من أهل الحضانة”"2) وأن يكون ماله 
عند من يحفظه؛ فكيف يكون من يستحق الحجر والحضانة معصوما إماما للأمة؟ 
ثم هذا إن قدر وجوده أو عدمه لا ينتفعون به في دين, ولا علمء ولا دنياء ولا 
حصل به لطفء ولا مصلحة. 

فإن قيل: بسبب ظلم الناس احتجب عنهمء؛ قيل: كان الظلم في زمن آبائه وما 
احتجبواء ثم المؤمنون به قد طبقوا الأرض» فهلا احتمع بمم في وقت؟ وكان يمكنه أن 
يأوي إلى بقعة فيها شيعته» فما حصل بهذا المعدوم مصلحة أصلا غير الانتظار الطويل؛ 
ودوام الحسرة والألم والدعاء بالمستحيل؛ لأنحم يدعون له بالخروج والظهور من نحو 
أربعمائة وخمسين سنة ولا يجابون. 

ثم ذكر حديث ابن عمر: «يخرج في آخر الزمان رجحل من ولدي»”“الحديث. 

قلنا: ذا حجة عليكم. فإن لفظه يواطيء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي» يعني اسمه 


فول رطضيف انالا لويم الشين: 


)١١‏ الحضانة: الولاية على الطفل لتربيته وتدبير شئونه ودور الحضانة مدارس ينشأ فيها صغار 
الأطفال» انظر: تمذيب اللغة (4/ »)١7‏ والمعجم الوسيط .)١85 /١(‏ 

)١(‏ انظر: كتابه تذكرة الخواص (ص7”57 - 754) سبط بن الحوزي الحنفيقال: "أنبأنا عبد العزيز 
بن محمود بن البزار عن ابن عمر. "» قدم له: محمد صادق بحر العلوم -- من علماء الشيعة -, 
إصدار مكتبة فينوي الحديثة» إيران - طهران» ناصر رضوي مروي. 


ثم قد روي عن على - رضي الله عنه -: "أنه من ذرية الحسن لا الحسين"]000"©. 
ثم قال: فهؤلاء الأئمة المعصومون الذين بلغوا الغاية في الكمال» وما أحسن قول 


بعض الناس: 

إذا شئت أن ترضي لنفسك مذهبا وتعلم أن الناس في نقل أخبار 
فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد وال مسروي عن كعب أحبار 
ووال أناسا قوم وحديثهم روى جدنا عن جبرئيل عن الباري/0”7) 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

»)٠١8/5( ]455-0[ انظر: حديث علي رضي الله عنه الذي أحرجه أبو داود في سننه» برقم‎ )١( 
ولفظه: حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن شعيب بن خالد» عن أبي إسحاقء قال: قال علي‎ 
رضي الله عنه» ونظر إلى ابنه الحسن» فقال: «إن ابني هذا سيد كما سماه البي ولد وسيخرج‎ 
- من صلبه رحل يسمى باسم نبيكم» يشبهه في الخلق» ولا يشبهه في الخلق - ثم ذكر قصة‎ 
.)؟"1/5/١(‎ ]١١1١8[ يملا الأرض عدلا», وأحرجه بمذا اللفظ أبو نعيم في الفتن» برقم‎ 

(؟) ذكرها بمذا اللفظ الحلسي في البحار »)١1١17 /١١(‏ والبياضي في الصراط المستقيم (7/ 
)٠‏ مع بعض الاختلاف في الألفاظ. 

(5) وزاد الشيخ محب الدين الخطيب على هذا النص من "المنهاج" «والجواب من وجوه: 
أحدها: أن دعوى العصمة في هؤلاء لم يذكر عليها حجة إلا ما ادعاه من أنه يحب على الله 
أن يجعل للناس إماما معصوما ليكون لطفا ومصلحة في التكليف 
وقد تبين فساد هذه الحجة من وجوه أدناها أن هذا أي اللطف والمصلحة مفقود لا موجود 
فإنه لم يوحد إمام معصوم حصل به لطف ولا مصلحة 
ولو لم يكن في الدليل على إنتفاء ذلك إلا المنتظر الذي قد علم بصريح العقل أنه لم ينتفع به 
أحد لا في دين ولا دنيا ولا حصل لأحد من المكلفين به مصلحة ولا لطف لكان هذا دليلا 
على بطلان قولهم فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك. 
الغاني: أن قوله كل واحد من هؤلاء قد بلغ الغاية في الكمال هو قول بحرد عن الدليل والقول 
بلا علم يمكن كل أحد أن يقابله بمثله» وإذا ادعى هذا الكمال فيمن هو أشهر في العلم 
والدين من العسكريين وأمثالهما من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين كان ذلك أولى 
بالقبول. ومن طالع أحبار الناس علم أن الفضائل العلمية والدينية المتواترة عن غير واحد من س 
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- الأئمة أكثر ثما ينقل عن العسكريين وأمثالهما من الصدق. 
الغالث: أن قوله هؤلاء الأئمة إن أراد به أنمم كانوا ذوي سلطان وقدره معهم السيف فهذا 
كذب ظاهر وهم لا يدعون ذلك بل يقولون إتحم عاجزون ممنوعون مغلوبون مع الظالمين لم 
يتمكن أحد منهم من الإمامة إلا علي بن أبي طالب مع أن أمورا استصعبت عليه ونصف 
الأمة أو أقل أو أكثر لم يبايعوه بل كثير منهمقاتلوه وقاتلهم وكثير منهم لم يقاتلوه ولم يقاتلوا 
معه وكان فيهم من فضلاء المسلمين من لم يكن مع علي بل الذين تخلفوا عن القتال معه وله 
كانوا أفضل ممن قاتل معه. وإِن أراد به أنهم كان لهم علم ودين يستحقون به أن يكونوا أئمة 
فهذه الدعوى إن صحت لا توحب كونهم أئمة يجب على الناس طاعتهم كما أن إستحقاق 
البحل أن يكون إمام مسجد لا يجعله إماما وإستحقاقه أن يكون قاضيا لا يصيره قاضيا 
وإستحقاقه أن يكون أمير حرب لا يجعله أمير حرب والصلاة لا تصح إلا خلف من يكون 
إماما بالفعل لا خلف من ينبغي أن يكون إماما » وكذلك الحكم بين الناس إِنما يفصله ذو 
سلطان وقدرة لا من يستحق أن يولى القضاء. 
وكذلك الحند إنما يقاتلون مع أمير عليهم لا مع من لم يؤمر وإن كان يستحق أن يؤمر. 
وني الجملة الفعل مشروط بالقدرة وكل من ليس له قدرة وسلطان على الولاية والإمارة لم يكن 
إماما وإن كان إستحق أن يجعل له قدرة حتى يتمكن» فكونه يشرع أن يمكن أو يجب أن يمكن 
ليس هو نفس التمكن والإمام هو المتمكن القادر وليس في هؤلاء من هو كذلك إلا علي كما 
تقدم. 

الرابع: أن يقال ما تعنون بالإستحقاق أتعنون أن الواحد من هؤلاء كان يجب أن يولى الإمامة 

دون سائر قريش أم تريدون أن الواحد منهم من جملة من يصلح للخلافة فإن أردتم الأول فهو 

ممنوع مردود.وإن أردتم الثاني فذلك قدر مشترك بينه وبين خلق كثير من قريش. 

الخامس. أن يقال الإمام هو من يقتدي به وذلك على وجهين: 

أحدهما: أن يرحع إليه في العلم والدين بحيث يطاع بإختيار المطيع لكونه عالما بأمر الله 

عزوجل آمرا به فيطيعه المطيع لذلك وإن كان عاجزا عن إلزامهم الطاعة 

والغاني: أن يكون صاحب يد وسيف بحيث يطاع طوعا وكرها قادرا على إلزام المطيع بالطاعة 

وقوله تعالى :+[ يَأيا دنا منوأ ليوأ لله وَأليعوا لول وأو ال سود 4ه قد فسر أولو الأمر 

بذوي القدرة كأمراء الحرب وفسر بأهل العلم والدين. 

وكلاهما حقوهذان الوصفان كانا كاملين في الخلفاء الراشدين فإنحم كانوا كاملين في العلم ‏ 


> والعدل والسياسة والسلطان وإن كان بعضهم أكمل في ذلك من بعض فأبو بكر وعمر أكمل 
في ذلك من عثمان وعلي وبعدهم لم يكمل أحد في هذه الأمور إلا عمر بن عبد العزيز بل قد 
يكون الرحل أكمل في العلم والدين ممن يكون له سلطان وقد يكون أكمل في السلطان ممن 
هو أعلم منه وأدين. 
وهؤلاء إن أريد بكونهم أئمة أنهم ذوو سلطان فباطل وهم لا يقولونه» وإن أريد بذلك أنهم أئمة 
في العلم والدين يطاعون مع عجزهم عن إلزام غيرهم بالطاعة فهذا قدر مشترك بين كل من 
كان متصفا بمذه الصفات. 
ثم إما أن يقال قد كان في أعصارهم من هو أعلم منهم وأدين إذ العلم المنقول عن غيرهم 
أضعاف العلم المنقول عنهم وظهور آثار غيرهم في الأمة أعظم من ظهور آثارهم في الأمة 
والمتقدمون منهم كعلي بن الحسين وابنه أبي جعفر وابنه جعفر بن محمد قد أذ عنهم من 
العلم قطعة معروفة وأحذ عن غيرهم أكثر من ذلك بكثير كثير. 
وأما من بعدهم فالعلم المأخوذ عنهم قليل جدا ولا ذكر لأحد منهم في رحال أهل العلم 
المشاهير بالرواية والحديث والفتيا ولا غيرهم من المشاهير بالعلم وما يذكر لهم من المناقب 
وامحاسن فمثله يوحد لكثير غيرهم من الأمة. 
وأما أن يقال أنمم أفضل الأمة في العلم والدينفعلى التقديرين فإمامتهم على هذا الإعتبار لا 
ينازع فيها أهل السنة فإنحم متفقون على أنه يؤتم بكل أحد فيما يأمر به من طاعة الله ويدعو 
إليه من دين الله ويفعله مما يحبه الله فما فعله هؤلاء من الخير ودعوا إليه من الخير فإنحم أئمة 
فيه يقعدي بحم في ذلك قال تعالى :ل وَحَمَلْنَاسَ أيِتَديهَدُو بارا لا صَإروا وكاو 
ِحَإيِتنَابوِقِمُونَ ‏ وقد قال تعالى لإبراهيم: إِنْ جَاعِلْكَ لاس إِمَامًا )4# ولم يكن ذلك أن جعله ذا 
سيف يقاتل به جيمع الناس بل جعله بحيث يجب على الناس أتباعه سواء أطاعوه أم عصوه. 
فهؤلاء الأئمة في الدين أسوة أمثالهم فأهل السنة مقرون بإمامة هؤلاء فيما دلت الشريعة على 
الأثتمام بكم فيه كما أن هذا الحكم ثابت لأمثالهم مثل أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود 
وأبي بن كعب ومعاذ وأبي الدرداء وأمثالهم من السابقين الأولين ومثل سعيد بن المسيب 
وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد 
الرحمن وخارجة بن زيد وهؤلاء فقهاء المدينة ومثل علقمة والأسود بن زيد وأسامة ومحمد بن 
سيرين والحسن البصري ومثل سال بن عبد الله | بن عمر ومثل هشام بن عروة وعبد الرحمن بن 
القاسم والزهري ويحبى بن سعيد الأنصاري وأبي الزناد ومثل مالك والأوزاعي والليث بن سعد 


المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال للإمام الذهي 


الننك 


وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم. 

لكن المنقول الثابت عن بعض هؤلاء من الحديث والفتيا قد يكون أكثر من المنقول الثابت عن 
الآخر فتكون شهرته لكثرة علمه أو لقوة حجته أو نحو ذلك وإلا فلا يقول أهل السنة إن يحجى 
بن سعيد وهشام بن عروة وأبا الزناد أولى بالإتباع من جعفر بن محمد ولا يقولون إن الزهري 
ويحبى بن أبي كثير وحماد بن أبي سلمة وسليمان بن يسار ومنصور بن المعتمر أولى بالإتباع من 
أبيه أبي حعفر الباقر ولا يقولون إن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله أولى 
بالإتباع من علي بن الحسين بل كل واحد من هؤلاء ثقة فيما ينقله مصدق في ذلك وما بينه 
من دلالة الكتاب والسنة على أمر من الأمور هو من العلم الذي يستفاد منه فهو مصدق في 
الرواية والإسناد وإذا أفتى بفتيا وعارضه غيره رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله كما أمر الله بذلك 
وهذا حكم الله ورسوله بين هؤلاء جميعهم وكذا كان المسلمون على عهد رسول الله وَللْهُ وعهد 
حلفائه الراشدين رضي الله عنهم. 

السادس: أن يقال قوله لم يتخذوا ما اتخذه غيرهم من الأئمة المشتغلين بالملك والمعاصي كلام 
باطل وذلك أنه إن أراد أن أهل السنة يقولون إنه يؤتم بحؤلاء الملوك فيما يفعلونه من معصية الله 
فهذا كذب عليهم فإن علماء أهل السنة المعروفين بالعلم عند أهل السنة متفقون على أنه لا 
يقتدى بأحد في معصية الله ولا يتخذ إماما في ذلك, وإن أراد أن أهل السنة يستعينون كؤلاء 
الملوك فيما يحتاج إليه في طاعة الله ويعاونوتحم على ما يفعلونه من طاعة الله فيقال له إن كان 
إتخاذهم أئمة بهذا الإعتبار محذورا فالرافضة أدحل منهم في ذلك فإنهم دائما يستعينون بالكفار 
والفجار على مطالبهم ويعاونون الكفار والفجار على كثير من مآريهم وهذا أمر مشهود ف كل 
زمان ومكان. 

ولو لم يكن إلا صاحب هذا الكتاب منهاج الندامة وإخوانه فإنحم يتخذون المغل والكفار 
والفساق والجهال أئمة بهذا الإعتبار. 

السابع: أن يقال الأئمة الذين هم مثل هؤلاء الذين ذكرهم في كتابه وادعى عصمتهم ليس لهم 
سلطان تحصل به مقاصد الإمامة ولا يكفي الإثتمام مم في طاعة الله ولا في تحصيل ما لا بد 
منه ثما يعين على طاعة الله. 

فإذا لم يكن لهم ملك ولا سلطان لم يمكن أن تصلى حلفهم جمعة ولا جماعة ولا يكونون أئمة 
في الجهاد ولا في الحج ولا تقام بمم الحدود ولا تفصل بمم الخصومات ولا يستوفي الرحل بهم 
حقوقه التي عند الناس والتي في بيت المال ولا يؤمن بمم السبيل فإن هذه الأمور كلها تحتاج إلى 
قادر يقوم بما ولا يكون قادرا إلا من له أعوان على ذلك وهؤلاء لم يكونوا قادرين على ذلك 


> بل القادر على ذلك كان غيرهم فمن طلب هذه الأمور من إمام عاجز كان جاهلا ظالما ومن 
استعان عليها بمن هو قادر عليها كان مهتديا مسددا. 
فهذا يحصل مصلحة دينه ودنياه والأول تفوته مصلحة دينه ودنياه. 
الثامن: أن يقال دعوى كون جميع الخلفاء كانوا مشتغلين بما ذكره من الخمور والفجور كذب 
عليهم والحكايات المنقولة في ذلك فيها ما هو كذب. 
وقد علم أن فيهم العدل والزاهد كعمر بن عبد العزيز والمهتدي بالله وأكثرهم لم يكن مظهرا 
لهذهالمنكرات من خلفاء بني أمية وبني العباس وإن كان أحدهم قد يبتلى ببعض الذنوب وقد يكون 
تاب منها وقد تكون له حسنات كثيرة تمحو تلك السيئات وقد ييتلى بمصائب تكفرها عنه. 
ففي الجملة الملوك حسناتهم كثيرة وسيئاتهم والواحد من هؤلاء وإن كان له ذنوب ومعاص لا 
تكون لآحاد المؤمنين فلهم من الحسنات ما ليس لآحاد المسلمين من الأمر بالمعروف والحني 
عن المنكر وإقامة الحدود وجهاد العدو وإيصال كثير من الحقوق إلى مستحقيها ومنع كثير من 
الظلم وإقامة كثير من العدل ونحن لا نقول إنحم كانوا سالمين من ذلك لكن نقول وجود الظلم 
والمعاصي من بعض المسلمين ولاة الأمور وعامتهم لا يمنع أن يشارك فيما يعمله من طاعة الله 
وأهل السنة لا يأمرون بموافقة ولاة الأمور إلا في طاعة الله لا في معصيته. 
ولا ضرر على من وافق أحدا في طاعة الله إذا إنفرد عنه بمعصية لم يشركه فيهاء كما أن البحل 
إذا حج مع الناس فوقف معهم وطاف لم يضره كون بعض الحجاج له مظالم وذنوب ينفرد بما. 
وكذلك إذا شهد مع الناس الجمعة والجماعة ويجالس العلم وغزا معهم لم يضره كون بعض 
المشاركين له في ذلك له ذنوب يختص بما. 
فولاة الأمور بمنزلة غيرهم يشاركون فيما يفعلونه من طاعة الله ولا يشاركون فيما يفعلونه من 
معصية الله وهذه كانت سيرة أهل البيت مع غيرهمفمن اتبعهم في ذلك فهو المقتدي بمم دون 
من تبرأ من السابقين الأولين وجمهور أهل العلم والدين وظاهر على عداوتهم الكفار والمنافقين 
كنا هام نع الرانضية المقالية: 
التاسع: أن يقال إمام قادر ينتظم به أمر الناس في أكثر مصالحهم بحيث يؤمن به السبيل ويقام 
به ما يقام من الحدود ويدفع به ما يدفع من الظلم ويحصل به ما يحصل من جهاد العدو 
ويستوثي به ما يستوني من الحقوق خير من إمام معدوم لا حقيقة له . 
والرافضة يدعون إلى إمام معصوم وليس عندهم في الباطن إلا إمام معدوم وفي الظاهر إمام 
كفور أو ظلوم» فآئمة أهل السنة ولو فرض ما فرض فيهم من الظلم والذنوب خير من الأئمة 
الظاهرين الذين تعتمدهم الرافضة وخير من إمام معدوم لا حقيقة له . - 


> وأما الأئمة الباقون الذين كانوا موحودين فأولئك يأتم بمم أهل السنة كما يأتمون بأمثالهم فهم 
وأمثالهم أئمة ومن أثتم بمؤلاء وأمثالهم من سائر المسلمين كان خيرا تمن أئتم مم وحدهم فإن 
العلم رواية ودراية كلما كثر فيه العلماء واتفقوا عليه كان أقوى وأولى بالإتباع. 
فليس عند الشيعة خير إلا وأهل السنة يشركونهم فيه والخير الذي احتص به أهل السنة لا 
يشركهم فيه الشيعة. 
العاشر: أن يقال ما ذكره هذا الإمامي يمكن كل واحد من أهل السنة أن يعارضه بما هو أقوى 
منه فإنه يقال عن مثل سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح 
ومحمد بن سيرين ومطرف بن الشخير ومكحول والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وسالم بن 
عبد الله وما شاء الله من التابعين وتابعيهم هؤلاء أئمة فيما بمكن الأئتمام فيه بمم من الدين 
وعلي بن الحسين وابنه وحعفر بن محمد وغيرهم هم أيضا أئمة أهل السنة والجماعة بمذا 
الإعتبار» فلم تأتم الشيعة بإمام ذي علم وزهدإلا وأهل السنة يأتمون به ويجماعة آخرين 
يشاركونهم في العلم والزهد بل هم أعلم منه وأزهد 
وما اتخذ أهل السنة إماما من أهل المعاصي إلا وقد اتخذت الشيعة إماما من أهل المعاصي شرا 
منه » فأهل السنة أولى بالأئتمام بأئمة الظلم في غير ما هم ظالمون فيه فهم حير من الشيعة في 
الطرفين. 
الحادي عشر: قوله قالت الإمامية فالله يحكم بيننا وبين هؤلاء وهو خير الحاكمين فيقال 
للإمامية إن الله حكم بينهم في الدنيا بما أظهره من الدلائل والبينات وبما يظهر أهل الحق 
عليكم, فهم ظاهرون عليكم بالحجة والبيان وباليد واللسان كما أظهر دين نبيه على سائر 
الأديان قال تعالى:ل هُوَاَرى أرسَلَ رَسُوه ,الى وَدِيِنِ ألْحَنْ لظهرَه عل لزن كه 
وَلَوّحكَرءَ ألْمُئْرووَْت * ومن كان دينه قول أهل السنة الذي خالفتموهم فيه فإنه ظاهر 
عليكم بالحجة واللسان كظهور دين محمد يلع على سائر الأديان» ولم يظهر دين محمد يَللِةِ قط 
على غيره من الأديان إلا بأهل السنة كما ظهر في خلافه أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم ظهورا لم يحصل لشيء من الأديان» وعلي رضي الله عنه مع أنه من الخلفاء الراشدين 
ومن سادات السابقين الأولين لم يظهر في خلافته دين الإسلام بل وقعت الفتئة بين أهله 
وطمع فيهم عدوهم من الكفار والنصاري وا حوس بالشام والمشرق وأما بعد علي فلم يعرف 
أهل علم ودين ولا أهل يد وسيف نصر الله مم الإسلام إلا أهل السنة» وأما الرافضة فإما أن 
تعاون أعداء الإسلام وإما أن تمسك عن نصر الطائفتين. _ّ 


> ولا ريب أن الله تعالى يحكم يوم القيامة بين السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار وبين من 
عاداهم من الأولين والآخرين كما يحكم بين المسلمين والكفار. 
الغاني عشر: أن يقال هذا التظلم ممن هو إن قلتم ممن ظلم عليا كأبي بكر وعمر على زعمكم 
فيقال لكم الخصم في ذلك علي وقد مات كما مات أبو بكر وعمر وهذا أمر لا يتعلق بنا ولا 
بكم إلا بطريق بيان الحق وموالاة أهله ونحن نبين بالحجج الباهرة أن أبا بكر وعمر أولى بالعدل 
من كل أحد سواهما من هذه الأمة وأبعد عن الظلم من كل من سواهما وأن عليا لم يكن يعتقد 
أنه إمام الأمة دونمما كما نذكر هذا في موضعه إن شاء الله. 
وإن قلتم نتظلم من الملوك الذين منعوا هؤلاء حقوقهم من الإمامة فهذا فرع على كون هؤلاء 
الإثنئي عشر كانوا يطلبون الإمامة أو كانوا يعتقدون أتمم أئمة الأمة المعصومون وهذا كذب على 
القوم وسواء كان صدقا أو كذبا فالله يحكم بين الطائفتين إن كانوا مختصمين # فَلِاللَهُمَ ا 
موت وَالْاضٍ عَدِلِمَ الْمَيسٍ وَالقَّبَرَوَ أنت كح بين عِبَادِكَ في مَاكانوأ فْهِحيْلسُوت *. 
وإن كان التظلم من بعض الملوك الذين بينهم وبين هؤلاء منازعة في ولاية أو مال فلا ريب أن 
الله يحكم بين الجميع كما يحكم بين سائر المختصمين فإن نفس الشيعة بينهم من المخاصمات 
أكثر ما بين سائر طوائف أهل السنة وبنو هاشم قد جرى بينهم نوع من الحروب وحرى بين 
بني حسن وبني حسين من الحروب ما يجري بين أمنال حم في هذه الأزمان والحروب في الأزمان 


المتأحرة بين بعض بني هاشم وبين غيرهم من الطوائف أكثر من الحروب التي كانت في أول 


ور 


الزمان بين بعض بني أمية وبعض بني هاشم لا لشرف نسب أولئك فإن نسب بني هاشم 
أشرف لكن لأن خير القرون هو القرن الذي بعث فيه النبي كله ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلوم 
فالخير في تلك القرون أكثر والشر فيما بعدها كثر. 

وإن كان التظلم من أهل العلم والدين الذين لم يظلموا أحدا ولم يعاونوا ظالما ولكن يذكرون ما 
يجب من القول علما وعملا بالدلائل الكاشفة للحق فلا يشك من له أدى عقل أنه من شبه 
مثل مالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأمثالهم 
بمثل هشام بن الحكم وهشام بن سالم وأمثالهما من شيوخ الرافضة إنه لمن أظلم الظالمين 
وكذلك من شبه القدريين النغمى والكراجحكي وأمثالهما بمثل أبي علي وأبي هاشم والقاضي عبد 
الجبار وأبي الحسين البصري إنه لمن أظلم الظالمين. 

وهؤلاء شيوخ المعتزلة دع محمد هيضم وأمثاله والقاضي أبا بكر بن الطيب وأمثاله من متكلمة 
أهل الإثبات دع أهل الفقه والحديث والتصوف كأبي حامد الإسفرايني وأبي زيد المروزي وأبي - 


> عبد الله بن بطة وأبي بكر عبد العزيز وأبي بكر الرازي وأبي الحسن القزويني وأبي محمد بن أبي 
زيد وأبي بكر الأبمري وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله ابن منده وأبي الحسين بن ميمون 
وأبي طالب المكي وأبي عبد الرحمن السلمي وأمثال هؤلاء فما من طائفة من طوائف أهل السنة 
على تنوعهم إذا اعتبرتما إلا وتحققتها أعلم وأعدل وأبعد عن الجهل والظلم من طائفة الروافقض 
فلا يوحد في أحد منهم معاونة ظالم إلا وهو في الرافضة أكثر ولا يوحد في الشيعة عدل عن 
ظلم ظالم إلا وهو في هؤلاء أكثر وهذا أمر يشهد به العيان والسماع لمن له إعتبار ونظر ولا 
يوحد في جميع الطوائف أكذب منهم ولا أظلم منهم ولا أجهل منهم وشيوخهم يقرون 
بألسنتهم يقولون يا أهل السنة أنتم فيكم فتوة لو قدرنا عليكم ما عاملناكم بما تعاملونا به عند 
القدرة علينا الثالث عشر أن يقال هذا الشعر الذي استشهد به واستحسنه هو قول جاهل فإن 
أهل السنة متفقون على ما روى جدهم عن جبريل عن الباري» بل هم يقبلون مجحرد قول 
الرسول وَْةُ ويؤمنون به ولا يسألونه من أين علمت هذا لعلمهم بأنه معصوم ‏ وَمَاينَطِقُ عن 
فو (2) إن هُوَإِلَاوتىيو * وإنما موا أهل السنة لأتباعهم ستته وَل. 
لكن الشأن في معرفة ما رواه جدهم فهم يطلبون ذلك من الثقات الأثبات فإن كان عند 
العلويين علم شيء من ذلك إستفادوه منهم وإن كان عند غيرهم علم شيء من ذلك 
إستفادوه منه. 
وأما جرد كون جدهم روى عن جبريل عن الباري إذا لم يكونوا عالمين به فما يصنع لمم والناس 
لم يأخذوا قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلا لكوتم يسندون أقواللهم إلى ما جاء به النبي 
يلد فإن هؤلاء من أعلم الناس بما حاء به وأتبعهم لذلك وأسد إحتهادا في معرفة ذلك وأتباعه 
وإلا فأي غرض للناس في تعظيم هؤلاء وعامة الأحاديث التي يرويها هؤلاء يرويها أمثالهم 
وكذلك عامة ما يجيبون به من المسائل كقول أمثالهم ولا يجعل أهل السنة قول واحد من هؤلاء 
معصوما يجب إتباعه بل إذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول. 
واعتبر ذلك بما تشاهده في زمانك من أهل العلم بالقرآن والحديث والفقه فإنك تحد كثيرا من بني 
هاشم لا يحفظ القرآن ولا يعرف من حديث النبي لْةِ إلا ما شاء الله ولا يعرف معان ذلك. 
فإذا قال هذا روى جدنا عن جبرئيل عن الباري؟ قيل نعم وهؤلاء أعلم منكم بما روى حدكم 
عن جبرائيل وأنتم ترجعون في ذلك إليهم. 
وإذا كان كل من الأولين والآخرين من بني هاشم قد يتعلم بعض ما جاء به إلا كعلم أمثالهم 


فبمن يأتم الناس وعمن يأخذون أيأحذون عمن يعرف ما جاء به جدهم أو عمن لا يعرف - 


> ذلك والعلماء هم ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه 
أذ بخط وافر وإن قال مرادي بجمؤلاء الأئمة الإثنا عشر قيل له ما رواه علي بن الحسين وأبو 
حعفر وأمثالهما من حديث جدهم فمقبول منهم كما يرويه أمثالهم ولولا أن الناس وجدوا عند 
مالك والشافعي وأحمد أكثر ما وحدوه عند موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي 
لما عدلوا عن هؤلاء إلى هؤلاء وإلا فأي غرض لأهل العلم والدين أن يعدلوا عن موسى بن 
حعفر إلى مالك بن أنس وكلاهما من بلد واحد في عصر واحد وحدوا عند موسى بن حعفر 
من علم الرسول ما وحدوه عند مالك مع كمال رغبة المسلمين في معرفة علم الرسول. 
ونفس بني هاشم كانوا يستفيدون علم الرسول من مالك بن أنس أكثر مما يستفيدونه من ابن 
عمهم موسى بن جعفر » ثم الشافعي جاء بعد مالك وقد خالفه في أشياء وردها عليه حتى 
وقع بينه وبين أصحاب مالك ما وقع وهو أقرب نسبا من بني هاشم من مالك ومن أحرص 
الناس على ما يستفيده من علم الرسول من بني عمه وغير بني عمه ولو وحد عند أحد من بني 
هاشم أعظم من العلم الذي وجده عند مالك لكان أشد الناس مسارعة إلى ذلك فلما كان 
يعترف بأنه لم يأخذ عن أحد أعلم من مالك وسفيان بن عبينة وكانت كتبه مشحونة بالأخذ 
عن هذين الإثنين وغيرهما وليس فيها شيء عن موسى بن حعفر وأمثاله من بني هاشم علم أن 
مطلوبه من علم الرسول يلد كان عند مالك أكثر ثما هو عند هؤلاء. 
وكذلك أحمد بن جنبل قد علم كمال محبته لرسول الله له ولحديثه ومعرفته بأقواله وأفعاله 
وموالاته لمن يوافقه ومعاداته لمن يخالفه ومحبته لبني هاشم » وتصنيفه في فضائلهم حتى صنف 
فضائل علي والحسن والحسين كما صنف فضائل الصحابة ومع هذا فكتبه تملوءة عن مثل 
مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد ووكيع بن الجراح ويحبى ابن سعيد القطان وهشيم بن 
بشير وعبد الرحمن بن مهدي وأمثالهم دون موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي 
وأمثالهم فلو وحد مطلوبه عند مثل هؤلاء لكان أشد الناس رغبة في ذلك. 
فإن زعم زاعم أنه كان عندهم من العلم المخزون ما ليس عند أولئك لكن كانوا يكتمونه فأي 
فائدة للناس من علم مكتوم فعلم لا يقال به ككنز لا ينفق منه فكيف يأتم الناس بمن لا يبين 
لهم والعلم المكتوم كالإمام المعدوم وكلاهما لا ينتفع به ولا يحصل به لطف ولا مصلحة. 
وإن قالوا بل كانوا يثبتون ذلك لخواصهم دون هؤلاء الأئمة قبل أولا هذا كذب عليهم فإن 
حعفر بن محمد لم يجيء بعده مثله وقد أذ العلم عن هؤلاء الأئمة كمالك وابن عيينة وشعبة 
والثوري وابن جريج ويحبى بن سعيد وأمثالهم من العلماء والمشاهير الأعيان. 
ثم من ظن بمؤلاء السادة أنهم يكتمون العلم عن مثل هؤلاء ويخصون به قوما مجهولين ليس لحم ف 


قلنا: ادعاء العصمة وبلوغ الغاية إلحم]” قول عري”"عن الدليل؛ والقول بلا علم, 
كل أحد يمكن أن يقابله بمثله» وما رأينا أحدا من الجهلة وله صاحب مذهب أو شيخ 
ينتمي إليه إلا ويبالغ في كمال المنتمي'" إليه» ويطريه بما لا يجوز» ومن جهلكم معشر 
الإمامية أن تساووا بين علي - رضي الله عنه - وبين حسن العسكري وابنه الصببى في 
العصمة وبلوغ الغاية» فبين العسكري وعلي من الفرق كما بين العصفور والفيل» بل ابن 
العسكري من جعفر الصادق فبينهما والله بون كبير”©. 


إلى أن قال: ومنع أبو بكر فاطمة إرثها" '» والتجأ إلى رواية انفرد بماء وهو الغريم لها 


> الأمة لسان صدق فقد أساء الظن بمم فإن في هؤلاء من المحبة لله ولرسوله والطاعة له والرغبة في 
حفظ دينه وتبليغه وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه وصيانته عن الزيادة والنقصان مالا يوحد 
قريب منه لأحد من شيوخ الشيعة وهذا أمر معلوم بالضرورة لمن عرف وهؤلاء هؤلاء. 
واعتبر هذا مماتحده في كل زمان من شيوخ السنة وشيوخ الرافضة كمصنف هذا الكتاب فإنه 
عند الإمامية أفضلهم في زمانه بل يقول بعض الناس ليس في بلاد المشرق أفضل منه في جنس 
العلوم مطلقا ومع هذا فكلامه يدل على أنه من اجهل خلق الله تعالى بحال النبي يلد وأقواله 
وأعماله فيروى الكذب الذي يظهر أنه كذب من وجوه كثيرة فإن كان عالما بأنه كذب فقد 
ثبت عنه ولع أنه قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين وإن كان 
جاهلا بذلك دل على أنه من أجهل الناس بأحوال البي عل 

)١١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(0) في «ك»: رعاري). 

9 في «ك»: (المسمى). 

(:) ف «ك»: (كنثير). 

(5) أرض فدككء قرية في الحجاز كان يسكنها طائفة من اليهود, و لما فرغ الرسول عليه الصلاة 
والسلام من خيبر» قذف الله عز وحل في قلوبمم الرعب» فصالحوا رسول الله له على فدك, 
فكانت ملكاً لرسول الله كله لأنما ئما لم يُوحف عليها بخيل و لا ركاب.ورغم أن حلاف الخليفة 
أبو بكر مع فاطمة رضوان الله عليهما كان خلافاً سائغاً بين طرفين يملك كل منهما أدلة على 
رأيه إلا أنّ حساسية البعض من شخصية الصديق تحعله ينظر إلى الأمور بغير منظارها. و لو 
أننا استبدلنا شخصيات القصة ( أبو بكر و فاطمة ) بفقيهين من الشيعة مثلاً أو مرجعين من س 


> مراجعهم لكان لكل طرف منهما مكانته وقدره دون التشنيع عليه وإتمام نيته» ولكانت النظرة 
إلى رأي الطرفين نظرة احترام وتقدير على اعتبار وحود نصوص وأدلة يستند إليها الطرفين في 
دعواهما وإن كان الأرحح قول أحدهما. لكن أمام ( الصديق ) و ( فاطمة ) الأمر يختلف» 
فالصديق عدو للشيعة وما دام عدواً فكل الشر فيه وكل الخطأ في رأيه. هكذا توزن الأمور!!! 
توزن بميزان العاطفة التي لا تصلح للقضاء بين متنازعين فكيف بدراسة أحداث تاريخية ودراسة 
تأصيلها الشرعيلكن المنصف الذي لا ينقاد إلى عاطفته بل إلى الحق حيث كان» يقف وقفة 
تأمل لذاك الخلاف ليضع النقاط على الحروف فأرض فدك هذه لا تخلو من أمرين: إما أتما 
إرث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضوان الله عليها أو هي هبة وهبها رسول الله 
لها يوم خحيبر.فأما كوتما إرثاً فبيان ذلك ما رواه البخاري و مسلم و غيرهما من أنه بعد وفاة النبي 
يكلهُ جاءت فاطمة رضوان الله عليها لأبي بكر الصدّيق تطلب منه إرثها من النبي عليه الصلاة 
والسلام في فدك وسهم النبي يللِةُ من خيبر وغيرهما. فقال أبو بكر الصدّيق: إني معت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنّا لا نورّثء ما تركناه صدقة» وفي رواية عند أحمد «إدّ 
معاشر الأنبياء لا نوتث»» فوحدت فاطمة على أبي بكر بينما استدلت رضوان الله عليها بعموم 
قوله تعالى :+( يوْصِك د هي ولد ححُمُ لذو مِنْلُ حَظٍ الْأُنَميْن #.ولنكن حياديين ها هنا 
ولننسى أن المطالب بالإرث امرأة نحبها ونحلها لأتما بنت نبينا وأنّ لما من المكانة في نفوسنا 
وعند الله عز وجل مالماء لنقول: كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فوق كلام كل أحدء فإذ 
صح حديث كهذا عن رسول الله فلا بد ان نقبله ونرفض ما سواه» فإذاكان الأمرركذلك 
فلماذا نلوم الصديق على التزامه بحديث رسول الله وتطبيقه إياه بحذافيره ؟! القد صح حديث 
(إِنّا معاشر الأنبياء لا نورث ) عند الفريقين السنة والشيعة» فلماذا يُستنكر على أبي بكر 
استشهاده بحديث صحيح ويّتهم بالمقابل باختلاقه الحديث لكي يغصب فاطمة حقها في 
فدك؟!! أما صحته عند أهل السنة فهو أظهر من أن تحتاج إلى بيان» وأما صحته عند الشيعة 
فإليك بيانه:روى الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قوله: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم «... وإِنّ العلماء ورثة الأنبياء» إِنَّ الأنبياء ل يورّثُوا ديناراً ولا درهماً ولكن وروا 
العلم فمن أحذ منه أحذ بحظ وافر» الأصول من الكافي 24/١‏ قال عنه المجلسي في مرآة 
العقول ١١١/١‏ ( الحديث الأول (أي الذي بين يدينا ) له سندان الأول مجهول والثانىي حسن 
أو موثق لا يقصران عن الصحيح) فالحديث إذاً موثق في أحد أسانيده ويحتج به فلماذا 
يتغاضى عنه علماء الشيعة رغم شهرته عندهم! !والعجيب أن يبلغ الحديث مقدار الصحة عند 


الشيعة حتى يستشهد به الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية (ص ؟87): على حواز ولاية 
الفقيه فيقول تحت عنوان (صحيحة القداح ): ( روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن 
عيسى عن القداح ( عبد الله بن ميمون ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ( قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من سلك طريقاً يطلب فيه علماً» سلك الله به طريقاً إلى الجنة ... 
وإِنّ العلماء ورثة الأنبياء» إِنَّ الأنبياء لم يورّنُوا ديناراً ولا درهمء ولكن ورّنُوا العلم» فمن أحذ منه 
أذ بحظ وافر) ويعلق على الحديث بقوله ( رحال الحديث كلهم ثقات» حت أن والد علي بن 
إبراهيم ( إبراهيم بن هاشم ) من كبار الثقات ( المعتمدين في نقل الحديث ) فضلاً عن كونه 
ثقة ) ثم يشير الخميني بعد هذا إلى حديث آخر بنفس لمعنى ورد في الكافي بسند ضعيف 
فيقول ( وهذه الرواية قد نقلت باخحتلاف يسير في المضمون بسند آحر ضعيفء أي أن السند 
إلى أبي البختري صحيح؛ لكن نفس أبي البختري ضعيف والرواية هي: عن محمد بن يحبى عن 
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن أبي البختري عن أبي عبد اله عليه السلام 
قال: «إِنّ العلماء ورثة الأنبياءء وذاك أن الأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا دينارأ» وإنما ونوا أحاديث 
من أحاديثهم ...»إذاً حديث «إنّ الأنبياء لم يوثوا ديناراً و لا درهماً و لكن ويّثوا العلم» 
صحيح كما بيّن ذلك الخميني وا مجلسي من قبله؛ فلماذا لا يؤفحذ بحديث صحيح النسبة إلى 
رفسل الله مع أننا بجمعين على أنه لا اجتهاد مع نص؟!! ولماذا يُستخدم الحديث في ولاية 
الفقيه ويُهمل في قضية فدك؟!! فهل المسألة يحكمها المزاج؟!!إِنّ الاستدلال بقول الله تبارك 
وتعالى عن ركريا عليه السلام +[ فَهَبَ ل ين لَدُئلك ويا( يرق يرث ندال يَعْقُوبَ 4 على 
جواز توريث الأنبياء لأبنائهم استدلال غريب لعدة أمور هي: 

أولاً: لا يليق برحل صالح أن يسأل الله تبارك وتعالى ولداً لكي يرث ماله فكيف نرضى أن 
ننسب ذلك لنبي كريم كركريا عليه السلام في أن يسأل الله ولد لكي يرث ماله» إِنما أراد ركريا 
عليه السلام من الله عز وحل أن يهب له ولداً يحمل راية النبوة من بعده» ويرث محد آل يعقوب 
العريق في النبوة. 

ثانياً: المشهور أنّ ركريا عليه السلام كان فقيراً يعمل بحاراً فأي مال كان عنده حتى يطلب من 
الله تبارك وتعالى أن يرزقه وارثاً» بل الأصل في أنبياء الله تبارك وتعالى أتمم لا يدحرون من المال 
فوق حاحتهم بل يتصدقونبه في وجوه الخير. 

ثالغاً: إِنّ لفظ ( الإرث ) ليس محصوراً في المال فحسب بل يستخدم في العلم والنبوة والمللك 


ك1 سح سل صرح ' 
ب 


وغير ذلك كما يقول الله تعالى +( تُمَ ونا كنب الدنَ َصْطَّمَيْمَا مِنْعِبَاوِنًا )4ه وقوله تعالى ‏ 


”.+ ُلك ْم ارون (5) ال يفون الْفِرَمَوْسَ هُمْ فا حددُون )4 فلا دلالةفي الآية 
السابقة على وراثة المال. 
رابعاً: حديث «إنّ الأنبياء ل يورّنوا ديناراً و لا درهماً و لكن وروا العلم» الذي ذكرناه آنفاً 
يتضمن نفي صريح لحواز وراثة أموال الأنبياء» وهذا كاف بحد ذاته. 
وكذلك الحال ف قوله تعالى +( وَوَرِتٌ سَلَيْمنُ دَاودَ # فإنّ سليمان عليه السلام لم يرث من داود 
عليه السلام امال وإِنما ورث النبوة واحكمة والعلم لأمرين إثنين: 
الأول: أن داود عليه السلام قد اشتُهر أن له مائة زوحة وله ثلاثمائة سريّة أي أمة, وله كثير من 
الأولاد فكيف لا يرئه إلا سليمان عليه السلام؟!! فتخصيص سليمان عليه السلام حينئذ 
بالذكر وحده ليس بسديد. 
الغاني: لو كان الأمر إرثاً مالياً لماكان لذكره فائدة في كتاب الله تبارك و تعالى» إذ أنه من 
الطبيعي أن يرث الولد والده» والوراثة المالية ليست صفة مدح أصلاً لا لداود ولا لسليمان 
عليهما السلام فإنُ اليهودي أو النصراني يرث ابنه ماله فأي اختصاص لسليمان عليه السلام 
في وراثة مال أبيه!!» والآية سيقت في بيان المدح لسليمان عليه السلام وما خصه الله به من 
الفضلء وإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس كالأكل والشرب ودفن الميت» 
ومثل هذا لا يُقص عن الأنبياء» إذ لا فائدة فيه» وإنما يُقص ما فيه عبرة وفائدة تُستفاد وإلا 
فقول القائل ( مات فلان وورث فلان ابنه ماله ) مثل قوله عن الميت ( ودفنوه ) ومثل قوله 
(أكلوا وشربوا وناموا ) ونحو ذلك مما لا يحسن أن يجمعل من قصص القرآن.وأعجب من هذا 
كله حقيقة تخفى على الكثيرين وهي أن المرأة لا ترث في مذهب الشيعة الإمامية من العقار و 
الأرض شيئاً» فكيف يستجيز الشيعة الإمامية وراثة فاطمة رضوان الله عليها لفدك وهم لا 
يُورْنُونَ المرأة العقار ولا الأرض في مذهبهم؟!!فقد بوب الكليني باباً مستقلاً في الكافي بعنوان 
(إِنّ النساء لا يرئن من العقار شيئاً ) روى فيه عن أبي جعفر قوله: ( النساء لا يرئن من 
الأرض ولا من العقار شيئاً ).كما أنّ فدك لو كانت إرثاً من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لكان لنساء النبي و منهن عائشة بنت أبي بكر وزينب وأم كلثوم بنات النبي حصة منهاء لكن 
أبا بكر لم يعط ابنته عائشة ولا أحد من نساء النبي ولا بناته شيئاً استناداً للحديثء فلماذا لا 
يُذكر هؤلاء كطرف في قضية فدك بينما يتم التركيز على فاطمة وحدها؟!!هذا على فرض أن 
فدك كانت إرباً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما إذاكانت فدك هبة وهدية من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضوان الله عليها كما يروي ذلك الكاشاني في - 


لانورث» والقرآن يخالف ذلك؛ لأنه تعالى قال: ير بويك اهف لكر ْم [التساء: 

١‏ وهذا عام وكذب روايتهم فقال: # وَوَرِتٌ سَلَيْمنُ دَاوْدَ 4 [النمل: 15]» وقال: 
يه 0 سا ابعر ا لور 

: فَهَبَلِ من لَدنلك وَلِيًا (رغ» يرثي [مرع: جب 5]. 


والجواب عن قوله رواية انفرد بما فإنه كذبء رواه عن النبي وَل أبو بكرء وعمر 


> تفسيره الصافي ١87/9‏ فالأمر يحتاج إلى وقفة أخحرى أيضاً. فعلى فرض صحة الرواية والتي 
تناقضها مع روايات السنة والشيعة حول مطالبة السيدة فاطمة رضوان الله عليها لفدك كأرث 
لا كهبة من أبيهاء فإننا لا يمكن أن نقبلها لاعتبار آحر وهو نظرية العدل بين الأبناء التي نص 
عليها الإسلام. إِنّ بشير بن سعد لما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول 
الم إن قد وهبت ابني حديقة واريد أن أشهدك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اك" 
أولادك أعطيت؟ قال: لاء فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه ( اذهب فإنٍ لا أشهد على 
جور )فسمّى النبي صلى الله ليه وآله وسلم تفضيل الرجحل بعض أولاده على بعض بشيء من 
العطاء جوراً؛ فكيف يُظن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنبي معصوم لا يشهد على 
حور أن يفعل الجور ( عياذاً بالله )؟!! هل يُظن به وهو أمين من في السماء أو يجور في أمانة 
أرضية دنيوية بأن يهب فاطمة فدك دون غيرها من بناته؟!! فكلنا يعرف أن خيبر كانت في 
السنة السابعة من الحجرة بينما توفيت زينب بنت رسول الله في الثامنة من المجرة» وتوفيت أم 
كلثوم في التاسعة من الحجرة» فكيف يُتصور أن يُعطي رسول الله فاطمة رضوان الله عليها ويدع 
أم كلثوم وزينباً؟!! و الثبات من الروايات أنّ فاطمة رضوان الله عليها لما طالبت أبو بكر بفدك 
كان طلبها ذاك على اعتبار وراثتها لفدك لا على أتما هبة من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.ولذا فإنّ فدك لم تكن لا إرثاً ولا هبة» وهذا ماكان يراه الإمام علي نفسه إذ أنه ليا 
استخلف على المسلمين لم يعط فدك لأولاده بعد وفاة أمهم فاطمة بحيث يكون له الربع 
لوجود الفرع الوارث» وللحسن والحسين وزينب وأم كلثوم الباقي + للد مكل حَظ سين 4 
وهذا معلوم في التاريخ» فلماذا يُشنع على أبي بكر في شيء فعله علي بن أبي طالب نفسه ؟!! 
بل يروي السيد مرتضى ١‏ الملقب بعلم الحدى ) في كتابه الشافي في الإمامة عن الإمام علي ما 
نصه ( إِنَّ الأمر لما وصل إلى علي بن أبي طالب عليه السلام كلم في رد فدك؛ فقال: إني 
لأستحبي من الله أن أرد شيقاً منع منه أبو بكر وأمضاه عمر ). نقلاً من: دفاعاً عن الآل 
والأصحابء اعداد» قسم الدراسات والبحوث بجمعية الآل والأصحاب» 25٠0‏ بتصرف. 


وعثماك» وعلي, وطلحة والزبير» وسعيد» وعبد النحمن بن عوف» والعباس» وأزواج النبي 
وأبو هريرة [رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين]”"©. 

وقوله: كان الغريم لما كذب, فإن أبا بكر لم يدع التركة7© لنفسهء وإِنما هي صدقة 
لمستحقهاء وأيضا فتيقن الصحابة وأولهم علي - رضي الله عنه - أن النبي وَلهٌ لا يورث؛ 
ولهذا لما ولي علي الخلافة لم يقسم تركة الني يَْدُ ولا غيرها عن مصرفهاء وعموم آية 
الميراث قد حص منه هذاء وأنه لا يرث الكافرولا القاتل عمداء ولا العبد وغير ذلك. 

ثم إن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - قد أعطيا عليا وبنيه - رضي الله عنهم 
- من المال أضعاف [ما حلفه النبى ولة]7" . وما خلفه النبى ولهُ فقد سلمه عمر إلى 
علي والعباس - [رضي الله عنهم])- يليانه» ويفعلان فيه ما كان النبي يلة/ يفعله 
وهذا ما ينفي التهمة عن أبي بكر وعمر0©. 

ثم لو قدر أن أبا بكر وعمر متغلبان موثبان2 على الأمر لكانت العادة تقضي بأن 
لا يزاحما الورثة المستحقين للولاية والتركة في ذلك المال. 

ثم قوله تعالى: # وَوَرِتٌ سَلَيَمنُ داو 4 [النمل: 16]لا يدلء إذ الإرث اسم جنم 
00 أنواع» والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز. 

فإذا قيل: هنا حيوان لم يدل على إنسان أو فرس» فإن لفظ الإرث يستعمل في لفظ 


إرث العلم والللك وغير ذلكء؛ قال تعالى: +( تم ورا كتنب ادن آصَطَفَيْنًا 4 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
)١١‏ في «ك»: (الشركة). 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
(5) في «ك»: زيادة (رضي الله عنهما). 
(5) في «ك»: (متوثبان) وهو الصواب. 
0) في «ك»: (تحت). 


(60>اب) 


و 


[فاطر:+]» وقال تعالى: +( وَيَزْكَ للْمَنَّهُ ال أورمْتُمُوهًا #[الزحرف: »]0١‏ + واورَفَكُم 


رمم )4 [اكحراب: 00]ء ارت أ 


+#وَأوْرَئْنًا العو الت كَانوأ مُسْتَضصَعَمُوت ©)# [الأعراف: 100]. 

وأرج أبو داود أن النبي وَلدْ قال: «إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا ودرهماء وإِنما ورثوا 
العلم»”©. 

ثم يقال بل المراد إرث العلم والنبوة لا المال» إذ معلوم أنه كان لداود أولاد كثيرة غير 
سليمان» فلا يختص سليمان بماله» وليس في كونه ورث ماله صفة مدح لمماء فإن البر 


رص َه 7 رِثهتا 2 4 [الأعراف: ]ل 


والفاحر يرث أباه والآية سيقت في بيان مدح سليمان وما حص به. وإرث المال من 
الأمور العادية المشتركة بين الناس» ومثل ذلك لا يقص علينا؛ لعدم فائدته» وكذلك قوله: 


لعجي لم بر ام 


# يرق ويَرِثُ من ءال يَعشُوبَ [مرم: 5]؛ لأنه لا يرث من آل يعقوب أموالهم, إنما يرثهم 
أولادهم وذريتهم؛ ثم زكريا لم يكن ذا مال إنما كان بحاراء ويحبى كان من أزهد الناس. 
قال: ولما ذكرت أن أباها وهبها فدك», قال: هاقق شاهداء فجاءت بأم أيمن, فقال: 
امرأة لا يقبل قولهاء فجاءت بعلي فشهد لاء فقال: هذا بعلك يجره إلى نفسه. 
وقد رووا جميعا أن رسول الله وله قال: «علي مع الحق والحق معه يدور حيثما دار/ )/5١(‏ 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»فغضبت فاطمة وانصرفت» وحلفت أن لا تكلمه حتقى 
تلقى أباها وتشكو إليه". 


وقد رووا جميعا أن النبى يلِهُ قال: «يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك» ويرضى 


)١(‏ أخرحه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه برقم [5151؟] (/711)» وابن ماجة 
برقم [7؟] »)8١/1(‏ وقال الألباني في تعليقه على سنن ابن ماحة: "صحيح"”» والترمذي في 
سننه برقم [55457؟] (845/4 -15"). وابن حبان في صحيحه برقم [88] (١/589)؛‏ 
وفي جامع بيان العلم وفضله برقم .)١57/1( ]١0/9[‏ 

(؟) هذا الحديث لم أحده بحذا اللفظ في دواوين السنة» وإنما روى الحيثمي في مجمع الزوائد 
(35/9) بلفظ: "علي مع الحق؛ والحق مع علي" وقال: (فيه سعد بن شبيب ل أعرفه). 


لرضاك»7"©. 

ورووا: «إن فاطمة بضعة مني» لحديث20. 

ولو كان حديث «لا نورث»صحيحا لما حاز له ترك البغلة التي خلفها البي وَل 
وسيفه» وعمامته عند عليء ولما حكم [له]7" بما(» اذعاها العباس» وبعد ذلك جاءه 
بمال7؟ البحرين وعنده جابر» فأعطاه بقوله: عدة النبي وله بلا بينة. 

والواب: أن ما(" هذا بأول افتراء الرافضة ولا بمتهم» ثم إن فاطمة إن كانت طلبت 
فدك بالإرث بطلت الحبة» وإن كانت هبة بطل الإرث» بل ذلك كذب على فاطمة7") 
ثم لو قدر صحة القصة لما جاز للإمام أن يحكم بشهادة رحل واحدء أو امرأة بالاتفاق» 
لا سيما وأكثرهم لا يجيزون شهادة الزوج. 

ثم قوله: كلهم قد رووا فهذا احتلاق وحتان» أفبمثل هذه الأكاذيب يحج بما 


رافضي””» وترد الخبرالمتواتر» وهو قوله: «إنا لا نورث»276. 


)١(‏ أخرحه ابن أبي عاصم في الآحاد ولمثاني من حديث علي رضي الله عنه برقم [959؟] 
(77/5)»وأبو يعلى الموصلي في معجمه برقم ]17٠[‏ (ص 20١30‏ والطبراني في المعجم الكبيرء 
برقم ]١٠٠١1[‏ (401/57)» والحاكم في المستدرك على الصحيحين» برقم [5790] (5137/9١)؛‏ 
وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرحاه)» وقال الذهبي في تعليقه على المستدرك: (بل 
حسين بن زيد منكر الحديث)» وقال الميئمي في مجمع الزوائد :)7١7/9(‏ (إسناده حسن). 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه من حديث المسور بن مخرمة» كتاب فضائل الصحابة رضي الله 
عنهم» باب فضائل فاطمة بنت الني َل برقم [ة - 555 ؟] .)١13505/5(‏ 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) ف «ك»: زيادة (لا). 

)5١‏ في «ك»: (مال). 

(5) في «ك»: (معنى)» وهو حطأ كما هو واضح من المعنى والسياق. 

)0١‏ في «ك»: زيادة (رضي الله عنها). 

(8) في «ك»: زيادة (تحتج). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه» كتاب أصحاب النبي - 


ثم شهادة أم أيمن» بل وفاطمة» أو خديجة» نصف شهادة رحل» كما أن ميراث 
إحداهن نصف ميراث رحلء» وديتها نصف دية رحل بالإجماع. 

وكذا رده شهادة علي لاء فهذا مع أنه كذب لو صح فهو قول أكثر العلماء» ثم ما 
ذكر في فعله لم يروى ولا بإسناد واحد» فكيف يقال: إنهم جميعا رووه؟ وما ذكره فأمر لا 
يليق بفاطمة» فهذا جاهل يحب أن يمدحها وهو يحرحها"» فإنه ليس فيما ذكر ما 
يوجحب الغضب عليه إذ لم يحكم, لو كان ذلك صحيحا إلا بالحق الذي لا يحل خلافه. 

فلو قال القائل: فاطمة لا تطلب إلا حقاء لم يكن [هذا]”''بأولل من قول القائل: 
أبو بكر لا يمنع حق الذمي» فكيف لفاطمة؟ وأنه أنفق ماله لله تعالى» فكيف يمنع الناس 
أموالهم؟. 

وقوله: «إن الله يغضب لغضبك»فهذا كذب يقينء [والله]”" فقد رضي”/ عن أبي 
بكرء وعن المهاحرين/ والأنصار» وعن المؤمنين الذين بايعوا تحت الشجرة؛ وتوقي رسول 
الله ويد وهو عنه راض» ثم أنه ما حكم إلا بما يرضى الله إن كان ذلك. 

وأما قوله: ومن أذاها فقد أذى الله» فهذا روى شطره الأول بلفظ آحرء قال في 
سياق خطبة زوجها علي لابنة أبي جهلء فقال: "إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن 
ينكحوا ابنتهم علياء فلا آذن, ثم لاآذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح 


ابنتهم» وف لا احل حراما ولا أحرم حلالاء ولكن واللّه لا تمع بنت ني الله وبنت 


> ل باب مناقب قرابة رسول الله وليه ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي ولك برقم ]17١1١[‏ 
(30/5)» ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي كَليةّ: (لا نورث ما تركنا 
فهو صدقة)» برقم »)١580/8( ]١155[‏ وأحمد في مسنده برقم [3] »)١188/1(‏ وأبو داود 
في سننه برقم [5979] .)١57/7(‏ 

)١(‏ في «ك»: (يجرحها)» وكلاهما محتمل وصواب. 

١؟)‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

9؟) مابين المعقوفتين غير موحجود في «ك». 

(4:) في «ك»: زيادة لفظ الحلالة (الله). 


)با؟١(‎ 


عدوالله أبداء فترك علي الخطبة '”"2»: وف لفظ أتته فاطمة فقالت: "إن الناس يزعمون 
إنك لا تغضب لبناتك" وأنه قال في خطبته: «إنما فاطمة بضعة؛ مني يريبني ما رابماء 
ويؤذيني ما آذاها»”". 

وانظر”" يا رافضي: إيش يخرج من رأسك؟ وانظر من آذاها بالخطبة؟ ولكن زال 
الأذى ولله الحمدء وهذا يقتضي أن عليا غير معصوم, وإذا جاز أن من آذاها يذهب 
ذلك بتوبته حاز أن يذهب لغير ذلك من الحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» والتوبة. 

وأما قضية البغلة والسيف» فمن الذي نقل حكم الشيخين بذلك؟ بل هو كذب» 
فقاية :ؤللق أن .يرل عل من وول عندمه كنا نزل صدقته عند علي والعباس 
[لتصرف]” في مصارفها الشرعية» وأما إعطاء جابر فإنه طلب شيئا من بيت المال» 


يحوز للإمام أن يعطيه إياه ولو لم يعده به النبي وي ولحذا كان أبو بكر وعمر يعطيان 


)١(‏ الحديث أحرحه بمذا اللفظ ابن شعيب بن علي الخراساني النسائي من حديث المسور بن مخرمة 
في خصائص علي» برقم ]١514[‏ (ص55١)»‏ وأحرحه بلفظ: «إن بني هشام بن المغيرة 
استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب» فلا آذن لم ثم لا آذن طم ثم لا آذن لهمء 
إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهمء فإئما ابنتي بضعة مني» يرييني ما رابحا 
ويؤذيني ما آذاها» مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي ولو برقم 
[؟ة- 2.)١1507/4( ]١545‏ وابن ماجة في سننه برقم »)547/١( ]١3394[‏ وأبو داود في 
سننه برقم [50171] (5057/7)» والترمذي في سننه برقم [/7851] »)١81١/5(‏ وقال: (هذا 
حديث حسن صحيحح)» والنسائي في السنن الكبرى برقم [65575] (551/7)؛ وابن حبان 
في صحيحه برقم [5355] »)505/١5(‏ وقال الألباني: (صحيح) إرواء الغليل في تخريج 
أحاديك فتان الشبيل 5/3 

)١‏ الحديث بهذا اللفظ أحرحه البخاري في صحيحه. كتاب أصحاب النبي يلد باب ذكر أصهار 
ابي كلع منهم أبو العاص بن الربيع» برقم [71779] (57/5؟)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت الني لِك برقم 555-951 ؟] .)١1507/5(‏ 

(؟) في «ك»: (فانظر). 


(5) مابين المعقوفتين غير موجود في «ك». 


عليا والعباس» وبني هاشم كما أعطي حابرا من بيت المال. 

قال الرافضي: وموه خليفة رسول الله يلد وما استخلفه عند موته عندهم, ولم يسموا 
علا ليف رسيو ل الله يلد مع أنه استخلفه على المدينة» وقال له: «إن المدينة لا تصلح 
إلا بي أو بك»”"» وأمر أسامة على حيش فيه أبو بكر وعمرء ومات ولم يعزله» ولم 

ولما تولى أبو بكر» غضب أسامة؛ وقال: "إني أمرت عليك» فمن استخلفك علي؟ 
فمشى إليه هو وعمر حتى استرضياه. 

والجواب أن الخليفة معناه الذي يخلف غيره كما هو المعروف ف اللغة» أو أن يكون 
من استخلفه غيره كقول الشيعة وبعض الظاهرية. 

فعلى الأول: أبو بكر حليفة رسول الله 0 خحلفه بعد موته» وقام مقامه» وكان أحق 
كنا وأهلها. 

وعلى الثاني: إن بعض السنة يقولون: استخلفه النبي وَل بنص حلي أو خحفي. 

وأما استخلافه عليا على المدينة فليس خاصا به(" فقد استخلف عليها ابن أم 


مكتوم» [وأبا لبابة بن عبد المنذر وغيرهما]”"©» وهذا ليس هو استخلافا مطلقاء ولحذا لم 


)١(‏ أخرحه الحاحكم في المستدرك على الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه» برقم 
[9:4؟5] (857/7)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاهء وتعقبه الذهبى فى 
التلخيص بقوله: أى له الصحة والوضع لائح عليه وى إسناده عبد الله بن بكير الغنوى. 
وأحرحه أيضًا: البزار برقم ]8١1[‏ (59/9) وقال: لا يحفظ عن علي إلا بمذا الإسناد 
الضعيفء وقال اليئمى :)١١١/3(‏ فيه حكيم بن جبير» وهو متروك» وقال ابن الجوزي في 
الموضوعات: (قال أبو حاتم: ليس هذا الخبر من حديث ابن المسيب» ولا من حديث الزهري 
ولا من حديث مالك فهو باطل» ما قاله رسول الله يليه قطاء وحفص بن عمر كان كذاباء وقال 
العقيلي: حفص يحدث عن الأئمة بالبواطيل) الموضوعات لابن الحوزي (301/1). 

)١١‏ في «ك»: (خاصيته). 


9؟) مابين المعقوفتين غير موحود في «ك». 


55١ 


يقل في [أحد من هؤلاء إنه]“حليفة رسول الله كلد إلا مع التقييد» والنبي كل إنما شبه 
عليا كمارون في أصل الاستخلاف لا في كماله» وإلا فاستخلاف موسى لمارون كان على 
بني إسرائيل إذ ذهب إلى المناحاةبخلاف النبي كله وعلى أنه كان مع النبي ولع غالب 
النأسس : 

وأما قوله: إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك» هذا كذب موضوعء فقد كان علي 
معه في بدر» وحيبر» وحنين» وغير ذلك» واستعمل غيره عليها. 

ولم يكن أبو بكر في حيش أسامة, بل كان النبي كلع استخلفه في الصلاة من أول 
مرضه؛ وأمراء السرايا كأسامة وغيره لم يسموا خلفاء؛ لأنحم لا خلفوا الرسول بعد موته» 
ولا خلفوه في كل شيء في حياته. 

وأما غضب أسامة فكذب بارد؛ لأن أسامة كان أبعد شيء عن الفرقة والخلاف: 
وقد اعتزل [القتال مع]7' علي [ومع]'" معاوية» ثم لم يكن قرشياء ولا ثمن يصلح 
للخلافة بوحه, ثم لو قدر أن النبي يليه أمره على أبي بكر ثم مات» واستخلف أبو 
بكر””» فإلى الخليفة إنفاذ الجيش وحبسهه. وق تأمير أسامة وعزله» وهذا لا ينكره إلا 
جاهل. 

والعجب من هؤلاء الحمير» ومن قولم: إن أبا بكر/ وعمر مشيا إليه واسترضياه» مع 
قولحم: إنحما قهرا علياء والعباس» وبني هاشم, وبني عبد مناف, ولم يسترضوهم, وأي 
حاجة بمن قهروا أشراف قريش أن يسترضوا عبداً ابن تسع عشرة سنة» لا مال له ولا 


رحال» قالوا: استرضياه لحب رسول الله يَلدْ إياهء [وتوليته له]0"©» قيل: فأنتم تدعون 


)١(‏ مابين المعقوفتين غير موحود في «ك»» وبدل ذلك مكتوب (فيٍ أم مكتوم وغيره). 
١١؟)‏ مابين المعقوفتين غير موحود في «ك». 

(؟) مابين المعقوفتين غير موحود في «ك» والصواب ما اثبت. 

(:) في «ك»: زيادة (رضي الله عنه). 


(5) مابين المعقوفتين غير موجود في «ك». 


)ب/"”١؟(‎ 


أكحما بدلا عهده ووصيته. 

قال: وموا عمر الفاروق ولم يسموا عليا بذلك» مع قول النبي وَل فيه: «هذا فاروق 
م7 

قلنا: ما هذا بأول حديث كذبتموه ولا نعرف له إسنادا البتة» فما محبتكم عليا - 
رضي الله عنه - إلا من جنس محبة النصارى عيسى بن مريم أطروه وبالغواء ولم يرضوا له 
بالمنزلة التي جعلها الله له» وبحمذا يتبين الحديث الذي رواه مسلم عن علي”" أنه [قال]: 
«لعهد النبي الأمي إلى أن لا يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلاعنا 7 

فإن الرافضة لا تحبه على ما هو عليه» وتبغض نعته من وجه كما كان النصارى 
واليهود يبغضون من صدق بالني وَيدُ وأقر به» فموسى وعيسى - عليهما السلام - 
مقران يذلاك 

وكما أن عليا يحب أبا بكر وعمر قطعاء والرافضة يبغضون من أحبهماء فهم 
داحلون في قوله ولِهِ: «لا يبغضك إلا منافق»27'. 


)١(‏ انظر: كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب للحافظ محمد بن يوسف الكنجي الشافعي 
(ص7/١)»‏ الطبعة الثالثة 5 4٠‏ ١ه»‏ مطبعة فارابي» دار أحياء تراث أهل البيت عليه السلامء 
طهران -- إيران» شارع موسى كلانتري. 

)١(‏ في «ك»: زيادة (رضي اله عنه). 

)'٠(‏ أخرحه مسلمء كتاب الإبمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من 
الإبمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق» برقم [178] (85/1). 

(5) أخرجه بمذا اللفظ: الإمام أحمد في مسنده برقم [71] »)١77/7(‏ والترمذي في سننه برقم 
["ل/ا”] (50/5). والنسائي في السنن الكبرى برقم [857] (545/7)» وابن مندة في 
الإمان برقم [71؟] »)4١54/١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء »)١85/4(‏ 


وابن المغازي في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم [5؟؟] (ص57١).‏ 


اعتقد أن شيحه يشفع في كل مريديه. وأنه يرزقه وينصره ويفرج كربته» ويعينه1"© في 
الضرورات» أو أنه يعلم المغيبات. 

وقد قال النبي يلْةُ: «لا يبغض الأنصار رحل يؤمن بالله اليوم الآخحر»”©» ودعا لأبي 
هريرة وأمه أن يحببهما الله إلى عباده المؤمنين. 

وقال: روى ابن عمر قال: "ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم عليا"”“فهذا يعلم 
كل عام أنه كذب» إذ للنفاق علامات كثيرة» وقد قال - عليه السلام -: «آية النفاق 
بغض الأنصار»”"2» وقال: «آية المنافق ثلاث»206» وقد قال/ تعالى في براءة عبر نعت 
للمنافقين» فلو كان لفظه كنا نعرف المنافقين ببغض علي لاتحه. 

قال الذهبي: [صح عن أبي سعيد الخدري قال: "إنا كنا نعرف المنافقين ببغضهم 


عليا" له طرق عنه؛ منها: إسرائيل عن الأعمشء عن أبي صالح عنه» وصح من حديث 


)١١(‏ ف «ك»: (ويغيثه). 

١١؟)‏ أخرحه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب الإبمان» باب الدليل 
على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته» وبغضهم من علامات 
النفاق» برقم [5/] .)67/1١(‏ 

(*) هذا الحديث لم أحده من رواية ابن عمر لا في كتب الأحاديث الصحيحة ولا في كتب 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ لكن أورده الطبراني في المعجم الأوسط من حديث جابر برقم 
»)378/١( ]١1١١[‏ وأبو نعيم في صفة النفاق ونعت المنافقين» برقم [78] (ص١١١).‏ 

(4) أخرجه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» برقم 
»)570/5١( ]١١1[‏ وبلفظ: (آية الإبمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار) 
أخرحه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» كتاب مناقب الأنصار 
باب حب الأنصارء برقم [3785؟] (77/5)» وابن مندة في الإيهان» برقم [575] (1037/75). 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه من حديث أب هريرة رضي الله عنهء كتاب الإبمان» باب علامة 
لمنافق» برقم [57] »)١7/1(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب بيان خصال المنافق» برقم 
زده] .)1/1١‏ 


ند 


أبي الزبير عن جابر]!7”". 


قال: "ماكنا نعرف منافقي هذه الأمة مة إلاببغضهم عليا"» وروى بإسناد آخر عو 
0 02 
عقيل عن جابر '. 
قال: وعظموا أمر عائشة على باقى نسوانه” 2 وقد كان يكثر من ذكر خحديجة. 
قلنا: أهل السنة لم يجمعوا على أن عائشة أفضلهن» وحجة من فضلها قوله - عليه 
السلام -: «فضل عائشة على النساء كفضلالثريد - يعني اللحم والخبز - على سائر 
الطعام»7) 


0 


«عائشة». قلت: ومن الرحال؟ قال: «أبوها»””" . 


2 


قال: وأذاعت سر رسول الله يلد يعني قوله تعالى: # وإذأ سرألتَى كب د له 


)١١‏ مابين المعقوفتين من إضافات الذهبي. 

)١(‏ انظر: مختصر تلخيص الذهبيء برقم [555] »)١474 - ١57+/9(‏ وهذا الإسناد أخرحه 
الطبراني في المعجم الأوسطء برقم [75١؟]‏ (378/7)» وأبو علي البغدادي ف فوائد أبي علي 
الصوافء برقم [5:"] (ص85). 

(؟) انظر: مختصر تلخيص الذهبيء برقم [555] »)١5754/*(‏ وهذا الإسناد أحرحه الإمام أحمد 
في فضائل الصحابة رضي الله عنهم» برقم ]٠١87[‏ (573/5).» واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» برقم [555؟] .)١557/4(‏ 

(:) في «ك»: (نسائه). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أن موسى الأشعري رضي الله عنه» كتاب أصحاب 
البي يلد باب فضائل عائشة رضي الله عنهاء برقم [71710] (53/5)» ومسلم في صحيحه 
مخ حدييث أنس .ين :مالك رضي الله عنه» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عائشة رضي 
الله عنهاء برقم [45 5 5] .)١835/54(‏ 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ]7١95/[‏ (357/5)» والنسائي في السنن الكبرى برقم 
]6٠55[‏ (594/7)» وابن حبان في صحيحه؛ برقم .)40/١57( ]2١١5[‏ 


حَدِيعًا 4التحريم: 2 وثبت 2 الصحيح أكما عائشة وحفصة7". 
قال: وقال لما النبي وَل «إنك تقاتلين علياء وأنت ظلمة له»”© فخالفت أمر الله: 


بدح له 


8 وَقَرَنَ فى ويك 4 [الأحزاب: «م]ء وخرجت ف ملا تقاتل عليا؛ لأن المسلمين أجمعوا 
على قتل عثمان» وكانت هي كل وقت() تأمر بقتله0 2 وتقول: "اقتلوا نعقلا "20 وكيف 
استجاز طلحة والزبير وعشرة آلاف من المسلمين مطاوعتها على قتال علي؟ وبأي وحه 
يلقون رسول الله ييِ؟ فالواحد منا لو تحدث على امرأة غيره وأخرحها وسافر كماكان 


أشد الناس عداوة له» وكيف طاوعوها ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله وَلِهْ على أبي 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس» كتاب المظالم والغصبء باب الغرفة 
والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرهاء برقم [574 ؟] .)١57/7(‏ 

)١(‏ منكرجداً» انظر: جزء فيه تخريج حديث الطيرء لخليفة الكواري»7١‏ ومابعدهاء ورواه البياضي 
في الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم »)2٠١959/*(‏ واستدل الشيعة بحديث آحر مشابه 
لهذا الحديث في اللفظ: (عن الصادق - عليه السلام - عن آبائه عليهم السلام في خبر الطير: 
"أنه جاء علي - عليه السلام - مرتين فردته عَائِشَّة رضي الله عنها فلما دخل في الثالثة وأخبر 
النَّنَ - صلى الله عليه وآله - به قال النََِّ - صلى الله عليه وآله: أبيت إلا أن يكون الأمر 
هكذا يا حميراء ما حملك على هذا؟ قالت: يا رسول الله اشتهيت أن يكون أبي أن يأكل من 
الطير. فقال لما: ما هو أول ضغن بينك وبين علي وقد وقفت على ما في قلبك لعلك إنشاء 
الله تعالى لتقاتلينه! ! فقالت: يا رسول الله» وتكون النساء يقاتلن الرحال؟ فقال لما: يا عَائِشَّة 
إنك لتقاتلين علياً ويصحبك ويدعوك إلى هذا نفر من أهل بيتي وأصحابي فيحملونك عليه 
وليكونن في قتالك أمر يتحدّث به الأولون والآخرون. ". مدينة المعاجز لحاشم البحراني 
.)591/١(‏ 

(") في «ك»: (فرقة). 

(:) في «ك»: زيادة (كانت). 

(5) انظر: الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للبياضي (70/8)» والأنوار النعمانية لنعمة الله 
الجزائري -- من علماء الشيعة .)75١7/7(-‏ (وهو كذب لا أصل له وهو من مفتريات ابن قتيبة 
وابن أعثم الكوفي- الرافضي- والسمساطي وكانوا مشهورين بالكذب) والافتراء. قاله الآلوسي» 
انظر: روح المعاني للألوسي (59115/71) 


بكر لما طلبت حقها؟. 

قلنا: أما أهل السنة فإنحم قائمون بالقسطء وقولهم عدل لا يتناقضء وأما الرافضة 
وأهل البدع فذوو أهواء وتناقض. 

نمق ذلك أذ أقل السنة حيدهم أذ 'أهل جداراراى نه وكدللك أمهاك الونيية: ٠‏ 37نم 
ويقولون: مامن شرطهم سلامتهم عن الخطاياء بل يجوزون على الرحل منهم الكبيرة 
ويتوب منهاء ولولم يتب فالصغائر معفون0". 

وعند الأكثر منهم: أن الكبائر قد تمحي بالحسنات» ثم كثير ما شجر بين الصحابة 
كانوا مجتهدين فيه وإن لم يعرف مستندهم'"»؛ وإذا غفر لهم امتنع أن يفعلوا ما يوحب 
لهم النار» وإذا كان لا يجوز لنا أن نشهد على آحاد المؤمنين بدحول النار فكيف يؤلاء 
السادة؟ [لا سيما]”" [كلامنا فيهم بحوىء فالإمساك أولى من أن تقضى بين الصحابة 
الخول وو 

كيف وكثير ما نقل من ذلك كذب من وضع الرافضة أو النواصب؟ 

ومنهما علمنا"' عذر القوم فيه. 

ومنهمما علمنا توبتهم منه. 

ومنه ما علمنا أن لهم حسنات يكفر ذنويهم. 

فأزواج النبي ويد أمهات المؤمنين بنص القرآن. 

وقد خحطب علي - رضي الله عنه - بنت أبي جهل ثم نزل ذلك وتاب» ولو لم يتب 
من ذلك فهو من أهل بدر الذين قيل لهم: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 


)١١‏ ف «ك»: (مكفرة). 

)١(‏ في «ك»: (سندهم). 

١؟)‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ك»» اقتضته السياق. 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) في «ك»: (لا نعلم). 


وقد غضب النبي كلةٌ يوم الحديبية إذ قال لأصحابه: «انحروا واحلقوا رؤوسكم»» فلم 
يقم أحد فدخل مغضبا على أم سلمة» فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟ فقال: «ما لي 


لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يطاع»2"0, ثم قد نزل فيهم ولله الحمد: + لَمَدَ وَضصَ أله 


١ص‏ وام 55085 7 >ء اص ه سدس ا ا 0 م د ع سخ سارح سح سر 
عَنِألمُؤْص إِذ ينابوك ححتَ السَّجَرَةَ ملم مَافى فلويوم كبرل ألسَكيِةَ علوم وأَتبَهمَ فنا 


ريب ((1) )4 [الفتح: 18]. 

وأما قوله: تقاتلين عليا فكذب,» وقد كان اعتقدت خروجها مصلحة.؛ ثم تبين لما 
وندمت» فكانت تبكي حتى تبل خمارها. 

وكذا ندم طلحة والزبير وعليء ولم يكن لمم قصد في القتال» بل وقع [بغير] 9 
اختيارهم'"'؛ ثم تراسل علي وطلحة والزبير وطلبوا الاتفاق» وأتحم'© طابوا قتلة'”» عثمان 
ولم يرض علي بقتل عثمان» وكان يحلف: والله ما قتلته» ولا مالأت على قتله» فخحشى 
قتلته من الاتفاق عليهم؛ فحملوا على عسكر طلحة والزبير/» فظنا أن عليا حمل عليهم 
فحملوا دفعا عن أنفسهم؛ فظن علي أنمم حملوا عليه وقضي الأمرء وعائشة راكبة لا 
قاتلت ولا أمرت بقتال» هكذا ذكر جماعة. 


وأما قوله: حرحت تقاتل عليا على غير ذنب» فهذا افتراء عليهاء ولو قدر أن 


- هذا جزء من حديث الحديبية وهو حديث طويل عن المسور بن مخرمة - رضي الله عنه‎ )١( 
وهذا الجزء من الحديث في: صحيح البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد‎ 
وأحمد في مسنده برقم‎ 04)١97/7( ]7؟171١[ والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط» برقم‎ 
وجاء الجزء الخاص بأمر علي بمحو الاسم في حديث آخر عن البراء‎ )١٠١/81( ]189١[ 
ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب‎ )١84/9( بن عازب - رضي الله عنه - في: البخاري‎ 
.)١51١- 1 59/9( ]١785[ صلح الحديبية في الحديبية» برقم‎ 

(١١؟)‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك»., وهو خطأ ظاهر. 

(5) في «ك»: (بأختيار)» وهو خطأ. 

(5) في «ك»: زيادة (تمكنوا). 

(5) في «ك»: (قاتل). 
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الطائفتين قصدتا القتال لكان هو القتال المذكور في قوله تعالى: # وَإِن طْأَيِفَنَانِ مِنَّ 


سه ص 


لْمْؤْمِنينَ فوأ َآصَلِحُوابَيبمًا )إلى قوله جز إِنَمَاألْموْمُوَ يحو دَأصَلِحْوأبيقَ ويك )* 
[الحجرات: ‏ - 21٠١‏ فجعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال. 

وأما قوله: أجمعوا على قتل عثمان» فهذا كذب سمجء فإن الجمهور لم يأمروا بقتله 
ولا رضوه» ولم يكن" أكثر المسلمين بالمدينة بل كانوا بالأمصار من بلد المغرب إلى 
خراسان» ولم يدحل خيار المسلمين في ذلك» وإنما قتله طائفة من أوباش القبائل ورءوس 
الشر: 

وعن علي قال: "اللهم العن قتلة عثمان”"غاية ما يقال: إنمم لم ينصروه وفتروا 
عن إعانته”” بما رأوه» وما ظنوا أن الأمر يبلغ إلى قتله» ومن المعلوم أن المسلمين أجمعوا 
على بيعة عثمان» وما أجمعوا على قتله» فهلا كان الإجماع على بيعته يا معشر الرافضة 
حقا لتيقن الإجماع عليها؟ 

وأيضا: فإجماع الناس على بيعة أبي بكر أعظم من إجماعهم على بيعة علي وعلى 
قتل عثمان, فإنه ما تخلف عن أبي بكر إلا جماعة» كسعد والله يغفر له» وقد قدمنا أن 
الرحل المشهود له بالجنة قد يذنب لانتفاء العصمة. 

وأما قولك يا جاهل: إن عثمان قتل بالإجماع إلا كما قال ناصبي: قتل الحسين 
بإجماع المسلمين» وإذا أتى أن عائشة أوعمارا أو غيرهما نال من عثمانء أو أباح قتله 


على وجه التأويل فهؤلاء بمنزلة. 


.) في «ك»: (ولكن‎ )١( 

)١(‏ في «ك»: زيادة (رضي اله عنه). 

(”؟) أخرحه سعيد بن منصور في سننه. برقم [5157؟] (588/7)» ونعيم بن حماد في الفتن» برقم 
»)171/١( ]554[‏ وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة» برقم [795] (455/1). 

(1) في «ك»: (عائشة).» وهو حطأ. 


ل 


عناضينة السعد: ين [عنادة |9 بي أهل الآفك» وقول أسيك ديج ضير السعد: "كدي 


قول عمر في حاطب: "دعني يا.رسول: الله أعدرت عتق .هذا المتافق 


لعمرو الله لنقتلنه فإنك منافق تحادل عن المنافقين"7 2 وقول بعض الصحابة/ في مالك 
بن الدحشم وما من شرط الرحل الكبير أن لا يذنب ولا يخطيء باجتهاد, ولا ادعينا 
العصمة في عثمانء ثم الذين نالوا من علي من الصحابة ولاموه - والله يغفر للكل - 
طائفة مشهورون فسد هذا [الباب]”2 تربح» ولا تعمد إلى أقوام مشهود لمم بالجنة» 
متقاربين في الدرجات» فيجعل أحدهم معصوما وغيره ظلوما غشوماء ويفرق بين 
المتماثلين» ومن هذا القبيل شناعة أصحاب كل مذهب على مذهب الغير بما زلوا فيه 
ويعدون غلطات إمامهم وهناته. 

وأما قولك: بأي وجه يلقون رسول الله ييهْ فقال: هنا ناصبي بأي وجه يلقى علي 
رسول الله له يقاتل؟2 أحب زوجاته إليه؟» وقتل معها ابن عمته الزبير» فإن قلت: كان 
علي مجتهداء وأنه أولى بالحق» قيل: نعم» وكذا طلحة؛ والزبير» وعائشة كانوا محتهدين» 
ولكن ثما حرى عليهم أشد, فإنهما قتلا وساء علي ذلك. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كتاب الجهاد 
والسير» باب الجاسوسء برقم ]70٠037[‏ (59/4 - 50)) ومسلم ف صحيحه؛ كتاب فضائل 
الصحابة رضي الله عنهمء باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم؛ وقصة حاطب بن أبي 
بلتعة» برقم [494؟] .)١1547-051951/5(‏ 

)١١‏ في «ك»: (يمنزله). 

١؟)‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنه» كتاب تفسير القرآن العظيم؛ 
باب قول الله تعالى: إلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا] برقم [5750] 
»)٠8١5-501/(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة 
القاذف, برقم [0/70؟] (5159/4 -5185). 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من «ك»» وبما يتضح المعنى أكثر. 

59) في «ك»: (يقال ). 


(54/ب) 


وأما قولك: كيف أطاعها عشرة آلاف من المسلمين وساعدوها على حرب أمير 
المؤمنين؟ ولم ينصر أحد منهم فاطمة لما طلبت حقها من أبي بكرء ولا شخص بكلمة: 
فهذا من أعظم الحجج عليك. 

فإنه لا يشك عاقل أن القوم | كانوا]”" يحبون رسول الله ولد ويعظمونه» ويعظمون 
قرابته وبنته أكثر وأعظم ما يعظمون أبا بكر وعمرء ولا يرتاب عاقل أن العرب كانت 
تدين لبي عبد مناف في الجاهلية والإسلام أعظم ثما تدين لبني تيم وبني عديء ولهذا لما 
تولى أبو بكر قال أبوه[- أبو قحافة -]7©: أرضيت بنو مخزوم وبنو عبد شمس؟» قالوا: 
نعم. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء”". 

ولحذا حاء أبو سفيان إلى علي فقال: "أرضيتم أن يكون هذا الأمر في بني تيم؟" 
فقال: يا أبا سفيان! "إن الإسلام ليس كأمر الجاهلية"27 أو كما قال. 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(؟) أخرحه الحاكم في المستدرك على الصحيحينء برقم [50171] (775/9)؛ ونصه: أخبرني أبو 
الحسن محمد بن الحسن النصرأباذي» ثنا هارون بن يوسفء ثنا ابن أبي عمرء ثنا سفيان» عن 
الوليد بن كثير» عن عمارة بن عبد الله بن صياد» عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: "لما قبض النبي وَلهٌ بلغ أهل مكة الخبر» قال: فسمع أبو قحافة المائعة فقال: ما 
هذا؟ قالوا: توفي البي يله قال: أمر حليل» فمن قام بالأمر من بعده؟ قالوا: ابنك» قال: 
ورضيت بنو مخزوم» وبنو المغيرة» قالوا: نعم» قال: اللهم لا واضع لما رفعت» ولا رافع لما 
وضعتء فلما كان عند رأس الحول توفي أبو بكر رضي الله عنه» قال: فبلغ أهل مكة الخبر» 
فسمع أبو قحافة الحائعة» فقال: ما هذا؟ قالوا: توتي ابنك» قال: أمر حليل والذي كان قبله 
أحل منهء قال: فمن قام بالأمر بعده؟ قالوا: عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: هو صاحبه 
«صحيح على شرط الشيخين, ولح يخرحاه». 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحينء برقم [ 1575 4] (87/5)» وأبو نعيم الأصبهاني 
في فضائل الخلفاء الراشدين» برقم ]١37[‏ (ص57١)»‏ ونصه: أخبري عبد الله بن الحسين 


القاضى» بكرو ثنا الحارث أن سنا يثنا محمد بن سابق» ثنا مالك بن مغول» عن أبي - 


فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم”' من قال: إن فاطمة مظلومة» ولا إن أبا بكر 
ظلمهاء ولو فرضنا أنمم عاجزون عن نصرها - كما زعمت - فلا أقل من المقال» فإذا/ 
لم يقع شيء من النصرة ولا القول7" قطعنا بأتما لم تظلمء هذا وأبو بكر لم يكن ممتنعا 
من سماع كلام أحدء ولا كان معروفا بالجبروت» واتفاق الكل مع توفر دواعيهم على 
بغض فاطمة مع قيام الأسباب الموحبة محبتهاء ما يعلم امتناعه بالضرورة» وكذلك علي» 
ولاسيما وجمهور قريش والأنصار والعرب لم يكن إلى علي منهم, ولا منه إليهم إساءة لا 
في الجاهلية» ولا في الإسلام. 

وأما عمر فكان أشد على الأعراب» وأكثر عداوة لحم من علي» وكلامهم فيه وفي 
حدته معروفة» ومع هذا تولى عليهم» فما مات إلا وكلهم يثني عليه» وتوجع الكل 
لمصرعه» وهذا ثما يبين أن الأمر على نقيض ما تقوله الرافضة. 

ثم كيف يقتص القوم لعثمان حتى سفكت دماؤهم, ولا ينتصرون للرسول - عليه 
السلام - وأهل بيته؟ وكيف يقاتلون مع على - رضي الله عنه - حتى سفكت دماؤهمء 
وقد اختلف عليه بنو عبد مناف وما قاتلوا معه؟ وبنو عبد مناف معه. فإنه لو عرض نفر 
قليل منهم وقالوا: علي هو الوصي كما ادعت الرافضة» ونحن لا نبايع إلا له» ولا نعصي 
نبينا عله ولا نقدم الظالمين أو المنافقين من بني تيم على بني هاشم.ء لاستجاب لهم 
جمهور الناس» بل عامتهم لاسيما وأبو بكر ليس عنده رغبة» ثم هب أن عمر وجماعة 


كانوا معه فما هم بأكثر» ولا أعز من الذين كانوا مع طلحة والزبير ومعاوية» ومع هذا 


> الشعثاء الكندي» عن مرة الطيب» قال: جاء أبو سفيان بن حرب إلى علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» فقال: ما بال هذا الأمر في أقل قريش قلة وأذلحا ذلة - يعني أبا بكر -؟ والله لئن 
شئت لأملأنما عليه خيلا ورحالاء فقال علي: «لطللما عاديت الإسلام وأهله يا أبا سفيان» فلم 
يضره شيئا إنا وحدنا أبا بكر لما أهلا» 

.) في «ك»: (منهم‎ )١( 

١؟)‏ ف «ك»: (القوة). 


ون 0 


فقد قاتلهم علي. 

ثم يقال: وأي داع كان للقوم حتى نصروا عائشة على علي ولا ينصرون فاطمة على 
أبي بكر؟ ولو كان قيامهم للرئاسة والدنيا لكان قيامهم مع أشرف العرب» وهم بنو 
هافن أ ] "كا نوتياو قنموا ا الغناين »تققد كان افر 31 [الي] 1" من الي يكروةا 
فرضتم أن قيامهم للدنيا فدل ذلك على أنحم وضعوا الحق في نصابه. وأقروه في إهابه 
وأتوا إليه من بابه. 

قال: وسموها أم المؤمنين ولم يسموا غيرها [بذلك]”"» قلنا: هذا بمتان/ واضح لكل (75/ب) 
أحد وجهل منكء بل ما زالت الأمة قديما وحديثا يسمون زوجات |[النبي 5] أمهات 
المؤمنين» اتباعا لنص تسميتهم بالقرآن سوى الرافضة» وما ينكر هذا( إلا من يقول: 
الحسين ليس بابن فاطمة» كما قال بعض النصيرية: ما كان الحسن والحسين أولاد علي؛ 
بل أولاد سلمان الفارسي» ومنهم م تقال لين ابوت نكر وعمر مدفونين عند النبي عل 
وإن رقية وأم كلثوم”'" ليستا بنتي النبي وَلوٌه بل بنتا حديجة من غيره. 

قال: ولم يسموا أخاها محمد بن أبي بكر” “حال المؤمنين» وسموا معاوية حال المؤمنين. 


قلنا: هذا إِنما يقوله جهلة7'" السنة نكاية فيكم, وإلا فلا فرق. 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١(‏ في «ح»: (أغراضهم)»؛ وما اثبت من «ك»»؛ وهو الصواب. 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) في «ك»: زيادة (الأمر ). 

(5) في «ك»: زيادة (زوحتي عثمان). 

(7) هو ابن الخليفةأبي بكر الصديق رضي الله عنه . ولد بين المدينة ومكة» في حجة الوداع. ونشأ 
بالمدينة» في حجر علي بن أبي طالبرضي الله عنه (وكان قد تزوج أمه أسماء بنت عميس بعد 
وفاة أبيه) وشهد مع علي وقعتي الجمل وصمّين. وأمّره على مصرء وقتل بما بعد أن دخلها 
حيش معاوية رضي الله عنه. انظر سير أعلام النبلاء (/ 487)» تاريخ الإسلام (؟/ .)"4٠0‏ 

(0) في «ك»: زيادة (أهل). 


وقد تنازع العلماء في إحوتمن هل يقال لأحدهم: خال المؤمنين؟ فجوز ذلك 
بعضهم, ولو جوزنا ذلك لاتسع الخرق» ولكثر أخوال المؤمنين وخالاتهم» ولقيل ف أبي 
بكر وعمر: جد المؤمنين» ولحرم التزوج بخالات المؤمنين» وهذا لا يقوله بشر» وذلك أنه 
يني كوفع [يق] السكا الننانوافا قبت للق الكوية والانيم وقرع: ركامهد 
دون المحرمية» وإِنما قال هذا بعض السنة في معاوية خاصة؛ لما رأوا من استحلال الرافضة 
لعنه وتكفيره» فهلا ذكرت من هو أفضل من معاوية ومحمد؟ وهو عبد الله بن عمر وكان 
سبب اختصاص محمد إبن أبي بكر] بعلي؛ لأنه ربيبه وابن زوحته» فإن عليا تزوج بأمه 


أسماء بنت عميس بعد أبي بكرء ثم قيل: إنه جلده عثمان في حد فبقي في نفسه عليه 


حتى خرج عليه. 
9 إنه ولي مصر من جهة علي, 03 إليها فحاربوه» 9 قتل وأحرق» فحصل 
خير وتكفير رحمه الله تعالى. 


ثم قال: إن النبي وَلْةُ لعن معاوية الطليق ابن الطليق» وقال: «إذا رأيتموه على منبري 
فاقتلوه»”' وسموه كاتب الوحي ولم يكتب/ له كلمة من الوحي» بل كان يكتب له 
تاك 

قلنا7: هذا الحديث ليس ف شىء من كتب الإسلام) وهو عند الحفاظ كذب» 
وذكره ابن الحوزي في الموضوعات, ثم قد صعد المنبر من هو شر من معاوية وما أمر 


وأما قولك: الطليق بن الطليق فماذا بصفة ذم فإن الطلقاء غالبهم حسن إسلامهم؛ 


)١(‏ في «ك»: (فخرج). 

(؟)قد روي بروايات مختلفة في كتاب الغدير لعبد الحسين أحمد النجيفي - من علماء الشيعة - 
»)١55 - ١47/٠١‏ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأول 4١4‏ ١ه/4‏ 99١م.‏ 

(9) من هنا يبدأ السقط من «ك». 
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كالحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو» وعكرمة ابن أبي جهل» وصفوان بن أمية» ويزيد 
بن أبي سفيان» وحكيم بن حزام وأمثالهم؛ وكانوا من خيار المسلمين» ومعاوية ثمن حسن 
إسلامه وولاه عمر بعد أخيه يزيد ولم يكن عمرء والله ممن يحابي» ولا تأحذه في الله لومة 
لائم» ولا كان يحب أبا سفيان» وقد حرص على قتله لما جاء به العباس» ولو كان ممن 
يحابي لكان ولي أقاربه من بني عدي. 

ثم إن معاوية بقي على دمشق وغيرها عشرين سنة أميراء وعشرين سنة خليفة 
ورعيته يحبونه لإحسانه وحسن سياسته وتأليفه لقلويهم؛ حتى إنهم قاتلوا معه علياء وعلي 
أفضل من أمثاله وأولى بالحق منه» وهذا يعترف به غالب جند معاوية» ولكن قاتلوا مع 
معاوية؛ لظنهم أن عسكر علي فيه قتلة عثمان وفيه ظلمة؛ ولهذا لم يبدأوا بالقتال حتى 
بدأهم أولئك» وعلي فكان عاجزا عن قهر الظلمة من العسكرين» ولم يكن أمراؤه وأعوانه 
يوافقونه على كثير مما يأمر به» وأعوان معاوية يوافقونه. 

قال: وقاتل علياء وعلي عندهم رابع الخلفاء إمام حق» وكل من قاتل إمام حق فهو 
باغ ظالم. 

قلنا: نعم والباغي قد يكون متأولاء معتقدا أنه على حق» وقد يكون بغيه مركبا من 
تأويل وشهوة وشبهة وهو الغالب» وعلى كل تقدير فهذا لا يرد» فإنا لا ننزه هذا البحل» 
ولا من هو أفضل منه عن الذنوب» والحكاية مشهورة عن المسور بن مخرمة» أنه خلا 
بمعاوية» فطلب منه معاوية أن يخبره بما ينقمه عليه» فذكر المسور أموراء فقال: يا مسور/ 
ألك سيئات؟ قال: نعم. قال: أترحو أن يغفرها الله؟ قال: نعم. قال فما جعلك أرحى 
لرحمة الله مني» وإنٍ مع ذلك والله ما خيرت بين الله وبين سواه إلا احترت الله على ما 
سواهء ووالله لما أن أليه من الجهاد» وإقامة الحدود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أفضل من عملكء وأنا على دين يقبل الله من أهله الحسنات» ويتجاوز لحم عن 
السيئات. 


ثم إن قالت لكم الخوارج والنواصب: ما الدليل على عدالة علي وإيمانه؟ مالكم 


دك 


حجة إلا ما تواتر من إسلامه وعبادته. 

قالوا لكم: فقد تواتر ذلك من أبي بكر وعمر أيضاء وطائفة ممن تقدحون في إماتهمء 
فما الفرق بيننا وبينكم؟ وإِن احتججتم بالظواهر القرآنية فهي متناولة لمؤلاء وهؤلاء, 
وأنتم أخرحتم جماعة كبيرة ونحن أخرحنا واحداء وإِن قالوا بما حاء عن الصحابة من 
فضائله» قلنا: فقد ورد أيضا فضائل أولئك فاقبلوا الكل» وإن طعنتم في الصحابة فردوا 
الكلء فإن احتججتم بمبايعة الناس له قلنا: من المعلوم مبايعة الناس للثلاثة قبله أعظمء 
وأكثر فإن أهل الشام ما بايعوه ولا أكثر أهل مصر. 

ثم النواصب يقولون: بل كان علي الباغي» قاتل على الإمارة» وبدأ بالقتال» وسفك 
دماء الأمة» وكان السيف في دولته مسلولا على الأمة» مكفوفا عن المشركين» ثم الخوارج 
تقدح في الطائفتين معاء وعمرو بن عبيد”''وجماعة من المعتزلة يقولون: فسق أحدهما لا 
بعينه») قلت: يعني يوم الجمل. 

وأما يوم صفين فقال عمرو بن عبيدك» وواصل [ابن غطاء | 209 وأبو المهذيل العلااف: 
أضناني قُ قتال معاوية. نقله ابن حزم. 

ولق من الخوارج قالوا: كان الحق مع علي» فلما حكم الحكمين كفر. 

فإن قيل: هؤلاء بغاة؛ لأن النبى وله قال لعمار": «تقتلك الفئة الباغية76” 'قلنا: 


)١(‏ هو: عمرو بن عبيد بن عثمان» ابو عثمان البصري» من أثمة المعتزلة» قدري» الذي اعتزل حلقة 
الإمام الحسن البصري» قال عن الصحابي الجليل ابن عمر «هو حشوي». هلك سنة 847 ١ه.‏ 
انظر: شذرات الذهب 57/5 »١‏ ميزان الاعتدال */530717”,» والبداية والنهاية .5311/5١٠١‏ 

(؟) هو: واصل بن عطاء الغرّال» البصريء متكلم» من أثمة المعتزلة» بليغ متشدق» رجحل سوعى 
هلك سنة ١7١ه.‏ من مؤلفاته: أصناف المرحئة» المنزلة بين المنزلتين. انظر: ميزان الاعتدال 
شذرات الذهب 195/5 الاعلام 8/8 .١٠١‏ 

(؟) هنا ينتهي السقط من «ك». 

(4) هذا اللفظ أحرحه مسلم في صحيحه؛ من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى ير الر جل بقبر الرحل فيتمنى أن يكون مكان الميت س 


الخبر صحيح. وقد تكلم فيه بعضهم/» وبعضهم تأوله على أن الباغي الطالب»؛ وهذا لا 0+//) 
شيء. 

وأما السلف كأبي حنيفة» ومالك» وأحمد وغيرهم فيقولون: لم يوحد شرط قتال 
الطائفة الباغية» فإن الله لم يأمر بقتالها ابتداء» بل أمر إذا اقتتنلت طائفتان أن يصلح 
بينهماء ثم إن بغت إحداهما قوتلت. 

ولهذا كان هذا القتال عند أحمد ومالك قتال فتنة» وأبو حنيفة يقول: لا يجوز قتال 
البغاة حتى يبدأوا بقتال الإمام وهؤلاء لم يبدأوه. 

ثم أهل السنة تقول: الإمام الحق ليس معصوماء ولا يحب على الإنسان أن يقاتل 
معه كل من خرج عن طاعته. ولا أن يطيعه الإنسان فيما يعلم أنه معصية وأن يتركه 
أولى» وعلى هذا ترك جماعة من الصحابة القتال مع علي لأهل الشام. 

وهب أن الذين قاتلوه ظلمة بغاة عصاة» كفروا وارتدوا كلاء فإن الله أخبر بإيماتحم فقال 


00 00 و دم وء جر 


تعالى : +[ وَإِنَطإِقدَانِ م نَالْمُؤَِينَ تلوأ ةصَلِحُو بيبست د مهُمَا عل لتر فقيو 


رج مساج 


لوي عق يول أت ركمو مقت قأتريطايبتنارالمدل وفيس إن أله يت المُقسطيت 


2 - دا 


)نَم الْمُؤَمبونَلِحوَهٌ فََصَلِحوأبينَ ويد #[الحجات: : - »]٠١‏ فسماهم إخحوة. 
وأما قولك: لم يكتب له كلمة من الوحي فدعوى كنظائرها. 
قال: وكان باليمن يوم الفتح يطعن على رسول الله يلِكُ وكتب إلى أبيه - أبي سفيان 


- يعيره بالإسلام ويقول أصبوت؟ 


جدي وخالي وعم الأم يالهم قوما وحنظلة المهدي لناأرقا 
فالموت أهون من قول الوشاة لنا عبن ابن :عند غنن الغرق لفك 0 


> من البلا برقم [5915] (75/4؟5). 
)١(‏ انظر الأبيات في: تذكرة الخواص (ص١١7)»‏ ومقتل الحسين للخوارزمي .)١١8-111/1(‏ 


وأهدر الني يَلقِدْدمه فلما لم يجد مأوى. صار إلى النبي كَليْهُ مضطربا فأظهر الإسلام 
قبل موت الني وَل بخمسة أشهر» وطرح نفسه على العباس. 

إلى أن قال: وعن ابن عمر عن النبي صَفُ: «يطلع عليكم رحل يموت على غير 
ا فطلع معاوية» وقام النبي لم حطيباء فأحذ معاوية بيد ابنه يزيد وحرجء فقال 
النبي يي: «لعن الله القائد والمقود»7"©. 

إلى أن قال: وبالغ في محاربة علي» وقتل جمعا من خيار الصحابة» ولعن علي على 
المنبر» واستمر ثمانين سنة حتى قطعه عمر بن عبد العزيز» وسم الحسن, وقتل ابنه مولاي 
الحسين» ونهبء [وسبى]”'"» وكسر أبوه ثنية البي وُه وأكلت أمه كبد حمزة» فيقال: 
سبحان من خلق الكذب وسلمه إلى الرافضة. 

فأما أبو سفيان فكان عنده من دلائل النبوة ما معه من هرقل قبل إسلامه بأشهر, 
وما كان عنده من أمية بن أبي الصلت» لكن الحسد منعه حتى أدخله الله عليه الإسلام 
وهو كاره لهء بخلاف معاوية» فإنه لم يعرف عنه شيء من ذلكء ولا عن أخيه يزيد 
وهذا الشعر كذب عليه قطعا. 

ثم لا يجوز الطعن على من تأحر إسلامه, كصفوان بن أمية» [وعكرمة بن أبي 
جهل]”' والحارث بن هشامء ثم نفس هذا الشعر يدل على وضعه؛ فإنه لا يشبه نفس 
الصحابة» وإسلام معاوية |عام]| 200 الفتح باتفاق الناس. 


ثم قد تقدم قولك: إنه من المؤلفة قلويهم, والمؤلفة"" إنما أعطاهم النبي وَلدٌ من غنائم 


.)١57-١1541/١١( انظر: كتاب الغدير‎ )١( 

.)١50- 159/١١9 انظر: تذكرة الخواص (ص١١7)» وكتاب الغدير‎ )١( 
مابين المعقوفتين ساقط من «ك».‎ )( 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من «ك». 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) في «ك»: زيادة (قبل). 

0) في «ك»: زيادة (قلوهم). 


517/ب) 


حنين وكانت بعد الفتح بأيام» فلو كان هاربا لم يكن من المؤلفة» وقد قال: قصرت عن 
البي كله على المروة بمشقصء وهذا والله أعلم كان في عمرته - عليه السلام - من 
الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان. 

ثم قولك في الحديث الكذوب: إنه أحذ بيد ابنه يزيد» فهذا من جهلكء فإن يزيد 
ولد في خلافة عثمان باتفاق» ثم تعارض موضوعاتك بممثلهاء إبما وضع]' في فضائل 
معاوية. 

وأما محاربته عليا فلأمور لا تخرحه عن الإسلام» وإن كان علي أقرب إلى الحق وأولى 
به منه» كما في الصحيحين: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين» تقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق/»”"©» فهؤلاء المارقة هم الذين حرجوا على علي وقاتلوه يوم النهروان» (58/) 
[فدل] الحديث على أن عليا وطائفته أقرب إلى الحق من طائفة معاوية. 

[وفٍ البخحاري]”" عن الني َل أنه قال]”'؟ في الحسن: «إن ابني هذا سيدء وإن الله 
سيصلح به بين فئتينعظيمتين من المؤمنين»”. فمدح الحسن بالإصلاح الذي حرى على 
الجماعة من الفئتين وسماهما مؤمنين. 

وهذا يدل أيضا على أن الإصلاح بينهما هو المحمود لا القتال الذي جرى. 

وقال - عليه السلام -: «ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم»”'' الحديث. 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(١؟)‏ أخرحه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» كتاب الركاة» باب 
ذكر الخوارج وصفاتهم برقم ]١٠١554[‏ (؟/745). 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) سبق تخريجه (ص؛ .)3٠١‏ 

(5) أخرحه أحمد في مسنده من حديث سعد بن أبي وقاص» برقم ]١465[‏ (/51)» والترمذي 
في سننهء برقم [5915١5؟]‏ (07/5)» والبزار في مسنده, برقم [5؟؟١١]‏ (058/4)» وأبو يعلى في 
مسندهء برقم [50] (45/7)» وابن بطة في السنن الكبرى» برقم [ 5 *307] (5/1/7). 


وقال: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع يما شعف الحبال» ومواقع القطر 
يفر بدينه من الفتن»20©. 

والذين رووا أحاديث القعود ف الفتنة والتحذير منهاء وسعد [بن أبي وقاص]» ومحمد 
بن مسلمة» وأسامة لم يقاتلوا لا مع علي ولا مع معاوية. 
ثم الذين قاتلوا عليا أخمف جرما من الذين قتلوا عثمان صبراء وأنت تمدحهم وترضى 
فعلهم يا جاهل. 

فإن قلت: إن عثمان فعل أشياء أنكرت عليه» قيل: فعل علي أشياءأحرت هؤلاء 
عن مبايعته» فرضي الله عن الرحلين؛ ثم إن عليا بادر بعزل معاوية» وكان لا بأس به في 
ولايته محببا إلى رعيته» وقد استعمل علي من هو دون معاوية» كزياد بن أبيه» وقد كان 
البي وله أفضل من علي» واستعمل أبا سفيان ومعاوية خير منه» فليت عليا تألف 
معاوية» وأقره على الشام» وحقن الدماء. 

وأما ما وقع من لعن عليء فإن التلاعن وقع من الطائفتين» فكان هؤلاء يلعنون 
رؤوس هؤلاء في دعائهم؛ وهؤلاء يلعنون رءوس هؤلاء» والقتال باليد أعظم من التلاعن» 
ومن العجب أن الرافضة تنكر سب علي» وتسب الثلاثة قبله» وتكفرهم» ومعاوية وحزبه 
ما كفروا علياء نما كفرته الخوارج المارقون من الدين؛ وقال النبي وَلِ: «لا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولد تصيفة”, 

قال: وسّمٌّ معاوية الحسنء فهذا قيل ولم يثبت/» فيقال: إن امرأته سمته» وكان مطلاقا 
- رضي الله عنه - فلعلها سمته لغرض والله أعلم بحقيقة الحال. 

وأما يزيد فلم يأمر بقتل الحسين» ولكن هو - رضي الله عنه - أبى أن يسلم نفسه. 
وأن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد وقاتل حتى قتل شهيدا مظلوما - رضي الله عنه 
-» ولما بلغ ذلك يزيد أظهر التوجع» وظهر البكاء في داره» ولم يسب له حريها أصلاء بل 


.)817/9( 7١484 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الفتنءباب التعرب في الفتنة» برقم‎ )١( 


)١١‏ تقدم نتخريجه في وص 


(*اب) 


جهزهم وأعطاهم؛ وبعثهم إلى [وطنهم, وكان معاوية وصى يزيد برعاية حق الحسين 
وإجلاله]”". 

وقوله: إن أبا سفيان كسر ثنية النبي وَلدٌ فإنما كسرها عتبة بن أبي وقاص» ولاكت 
هندكبد حمزة ولفظتهاهء ثم من الله عليها بالإسلام؛ وُكان النبي 
ولإفيكرمها" [انها] "حاف قال الله تعال: + ثل لَإديْنَ كرا إن ينتووا بتر لكر 
اك سات [الأنفال: وفي مسلم من حديث عمرو بن العاص» أن النبي له قال: 
«الإسلام يهدم ما كان قبله» 27 . 

قال الرافضي: وسموا خالدا سيف الله عنادا لأمير المؤمنين» الذي هو أحق بهذا منه 
وقال فيه الرسول - عليه السلام -: «علي سيف الله [وسهم الله]”». وقال علي على 
المنبر: "أنا سيف الله على أعدائه”'وخالد لم يزل عدوا للرسول» مكذبا له» وهو كان 
السبب ف قتل المسلمين يوم أحدء ولما تظاهر بالإسلام بعثه النبي وله إلى بي حذيمة 
فخانه» وخالف أمرهء وقتل المسلمين» فقال النبي وَل «اللهم إن أبرأ إليك ما صنع 
خالد»7". 


فأما تسميته على سيف الله فلم يصح. ولا عرفناه في كتاب» وأما تسميته خخالد 


)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١١‏ في «ك»: زيادة (لاتما كانت). 

9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) جزء من حديث طويل أخرحه مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه 
كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحجرة والحج» برقم .)١١7/١1( ]١71١[‏ 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(5) انظر: كتاب التعجب للكراكجي (ص8 )٠١9-- ٠١‏ تصحيح وتخريج: فارس حسون كرم. 

(1) أخرجه البخخاري في صحيحه من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه - ابن عمر -» كتاب 
المغازني» باب بعث النبي ولع خالد بن الوليد إلى بني جذعة» برقم [49*9] ١50/0(‏ - 
0 


سيف الله فليس هو مختصا به بل هو سيف من سيوف الله سله الله على المشركين كما 
صح عن الني كلع قال فيه ذلك من حديث حميد بن هلال» عن أنس أن الني وَللْةٌ نعى 
زيدا وحعفرا وابن رواحة» وعيناه تذرفان قال: «ثم أحذ الراية سيف من سيوف الله حتى 
فتح الله عليه»”"'» وهذا لا يمنع أن يكون غيره/ سيفا لله بل هو يتضمن أن سيوف الله 
متعددة» ولا ريب أن خالدا قتل من الكفار أكثر ثما قتل غيره» وكان سعيدا في حروبه؛ 
وأسلم قبل الفتح وهاجحرء ومن حين أسلم كان النبي وَدٌ يؤمره» ولقد انقطع في يده يوم 
مؤتة تسعة أسياف. أحرجه البخاري. 

ولا ريب أن النبي له تبرأ من فعله ببني حذيمة» ولكن ما عزله. 

ولا ربيب أن عليا””© من سيوف الله فمن نازعك في ذا وهو أفضل من خالد فإن له 
من العلم والبيان والسابقة والإيان والمشاهد ما لا يخفى. 

ثم السيف خاصيته القتال» وعلي كان القتال بعض فضائله؛ وخحالد كان أخص نعوته 
القتال وبه تقدم؛ فلينِذ ا غيز غنهبأئة ميش من سيوف الله. 

وهذا البراء بن مالك قتل مائة مبارزة سوى من شرك في قتله» وقال البي 326: 
«صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة»7"» وقال: «إن لكل نبي حواريا وحواري 


الووبر 37 , 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» كتاب المغازني» باب 
غزوة مؤتة من أرض الشام, برقم [4755] (57/5 .)١‏ 

)١(‏ في «ك»: زيادة (رضي الله عنه). 

(؟) أخرحه الحميدي في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء برقم ]١55[‏ 
(570/5)» وأحمد في مسنده برقم »)584/5١( ]١1074[‏ والبزار في مسندهء برقم 
»))18/١5( ]751[‏ وأبو يعلى الموصلي في مسندهء برقم [94"] (77/7), والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين, برقم [4؛ 5٠‏ 5] (591/8). 

(:) أخرحه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» كتاب الجهاد 


والسير» باب السير وحدهء برقم [/551؟] (51/5). 


)/59( 


والرافضة متناقضونء فإنحم يقولون: علي الناصر لرسول الله كَلدٌ الذي لولاه لما قام 
دينه» م يصفونه بالعجز والتقية المناقي لذلك. 

وكان النبي يَلُِ أرسل حالدا بعد الفتح إلى بني خحنيعة» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء 
فقالوا: صبأنا صبأناء فلم يقبل ذلك» وقال: ليس ذلك بإسلام فقتلهم فأخطأ في 
إجتهاده؛ ثم أرسل النبي ولد عليا بمال» فأعطاهم نصف الديات» وضمن لمم ما تلف 
حتى ميلغة الكلب. 

وحاشا خالدا أن يكون معاندا للنبي وَلدِ بل كان مطيعا له وإن أحطأ في هذه المرة» كما 
أحطأ أسامة بن زيد في قتل ذلك الرحل الذي قال: لا إله إلا الله وقتل السرية لصاحب 


4 أ 222 1 


الغنيمة الذي قال: أنا مسلم فنزلت فيهم: اط يلد َمَدآ صَرَتشْرفق مي لاد متا 


2 3 


لاتعووِمَنَ لَه يكم أَلسَلمَ لست مُؤِّْنًا 4 [النساء: :1] الآية”". 
قال0©: ولما سار لقتال أهل اليمامة قتل منهم ألفا ومائتين/» مع تظاهرهم 

بالإسلام» وقتل مالك بن نويرة وهو مسلمء وعرس بامرأته. 

وسموا بني حنيفة أهل الردة؛ لأتحم منعوا الركاة أبا بكر إذ لم يعتقدوا إمامته» فسموا 
مانع الرّكاة مرتداء ول يسموا من استحل دماء المسلمين ومحاربة أمير المؤمنين مرتداء مع 
قول النبي 2 «يا علي حزبك حزبي»”"2, فمحارب الرسول كافر بالإجماع. 

فيقال: الله أكبر على هؤلاء المرتدين المفترين أتباع أهل الردة» فإن هذا الفصل وأمثاله 
ثما يحقق أن الرافضة المتعصبين على أبي بكرء كالمرتدين الذين قاتلهم الصديق» وذلك أن 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم [151 ؟] 
(11/5؟)» ومصنف ابن أبي شيبة برقم [5183541] (051/5)» وسنن الترمذي برقم 
[08.] (40/5)» وقال: (هذا حديث حسن)» وصحيح ابن حبان» برقم [57517] 
»)09/1١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» برقم .)١194/9( ]١8551/[‏ 

)١‏ في «ك»: زيادة (الرافضي). 

(7) انظر: ينابيع المودة للقندوزي - من كتب الشيعة -- (ص77). 


(59/ب) 


أهل اليمامة آمنوا بمسيلمة الكذاب» الذي صنف قرآناء وفعل العظائم» فبعث أبو بكر 
الصديق7؟ [الذي من أفضل أعماله عند الله تعالى قتاله هؤلاء الكفرة]7'“حيشا من 
أفضل الصحابة» وعليهم عطالنة سيف" الله على رغم أنفك يقاتلون مسيلمة بعد أن 
قاتلوا طليحة الأسدي الذي تنبأ أيضا وأتبعه أهل بحد, ثم أسلم طليحة وصلح أمره 
واستشهد في حرب مسيلمة» مثل زيد بن الخطاب» وثابت بن قيس» وأسيد بن حضير 
وسالم ومولاه أبو حذيفة وأبو دجانة. 

وقرآن مسيلمة ضحكة, مثل: يا ضفدع بنت ضفدعين» نقي كم تنقين» لا الماء 
تكدرين؛ ولا الشارب تمنعين» رأسك في الماء وذنبك في الطين» إن الأرض بيننا وبين 
قريش نصفين» ولكن قريشا قوم لا يعدلون. 

ومثل قوله: والطاحنات طحناء والعاجنات عجناء والخابزات خحبزاء» واللاقمات لقما. 

ومثل: والفيل وما الفيل» له ذنب طويل» أو زلوم طويل؛ إن ذلك من خلق ربنا 
الحليل. 

ولما سمع أبو بكر هذا الكلام؛ قال: ويلكم أين يذهب بكم؟ إن هذا كلام لم يخرج 
من إله» [ومن جححد وقعة مسيلمة المتواترة» فهو أجهل من البقر]”". 

وما هذه إلا بمنزلة جحدهم أن يكون أبي بكر وعمر دفنا في الحجرء وإنكارهم 
لموالاة الشيخين للنبي وَلِدٌ ودعواهم أن النبي وَل نص لأصحابه على خلافة علي بعده 
وإن الصحابة بعجوا بطن فاطمة حتى طرحت/» [وهدموا سقف بيتها على من فيه]”, 
فهم بسلامتهم يعمدون إلى الأمور الثابتة المتواترة فينكروتماء وإلى الأمور المعدومة أو 


صرح ددم 2020 


المختلقة فيثبتوتماء فلهم أوفر نصيب من قوله تعالى: +[ وَمَنْ أَظَلَمْ من أفرَععَاللَّه 


)١(‏ في «ك»: زيادة (رضي الله عنه). 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك»» وهي من إضافات الذهبي. 

(7') مابين المعقوفتين من إضافات الذهبي» وهي غي موحودة في المنهاج. 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


0 


رت ويد اس ابرع عر و جل 


كذبًا أو كَذَب بِالْحَقَّ لما جاءه: )4 [العتكبوت: 8>]ء فتراهم يؤمنون والله بالكذب ويكذبون 
بالحق» فيالله كيف نخاطب من يزعم أن أهل اليمامة مظلومون مسلمون وأن أبا بكر 
وعمر ومن والاهم من الصحابة مرتدون؟. 

فأما مانعو الركاة فقوم كثير من الأعراب وغيرهم؛ غير بني حنيفة» وكان قد وقع 
لبعض شبهة في حواز قتال مانعي الرّكاة» وأما بنو حنيفة فما توقف في قتالهم آدمي. 

وأما قولك: ولم يسموا من استحل إدماء المسلمين]”2 ومحاربة أمير المؤمنين مرتدا إلى 
آخره» فالخبر موضوع كذبء ثم علي لم يكن قتاله يوم الجمل وصفين بأمر من النبي كَل 
بل باجتهاده. 

قال يونس: عن الحسن عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي: أخبرنا عن مسيرك هذا 
أعهد عهد إليك رسول الله كلِدِ أم رأي رأيته؟ قال: "ما عهد إلي شيئا ولكن رأي 


ع 


رأيقه"0, 

فلو كان محارب علي محاربا لرسول الله [25] مرتدا لكان علي حكم فيهم بسيرة 
لمرتدين» بل قد تواتر عنه يوم الجمل أنه ما اتبع مدبرهمء [ولم يجهز على جريحهم]' "عليه 
الخوارج وقالوا: إن كانوا مؤمنين فلم قاتلتهم» وإن كانوا كفارا فلم حرمت نساءهم 
وأموالهم؟ فبعث ابن عمه ابن العباس يناظرهم فقال لحم: قد كانت عائشة فيهم؛ فإن 
قلتم: إتما ليست أمنا كذبتم القرآن» وإن قلتم: هي أمنا واستحللتم سبيها ووطئها كفرتم. 

وكان يقول ف أصحاب الحمل: إخواننا بغوا علينا طهرهم السيف. 

ونقل عنه أنه صلى على قتلى الطائفتين» ثم إن كان أهل صفين مرتدين كيف جاز 
للإمام المعصوم عندكم وهو الحسن أن ينزل عن الخلافة/ ويسلمها إلى مرتد؟ ثم الله قد 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 
)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في مسنده برقم ]١7171[‏ (4117/7)» وأبو داود في سننه برقم [4775] 
.)5١7/5(‏ 


(9؟) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


)با٠٠١‎ 


02 م 7< زر صح سم لير ه 
7 


ماهم مؤمنين ف قوله: # وَإن طَأيفئانٍ مِنَ الْمَؤْمِنِيتَ أمستلوأ 
عليه السلام: «إن ابي هذ سين ادي 

فلو قالت لكم النواصب أخزاهم الله: فعلى قد استحل الدماءء وقاتل برأيه على 
رياسته» وقد قال الني ول«وسباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»”"', وقال: «لا ترجعوا 
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»”' فماذا تردون عليهم؟ 

وأعلم أن طائفة من الفقهاء الحنفية والشافعية والحنبلية جعلوا قتال مانعي الرّكاة 
وقتال”' الخوارج من قتال البغاة» وجعلوا قتال الجمل وصفين من ذلك. 

وهذا القول خطأ وحلاف نص أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم» ومخالف للسنة» 
فإن الخوارج أمر النبي يبو بقتالحم 

واتفق على ذلك الصحابة» وأما قتال الجمل وصفين فهو قتال فتنة ليس فيه أمر 
الرسول ولا إجماع من الصحابة» وأهل صفين لم يبدأوا عليا بقتال ثم أبو حنيفة وغيره لا 


يحوزون قتال البغاة إلا أن يبدأوا الإمام. 


[الحجرات: 8]» وقال الرسول 


وأبو حنيفة وأحمد لا يجوزون للإمام قتال من قام بالواحب وإن امتنعوا. 
وأما قتال مانعى الرّكاة فآكد من قتال الخوارج إذا كانوا لم يخرحوها [بالكلية]” © ولم 


يقروا بما. 


.)٠١ تقدم تخريجه في (ص؛‎ )١( 

)١١‏ أخرحه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» كتاب الأدب» 
باب ما ينهى من السباب واللعن» برقم [70544] »)١5/8(‏ ومسلم في صحيحه, كتاب 
الإيمان» باب بيان قول النبي وَلِ: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"» برقم [515] .)81/١1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه» كتاب المغازي» باب 
حجة الواع» برقم »)١117/5( ]55٠5[‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب "لا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض". برقم [55] .)11/١(‏ 

(5) في «ك»: (قال)؛ وهو حطأ. 


(5) مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال للإمام الذهي 


4 نفك 


وأما قئال البغاة المذكورين في القرآن فنوع الث غير هذا وهذاء فإنه تعالى ل يأمرنا 
بقتال البغاة ابتداء بل بالإصلاح» وليس هذا حكم المرتدين ولا الخوارج» وقتال الجمل 
وصفين هل هو من قتال البغاة أو من قتال الفتنة التي القاعد فيها خير من القائم؟ فمن 
قعد من الصحابة وجمهور أهل الحديث يقولون: هو قتال فتئة» وقوله تعالى: # فَإِنْ بعت 
دنهم [الحجرات: 4] يعني إحدى المقتتلتين لا طائفة مؤمنة لم تقاتل» فإن هذه ليس 
في الآية أمر بقتا حاء فإن كان قوله: © وَإِن بَعَتَ /إِحَدَسِهِمَا #[الحجرات: +]» بعد الإصلاح 
فهو أوكد”'',وإن كان بعد الاقتتال حصل المقصود. 

فأصحاب معاوية بغوا إذ لم يبايعوا عليا فما في الآية أمر بقتالحم» ولو قدرنا أنمم بغوا 
بعد القتال فما وحد أحد يصلح بذ كاتف 

قلت: لكن سماهم النبي ولد بغاة في قوله لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»” “وهذه 
مباحث لا ترحع إلى تكفيرهم بوحه. 

وما يبين كذب هذا القول أنه لو كان حرب علي حربا للرسول والله قد تكفل بنصر 


00 


رسوله كما قال: + إِنَا للَنَصرْ رُسْلْنَاوَاَلدِ اموأ #[غافر: »]15١‏ + وَلْفَدَ سبََتْكمئنا 
بايا آلْمرسَلِنَ (0) إمَج م لْمصَورُون (1]05 #[الصافات: ١70-0١‏ ]ء» لوحب أن يغلب 
محارب الرسول» وماكان الأمر كذلك بخلاف الخوارج فإتحم من جنس المحاربين لله 
لش عليهم» وقد قال تعالى: # إِسَّمَاجَرَؤَأ ألذِينَ يحا ريو 
درسو [المائدة: +*]» يعني قطاع الطريق» ومع هذا فلا نكفرهم بذلكء؛ ولو كفرناهم 


)١(‏ في «ك»: (أول). 
)١‏ في «ك»: (فتتين). 
)١(‏ تقدم تخريجه في وص 


(:) ف «ك»: (فانتصر). 


0/07١١ 


قال: وقد( أحسن بعض الفضلاء حيث يقول”": شر من إبليس من دلم يسبقه في 
سالف طاعة» وحرى معه في ميدان معصية. 

قال: ولا شك بين العلماء أن إبليس كان أعبد الملائكة؛ وكان يحمل العرش وحده 
ستة آلاف سنة» ثم استكبر ولعن. 

ومعاوية لم يزل في الإشراك وعبادة الأصنام إلى أن أسلمء ثم استكبر عن طاعة الله 
في نصب أمير المؤمنين علي إماماء فكان شرا من إبليس. 

فنقول: إن إبليس أكفر الكفرة» ومن كفر فَإنما هو من أتباعه [وقتلابه]7" فكيف 
يكون أحد شرا منه؟ وقول القائل: شر من إبليس من لم يسبقه إلى طاعة» هذا يقتضي 
أن كل من عصى الله فهو شر من إبليس» فيكون خلائق من المسلمين شر منه ثم إذا 
قام الدليل على قول الجمهور الذي دل عليه قوله: + وعصوءادم ريَء معو /[طه: ٠١١‏ ]لزم 
أن يكون شر من إبليس. 

ثم نقول: إن أحدا من البشر لا يجري مع إبليس في ميدان معصيته كلهاء ولا يتصور 
أن بشرا يساويه في معصيته؛ لأنه عاند” ربه كفاحاء ثم تفرغ لإغواء الخلق إلى يوم 
القيامة» ثم عبادته/ المتقدمة حبطت بكفره. 

وأيضا: فمن الذي قال: إن إبليس [ كان( أعبد الملائكة» وأنه حمل العرش وحدهء 
وأنه كان طاوس الملائكة» وأنه ما ترك في السماء رقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها 


سجدة وركعة, هذا مبناه على النقل» وم تأت آية ولا حديث بذلك. 


)١١‏ في «ك»: (ولقد). 

)5١‏ ف «ك»: (قال). 

(؟) غير مفهومة وهي ليست في المنهاج. 
(5) في «ك»: (رب العزة). 

)5١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


)باال١١‎ 


ثم يفترى27 ويكذب”" ويقول”©: لا شك بين [العلماء في]” © هذاء فهذا إن كان 
قاله بعض الوعاظ أو الطرقية فنعم» فما وصف الله ولا رسوله إبليس بخير قطء ولا كان 
من حملة العرش» فضلا عن أن يحمله وحدهء هذه حرافة وهذيان» ثم إبليس حبط عمله. 
ومعاوية محي كفره بإيمانه كغيره من الصحابة» فما | حطؤك]"' في زعمك ارتداد معاوية 
وعثمان» وصفوة الصحابة المشهود لحم بالحنة» إلا الخوارج في تكفيرهم عليا. 

وعلى زعمك يكون ما زال علي مغلوبا مع المرتدين» ويكون الحسن قد خلع نفسه 
وسلم الأمر لمرتد» وعلى زعمك يكون نصر الله لخالد أعظم من نصره علياء وماكل من 
عصى الله يكون مستكبرا عن طاعته. 

قال: وتمادى بعضهم في التعصب حت اعتقد إمامة يزيد» مع ما صدر منه من قتل 
الحسين وسبى نسائه في البلاد على الجمال بغير قتب وزين العابدين معلول. 

فيقال: لم نعتقد أنه من الخلفاء الراشدين كما قاله بعض الجهلة من الأكراد» وكما 
قيل: هو ني» فهؤلاء نظراء من ادعى نبوة علي أو إليته» وحكي عن بعض أتباع بني 
أمية أن الخليفة تقبل منه الحسنات ويتجاوز له عن السيئات» فهؤلاء مع ضلاههم أقل 
ضلالا تمن يعتقد عصمة المنتظرء الذي يقولون: إنه في السرداب من أربعمائة وخمسين 
سنة وهو معدوم. 


وقد ذهبت المرحئة”'' وهم خلائق إلى أن التوحيد لا يضر معه شيء» ونحن نقول: 


)١(‏ في «ك»: (تفتري). 

5) في «ك»: (تكذب). 

(59) في «ك»: (تقول). 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من «ك»» لتوضيح المعنى. 

(ه) في «ك»: (نظرك). 

(5) الإرجاءعلى معنيين: أحدهما التأخير» كما في قوله تعالى 2 كَالْوَ أ وَلَحَاه وَأريل ى مدان 
حَدرِينَ 4 الأعراف: .١١١‏ ؛ وذلك لتأخيرهم العمل عن مسمى الإبمان, والثاتي: إعطاء 
الرحاء» لأتمك قالوا: لا تضر مع الإبمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة» وبذلك أخرحوا ‏ 


خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم صارت ملكاء كما ورد في الحديث. 

وإن عنيت باعتقاد إمامة يزيد أنه كان ملك وقته/» وصاحب السيف كأمثاله من (؟“"/أ) 
لمروانية» والعباسية» فهذا أمر متيقن» وحكم يزيد على حوزة الإسلام سوى مكة فإنه 
غلب عليها ابن الزبير» وامتنع عن بيعة يزيد ولم يدع إلى نفسه حتى بلغه موت يزيد. 

وأما الحسين فاستشهد قبل أن يستولى على بلدء فكون يزيد فاحراً غير بار كونه 
سلطانا للمسلمين في عصره. فقام به الحدود والجهاد والحج وغير ذلك» فإذا غلب على 
الأمر خليفة كيزيد وعبد الملك والمنصور» فإما أن يقال: يحب منعه من الأمر وقتاله 
وهذا رأي فاسد يؤدي إلى سفك الدماء وإن كان الخارج ديناء فما رأينا الخروج على 
الملوك أوحد أحدا خيرا في الغالب» وقد أمر به النبي ولد بالصبر على جور الأمراء وترك 
قتالهم في غير حديث. 

ثم قد ثبت في البخاري من حديث ابن عمر عن النبي وَلِهُ: «أول جيش يغزون 


7 8 ات 0 الى 5 3 3 ٠.‏ 2 01 0 3 . 
القسطنطينية مغفور لهم»” '» فأول من غزا القسطنطينية حيش بعثهم معاوية وعليهم ابنه 


> العمل عن مسمى الإيمان. وهذا قول غلاة المرحئة. وهم أصناف: مرحئة الفقهاء: قالوا الإيمان: 
هو تصديق بالقلب, وقول باللسانء ثم احتلفوا في الزيادة والنقصان والاستثناء. 
الجهمية: زعموا أن الإيمان: محرد معرفة القلب» والكفر هو الجهل» وأنكروا زيادة الإيمان 
ونقصانه» وكذا الاستثناء. 
الكلابية: الإيمان عندهم هو: تصديق القلبء وقول اللسانء وأنه لا يزيد ولا ينقص» وأوجبوا 
الاستثناء فيه» وقالوا: ان مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإبان. 
الكرامية: الإيمان عندهم هو: قول اللسان فقطء وأنه لا يزيد ولا ينقص. وان المنافقين في عهد 
النبي يلد كاملوا الإيمان. 
الأشاعرة: ان الايمان بمحرد تصديق القلبء وأنه لا يزيد ولا ينقصء ويجب الإستثناء فيه. 
انظر: المقالات» »١87-1١”‏ الفرق بين الفرق» 257335-5٠‏ التبصرة ف الدين» 96؟5- 
7 الموسوعة المفصلة» 5/8/١‏ -484. 

]5357 4[ أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في قتال الروم» برقم‎ )١( 
- من حديث أم حرام بلفظ: «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لحم»»‎ »)57/5( 


يزيد» وفيهم من سادات الصحابة أبو أيوب الأنصاري فحاصروها. 
00 2 لا 2 (0) حو امت 
3 الفتن كاالجمل وصفين والحرة» ومقتل الحسين» ووقعة مرج راهط” ". وقتلة التوابين 
بعين الورد”"2» وفتنة ابن الأشعث”"» وأضعاف ذلك ما يطول ذكره؛ وأعظم من ذلك 


“” ومدينة قيصر: هي القسطنطينية. 

)١(‏ مرج راهط هي معركة دارت بين مروان بن الحكم - الذي بايعه أهل الشام - والضحاك بن 
قيس - الذي بايعه أهل دمشق وكان يدعو لبيعة ابن الزيير سراً - على أرض "مرج راهط", 
وقد استغرقت المعركة 7٠١‏ يوماً وانتتهت بنصر مروان بن الحكمفي عام 55 ه. انظر: البداية 
والنهاية» 2750/7 ومابعدها. 

(؟) وهي معركة دارت بين جيش التوابين وكان أميره الصحابي الحليل سليمان بن صرد الخزاعي 
الكوثي بعين الورد» وحيش مروان بن الحكم بقيادة شرحبيل بن ذي الكلاع. 
(كان سليمان بن صرد الخزاعي أبو مطرف الكوتي صحابيا جليلا نبيلا عابدا زاهداء روى عن 
البي كلو أحاديث في " الصحيحين " وغيرهماء وشهد مع علي صفينء وكان أحد من كان 
يجتمع الشيعة في داره لبيعة الحسين» وكتب إلى الحسين فيمن كتب بالقدوم إلى العراق» فلما 
قدمها تخلوا عنه» وقتل بكربلاء» ورأى هؤلاء أنمم كانوا سببا في قدومه, وأنهم خذلوه حتى قتل 
هو وأهل بيته؛ فندموا على ما فعلواء ثم اجتمعوا في هذا الجيش- جيش التوابين- وسموا 
حيشهم جيش التوابين» وموا سليمان بن صرد أمير التوابين» فقتل سليمان» رضي الله عنه في 
هذه الوقعة بعين وردة» سنة خمس وستين. وقيل: سنة سبع وستين. والأول أصح. وكان عمره 
يوم قتل ثلاثا وتسعين سنة» رحمه الله) انظر: البداية والنهاية» ,//رهه9-8ه8. 

(9*) ذكر ابن كثير في البداية والنهاية هذه الفتنة فقال: ( وكان سبب هذه الفتنة أن ابن الأشعث 
كان الحجاج يبغضهء وكان هو يفهم ذلكء. ويضمر له السوء وزوال الملك عنه» فلما أمره 
الحجاج على ذلك الحيش المتقدم ذكره» وأمره بدحول بلاد رتبيل ملك الترك» فمضى وصنع ما 
قدمناه من أحذه بعض بلاد الترك» ثم رأى لأصحابه أن يقيموا حتى يتقووا إلى العام المقبل» 
فكتب إلى الحجاج بذلك, فكتب إليه الحجاج يستهجن ,أيه في ذلك» ويستضعف عقله. 
ويقرعه بالحبن والنكول عن الحرب» ويأمره حتما بدخول بلاد رتبيل» ثم أردف ذلك بكتاب ثان 
ثم ثالث» فلما تواردت كتب الحجاج إليه يحثه على التوغل في بلاد رتبيل» جمع من معه» وقام 
فيهم؛ فأعلمهم بماكان رأى من الرأي في ذلك, وبما كتب إليه الحجاج من الأمر بمعاحلة رتبيل» 
فثارإليه الناس» وقالوا: لاء بل نأبى على عدو الله الحجاج ولا نسمع له ولا نطيع.... » أن أباه 
كان أول من تكلم في ذلكء وكان شاعرا خطيباء وكان ثما قال: إن مثل الحجاج في هذا الرأي ‏ 


> ومثلنا كما قال الأول لأحيه: احمل عبدك على الفرس» فإن هلك هلكء وإن بحا فلك. إنكم 
إن ظفرتم كان ذلك زيادة في سلطانه» وإن هلكتم كنتم الأعداء البغضاء. ثم قال: اخلعوا عدو 
الله الحجاج -ولم يذكر خلع عبد الملك -وبايعوا لأميركم عبد الرحمن بن الأشعث » فإني 
أشهدكم أن أول خالع للحجاج .فقال الناس من كل جانب: خلعنا عدو الله. ووثبوا إلى عبد 
البحمن بن الأشعث فبايعوه عوضا عن الحجاجء ولم يذكروا خلع عبد الملك بن مروان .وبعث 
ابن الأشعث إلى رتبيل» فصالحه على أنه إن ظفر بالحجاج فلا خراج على رتبيل أبداء ثم سار 
ابن الأشعث بالجنود الذين معه مقبلا من سجستان إلى الحجاج : ليقاتله ويأخذ منه العراق» 
ثم لما توسطوا الطريق قالوا: إن خلعنا للحجاج خلع لابن مروان.فخلعوهما جميعاء وحددوا البيعة 
لابن الأشعث؛ فبايعهم على كتاب الله وسنة رسوله» وخلع أئمة الضلالة وجهاد المحلين. فإذا 
قالوا: نعم. بايعهم.فلما بلغ الحجاج ما صنعوا من خلعه وخلعابن مروان» كتب إلى عبد الملك 
يعلمه بذلك» ويستعجله في بعثه الجنود إليه» وجاء الحجاج حتى نزل البصرة» وبلغ المهلب خبر 
ابن الأشعث؛ وكتب إليه يدعوه إلى ذلك فأبى عليه؛ وبعث بكتابه إلى الحجاج؛ وكتب المهاب 
إلى ابن الأشعث يقول له: إنك يا ابن الأشعث قد وضعت رحلك في ركاب طويل؛ أبق على 
أمة محمد يلك الله الله» انظر لنفسك فلا تملكهاء ودماء المسلمين فلا تسفكهاء والجماعة فلا 
تفرقهاء والبيعة فلا تنكثهاء فإن قلت: أحاف الناس على نفسيء فالله أحق أن تخافه من الناس» 
فلا تعرضها لله في سفك الدماءء أو استحلال محرم.وكتب المهلب إلى الحجاج:أما بعدء فإن 
أهل العراق قد أقبلوا إليك مثل السيل المنحدر من عل» ليس شيء يرده حتى ينتهي إلى قراره» 
وإن لأهل العراق شرة في أول مخرحهم وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم» فليس شيء يردهم حق 
يصلوا إلى أهليهمء ....فلما قرأ الحجاج كتابه قال: فعل الله به وفعل؛ لا والله ما لي نظرء 
ولكن لابن عمه نصح. ولما وقع كتاب الحجاج إلى عبد الملك هاله ذلكء ثم نزل عن سريره؛ 
وبعث إلى خالد بن يزيد بن معاوية» فأقرأه كتاب الحجاجء فقال: يا أمير المؤمنين» إن كان هذا 
الحدث من قبل خراسان فخخفه؛ وإن كان من قبل سجستان فلا تخفه. ثم أحذ عبد الملك في 
تحهيز امنود من الشام إلى العراق في نصرة الحجاج» وتحهيز الحجاج للخخروج إلى ابن الأشعث؛ 
وعصى رأي المهلب فيما أشار به عليه» وكان فيه النصح والصدق» وحجعلت كتب الحجاج لا 
تنقطع عن عبد الملك بخبر ابن الأشعث صباحا ومساء ؛ أين نزل ؟ ومن أين ارتحل ؟ وأي 
الناس إليه أسرع ؟ وجعل الناس يلتفون على ابن الأشعث من كل جانب»؛ حتى قيل: إنه سار 
معه ثلاثة وثلاثون ألف فارس» ومائة وعشرون ألف راجل» وخرج الحجاج في جنود الشام من 
البصرة نحو ابن الأشعث,» فنزل تستر» وقدم بين يديه مطهر بن حي العكي أميرا على المقدمة» ‏ 


فتنة عثمان؛ ولحذا جاء في الحديث: «ثلاث من بحا منهن فقد بحاء موت» وقتل حليفة 
ملشطهد بغي تق والدحال©27, 

وأما قوله: السبي والحمل على الحمال بلا أقتاب فهذا من الكذب الواضح.؛ ما 
استحلت أمة محمد [يَل] سبي هاشمية» وإِنما قاتلوا الحسين حوفا منه» ومن أن يزيل عنهم 
الملك» فلما استشهد فرغ الأمر وبعث بآله إلى المدينة» ولكن جهل الرافضة إليه المنتهى 


> ومعه عبد الله بن زميت أميرا آخرء فانتهوا إلى دحيلء فإذا مقدمة ابن الأشعث في ثلاثائة 
فارس عليها عبد الله بن أبان الحارثي» فالتقوا في يوم الأضحى عند نمر دجيل» فهزمت مقدمة 
الحجاج» وقتل أصحاب ابن الأشعث منهم خلقا كثيراء نحو ألف وخمسمائة واحتازوا ما في 
معسكرهم من خيول وقماش وأموال» وجاء الخبر إلى الحجاج بزيمة أصحابه؛ فأخذه ما دب 
ودرج» وقد كان قائما يخطب, فقال: أيها الناس» ارحعوا إلى البصرة» فإنه أرفق بالجند» فرحع 
بالناس» واتبعتهم حيول ابن الأشعث لا يدركون منهم شاذا إلا قتلوه» ولا فاذا إلا أهلكوه, 
ومضى الحجاج هاربا لا يلوي على شيء» حت أتى الزاوية» فعسكر عندهاء وجعل يقول: لله 
در المهلب !أي صاحب حرب هو ؟ ! قد أشار علينا بالرأي» ولكنا لم نقبل.وأنفق الحجاج 
على جيشه - وهو بهذا المكان - مائة وخمسين ألف ألفى درهم» وخندق حول جيشه خندقاء 
وجاء أهل العراق فدخلوا البصرة» واحتمعوا بأهاليهم وثموا أولادهمء ودخل ابن الأشعث 
البصرة» فخطب الناس بماء وبايعهم وبايعوه على خلع عبد الملك ونائبه الحجاج بن يوسف» 
وقال لهم ابن الأشعث:ليس الحجاج بشيء»؛ ولكن اذهبوا بنا إلى عبد الملك لنقاتله. ووافقه على 
خلعهما جميع من بالبصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب» ثم أمر ابن الأشعث بخندق 
حول البصرة فعمل ذلكء وكان ذلك في أواخر ذي الحجة من هذه السنة.والله سبحانه وتعالى 
أعلم. )انظر: البداية والنهاية» 1/81-11/8/9. 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند من حديث عبد الله بن حوالة» برقم ]١795177[‏ (1117/58)» وابن 
أبي شيبة في مصنفه» برقم [377517"] (530/7)» وابن شبة في تاريخ المدينة (175/6١٠١)؛‏ 
والحاكم في المستدرك على الصحيحينء؛ برقم [4558] »)٠١/*(‏ وقال: (صحيح الإسناد 
ولم يخرحاه). 


ولا ريب أن قتل الحسين”؟ من أعظم الذنوبء وفاعله والراضي به مستحق للعقاب. 

لكن ليس قتله بأعظم من قتل أبيه» وقتل زوج أحته عمرء وقتل زوج خالته عثمان. 

قال: وأنزل في احسن وا حسين /: +( فل لد لكر عله لجرا إلا الْمَوده في الْرَقَ )4 [الشورى: (١اب)‏ 
؟]؛ فهذا باطل» فإن الآية مكية بلا ريب نزلت قبل أن يخلقا بسنين. 

قال ابن عباس [رضي الله عنهما]”©: معناها إلا أن توذوني في القرابة التي بيننا- 
يعني معشر قريش -20. 

قال: وتوقف جماعة في لعنته - يعني يزيد - مع أنه عندهم ظالمء وقد قال تعالى: 
ألا لعمد آسَعَلَ الظَِيِينَ (2) )4 [هود: .]1٠.‏ 

وقد سأل مهنا أحمد بن حنبل عن يزيد فقال: هو الذي فعل ما فعل تحب المدينة. 

وقال له ولده صالح: إن قوما ينسبونا إلى تولي يزيد» فقال: يا بني وهل يوالي يزيد 
أحد يؤمن بالله واليوم الآخرء فقال: م لا تلعنه. قال: وكيف لا ألعن من لعنه الله قال 
تعالى: +1 هَهَلَْعَسَيْحُمْ إن ليج أن تفْسِدُوأ في الْوَضٍ وَيُفَطِعُوا أسَامَكُم (55) وليك اين 
نهم أله وَصَمّعْرٌ صمح أبَصَرهُم (5) #[عمد: 8-5]» قال: فهل يكون فساد أعظم 
من نحب المدينة» وسبي أهلهاء وقتل سبعمائة من قريش والأنصار» وقتل عشرة آلاف من 
لم يعرف من عبد أو حر حتى وصلت الدماء إلى قبر رسول الله لي وامتلأت الروضة» 


ثم ضرب الكعبة بالمناحيق وهدمها وأحرقها؟””''» وقال رسول الله وَل: «إن قاتل الحسين 


)١1(‏ في «ك»: زيادة (رضي الله عنه). 

)١١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباسء ولفظه: «إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من 
القرابة»» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: [إلا المودة في القربى)» برقم ]481١8[‏ 
.)1١١/59‏ 

(:) انظر: تذكرة الخنواص (ص7/07). 


فخابوكه من 'نازواعلية تضق عدا أهل الناز>»7. 

وقد قال - عليه السلام - «اشتد غضب الله وغضبي على من أراق دم أهلي؛ 
وآذاني في عغرق 74 

فيقال: القول في لعنة يزيد كالقول في لعنة أمثاله من الملوك والخلفاء وغيرهم, ويزيد 
على دبره خير من غيره» كالمختار الذي انتقم من قتلة الحسين» فإنه ادعى أن جبريل 
ينزل عليه وخير من الحجاج. 

فلعنة الفاسق المعين ليست مأمورا بماء نما جاءت السنة بلعنة الأنواع» مثل: «لعن 
اله السارق يسرق البيضة فتقطع يده»”"» «لعن الله آكل الربا وموكله»”©: «لعن 
اللها محلل وا محلل له»”"؛ «لعن الله الخمر وعاصرها»”2 وغير ذلك. 


)١(‏ انظر: مقتل الحسين للخوارزمي (8172/7)» ونور الأبصار للشبليخي (ص77١)»‏ وكامشه 
كتاب إسعاف الراغبين لمحمد الصبان» ومناقب ابن المغازي رقم [15] (ص55). 

]884 2597 2514[ انظر: مقتل الحسين للخوارزمي (84/7)» ومناقب ابن المغازي» برقم‎ )١( 
"2 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب الحدود» باب لعن 
السارق إذا لم يسمء برقم [5378] »)١59/8(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود؛ باب حد 
السرقة ونصابهاء برقم .)١١1 5/*( ]١5417/[‏ 

(:) أخرحه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» برقم زه عام 
»)7070١- 59/(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (11/9). 

(0) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» برقم 
[5155؟] (597/7)» وأبو داود في سننهء برقم ]٠075[‏ (57177/7)» والبيهقي في السنن 
الكبرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم [/51481 ]١‏ (8189/17). 

() أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء برقم ]5171١7[‏ 
»)39/٠١‏ وأبو داود في سننه برقم [851074] (2)757/9 وأبو يعلى في مسندهء برقم 
[١8هده]‏ (451/95)» ومعجم الأوسط للطبراني» برقم »)١5/8( ]78١5[‏ والحاكم في 
المستدرك على الصحيحينء برقم ]١١*5[‏ (71/5)» والبيهقي ف السئن الكبرى» برقم 
[ه:١٠١١](0/5١6).‏ 


وذهب طائفة من الفقهاء إلى جواز لعنة الفاسق المعين. 

وف البخاري: أن رحلا كان يدعى حمارا كان يشرب الخمرء وكان يؤق/ به البي صل 
فيضربه» فقال رحل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي يل: «لا تلعنه» فإنه يحب الله 
ورسوله»”", فنهى - عليه السلام - عن لعنة هذا المعين» مع كونه لعن شارب الخمر مطلقا. 

ومن المعلوم أن كل مسلم فلا بد أن يحب الله ورسوله؛ إلا أن يكون منافقاء فذاك 
ملعو 

ومن حوز لعنة المعين لفسقه يقول: ألعنه وأصلي عليه» فإنه مستحق للعقاب» فيلعن 
ومستحق للثواب من وجه الإسلام فيصلي عليه» وهذا مذهب الصحابة وسائر أهل 
السئة: والكزاقية والرئفة ومذهي كين مق الشيعة الذي يقولون: |[ إن القائة |90 :أ 
يخلد في النار. 

وقالت الخوارج والمعتزلة وبعض الشيعة: يخلد, وأجمعوا على أنه إذا تاب لم يخلد 
والذي يلعن يزيد ونحوه يحتاج إلى ثبوت أنه فاسق ظالم وأن لعنة الفاسق الظالم المعين 
حائزة» وإلى أن يزيد مات ولم يتب ما احترم؛ ثم العذاب قد يرتفع موحبه لمعارض راحح 
كحسنات ماحية» ومصائب مكفرة» وقد قال تعالى: ١#‏ إِنَانَهَ لاي يصفر ان مشرك يوه يعفر 
مَادونَ ذَلِكَ ف لمن مناه 14 [النساء: 4/4]. 

وقد صح أن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لمم» وأول جيش غزاها كان 
أميرهم يزيد» و صح عنه - عليه السلام - قال: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى 
ما قدموا»”". 
)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه, من حديث معمر عن زيد بن أسلم برقم ]١١555[‏ 

(378/9)» والبزار في مسندهء برقم من حديث معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر 


برقم [555] (3797/1)» والنسائي في السنن الكبرى» برقم ]١17537[‏ (547/8). 
)5١‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 


() أخرحه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضى الله عنهاء كتاب الجنائز» باب ما ينهى - 


فده 


وأما نقلك عن أحمدء فالثابت عنه من رواية صالح أنه قال: ومتى رأيت أباك يلعن 
أحداء ونقل عنه لعنته من رواية منقطعة. 

وقوله: 0 ولك ال لسَهُم هه لله #[حمد: +؟] وعيد عام في كل من فعل ذلك فقد 
فعل بنو هاشم بعضهم ببعض أعظم مما فعل يزيد» فإن قلت: بموحبه لعنت ما شاء الله 
من العباسيين والعلويين. 

ولابن الوزي كتاب ف إباحة لعن يزيد يرد فيه على عبد المغيث الحربي. 

وقيل: إن الخليفة الناصرقصد الشيخ عبد المغيث وسأله عن ذلك/»2 فقال: أنا 
قصدي”7“أكف الألسنة عن لعنة خلفاء المسلمين وولاتحم» وإلا لو فتحنا هذا الباب 
لكان خليفتنا أحق باللعن لفعله العظائم وكذا وكذا حتى قال له: ادع لي يا شيخ وذهب. 

[[وأما فعله بأهل الحرة» فإنهم لما حلعوه وأخرجوا نوابه وعشيرته أرسل إليهم مرة بعد 
مرة يطلب الطاعة فامتنعواء وصممواء جهز إليهم]''”" مسلم بن عقبة المري وأمره أن 
ينذرهم ويهددهم, فإن أبوا قاتلهم؛ فإذا ظهر عليهم أنحب المدينة ثلاثاء وهذه من كبائره؛ 
ولهذا قيل لأحمد: أنكتب الحديث عن يزيد» فقال: لا. ولا كرامة» أو ليس هو الذي فعل 
بأهل المدينة ما فعل» لكن لم يقتل جميع الأشرافء, ولا بلغ القتلى عشرة آلاف, ولا 
وصلت الدماء إلى المسجد» بل ولا كان القتل في المسجد, بل بظاهر المدينة» ولكن 
ديدنكم أنكم لا تنقلون”'» صدقا وإن كان صدقا طرزتموه بكذب7) 


> من سب الأموات» برقم )٠١ 5/75( ]١898[‏ 
)١(‏ ف «ك»: زيادة (ان). 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

(؟) في «ك»: زيادة (وذهب). 

(:) في «ك»: (تقولون). 

(5) في «ك»: (بالكذب). 


(7إب) 


وأما الكعبة فلم تقصد بإهانة» وإِنما قصدوا ابن الزبير» ولم يهدم يزيد”“الكعبة ولا 


)١(‏ يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي الدمشقي (ولد في 7 رمضان75 للهجرة 
ومات في ١5‏ ربيع الأول5” للهجرة.تولى الخلافة بعد وفاة والده في سنة 5٠0‏ للهجرة. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة: أنه لا 
يسب ولا يحب. قال صالح ابن أحمد بنحنبل: قلت لأبي: إن قومًا يقولون: إتمم يحبون يزيد. 
قال: يا بني» وهل يحبيزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبت» فلماذا لا تلعنه؟ قال: 
يابني» ومتى رأيت أباك يلعن أحدًا؟ وروى عنه: قيل له: أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية ؟ 
فقال: لا. ولا كرامة» أو ليس هو الذي فعل بأهل المدينة مافعل؟فيزيد عند علماء أئمة 
المسلمين ملك من الملوك لا يحبونه محبةالصالحين وأولياء الله ولا يسبونه» فإنحم لا يحبون لعنة 
المسلم المعين؛ لما روبالبخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب . رضي الله عنه . أن رجلا كان 
يدعى حمارّاء وكانيكثر شرب الخمرء وكان كلما أتى به إلى النبي وله ضربه. فقالرجل: لعنه الله 
ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي وَل. فقال النبيي: (لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله).ومع هذا 
فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه؛ لأتمم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعن 
فاعله.وطائفة أخرى ترى محبته؛ لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة» وبايعهالصحابة. ويقولون: 
لم يصح عنه ما نقل عنه» وكانت له محاسن أو كان محتهدًا فيما فعله.والصواب هو ما عليه 
الأئمة: من أنه لا يبخص بمحبة ولا يلعن. ومعهذا فإن كان فاسمقًا أو ظلما فالله يغفر للفاسق 
والظالم» لا سيما إذا أتى بحسنا تعظيمة. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر . رضي 
لله عنهما . أن النبي كلد قال: (أول حيش يغزو القسطنطينية مغفور له) وأول جيش غزاها 
كانأميرهم يزيد بن معاوية» وكان معه أبو أيوب الأنصاري . رضي الله عنه. وقديشتبه يزيد بن 
معاوية بعمه يزيد بن أبي سفيان» فإن يزيد بن أبي سفيان كان منالصحابة وكان من خيار 
الصحابة» وهو خير آل حرب. وكان أحد أمراء الشام الذين بعنهمأبو بكر . رضي الله عنه . في 
فتوح الشام» ومشى أبو بكر في ركابه يوصيه مشيعًا لهءفقال له: يا خليفة رسول الله إما أن 
تركب وإما أن أنزل. فقال:لستُ براكبولست بنازل» إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله. 
فلما توى بعد فتوح الشام فيخلافة عمرء ولى عمر . رضي الله عنه . مكانه أحاه معاوية» وولد له 
يزيد في حلافةعثمان بن عفانء وأقام معاوية بالشام إلى أن وقع ما وقع. فالواحب الاقتصارقي 
ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين بهء فإن هذا من البدعالمخالفة 


أحرقها باتفاق المسلمين» ولكن طارت إلى الأستار شرارة من نار من امرأة فاحترقت 
الكعبة» فهدمها ابن الزبير وأعادها أحسن مما كانت على الوحه الذي وصفه النبي ل. 

وأما تحبر قاتل الحسين في تابوت من نار فهو من كذب من لا يستحي من البحازفة, 
فهل يكون على واحد نصف عذاب أهل النار؟ ما بقي لإبليس» ولفرعونء ولقتلة 
الأنبياء» ولأبي جهلء فقاتل عمر وعثمان وعلي أعظم جرما من قاتل الحسين» بل هذا 
الغلو الزائد يقابل بغلو الناصبة الذين يزعمون أن الحسين من الخوارج الذين شقوا العصاء 
وأنه يجوز قتله لقوله - عليه السلام -: «من أتاكم وأمركم على رجحل واحد يريد أن 
يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان» أخرحه مسله("©. 

وأهل السنة يقولون: قتل مظلوما/ شهيداء وقاتلوه ظلمة معتدون. 

وأحاديث قتل الخارج لم تتناوله» فإنه لم يفرق الجماعة» ولم يقتل إلا وهو طالب 
للرجوع» أو المضي إلى يزيد» داخلا فيما دخل فيه سائر الناس» معرضا عن تفريق 
الكلمة. 

وكذلك الحديث لم يصح ولا ينسبه إلى النبي كن إلا جاهل» فإن العاصم لدم 
الحسين من الإبمان والتقوى أعظم من مجحرد القرابة» فقد قال - عليه السلام -: «لو أن 
فاطمة سرقت لقطعت يدها»”"» فقد أخبر عن أعز أهله عليه بحكم الله الذي لا فرق 


فيه بين الشريف والدني» فلو زنا العلوي ا حصن رحم, ولو قتل قتل. 


> الصحابة» وأنه من أكابر الصالحين وأئمة العدل» وهو خطأ بين) مجموع الفتاوى 0/9 1ع 
والبداية والنهاي.//١7١»‏ ومابعدها. 

)١(‏ مسلم في صحيحه من حديث عرفجة:؛ كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو 
مجتمع. برقم .)١580/9( ]١8551[‏ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنهاء كتاب أحاديث الأنبياء» باب 
حديث الغار» برقم [54175؟] (115/4)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود» باب قطع 
السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود, برقم .)١815/9( ]١58[‏ 
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قال النبي ييِ: «المسلمون تتكفأ دماؤهم»”". وكذلك إيذاء الرسول في عترته 
وصحابته» وسنته من العظائم. 

قال: فلينظر العاقل أي الفريقين أحق بالأمن الذي نزه الله وملائكته وأنبياءه وأئمته 
ونزه الشرع عن المسائل الردية» ومن يبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أثمتهم» ويذكر 
أئمة غيرهم أم الذي فعل ضد ذلك؟. 

فنقول: ما ذكرته من التنزيه إنما هو تعطيل وتنقيص لله ولرسوله» وذلك قول نفاة 
الصفات يتضمن وصفه تعالى بسلب صفات الكمال التى يشابه فيها الجمادات 

فإذا قالوا: لا تقوم به حياة» ولا علم, ولا قدرة» ولا كلام ولا حبء» ولا بغض»ء ولا 
رضاء ولا سخطء ولا يرى» ولا يقدر أن يتصرف بنفسه كانوا قد شبهوه بالجمادات 
المنقوصات» فكان تنقيصا وتعطيلا. 

نما التنزيه أن ينزه عن النقائص المنافية للكمال» فينزه عن الموت» والنوم» والسنة» 
والعجزى والجهل» والحاجة» كما نزه نفسه» ويوصف ببما وصف به نفسه. وتنزه عن أن 
يكون له فيها مثل» وأما الأنبياء فإنكم سلبتم ما لحم من الكمال» وكذبتم بم( أخخبر 
اولك وحرفته20) الآيات» وظننتم أن انتقال الآدمي من الجهل إلى العلم» ومن الضلال 
إلى المدى؛ ومن الغي/ إلى الرشد نقصء ولم تعلموا أن الذي يذوق الخير والشر ويعرفهما 


]51741[ أخرحه أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدهء برقم‎ )١( 
وابن أبي شيبة في مصنفهء برقم [17374؟] (4539/5)» وابن ماجة في‎ »))408- 207/1١١ 
سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء برقم [5785] (8635/9)» وأبو داود في سننه‎ 
والبيهقي في السنن‎ »)6١/7( ]7151[ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. برقم‎ 
.)5 4/8( ]١531١7[ الكبرى» برقم‎ 

)١١‏ ف «ك»: (فيما). 

(؟) في «ك»: (أحبروا به). 


(5) في «ك»: (كذبتم). 


(4/اإب) 


يكون حبه للخير وبغضه للشر أعظم ممن لا يعرف إلا الخير» كما قال عمر: إِنما تنقض 
عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. 

وأما تنزيه الأئمة فمن الفضائح التي يستحي من ذكرهاء لاسيما إمام لا ينتفع به في 
دين ولا دنياء أو هو شيء معدوم, فأما تنزيه الشرع فقد مر أن السنة ما اتفقوا على 
مسألة رديئة بخلاف الرافضة. 

ثم بالضرورة يعلم أن لبي كله لم يأمر بالصلاة على علي ولا ]' على الاثني 
عشر("2» لا في صلاة ولا في خارجها معيناء وأن الصحابة والتابعين ما فعلوا ذلك في 
صلاة قط» فمن أوحب الصلاة على الاثني عشر في صلاته أو أبطل الصلاة بإهمال 
الصلاة عليهم فقد بدل الدين. 

فإن قيل: المراد أن يصلي على آل محمدء قيل: فيدخل فيهم بنو هاشمء وأمهات 
لمؤمنين؛ والإمامية يذمون بني العباس. 

والعجب من هؤلاء الرافضة» يدعون تعيظم آل محمد وهم سعوا في مجيء التتار حتى 
قتلوا لقا" من آل محمد من بني على وبني العباس» وسبوا نساءهم وأولادهم, وقتلوا 
ألف ألف وثمانئمائة ألف. 

وفي الصحيح قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صلي على 
عمد وعلى آل عمد واأزوائحه واذرييم 190 اليك 

واتفق المسلمون على أن آل العباس من ذوي القربى» وكذا بني الحارث بن عبد 
المطلب» وأتهم من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة. 

وعند بعض المالكية والحنبلية: آل محمد أمته. 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

)١١‏ في «ك»: (العشرية). 

(5) في «ك»: (عظيماً). 

(:) أخرحه البخاري في صحيحه؛ من حديث عمرو بن عمرو بن سليم الزرقي» كتاب الدعوات» 
باب هل يصلى على غير الني يلك برقم [5570] (717/8). 


وعند طائفة من الصوفية هم: الأتقياء من أمته. 
ثم جمهور الفقهاء لا يوجبون الصلاة على النبي كلُِ وآله في الصلاة» ومن أوجحب 
الصلاة على آل عموما لم يجوز الاقتصار على [بعض]”" الآل. 
وكذلك إبطاله الصلاة بالصلاة على خليفة من الخلفاء معين قول باطلء فلو دعا 
لمعين أو عليه لم تبطل صلاته عند أكثر العلماء”"» فقد قنت النبي كله (يدعو لقوم 
ويلعن آخرين/ بأسمائهم )”". (75/أ 


)١١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ك». 

١؟)‏ ف «ك»: (الفقهاء). 

(؟) أخرج البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات؛ باب الدعاء على المشركين (87/8): وقال ابن 
مسعود: قال النبي كلهِ: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» وقال: «اللهم عليك بأبي 
جهل» وقال ابن عمر: دعا النبي يلدِ في الصلاة: «اللهم العن فلانا وفلانا» حتى أنزل الله عز 
وحل: +( لِمنَ لكي نَالأمْرَِىَةٌ 4 [آل عمران: »]١58‏ وأخرج مسلم في صحيحه, كتاب المساحد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» برقم 
[7179] (470/1): حدثي أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصريء قال: حدثنا ابن 
وهبء» عن الليث» عن عمران بن أبي أنس» عن حنظلة بن علي» عن خفاف بن إماء الغفاري؛ 
قال: قال رسول الله وَل في صلاة: «اللهم العن بني لحيان» ورعلاء وذكوان» وعصية عصوا الله 
ورسولهء غفار غفر الله لحاء وأسلم سالمها الله». 


" فهرس الأحاديث النوية 

" فهرس الآثار 

" فهرس الأعلام المترجم لهم 

" فهرس الكلمات الغريبة 

" فهرس المصطلحات العقدية 

" فهرس البلدان والأماكن 

" فهرس الفرق والأديان والطوائف 
/ " فهرس المصادروالمراجع 
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الفهارس 
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السو ع وسو ين و بهم و عي دعن ونع يد يع عومد ين يده ع ع و جع ع ون مع اما وبا ام ع ا اس و عي عه يي عو 
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0ك 
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عي ع ع ع ع ع ع حي يعي يعي عم بع وم يب هيت 
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8 48 99*35 د ل 31111111101010ذغطك 


بس سح لاح 


١‏ + يلس ءَامَنَْإداصَرَسْرق م لله 
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0ك 


2 ساسا ساح اثر رصي سه 


| + كن هَمَنَيَمَلك مِنَالَّهِ سَيْكَاإِن أرادآن 


الم ا ا ا م ع رح و ام مك دن عدن سس قن مد متت 


0 اا 0ك 


العو ب و و و ا عع يا و ا 


ل ا سل 


ا 0 


امسا دي ع يع لس ع ع ل ع ع ع ع ا و ع ع ع ع ع ع ا عع ع ع ا ا ع ري ع يج ا ب ب ب بي بح يح حي بي عي ب يم 


| + إِسَمَاجَوَ ولد حَارِوْنَ للَهوَوَسُوكك )“4 20١‏ 378 | الائدة | د 
ْ # َءَالْعِموْدَعَلَالعلوينَ 4 ٍْ وحن ْ المائدة ْ سام ْ 
1 لمكا و ا ل سو ل اد مايا اع 2 ل 353111111136غطغ2غض2 ب 
ا توليك أَه وَوَسُولْمُوَالَدَءَامَئوأ )4 | هه | الائدة | 1 
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ما المسِيح أن مَرَسَمَ إلا رسول قد خلتٌ ْ 
: 2 ه" المائدة أه* 


ا ايا ا ل ا ا 


لاعن أَقَيَة إن جد لك مفوم مويك 0١‏ لات ١‏ ا 
ات سكم )4 ْ ٍ 0 ش 


يتعيستى أن معنت يناس يدون »| 1١5‏ | للائدة | ٠6١‏ | 


سس سس م م م م م م م م م سه م م م م م م م م م م مه ع م م م م سم مه سم م م م م م م مم م م ممم سمه ع ل مم م م م م م م م م م م م مم م م م م م مه و و سل 


كب عق انيد اشع حَبَة 4 | 1١١‏ | الأنعام | ٠5‏ | 


مس جيه وبي سمي عوك وو وي وو و عسيي توود و و وو ب و سوسوي وو دوا ود جو و و ل ا م[ 


ا رَبك عل تَقْسِهِ أَليَحْمَةٌ 4 | 4ه | الأنعام | ١4ا‏ | 


صب مس لمم صم ارك ابسو عبد ليه 0 عم يه 
06.١ 5-5-8‏ الأنعام 0 
| + لَامُدر حهالَابصرُ 4 ١.‏ الأنعام ا 
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ل( ملاظرة اال » | 94 | "التحل. | 35 | 
١‏ 00 00 جح د 000 0 
| 237 باه مَِالشَّمِطلِن )4 |0 08 النحل 2 )ا لود 
01 َِبَحكُم عبَادا لآ 4 8 الإسراء 0 
وَالقيرَةالملمونة ْ 1 الإسراء ‏ ' 8 
ااة 529 0 د 
ل يل |0804| ميم 55 
1 يرت وَيَرثُ من ءال يَحشود ب 1 | مرم من 
32 اكد » | «مم 0 
1 لعا ٠”‏ 0000 000 1 00 
تسيا 4 8 | مع 0 


الفهارس 


4 قنك 


ئة مرقمها السومرة الصفحة 

0 سَلَنَالسَّمطِنَ عل لكر نَ أن 4 مه مرتم 0 
#وَمَنْيَعْمَلْمِ نصحت وهو مؤت 4 7 ا طه ا 5184" 

١١١ | |‏ طه 2 ١‏ و8 
اوصء وعد 4 يي يي مي اعساسيسيدا يي 
( وَمَنَأضَعَن نكر نَإنَدمَعِسَةَضَنكا “4# ١١4 ١‏ طه ١١0‏ ار 
3 ون خِيمَآء اهلام قَسَدََا )4 0 الأنبياء فعا 
قَالُوا ا 0 عباد | 1 | 
عقائرآ رمن ع | 50" الأنبياء 6" 
كثرت » ظ ظ 
ا 0 | س”0 لد ما 
ا 0 ا س” الأنبياء ا 
صقن يشوك 110101 0037 ااتاسيكة 
وَمَاكانمَعَهيِنَإِلهِ ذا ذهبكل لم “4# | 1١‏ المؤمنون ”| 
َ َس > حرو مجعثموة ظن اموه 70011110 51 ْ 
١‏ مؤمنونوالمؤمتدت وأنشريوم ١‏ النور 09 
0 مار 0 ا "١‏ النور 1 ظ 
( وعَدَنَاََامنوا وص ألضصيحَتٍ *# | 5ه النور | 
قزم أَسَتَلكُم عَليّوِنَأ | الاه الفرقان  ١‏ ما 
ولالشتصام) | ساي تسد مها ا و د 
#وَوَرِتَ كم ١ ١‏ النمل 1 |351١‏ 
5-0 ل كدر حك إدااكر 4 ١‏ القصص و نورا 
21211 جقاكة 4 03٠١‏ | العنكبوت | 51 
ٌ م ا مر ا ب بسع سس لب لصنسييي هه 
+ وَمَنَأَظْلَمْمِسِ نِفرَْعِ لَه دبا “4 1 العنكبوت 59١‏ 
١‏ جياض عن تان التوفيين 06 0ك ا 0 
فين صَعَْفِثُرَّ جَعَلَمنْبَكَصَعْفٍ فو 4 ا 54 الروم 58 ظ 
كانه اذهب وتسظ قن ش ظ 
ود المريد ف سكم ايحبإمل ب الأحزاب 31 ا 
ليت 4 ْ 
جد سف ع ع الو ل سي يي ل ا سي 0 
الل سس د 


الفهارس 


#النذك 


ب مرقمها السومرة الصفحة 
نضا الى من بَأتِ بحسو ميَنَكَوٍ د 54 
وقوه 22020202020 | "١‏ الأحرب | 0 هلما 
072 الى ادي لالس 
٠‏ داك دَأَنَه يذهب ءَنحكُمُ رحس )# | سس | الأحزاب ظ فعم | 
للع لوطاو يوم » يل بيدا 
ميت لفك انير 4 الا تل فك 
1 ل ل روي سس ممه لديم 
+ مَمكَربَاالْكن بدن أَصْطَمِيْنا *4 لي ا 007 | 
#وَكَالوَا مده الى ح أَذَهَبَ عَنَالْخَرَنَ )4 7 فاطر ظ 8 
| « مار تبن »4 ١)‏ ان ا 3 
13 لماكو وَاسْعُمَفَيْوَمَاقمرنَ 4ه 2١‏ 45 ' الصافات | 0 
| + ريامع 5 00200020037 ]| 8 | الصانلت» ١‏ 0 *يوسا 
ْ ا 558”ظ52) سحا سدم 
أ : د 5 نا ااال حي ١/١‏ الصافات 50 
ظ لسَصُوروة )4 
| # يداو دُإنَاجَعَلتَكَ حَلِيفَةٌ فِالْاَيْضٍ )# 5" ص ا 
5 أَرَحَعَلُالَنَ ءَامَمُوا أ وَعمِْواالضَِحَتَ 

1 ص 0" 

َلْمَنْينِنَ فى الأرّض مز تين تقر 4 
لنتضقة بتر عاك 4 ا ا ااا سوسم لوم 
يلحي وهم لا بطلدوة »* ف اياي سباي يا يد 
+ وَدَالَ اسأر لِحَرَكَقِجَهَتَمَ 4 | 49 | غافر [ مسرم | 
تالتش يشتارك شاه ١‏ | ١ه‏ | غار | 8 
( نيزت وتتائيعة 1 0000| 8ه | غضر | 00 اتهرا 
+ أوكريرة الك اَمارَى حَلفََ هر متي يه ١‏ فصلت | 1 
000 0006 0 : ا 2 00 01 0 لا 
الورك كن سيف 11 متا د لسري ا كن 


| + وكين سَألتَهُم مَنْحَلفَهُمَُونَأمَهُ )4 | م | الشورى | مما 


"١‏ اللبالية ا 

31 نَدَامَعْوَا )4# 

تَهَلْعَسْمْرنوَيّءٌ أن فكوا الس “ه ١1‏ >7 | محمد | 0 
كه عبش د ولغ ل ثتيخراوالقض » شظشصه5 مسد عمد ل 
ققد لومم ط #4" 1 محمد (١0‏ حت 
+لِتَرَككَاهَمَئقَدَم ولك مَمَاقكْمَرٌ 4 5 | الفتح 4" 

اذمل 2 2 : 3 | | ؟ »5 
# هوَالزىأنزل 0 3 ا 525210 ا تك ا 

اكد رطرك انعو لزيد شت [ 
لعَد رضى الهْعنِالْمؤصيت إذ يبايعوة ١/1‏ الفتح عدن واس 


[ ولو 8ك ١‏ الع | 0 
ا الاين وَوَينه قفوي 

2 ل" 1 -- 1 كد سك اح ماار سا 
1 لي وَالْعِصَيَانَ “* 


2020 م مجعو - ع ضرح سس سار 


< مَلَاِمَالنؤميافتتها ايها | ٍْ ْ وى | 
00 | 0 | سرس جوعما 


]كما لومت الذين اموا باد رول فل ْ٠‏ 

56 لمؤمنور موا َه ورَسُولِو- ثم لم رذ ٠١‏ نات 55 
مك [ 

لي هُُ الصصيئت 4 001 | الحجرات ١0‏ 
اح ا سح حا حا حا احا حا حا حا اا ااا سا سا ساسا ا اك 2 0ك نط2 


٠ 00‏ 0107 | الحجرات | ا 


امسس سس م م م م م م م م م م م م م م م م م مه م م م مم م م م م م مه م م م عم م م م م م مه سم م م مم ع ل مم م م م م م م م مم م مم م م م م مه و و سل 


يلايع أي خم سني بع - اسم ع عء 
١‏ َم أن هَدَ كو للإيمنإن 5 


ليتق » 1 


الالدة مرقمها الدررة الصفحة 
حي او تياك 4 1 الرحمن م 
يع سح م وى 0 
+ ضسَ َس يطعَامُ سكا »* د د لالس 
كم كس 
ْ 00 ل 3 1 المجشر "1١‏ 
0 1 0000 00 7 01 
71 داهم تعب م م4 ْ 3 | المنافقون | 331 | 
+ بف هد يتآ المي وفرعت * ١ 2١|‏ | الخافقون | 0 
01 00 ا ١5‏ أ التغاين ١‏ 5 
كلذ 222 ؤ 1 ٍ التحرتم ٍ 7 ٍْ 
01 سسا مين (0)'مَا لوج حون 5 ١‏ و ٍ القلم 1 507 1 
ْ مم 2 شر ل سي سي مممي يد مسي 
ماق »4 030١‏ | الإنسان | ا 
| + وَمَانَمَلُو إلا أن ين سه 4 4" التكوير سيك 
| +( ممآ برا إل ينذا لله يصن اي 4 هد "|| “البيقء | كما 
َ ا مج سوس لجح 0 0 
ا دما ماح ساح ادج 5 رو سمس 
أ فد قم ةمال د اكز ومن 
ْ 0 7 الزلزلة ١‏ 


و ا م ا ا سيل 


الماك جعي 6 نج نج ناج عي ناج جا جنع جنيك وناج ع لعا جنع جو ايه ناهج 0ج ناج ب بوحطهانه بسيو يون يون جنا بوبه جنا يون بون ووب بو لد و عل عدم و زع عد ع ع ع ا يي ا يي حا ا يي وي وجني 


الفهارس 


فهرس الأحاديث النبوية 


أتت امرأة إلى النبي وَيِدٌ فأمرها أن ترحع إليه ل 


اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم البحجس ا 1 


ادعى لي أباك وأحاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا 000 
ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا 0 
إذا أرملوا في الغزو جمعوا ما كان معهم في ثوب ا ش*5”* 
إذا رأيتموه على منبري فاقتلوه لج ساو ا 


إذا مات الحسين بكيت أنا وعلى وفاطمة 9 *شش151 


أرى الليلة رجحل صالح أن أبا بكر نيط 7[ [ز[ز ز[ز[ز[ز [ز ز[ [ز ؤز[ ز[ 2111111 
الإسلام يهدم ما كان قبله نعف م قر انوا ما و م ل ا 


اشتد غضب الله وغضبي على من أراق دم أهلي 252211 


اقتدوا بالذين من بعدي أ بكر وعمر 00 
إن ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين طائفتين 500000 
إن أصدق الحديث كلام المع وخير المهدي 085 ش51 
إن الأنبياء ل يورثوا دينارا ولا ودرهماء وَإِنما ورثوا العلم 2*7 
إن الله لم يكن ليجمع لك بينهما فاختر 1 
إن الله لما قضى الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش .. 
إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني 5210700000 
أن الله يقول: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي 2556 
إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك مات ا ا ل ا 
إن الناس يزعمون إنك لا تغضب لبناتك 000 


أن الني وليْدٌ نعى زيدا وحعفرا وابن رواحة 20000 


4 الننك 


إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم عليا بج ا 
إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار 0 
إن فيك لخلقتين يحبهما الله: الحلم» والأناة دز ز ؤ ز[ز ز ‏ 0 0 000000 
إن الجسدك عليك حقا 0 
إن لكل ني حواريا وحواري الزبير ل ل 0 
إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء م ع ا م ج11 
إنا لا نورث 0 ا 
أنك م وآنا جنات 2 
انحروا واحلقوا رؤوسكم متخو اا ارام وو الو ولوا ةم جو ا 
إنك تقاتلين علياء وأنت ظللمة له ا 
إنكم سترون ربكم - عز وجل - يوم القيامة كما ترون القمر 6 00 010 
إغما فاطمة بضعة» مني يريبني ما رابحاء ويؤذيني ما آذاها فاه ناي وما ااا كو 1 
أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا بذ 0 
أول حيش يغزون القسطنطينية مغفور لهم ب اا00 0 
آية المنافق ثللاث اا 1 1 1 1 1 ا ااا 0 
آية النفاق بغض الأنصار ا 1[1[1[1[1[11110[ 1[ 20100001 
أيكم رأى رؤيا 000 
أعا إهاب دبغ فقد طهر 151 1ذ1آ111ة1آ101ذااااا ا 
تقتلك الفئة الباغية للحن لوا تيوق موسا لطتوا ماص بستكم شاط سوس 1 
تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين» تقتلهم أولى الطائفتين بالحق 0 ان 
ثلاث من بحا منهن فقد بحاء موق» وقتل حليفة مضطهد بغير حق, والدجال 0 
خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤقٍ الله ملكه من يشاء [ذ[ز[ز[ [ [ز[ [ ا 001ا0000 
خلافة نبوة» ثم يوت الله الملك من يشاء 1 1 اا 
خيار أئمتكم الذين نحبونهم ويحبونكم ا 0 ااا 0 


خير الناس قري» ثم الذين يلوتم اذ 0001 


دعا النبي وَْدٌ في الصلاة: «اللهم العن فلانا وفلانا» بالا ا كابجفب ل ا 
دعني يا رسول الله أضرب عنق هذالمنافق 00 0 0 
رأى الليلة بحل صالح أن أبا بكر نيط 1[1[|[15151515ز[1[ذ[ز[ز[1[1[1[1[1[1[ [ [ز[ز[ 1 1[ [ [ز [ ا 0 
رأيت كأن على قليبأنزع منها فأحذها ا ل ل 
سباب المسلم فسوقء» وقتاله كفر يي ل 72 
ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 0 
ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم و ل 
صل قائما فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب 0000000 
صوت ألى طلحة في الجيش خير من فئة 000 1 201001101101( 
على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره اعرد نا يت ممه نا عاق الب ل 1 
علي سيف الله 0 
علي مع الحق والحق معه يدور حيثما دار حو ا ا 0 
علي مع الحق» والحق مع علي لك اباط الاو اوم ولو ا ا ا 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام المع م عام جاو ا 
فدنق وحيق غخيرا فليكسمنك اللمه ومن ويفدغير ذللف او ا لقي 
قنت النبي ولد يدعو لقوم ويلعن آخحرين بأسمائهم ا ا ا 
قولوا: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وأزواحه وذريته م ا 
كان لا يزيد في الليل على ثلاث عشرة ركعة نكا امو ووس بط شن ام م7 
كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لالم و لك ا ل و 0 
كل مسكر حمر وكل خمر حرام ااا 
لا ترحعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض امهم الاو ا 
لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم ا 11111110 
لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا عو صب كط را ا 
لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم وو 


لا تسبوا الأموات فإنحم قد أفضوا إلى ما قدموا كتاج سسكماف اا ل 


لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله ا 
لا طاعة لأحد في معصية الله 000 
لا يبغض الأنصار رحل يؤمن بالله اليوم الآخر 0-7-7 0 0000100 
لا يبغضك إلا منافق يي ا ل 0 
لا يدحل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار اق و ان سو تس لخدا 
لعن الله آكل الربا وموكله م 1 
لعن الله الخمر وعاصرها 6 ا 0 
لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده 0 
لعن الله القائد والمقود 0 
لعن الله ا محلل وا محلل له 1 1000 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اساي و ا 
لقن ميت أن أبعك إلى أيك وأحيق وأكن" كتايا 0 ز ز زة ز ز ز ز[ز ز ز 1 1 00000011 
لن يدحل أحد منكم الحنة بعمله ا ا ا و مو اك ا 
اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف ا سساو قدا سا وم ام ملو ام ا 
اللهم إغفر لي خطيئتي» وحهلي ا 
اللهم العن بني لحيان» ورعلاء وذكوان» وعصية عصوا الله ورسوله عك ا ل 
اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ابو لحو ا 
اللهم إن أبرأ إليك ما صنع -حالد ووو او اباو لا فا وده مابد اران اس سو لا 
اللهم لا بحعل قبري وثنا يعبد وكامظ و انطو الوبق كف او سبك موكيا 
اللهم هؤلاء أهل بيت فأذهب عنهم البحس طاترخط م فو سطس 
لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها جاده اماما خرق اوه ا واكوا امار و 
لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لأتخذت تممت فخ جاس7اخرفة ا سف 
ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يطاع بالك اجو اكوم سو ا 
مروا أبا بكر يصلي بالناس كه احم ا سم كرفي لبوا 


من أتاكم وأمركم على رجحل واحد يريد أن يفرق جماعتكم ل 
من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا 0 
من حلف بغير الله فقد أشرك 0 اااي الزن 
من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات " وخ تي اللطو ع اا 0 
من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة لفق 1 
من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له 0000 
من خحلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة 0 ؤ[ز[ز[ز [ 000000011 
من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه متي د ب م ا ال 
من رأى منكم رؤيا ا 0 000 
من قتل نحت راية عمية يدعو إلى عصبية ااا 0 
من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية م الم تا ل 
من نوقش الحساب عذب ااا ااا 0 
هذا فاروق أمتي ان 
هي من قدر الله ا 
واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت 89ب 0 0 
ولو استعمل عليكم عبد أسود؛ بجدع ااا ول انه واو الما جز مو 01 
يا رسول الله! أي النساء أحب إليك؟ قال ز زؤزؤز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[زة ز[ز[ز[ [ز[ز ز [ 1 00000011 
يا رسول الله!ا رأيت كأن دلوا دلي من السماء ا 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي خخ انا اسوك سس 
يا علي حزبك حزبي ل 
يأى الله والمؤمنون إلا أبا بكر مخوج أو قط تكو لاض اصع جكواع طض و 
يخرج في آخحر الزمان رحل من ولدي وذ اواوراوط لوج سخا م اس 
يطلع عليكم رجحل يموت على غير سنتي منوب ان ا سااخط ضع 1 
يكون في ثقيف كذاب ومبير ا ا ا 


يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع ما شعف الحبال 0 77 000 


فهرس الآثار 
احمل العلم عن كل من لقيتّه إلا الرّافض 0 
أدركت النّاس وما يسمونمم إلا الكذّابين اا 0 
إذا حدئتكم عن رسول الله ويد فوالله لأن أخر من السماء إلى الأرض ع س1 
إذا سئلت من كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستخخلفا لو استخلف .. ١95‏ 
أرضيت بنو مخزوم وبنو عبد شخمس؟ 0 اا 0 
أرضيتم أن يكون هذا الأمر في بني تيه؟ 00 ااا 
اعفوني عن الفرج واللحية وسلوني عما وراء ذلك الحا م ا ده اا و وب 11 
اقتلوا نعثلا ا ا 
أمر الله بالاستغفار لأصحاب محمد ل اا اق اك ا 
أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد ااا 0 
إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني نع ظح ممه اران ماسم مسالا جا مفكلزيب /13 
إن الإسلام ليس كأمر الجاهلية فاخيو اط باإسا اه حاو اناما او ا 
إن الله نظر في قلوب العباد فوحد قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - م ا 
إن للحسنة نوراً في القلب»وضياء في الوجه و جاسو تمه ساو له و ا ا 
أنا سيف الله على أعدائه ميا او اا 
إنا كنا نعرف المنافقين ببغضهم عليا ماظن عجه خمية امسا مس 
نما ينقض عرى الإسلام من لم يعرف الحاهلية ا ا ا 
إنه لم يكن بطن من قريش إلا فيه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 0 
أنه من ذرية الحسن لا الحسين ا ا ا ا ا ا 
إني أمرت عليكء, فمن استخلفك علي؟ 1113131-95 ا 
إن لأعرف رحلا لا تضره الفتن شيئا فخرجنا مإ م ما و وو لع عا ا 1 
بل أنا تحليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحسبي ذلك بوم ب كس ا 


تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به 0000001 ز ز ز ز ز [ 1101 ز[ [ز [ [ [ [ز 1 1 1 
انين لله الذق جرلوع على عماقيق: ينها الله م ل ركسي اانا 


دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ب ل ا 0 
ديني ودين آبائي 000101 ا ل 
سمعت الحسن يحلف بالله أن رسول الله يلع استخلف أبا بكر ل ا ا 
فوالله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر 1 
قد رضيت لكم إما عمرء وإما عبد الرحمن ا ا 1 
كذبت أستاهبني الزرقاء م ل 0 
كذبت لعمرو الله لنقتلنه فإنك منافق تحادل عن المنافقين 009 0 000000000 00 
لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاحرة ز[ز[ز [ [ [ [ 0 00 
لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة 00538 0 ااا 0 
لا تكلمهم؛ ولا ترو عنهم, فإثهم يكذبون 3 ااا 0 
لعهد النبي الأمي إلى أن لا يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضبي إلا منافق 0 
لم أر أحدا أشهد بالزور من الرّافضة مح ا اح مط اماج لمان وخ لو 
اللهم العن قتلة عثمان ا ااا ا 
ليس ف الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء ابوط ل و 
ما أحد تدركه الفتنة إلا وأنا أخافها عليه حذيفة جولو امو ا ا 
ما رأيت أحدا ممن أهتدي به يشك في تقديمهما (ابي بكر وعمر) مدا ا 1 
ما عهد إلي شيئا ولكن رأي رأيته ا 
ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان» كانت بإجماعهم 000 
ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم عليا 0 ااال ا 
من أراد التفسير فهو عيال على مقاتل -الشافعي- اوس طبضت امم 
من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي فوج كوت اا و 
وما تعجبون من هذاء انقطع عنهم العمل» فأحب الله 00000 
ومن ولي الخلافة فأجمع عليها لناس»ورضوا به م تكراب وطس كم امار اس 
مشر اللة ميقاك؟ 0 ذا 


يكتب عن كك مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الرافضة» فَإتُم يكذبون 0 


فهرسر الأعلام 
إبراهيم بن أحمدء أبو إسحاق المروزي» أحد أئمة مذهب الشافعي ما 
إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري» أبو إسحاقء يُعرف بالنَظّام سمه سكس ا 
ابن الأشعث 00[ [1[ 1[ ا 
أبو الحسن التميمي مكاح ع ممعي جا ا عا كا مط ال ل 
أبو بكر الأبمري المالكي 1 1 1[ 0 
أبو بكر الباقلان تركو نوا قن بمسمكحوج اسع تسا وا تسا 
أحمد بن عمر بن سريج القاضيء ابو العباس البغدادي يس 
أرسطو ال ا 0 
أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي أبو عمر مع و 
إياس بن معاوية ابن قرة بن إياسء أبو وائلة البصري» قاضي البصرة» تابعي 0007 
بشر بن الحارث المروزي» أبو نصرء المعروف ببشر الحافي ا 1 
بكر بن أحت عبد الواحد بن زيد» متكلمء ا ا ا 
بيان بن سجمعان التميمي النهدي ل ل ا ا و ل ل 1 
جعفر الصادق بن محمد الباقر مون اتن لمر ام بكم مجع ا ال 0 
الجهم بن صفوان ااا ا 0 
الحجاج بن يوسف الثقفي ل ا ا ا ار ا 1 
حرملة بن يحبى ابن حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي فسنم وا ا 
الحسن'بن أن الحسن: البصرع! آبو سعيده :مول الفخان الخليل زيد ين ثانف ١93.‏ 
الحسن بن الحسين بن أبي هريرة حو ل ا رو ا ل ا 1 
الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» ابو عبدالله الوراق ال ا ا 
الحسن بن علي الحادي العسكري ا ا ل لقنا 
الحسن بن موسى بن الحسن بن نوبخت المنجّم, المشهور بالنوبختي اع اا 1 
الحسن بن يوسف بن علي بن مُطَهّر الحلي ا ا 


الحسين بن العود بحيب الدين الأسدي الحلي الجزيني 0 


الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سينا 11 000 
خحالد بن عبد الله أبو اليثم القسري ا ل لام لمان اميا الي نه 7 
ا خضر باجنا الما لس بانسو خط ولاق نه نط لوقه لم ا 
داود الجواربي وو ع م الو الح كمه لما على الوح متوا القسمة الى الس اكوا لا ملسا ل 77 
سعد بن محمد بن علي بن الحسينء أبو القاسم الزنحاني 005 100000 
سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش 0 
عبد الباقي بن قانع بن مرزوق» أبو الحسن ا ل 
عبد الرحمن بن عطية أبو سليمان الداراني خاو او م و و 7 
عبد السلام بن صالح بن سليمان بن أيوب» أبو الصلت الهروي كو 7 
عبد العزيز بن الحارث بن أسد » أبو الحسن التميمي ممما اح ماح ‏ ل / 13 
عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتقي 9ب 0 
عبدالسلام بن محمد بن عبد الوهاب» أبو هاشم الجبائي ا موا و ا و 
عبدالله بن سبأ الراسبي اليهودي لامجك ماق باطو بيه دحو كسا لط ود ولو ما 
جب معدن كان ناف اليد عرف 0007 
عبدالله بن محمد بن عبدالله بن مالك الناشيء الاكبر» الأنباري» أبو العباس» .....+17؟ 
عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس الحاشئمي القرشي» السفاح 0 
عبدالله بن يوسف بن عبدالله» ضياء الدين» أبو المعالي الجويني ا اي ا 
عبدوس العطار لاوطا الفا تسو تامسب ساس ا س1 
عبهلة بن كعب بن غوث العنسي المذحجي الأسود العنسي اماد اشدخ و ا اق 
عبيد الله بن زياد بن أبيه الوواود ا اطعييلة وو تود تووم بوشن مرك لوو مم 1 
عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي» أبو نصر السجزي عل الم و 1 
علي الرضا بن موسى الكاظم الرضى اواج ارا ووو تار اه سنوي لقان 
علي الحادي بن محمد الجواد العسكري اا و اا 
علي بن أبي علي محمد بن سال الثعلبي الآمديء الحنبلي 00000 


على بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمدء الفارسى ا 


علي بن إجماعيل بن إسحاق بن سالم» أبو الحسنء ويلقب بالأشعري 000000 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسينء المشتهر بزين العابدين 10000 
علي بن الحسين بن موسىء الملقب علم الحدى المرتضى ال 
علي بن عبيدالله بن نصر السريء أبو الحسن ابن الزاغوني» البغدادي مام و ا 
علي بن عقيل بن محمد البغدادي» أبو الوفاء» الإمام» شيخ الحنابلة مج ا 
علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الحزي ما ب 0 
عمرو بن سعد بن أبي وقاص ااا 00000 
عمرو بن سعد بن أبي وقاصء ولاه عبيد الله بن زياد الري 0 
عمرو بن عبيد بن عثمان» ابو عثمان البصري ز ‏ 2د 0 0 00 
فخر الدين الرازي 1 
لوط بن يحبى بن سعيد بن مخنف الأزدي 0 
ماللك بر الخارك ينعي يغوت بخ مسلمة بق ربيعة الأشتر و ا وقو ١1‏ 
محفوظ بن أحمد بن الحسين بن أحمد الأزحيء أبو الخطاب الكلواذني 101000 
محمد الحواد بن علي الرضا بن موسىء أبو حعفرء الحاخمي القرشي ١‏ 
محمد بن أبي القاسم عبدالكريم بن أحمدء أبو الفتح الشهرستاني 0000000 
محمد بن أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة وا روا ا م و 
محمد بن أبي علي الحسن بن محمدء أبو جعفر الحمذاني مماتما وو اول ا ا 
محمد بن أرغون بن أبغا بن هلاكو اودر لجاب ااتااسع اجواط را امم ا 
هكاين الحسن الغسكري الشريب دوي اقكوابة فنا ساسبكطاواخشخر ا 
محمد بن الحسن بن علي الطوسي» ابو جعفر» يلقب بشيخ الطائفة 00000000000 
محمد بن الطيب بن محمد القاضي أبو بكر الباقلاني ونع سكج خط سو ا 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» الطبري ل وس ب ا مو وي وان 
محمد بن حازم الضرير الكوفي وام سوط ست و عرفا ا ل نط لط ا و 
عقن سيل الأضفيات با وا حل كوا با كرو ده و تر ل ع ا 


محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» القرشيء المدني» تابعي ... ١/5‏ 


محمد بن عبدالله » أبو بكر الصيرفي» أحد متكلمي الشافعية 0 
محمد بن عبدالله بن محمد أبو بكر الأبحري, المالكي» الأصبهاني 1000000000 
محمد بن عبدالوهاب بن سلام الحبائي» أبو علي البصري ماو و ا 
محمد بن علي بن الحسين بن علي» أبو حعفر الباقر اك اخ و ور 
محمد بن على بن الطيب» البصري» ملقم ا تساف مسقو اموا و 


محمد بن علي بن عثمان الطرابلسي» ابو الفتح الكراجحكي البغدادي ا 


محمد بن محمد بن النعمان بن الحارثي» العكبري البغدادي» المعروف بابن المعلم ١77...‏ 


محمد بن محمد طرخان الفارابي» أبو نصر ا و وو ا تا 
محمد بن هارون بن محمد أبو عيسى الوراق ونم سام وق اطخ امم ونع وخ وا 
المختار أ عبيد الثقفي الكذاب ا ا 0 
العامة ون قامةاون كل حيبي تبي اطارية :ويفف شسيلمة الكداتت “0000 
معروف بن فيروز الكرحي ل ا م 
المغيرة بن سعيد العجليء أبو عبدالله الكوفي» الرافضي الكذاب ا 
مقاتل بن سليمان البلخى حو من سا قدا او او وح حكوم ةطخو اوح لوول ا 1 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق 0000010111 0 ا00 1 
موسى بن ميمون بن اليهودي» طبيب» فيلسوف ار ما وا الالح مق اا ا 
مؤمل بن إهاب الربعي العجلي أبو عبد الرحمن الكوفي واس مضه اوسا 
نصيرالدين محمد بن حسن الطوسى 0 ااا 


هشام بن الكلبى أبو محمدء الشيباني ولاء» الكوفيع مو فو رج اه ساروا 
هشام شن سام الجواليقى» مع مطل ميم نطق ام تاق ماوق ان اود سالك موق 11 
هلاكو خان حفيد الطاغية جنكيز خان واخو الطغاة قوب لاي خان وك ا 0 


واصل بن عطاء الغرّال» البصري ا 


يحبى بن عدي النصراني ا الم ا ل م الالو 1 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي الدمشقي 0 
يزيد بن هارون مولى بني سليم الواسطي ل ل 
يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفٍ 0 
يونس بن عبد الرحمن القمي اذ ا 00 


الفهارس 


#الفنك 


الحواريون ماوق ا م سس مق اس لم2 لق مك امشو 11 
النشونة 3 
حلج 5 
دأب 0 
الدابي ا 0 
داهن 08 
الدثار مارج قا ام خط ةفاخس ات نحن اخ ا ات ا 1 
الدجال اجيج اتن و لاجو بالج اجو ام ا 
دلي اا ا 01111000 
ذبذب 230 
الرمد ا 1111000000000[ 111111[1#171[1[1[1ظ 
ازور 0 
الزيف ا 000 
السرداب ا جاده وه اماج جم ما اله جب لا وو ا انه جف لفان وم ااا ا ا 
الشبر 0 11 1[ 1101010101 
الشعار حمعا ناح وتم الما واس ب ا اواو لافج وو لمق ماله افو ا مط ما بو 
شوائب ااا ااا ا 
العبقري اا ا ا ا ااا اا 
العذراء لا 
العرقوة لز[ [ز[ز[ز [ز[ز[ [ [ز[ز[ز [ [ [ [ ز 20001 
العطن 0 
غياناً 001013153132121 ااا 
الغل 525*273 
الغمر 0 


الفسطاط ااا ايا ذا اذ[ [ [ [ 1 11 
القاصي م امد ل ا ا م ام ال ا 7 
القطب والغوث ا ل ل 
القليب ا 0 
الكيسن لج سنك لوكس انون الك لاب و اخ نط ل اج الا 
المباينة 0 
الموبقات 01513111 1 ذا ا 0 
المتعة جدسو وحو ا لمحو ماري و ع او ا ا ا حل مال او وح 11 
المتواطئع 0 
المخاريقه ه ” 

مداهن 17101000000000000[#أ11أ1أ7111 011 
مذبذبي :000202121212111 اا 0 
المسفسط ماو للحم وح وا مضا وح لاو و ا اع ماو ورور لحن احا مط و عام ف الما مع ا 11 
المشترك اللفظي 0 
المشكات 0 
المعجزة ا 
مغمورين 1 
المماسة ا ا ا ل ا ل 1 
الموبقات طون سان لماخ ن توميو اامتم وا سلابسعخ ماسوو 
نبذت متو ناماه او قط اجو اليه ا ته ا 1١‏ 
نزع ل قا الات قا الاي سج و السو عو ا اق ب انر و و ا ا 1 
النساب .ه١٠‏ 

النساك مقع دوق لص م ارق الما نولم فم ع مروت طق مام توه اق سروه امع مام وي لخ 
النصب بواوط اقلم و ونة مطاو مخه ةجاوخ المحم وح سلطامرف خصو س1 


النقمة 17 مق اتناس لسك تقد مسقن امد تخا اس ا 
نيرنحيات ا ا ا 0 
نيط عليه الشىء تنط اما لامتد بج ا الع ال ل لقا 
هب 0 
الهمزل ل ا اك ااا ل ال ا ا ا 1 
الوعر ل 1 
الوفرة 0010000 
وقعة الجمل ل 1 
يتغمدني ١/5‏ 

يوم النهروان اا 0 ااا 0 


الفهارس 


فهرس المصطلحات العقدية 


الأعيان قبل ورود السمع ا سا 
الآل سس ا سكي اا 


4 اقنناك 


طفرة النظام 000 ااا 00 
عضوية الأنيياء جح و الج سن اوم لم ا ما ا م ادن الم المع 0 
العصمة م مقس انان افق ا متم نس فطق اتانوس سس ا ا مقس ا ا ١1‏ 
العقليات ل 0 
العلة التامة ا ااا اا ااا 01 
الغرض لك عن الما ا م لطا مط لق م مقس الم ل م م ا 
الغوث يي ل اي ل ل ا 
القطب ا 
كتاب الحفر الا امول البو م مان جا0 اللمالة مار لام و الم لمق ورم اال لجل اال ا ا 16 
الكرامة ا سي مل او ا ل 0 
كيني الأشعرف وكداال لالجو ان جف لماج و مار الل تامار لبا جو لا فال وق 
المتعة ل ا 0 
المعجزة 0 ا 


فهري البلدان والأماكن 
الألوت تن لجار رام وااو وا ار ا لام امقر ل اك ا 3 
البحرين 141[ 1 000001 
تبوك 3ج مطامط ساك مطا اج أو جا لوط الس مس 1 
الحرة ا ل ا قو ١‏ 
فاسان ب ا 
الروم ا 1[ [ [ 1 1 1 
الي ا م سا ال سمطو ةالوو و و1 
تامراء إل سب لاسا ااتقاهه امتجم سسا اساسا اسح اا 
الشام 1510110000000 1 1# 
العراق م2 رم عم لو ام م 7 10م طم لو بجا مف وي لمم الو اام م ل 1ت ل 131 
العقيق ا ما الوا ا م 7 
عين الورد ا 0 ا 
فارس باطخ ل اف وا ةو هوا فوط ا اطواهه انمه لمش مط مو فو ا 
فدك اتا ا ا و و ا الم م وا ا ا ا 5 
الفسطاط 0 
القسطنطينية ايا 011011 0 
مرج راهط كولم 1 1 14 جاه ماك 15م الداع مع وا داف ةجولا وال 
النهروان ا 1 


فهرس الفرق والأدبان والطوائف 


الاتحادية ا ا ا ا ا ل 
إخوان الصفا ااا 0 
الإسماعيليّة 00 
الأشعرية ا ة زد د 0101 ا ا ااا 0 
الإماميّة 0 ا 
الباطنية 11193300000000 1 1 1غ 
البزيغية 1[ 100017131 
الجبرية از[ 1 1 1 1[ [ 1 1 [ [ 1 1 0 
الجهمية اا[ [ز[1[ 1[ ا 
الحشوية اا 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1[ اا 
الخطابية ااا 11[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 01 
الخوارج مواخندة وطن اما نوفا ا لوطه واف اه الس اتدطلة وا 1 
الدهرية ا 1[1[1[ذ[ذ[ [ [ [ 1 011 
الرافضة لل ا ال 
الرواندية ا اق لا وم امه وا قف 115 
الزيدية ان وس ل محارت وماخططة اس ل 
السالمية 1 1 اا 0 
السبئية م ا ا ا 10 
الصوفية ل ا ا ا ا ا 
الصوفية 03 [ [ [ 11011 
الضرارية ا اا ا 0 
الطرقية ا ااا ا 1 01 
العبيديون ا ا و ا ا 


الفلاسفة 1 0 
القرامطة 10 
الكرامية ا ل اي ل 
الكلابية 0000 0 ااا ااا 
المتكلمين ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 
ا مرجئة 0 10117171717101170000أ1ذ 0 
المعتزلة 0 
المنصورية ا ا ا ا ا 111111111101000 
النجارية 0 
النصارى اا 10 1 1[ ز[ز[ [ [ [ [ ا ا 
النصيريّة 0 
النواصب 001000 


كهرسر المصادر والمراجع 


١ذ-‏ إباحة المدينة وحريق الكعبة في عهد يزيد بن معاوية بين المصادر القديمة والحديثة» د. حمد 
محمد العرينان» مكتبة ابن تيمية» الكويت» الطبعة الثانية» 5٠/‏ ١ه.‏ 

؟- الإبانة الكبرى لابن بطة» تحقيق: رضا معطي» وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابل» والوليد بن 
سيف النصر» وحمد التويجري» الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الثانية 
اهمع 99١م.‏ 

الإبانة عن أصول الديانة» أبي الحسن علي بن أسماعيل الأشعري» تحقيق: د. صالح بن مقبل 
العصيمي التميميء دار الفضيلة» الرياضء الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

4- الإيماج في شرح المنهاج, أحمد بن إسحاق الشيرازي» تحقيق: أحمد حاسم خلف الراشدء 
دار الصميعي . الرياض الطبعة الأولى» ١477‏ ه. 

ه- أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الحجري, عبد العزيز محمد نور ولي» دار 
الخضيريء المدينة المنورة» الطبعة الاولى» 5١1/‏ ١ه.‏ 

5- الآحاد والمثاني من حديث علي رضي الله عنه لابن أبي العاصم» تحقيق: د. باسم فيصل 
أحمد الحوابرة» الناشر: دار الراية > الرياض» الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه‏ - ١991١م.‏ 

/1- الاحتجاج للطبرسي» انتشارات الشريف الرضى» مطبعة شريعت» الطبعة الأولى ١/١ه‏ . 

4- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» ترتيب الكتاب: الأمير علاء الدين الفارسي» حققه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: 
الأول 508 1ه -1988م. 

8- الأدب المفرد للبخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار البشائر الإسلامية - 
بيروت» الطبعة: الثالثة» 4٠09‏ ١ه‏ - 9/5١م.‏ 

-١١‏ آراء إخوان الصفا وخلان الوفاء» د. رشيد الخيون» ابحلة العربية . الرياض الطبعة بدون» 
5 اه 

5- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلءالألباني» إشراف: زهير الشاويشء» الناشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية ١5٠5©‏ ه - 9/66١م.‏ 

؟١-‏ الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية» المحقق: د. محمد رشاد سالحء الناشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

-١‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» ابن قيم الحوزية» المحقق: د. صلاح الدين المنجدء 
الناشر: دار الكتاب الجديد - بيروت» الطبعة: الرابعة» 4.١7‏ ١ه‏ - 9/7 ام. 


-١ 5‏ الإشارات و«التنبيهات» ابن سينا مع شرح نصير الدين الطوسي» تحقيق: سليمان دنياء 
الناشر: دار المعارف -- مصرء الطبعة: الثالثة. 

8 - الإشاعة لأشراط الساعة؛ العلامة محمد بن رسول البرزنحي الحسيني» قابله واعتنى به: حسين 
محمد علي شكري. دار المنهاج» جدة» الطبعة الثالثة» 57 ١ه.‏ 

5- أشراط الساعة» يوسف الوابل» دار ابن الجوزي» الطبعة السابعة والعشرون» 47٠0‏ ١ه.‏ 

-١١/‏ الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق» الدكتور 
عبدالله بن عبد ا محسن التركي» دار عالم الكتبء الرياضء الطبعة بدون» 51784 .١‏ 

- أصول الدين» أبي اليسر محمد البزدوي» تحقيق: هانز بيترلنس» المكتبة الأزهرية للتراث . 
القاهرة الطبعة بدون» ت بدون. 

48- أصول الدين؛ أبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي» مطبعة الدولة . استانبول 
الطبعة الأولى 55 ١ه.‏ 

-"٠‏ أصول الدين» جمال الدين أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد الغزنوي الحنفي» تحقيق: د. 
عمروفيق الداعوق» دار البشائر الإسلامية . بيروت الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 

05-أصول الكافي الكليني - من علماء الشيعة - ضبطه وصححه وعلق عليه: محمد جعفر 
خمس الدين» دار التعارف للمطبوعات» بيروت - لبنان» 4١١‏ ١ه/.99١م.‏ 

- الأصول من الكافي» أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي»ء صححه وعلق 
عليه علي بن الغفاري دار الكتب الإسلامية . طهران, الطبعة الثالثة» /7١ه.‏ 

7- أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» 
إشراف/ بكر بن عبد الله أبو زيد ن دار عالح الفوائد مكة المكرمة. الطبعة الثالثة 475 ١ه.‏ 

؟- أطلس التاريخ العربي والإسلامي» د. شوقي أبو حليل؛ دار الفكر» دمشقء الطبعة الخامسة» 


57 ة اه 
ه- أطلس الفرق والمذاهب الإسلامية» د. شوقى أبو حليل» دار الفكر» دمشقء الطبعة الأولى» 
0 اه 


5- أطلس تاريخ الدولة العباسية» سامي بن عبدالله المغلوث»مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة 
الأولى» 577 ١اه.‏ 

1- إعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق: محمد المعتصم 
بالله البغعدادي» دار الكتاب العربي . بيروت»الطبعة بدون 471 ١ه.‏ 

94ح اعتقادات فرق المسلمين والشركين» فخر الدين. محمد عمر الخنطيب بن الحسن بن: السين 
التميمي البكري الرازي» المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء الطبعة بدون» تاريخ بدون. 


4- الإعتقادات» ابن بابويه القمي تحقيق: عصام عبد السيد» مطبعة مصر . إيران» الطبعة الأولى 
اه 

٠‏ "ا- الأعلام (قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين وال مستشرقين)» خير 
الدين الزركلي» دار العلم للملايين . بيروت»الطبعة /ا١»‏ ا١٠٠٠5م.‏ 

"١‏ الأعلام العليةفي مناقب ابن تيمية» لأبي حفص سرج الدين» الحقق: زهير الشاويش» الناشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثالثة» 4٠٠‏ ١ه.‏ 

؟ ”ع الأعلام لخير الدين الزركلي» الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / 
مايو 5٠٠١‏ م. 

#- أعيان العصر وأعوان النصر للصفديء المحقق: الدكتور علي أبو زيد» الدكتور نبيل أبو 
عشمة» الدكتور محمد موعدء الدكتور محمود سالم محمد, قدم له: مازن عبد القادر المبارك» 
الناشتر: دان الفكر المغاضرء جيروت..- ليناق .دان الفكرة دمشق ح سورياء الظبعة: الأول» 
1998-8314 م. 

*- الإقتصاد في الإعتقاد» أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: أنس محمد عدنان 
الشرفاوي» دار المنهاج . جدة» الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 

©"- آكام المرحان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان, لإسحاق بن الحسين المنجم, الناشر: 
عالم الكتب» بيروت» الطبعة: الأولى» ١40/7‏ ه. 

5”- أمثال العرب» للضبي, المحقق: إحسان عباسء الناشر: دار الرائد العربي» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» 9/١ - ه١ 5١١‏ ١م‏ الثانية» 4.1 ١ه‏ - 9/68١م.‏ 

/ا#- الأمثال» لأبي عبيد» المحقق: الدكتور عبد اليد قطامشء» الناشر: دار المأمون للتراث» 
الطبعة: الأولى» 1١15٠.6٠‏ ه-.9/8١1م.‏ 

"3 الإنباء بأنباء الأنبياء» القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامه بن جعفر بن علي القضاعيء 
المكتبة العصرية» الطبعة الثانية» 57٠١‏ ١ه.‏ 

8" أنبياء بلا نبوة» عبد القادر فياض حرفوشء دار البشائر» دمشقء الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

« - أنساب الطالبيين» أبي عبد الله حسين بن عبد الله الحسيني السمرقنديء دراسة وتحقيق د. 
عبد الكريم إبراهيم دوحان الجنابي» مكتبة الثقافة الدينية والقاهرة» الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

-١‏ الأنسابء للمروزيء المحقق: عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني وغيره» الناشر: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد» الطبعة: الأولى» ١7/57‏ ه -1957 م. 

7 - الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائربي - من علماء الشيعة -» الناشر: دار القارئ للطباعة 


والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 575 ١ه/١٠٠٠م.‏ 


*4- أهل البيت بين المدرستين» محمد سالم الخضرء مبرة الآل والأصحابء الكويت» الطبعة 
الأولى» ”"5 ١اه.‏ 

5 - أوائل المقالات» محمد بن محمد بن النعمان المفيد العُكبري» البغدادي» تحقيق: إبراهيم 
الأنصاريء المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد إيران» الطبعة الأولى» 41١1‏ ١ه.‏ 

©4- الإيضاح في أصول الدين» ابن الزاغون» تحقيق: د. أحمد عبد الرحيم» د. إحسان عبد الغفار 
مرزاء مكتبة الثقافة الدينية . القاهرة» الطبعة الأولى» 478 ١ه.‏ 

5 - الإيمان» لابن منده, المحقق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة: الثانية» 5٠١5‏ ١ه.‏ 

/4- الأثمة الأثناعشر» محمد بن طولون الدمشقي» تحقيق: د. مديحة الشرقاوي» مكتبة الثقافة 
الدينية . القاهرة» الطبعة الأولى» 475 ١ه.‏ 

48- بحار الأنوار الجامعة لدرر أحبار الأئمة الأطهارء محمد باقر المجلسي» تحقيق: علي النمازي 
الشهرودي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت» الطبعة الأولى». 575 ١ه.‏ 

48- بحوث في الملل والنحل» حعفر السبحاني» مكتبة التوحيد» إيران» قمء الطبعة بدون» 
5 اه 

«ه- بداية المعارف الإلهية» محسن الخرازني» مؤسسة النشر الإسلامي» إيران» قم الطبعة العاشرة» 
557 اه 

-١‏ البداية والنهاية» أبي الفداء إسماعيل بن كثير » المحقق: علي شيري» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة: الأولى ١104‏ ه - ١988‏ م. 

؟ ه- البداية والنهاية» أبي الفداء إسماعيل بن كثير» حققه وخرج أحاديثه, د. محبى الدين ديب 
مستو وآخرون, دار إبن كثير » بيروت » الطبعة الأولى» 577 ١ه‏ 

7ق - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني» الناشر: دار المعرفة - بيروت» د.طء 
د.ت. 

8- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» وضع حواشيه» محمد 
أحمد عبد العزيز سالم» دار الكتب العلمية . بيروت» الطبعة الثانية» /1١٠٠5م.‏ 

هه - بذل المجهول في إثبات مشابحة الرافضة لليهود د. عبد الله الجميلي . دار الإمام أحمد الطبعة 
الأولى» 5497 ١ه.‏ 

5ه- البرهان في عقائد أهل الأديان» أبي الفضل عباس بن منصور التريني السكسكي الحنبلي» 
مكتبة المنار» الأردن» الطبعة الثانية» .١ 41١17‏ 

/اه- البعث والنشورء للبيهقي» تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدرء الناشر: مركز الخدمات والأبحاث 


الثقافية» بيروت» الطبعة: الأولى ١1٠05‏ ه - ١9/5‏ م. 

مه يبان تلبيس الجهمية ف تأسيسن بدعهم الكلامية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحراني» تحقيق لفيف من المحقيقين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . 
المدينة المنورة»الطبعة بدون» 575 ١ه.‏ 

48- البينات في الرد على أباطيل المراجعات؛ محمود الزعبي. بدون طات. 

6- تاج العروس من جواهر القاموسء للزبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققينء الناشر: دار الحداية؛ 
د.ط دءت. 

1- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» صديق بن حسن البخاري القنوحي» 
مكتبة دار السلام . الرياض» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

5 تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي» لأحمد شوقي المشهور بشوقي ضيفء الناشر: دار 
المعارف» د.طء د.ت. 

637- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» خمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق: د. بشار عواد معروف, دار الغرب الإسلامي . بيروت» الطبعة الأول؛ 
55 اه 

5 6- تاريخ الأمم والملوك» لأبي جعفر ابن حرير الطبري» الناشر: دار التراث -- بيروت» الطبعة: 
الثانية - /الم7١‏ ه. 

©- تاريخ التراحمء الإمام الحافظ زين الدين أبي العدل قاسم بن قطلوبغا الحنفي» حققه: إبراهيم 
صالحء دار المأمون للتراث» دمشقءالطبعة الأولى» 51١7‏ ١ه.‏ 

5- تاريخ الثقات؛ لأبي الحسن العجلي الكوفي؛ الناشر: دار البازء الطبعة: الطبعة الأولى 
ه.غ ١اه-6م95ام.‏ 

/1"- تاريخ الشيعة الفرق والعقائد» أبو محمد الحسن بن موسى النويختي» تحقيق: هيلموت ريتر» 
الشعار للنشر . مصرء الطبعة الأولى» .5٠٠١/‏ 

68- تاريخ المدينة» لابن شيبة» تحقيق: فهيم محمد شلتوت» طبع على نفقة: السيد حبيب محمود 
أحمد - جدة؛ عام النشر: ١599‏ ه. 

4 التاريخ المعتبر في أنباء من عبرء محي الدين القليمي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 
المقدسي الحنبلي» تحقيق: لجنه مختصه في المحققين بإشراف . نور الدين طالبء دار النوادر . 
سورياء الطبعة الأولى» 591١‏ اه. 

٠ا-‏ تاريخ أمة في سير أئمة» صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد» دار الملك عبد العزيز . الرياض؛ 


الطبعة بدون» 577 ١ه.‏ 


-0١‏ تاريخ بغداد»للخطيب البغدادي» امحقق: الدكتور بشار عواد معروف», الناشر: دار الغرب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأول» 5٠.5 ه١ 57١‏ م. 

/ا- تاريخ دمشقء ابن عساكر» تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» عام النشر: ١5١8©‏ ه - ١5985‏ م. 

*/ا- تاريخ مدينة السلام» أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت» حققه» د. بشار عواد معروف» دار 
الغرب الإسلامي . بيروت» الطبعة الأولى» 471 ١ه‏ 

5/ا- تاريخ مولد العلماء ووفياتحم» أبي سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن زير الربعي 
الدمشقي» تحقيق: د. عبد الله بن أحمد بن سليمان الحمدء دار العاصمة . الرياض» الطبعة 
الأول ١٠5١ه.‏ 

©/ا- تبصرة الأدلة في أصول الدين» أبي المعين ميمون النسفي الماتريدي» تحقيق: محمد الأنور حامد 
عيسىء المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء الطبعة الأولى» ١١70م.‏ 

5م التبصير في الدين وتميز الفرق الناجية عن الفرق الحالكين» أبي المظفر شاهفور بن طاهر بن 
محمد الاسفراييني» تحقيق: د. محيد الخليفة» دار ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 

/الا- التبيان لبديعة البيان» ناصر الدين الدمشقي» دراسة وتحقيق: د. عبد السلام الشيخلي 
وآخرون» دار النوادر . دمشق» الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعريء ابن عساكرء الناشر: دار الكتاب العربي - 
بيروت» الطبعة: الثالثة» 4٠١4‏ ١ه.‏ 

8- تحرير الوسيلة» للخميني» سفارة الإيرانية» دمشقء الطبعة بدون» 51/8 ١ه.‏ 

التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الدين» د. عايض بن عبد الله الشهراني» 
كنوز إشبيليا . الرياضء الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 

05 التحفة العراقية في الأعمال القلبية» لابن تيمية» الناشر: المطبعة السلفية - القاهرة» الطبعة: 
الثانية» 95١ه.‏ 

- تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» د. محمد أمحزن» دار السلام . القاهرة» الطبعة الثالثة» 
55 اه 

8- تدريب الراوي» للسيوطي» تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» الناشر: دار طيبة» د. ت. 

45- تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي الحنفي» قدم له: العلامة الكبير السيد محمد صادق بحر 
العلوم -- من علماء الشيعة -» إصدار مكتبة فينوي الحديثة» إيران -- طهران» ناصر رضوي 
مروي» د. طء د.ءت. 


6- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» للمنذري» المحقق: إبراهيم هس الدين» الناشر: دار 


الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» .١ 5١17‏ 

5 التسعينية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد العجلان» مكتبة المعارف» د.طء 
د.ت. 

/81- التشيع نشأته معالمه» هاشم الموسويء مكتبة الغدير . بيروت» الطبعة بدونء تاريخ بدون. 

8- التَصَوْفٌ: المنشّأ وَالمصَادره لإحسان إلمي ظهيرء الناشر: إدارة ترجمان السنة» لاهور - 
باكستانء الطبعة: الأولى» ١1405‏ ه - ١9/5‏ م. 

48- التعجبء للكراكجي» تصحيح وتخريج: فارس حسون كريم. 

-٠‏ التعريفات الإعتقادية» سعد بن محمد بن علي العبد اللطيف» مدار الوطن . الرياض» الطبعة 
الثانية» 5757 ١ه.‏ 

-0١‏ التعريفات» علي بن محمد بن الشريف الجرحاني» تحقيق: الدكتور محمد عبد الرحمن المرعشي» 
دار النفائس . بيروت » الطبعة الثانية» 57 ١ه.‏ 

- التعريفات» للجرحاني, المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر» الناشر: 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى 407 ١ه‏ -9/178١ام.‏ 

“3 4- تفسير ابن كثير » لعماد الدين أبي الفداء ابن كثير» تحقيق: سامي محمد سلامة» دار طيبة» 
السعودية» الطبعة الثانية» 579 .١‏ 

9- تفسير الطبري» تحقيق: أحمد محمد شأكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١17١‏ 
ه-...5ام. 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق: هاني الحاج؛ 
عماد ركي البارودي» مكتبة التوفيقية» القاهرة» ط. بدون تاريخ بدون. 

5- تفسير الكشاف» للزمخشريء» الناشر: دار الكتاب العربيى - بيروت» الطبعة: الثالثة - 
7ه 

17- تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم, محمد بن فتوح الأزديء المحقق: الدكتورة: 
زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» الناشر: مكتبة السنة - القاهرة - مصرء الطبعة: الأولى» 
١ه‏ - 995١م.‏ 

- تقريب التهذيب»ء الحافظ ابن حجر العسقلانى» تحقيق: أبو الأشبال صغير أحمد الباكستاني» 
دار العاصمة» الرياضء النشرة الثانية» 57 ١ه.‏ 

4- التقية» مرتضى الانصاري» تحقيق: فارس الحسون» مؤسسة قائم آل محمد. قم, الطبعة 
الأولى» 5١١‏ ١اه.‏ 

- تكملة المعاحم العربية» للمؤلف: رينهارت بيتر آن ذُوزِيء نقله إلى العربية وعلق عليه: ج 


١‏ -8: محمّد سَليم النعيمي» ج 24 :٠١‏ جمال الخياط» الناشر: وزارة الثقافة والإعلام» 
الجمهورية العراقية» الطبعة: الأولى» من 5٠٠٠١ - ١91/98‏ م. 

-0١‏ تلبيس إبليسء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الحوزي» تحقيق: أحمد بن عثمان المزيدء 
دار الوطن للنشر . الرياض الطبعة الأولى 571 ١ه.‏ 

5- تلخيص الاستغاثة المعروف بالرد على البكري» لابن تيمية» حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: أبو عبد الرحمن محمد بن علي عجالء مكتبة الغرباء» د. ط» د. ت. 

- تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان» علي بن محمد بن عبد الله الفحري» تحقيق: د. 
رشيد البندر» دار الحكمة: لندن » الطبعة الأولى» 5١٠‏ ١ه.‏ 

-٠١ 5‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: 
عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى /401 ١ه.‏ 

ه- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: 
الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعيء المكتبة الشرقية» بيروت» الطبعة بدون» 961١م.‏ 

5- التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيد, الإمام المؤيد بالله يحبى بن حمزه العلوي» تحقيق: 
هشام حنفي سيدء مكتبة الثقافة الدينية . القاهرة» الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

1- تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» د. مصطفى عبد الرزاق» مكتبة الثقافة الدينية . القاهرة . 
الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

- التمهيد لقواعد التوحيد, أبي الثناء محمود بن زيد الماتريدي» تحقيق: عبد امحيد تركي» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 395١م.‏ 

4- تنبيه الرحل العاقل على تمويه الجدل الباطل» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية» تحقيق: علي بن محمد العمران» محمد عزير خمسء» دار عالم الفوائد . 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى ١575‏ ه. 

- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» أبي الحسين محمد بن أحمد الملطي. عُني بتصحيحه؛ 
س. ديدرينغ» المعهد الألماني للأبحاث الشرقيه . بيروت»الطبعة بدون» 7٠١9‏ م. 

ذ5- تمحذيب الأحكام, أبي حعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي» تحقيق: علي أكبر 
الغفاري» دار الكتب الإسلامية . طهران» الطبعة الأولى» 7/5 ١ه.‏ 

5- تحذيب الأسماء واللغات؛ الحافظ أبي ركريا محيي الدين يحبى النووي» علق عليه: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية . بيروت»الطبعة الأولى» /١٠٠م.‏ 

- تحذيب التهذيب, الحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: ابراهيم الزيبق» و عادل مرشدء 
مؤسسة الرسالة» دمشقء الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 


64- تهحذيب الكمال في أسماء الرحال» للمزي» تحقيق: د. بشار عواد معروفء الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» 8٠٠‏ ١ه‏ - ١٠/9١ام.‏ 

ه6- تهذيب اللغة, محمد بن أحمد الحرويء المحقق: محمد عوض مرعبء الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠٠١م.‏ 

5- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» العلامة سليمان بن عبدالله ابن شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: أسامة بن عطايا العتيبي» دار الصميعي» الرياض» 
الطبعةالثانية» 479 ١ه.‏ 

7- ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام ابن تيمية والحافظ علم الدين البزرالبي والحافظ جمال 
الدين المزي» للذهبي» المحقق: محمد بن ناصر العجميء الناشر: دار ابن الأثير - 
الكويت, الطبعة: الأولى» 5١8‏ ١ه‏ - 9965١م.‏ 

- جامع الأصول في أحاديث الرسولء لابن الأثير» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة 
تحقيق بشير عيون» الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» الطبعة: 
الأولى 897١ه/977‏ ام. 

8- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري أبو حعفرء الناشر: عالم 
الكتب» ط1ء 1555م 

- جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر» تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء الناشر: دار ابن 
الجوزي, المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه - ١99154‏ م. 

9- الجامع في العلل والفوائد» د. ماهر ياسين الفحلء دار ابن الحوزي» الرياض » الطبعة 
الأولى» 49١‏ ١ه.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن» أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» تحقيق: د. 
عبد الله بن عبد ا محسن التركي» محمد رضوان عرقسوسي» مؤسسة الرسالة . بيروت» 
الطبعة الأولى» 571 ١ه.‏ 

3 - الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد 
الدكن- الهند» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» ١11/١‏ ه 8517 ١م.‏ 

14- جزء فيه تخريج حديث الطيرء خليفة الكواري» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى 
7 اه. 

ه- جمهرة الأمثال؛ لأبي الحلال العسكريء الناشر: دار الفكر - بيروت» 

- جمهرة اللغة» لأبي بكر الأزديء المحقق: رمزي منير بعلبكي» الناشر: دار العلم للملايين 
- بيروت» الطبعة: الأولى» 9/07 ١م.‏ 


- جمهرة أنساب العرب» لابن حزم الأندلسي» تحقيق: لحنة من العلماء» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 507 .١9//1١‏ 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز 
بن إبراهيم - حمدان بن محمدء الناشر: دار العاصمة» السعودية» الطبعة: الثانية» 
8 ١ه/‏ 1999١م.‏ 

4- الجوهر المنضّدء يوسف بن الحسن بن عبد الحادي الدمشقي الصالحي الحنبلي ( ابن 
المبرد ). تحقيق د. عبد الرحمن بن سلمان العثيمين مكتبة العبيكان . الرياض» الطبعة 
الأولى 55١‏ ١ه.‏ 

-١ ٠‏ حاوي الأقوال في معرفة الرحال» عبد النبي الجزائري» مؤسسة الحداية لأحياء التراث» 
إيران» قم الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

-١‏ حب علي بن أبي طالب وآثاره الدنيوية والأحروية» الحاج سعيد ابو معاش» انتشارات 
لسان الصدقء إيران» قمء الطبعة الأولى» 1/5١ه.‏ 

- حدود العالم من المشرق إلى المغرب,المؤلف: مجهول» محقق ومترحم الكتاب (عن 
الفارسية): السيد يوسف الحاديء الناشر: الدار الثقافية للنشرء القاهرة» ١5575‏ ه. 

-١ 7#‏ حسن الحاضرة في تاريخ مصر و«القاهرة» للسيوطيء المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه -- مصرء الطبعة: الأولى 
/1 ه - ١9510‏ م. 

-١ 4‏ حقيقة الجفر عند الشيعة» حعفر مرتضىء دار الصفوة» لبنان» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

ه- الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» د. محمد بن ربيع بن هادي المدحلي» دار الفرقان . 
القاهرة» الطبعة الأولى» تاريخ بدون. 

5- الحكومة الإسلامية وولاية الفقية» روح الله الخميني» الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر تراث 
الإمام الخميني . الشؤون الدولية . إيران» الطبعة السادسة» 4 ١١٠5م.‏ 

/ا”" -١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للأصبهان» الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصرء 
اه - 1لاوام ثم صورتما دار الكتب العلمية- بيروت (طبعة 5٠09‏ ١ه‏ بدون 
تحقيق). 

- حياة شيخ الإلام ابن تيمية» للأستاذ محمد بمجة البيطار» المكتب الإسلامي» د.طء 
د.ت. 

4- خصائص علي لابن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» تحقيق: أحمد ميرين البلوشي, 
الناشر: مكتبة المعلا - الكويت» الطبعة: الأولى» 4١05‏ ١ه.‏ 


٠‏ - الخضر بين الواقع والتهويل» محمد حير رمضان يوسفء. دار القلم . دمشق الطبعة. الثالثة 
5٠‏ اه 

-0١‏ خلاصة الإيجاز في المتعة» محمد بن النعمان المفيد» تحقيق: علي أكبر نزاد» مهرء إيران» 
قم الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 

5- الخوارج» أ.د سليمان بن صالح الغصنء دار كنوز إشبيليا . الرياض ط. الاولى 47١‏ ١ه.‏ 

-١ 4#‏ الدر النفور في التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطي» تحقيق: د. عبد الله بن المحسن 
التركي» دار عالم الكتب . الرياضء الطبعة. بدون 475 ١ه.‏ 

-١ 5‏ درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح» نحم الدين سليمان محمد القوي الطوفي» متحقيق: د. 
أيمن محمود شحاده؛ مركز الملك فيصل للبحون والدراسات الإسلامية ( الرياض ) الطبعة 
الأولى 575 ١ه.‏ 

ه -١‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» الناشر: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ١141١١‏ ه - 
0مم. 

-١ 5‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلانئ, المحقق: مراقبة / محمد عبد 
المعيد ضانء الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الحند» الطبعة: الثانية» 
ال 

-١ 41‏ دعاوى الإجماع عن المتكلمين في أصول الدين» ياسر بن عبد الرحمن اليحيى» دار الميمان . 
الرياض الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

- ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين» عبد الله بن أسعد اليافعي؛ 

تحقيقة 3 اموسن ابد اماف اللاويش .دان البحاري»: الدينة المبورق الطبعة الأول 
٠ة5اه‏ 

8- ذيل تذكرة الحفاظ. للحسيني» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 14١9‏ ١ه‏ - 
ام. 

-١6٠‏ رحال النجاشي, أبي العباس أحمد بن علي النجاشي» الأعلمي للمطبوعات» لبنان» 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

- الرد الوافر» لابن ناصر الدين»؛ امحقق: زهير الشاويشء, الناشر: المكتب الإسلامي‎ -0١ 
بيروت» الطبعة: الأولى» 9" اه.‎ 

-١‏ الرد على الزنادقة والجهمية» إمام أهل السنة أحمد بن حنبل» دراسة وتحقيق: د. دغش بن 
شبيب العجميء دار الإمام البخاري» قطرء الطبعة الأولى» 54795 ١ه.‏ 
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الئنك 


الرد على المنطقيين» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق الشيخ عبد 
الصمد شرف الدين الكتبي» مؤسسة الريان» بيروت» الطبعة الأولى» 575 .١‏ 

الرد على المنطقيين» لابن تيمية» الناشر: دار المعرفة» بيروت» لبنان» د.ط» د.ت. 

رسالة السّجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوتء أبي نصر عبيد الله 
بن سعيد بن حاتم السّجري» تحقيق: أ. الدكتور محمد بن بأكريم بن باعبد الله» دار الراية 


. الرياض - الطبعة الأولى 5 5١‏ ١ه.‏ 


رسالة عبدوس بن مالك العطار في طبقات الحنابلة» لأبي الحسن بن أبي يعلى» تحقيق: 
محمد حامد الفقي, الناشر: دار المعرفة -- بيروت. 

رسالة عدم سهو الني ولو محمد بن محمد بن النعمان المفيد» تحقيق: الشيخ مهدي 
نحف . مؤسسة آل البيت . إيران . الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه.‏ 

رسالة في الاعتقادء لأبي عبد الله محمد بن محمد بن العلاء البخاري الحنفيء اعتنى به 
وعلق عليه سعيد عبد اللطيف فوده, دار الضياء؛ الكويت الطبعة الأولى 477 ١ه.‏ 
رسالة في حكم السحر والكهانة » العلامة ابن باز. 

رسائل العدل والتوحيد» الحسن البصري وآخرون» تحقيق» محمد عمارة» دار الشروق . 
القاهرة» الطبعة الثانية 5٠/١‏ ١ه.‏ 

رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدرء للشيخ مرعي بن يوسف 
الكرمي الحنبلي» تحقيق: الوليد بن مسلمء مكتبة ابن عباس» مصرء منود الطبعة الأول 
85 آاه. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين أبي الثناء محمود 
الآلوسي» تحقيق: ماهر حبوش» بحم الدين السبعاوي» مؤسسة الرسالة . بيروت الطبعة 
الأولى» 491١‏ ١ه.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين أبي الثناء محمود 
الآلوسي» تحقيق: علي عبد الباري عطية» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأول ٠١51١ه.‏ 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسمء لابن الوزير» تقدتم: فضيلة الشيخ العلامة 
بكر بن عبد الله أبو زيد» اعتنى به: علي بن محمد العمران» الناشر: دار عالم الفوائد 
للنشر والتوزيع» د.ط» د.ت. 

الروض المعطار في خبر الأقطار» لأبي عبد الله الحميري, المحقق: إحسان عباسء الناشر: 
مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت - طبع على مطابع دار السراج» الطبعة: الثانية ١97.١‏ 


0 

5- روضة امحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
طبعة: ١9/88 /ه١ 4٠.‏ م. 

-١ "17‏ الزنادقة» عقائدهم وفرقهم وموقف أثمة المسلمين منهم. د. سعد فلاح عبد العزيز 
العريفي» دار التوحيد للنشرء الرياض» الطبعة الأولى 574 ١ه.‏ 

4- الزهر النضر في حال الخضرء أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ن تحقيق: 
صلاح الدين مقبول أحمدء مكتبة أهل الأثر . الكويت» الطبعة الثانية ه557 ١ه.‏ 

48- السببية عند الأشاعرة» جمعان بن محمد الشهري» دار طيبه النضراء . مكة المكرمة» الطبعة 
بدون » 57337 اه. 

-١٠‏ السنة» للحلال» دراسة وتحقيق: الدكتور عطيّة الزهراني» دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى 5٠١‏ ١ه/985١م.‏ 

١0١‏ - السنن الصغرىء للنسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلبء الطبعة: الثانية» 5٠.5‏ ١ه‏ - 9/85 ١م.‏ 

- السنن الكبرىء للبيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لبنات» الطبعة: الثالثة» ١4575‏ ه - #..١م.‏ 

-١/*‏ السنن الكبرى» للنسائي» حققه وحرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: 
شعيب الأرناؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد ا محسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه - 5٠6٠١١‏ م. 

4- السنن, ابن ماحهء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - 
فيصل عيسى البابي الحلبي» د.طي د.ءت. 

ه/اؤ- الستنء» أبي داود» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» صيدا 
بيروت. 

5- السننء الترمذي» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر, ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم 
عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي -- مصرء الطبعة: الثانية» 26 9١ه‏ - 915 ام. 

/ا/1١1-‏ السنئن» الدار قطني» حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم 
شلبي» عبد اللطيف حرز الله أحمد برهومء الناشر: مؤمسة الرسالة» بيروت - لبنانء» 
الطبعة: الأولى» ١5475‏ ه - ٠٠١84‏ م. 

- السننء الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع» 


المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١154١5‏ ه - 5٠٠١٠.‏ م. 

8 - السنن» سعيد بن منصور» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: الدار السلفية - 
الهند» الطبعة: الأولى» 407 ١ه‏ -9/5١م.‏ 

- سير أعلام النبلاء» الإمام خمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: بشار 
عواد معروف» مؤسسة الرسالة» دمشق الطبعة الثانية 9؟4 ١ه.‏ 

0- سير أعلام النبلاء» للذهبي» المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة» ١5.‏ ه / ١9/66‏ م. 

5- الشامل في أصول الدين» لإمام الحرمين الجويني» تحقيق: علي سامي النشار وآخرون» 
المعارف . الاسكندرية» الطبعة بدون» 959١م.‏ 

-١8*‏ شذا العطر في أخبار سيدي أبو العباس الخضرء نوح بن مصطفى الحنفي» تحقيق: 
رمضان محمد بن علي الصفناوي» دار مشارق مصرهء الطبعة الأولى 5١٠٠7م.‏ 

4- شذرات الذهب ف أخبار من ذهبء الإمام شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد 
بن محمد العكبري الحنبلي الدمشقي» أشرف على تحقيقه وحرج أحاديثه: عبد القادر 
الأرناؤوط حققه وعلق عليه: محمد الأرناؤوط . دار ابن كثير دمشق . بيروت» الطبعة 
الأول . 5 5١‏ ١ه.‏ 

68- شذرات الذهب في أحبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي» حققه: محمود الأرناؤوط» 
خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة: 
الأولى» 5-05 1ه - ١985‏ م. 

5- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ الإمام الحافظ أبي القاسم بن هبة الله الطبري 
اللالكائي» تحقيق: د. أحمد بن سعد الغامدي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» الرياض» الطبعةالسابعة» 575١‏ ١ه.‏ 

/1- شرح الأصول الخمسة, عبد الحبار بن أحمدء تحقيق: د. عبد الكريم عثمان . مكتبة وهبة . 
القاهرة» الطبعة الثالثة 4١5‏ ١ه.‏ 

- شرح السنة» للبغوي الشافعي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش» الناشر: 
المكتب الإسلامي - دمشقء بيروت» الطبعة: الثانية» 4.8 ١ه‏ - 9/1١ام.‏ 

8- شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن محمد بن أي العز الحنفي» حققه: د. عبدالله 
عبد المحسن التركي» والشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» دمشقء الطبعة الثالثة» 
3 اه 

- شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي وخ خمده ابم أن العز الحنفي» حققها وراجعها: 


جماعة من العلماء» خرج أحاديثها: المحدث محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 471 ١ه.‏ 

1ح شر العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: جماعة من العلماء» تخريج: ناصر 
الدين الألباي» الناشر: دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن مطبوعة المكتب 
الإسلامي)» الطبعة: الطبعة المصرية الأولى» 47 ١ه‏ - ه8.١٠7م.‏ 

5- شرح توحيد الصدوق, القاضي سعيد محمد بن محمد مفيد القمي» تحقيق: د. نحفقلي 
حبيبي) طهران» كتابخانه ماي ايران» الطبعة الثانية» 7/١‏ ١ه.‏ 

-١ 91‏ شرح مشكل الآثار» للطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولى - ه١5١‏ هه ١1545915‏ م. 

14- شرح معالم أصول الدين» أبو محمد عبد الله ابن محمد بن علي الفهري المعروف 
بالتلمساني» تحقيق: د. عواد محمد عواد سالم» مكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة الطبعة 
الأول» ١١١5م.‏ 

ه- شرح نمحج البلاغة» ابن أبي الحديد» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية . 
بيروت الطبعة بدون» ١١١5م.‏ 

5- الشريعة» للآجري» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجيء الناشر: دار 
الوطن - الرياض / السعودية» الطبعة: الثانية» ١14٠٠‏ ه - ١999‏ م. 

-١17‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل» للإمام العلامة خمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: د. أحمد بن صالح الصمعاني» د. على بن محمد العجلان» 
دار الصميعي» الرياض»ء الطبعة الأولى» 5759 ١ه.‏ 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدرء لابن القيم الحوزية» الناشر: دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» الطبعة: 797 ١ه//917١م.‏ 

48- همس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان بن سعيد الحميريء المحقق: د حسين 
بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد اللهء الناشر: دار 
الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)» دار الفكر (دمشق - سورية)» الطبعة: الأولى» ١57١‏ 
1555م 

«- الشهادة الرّكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» لمرعي بن يوسف الكرمي المقدسيء امحقق: 
نحم عبد الرحمن حلفء الناشر: دار الفرقان » مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» 
5 اه 


50 شيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» د. طي» د.ءت. 
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اقننك 


الصارم المسلول على شاتتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحميد» الناشر: الحرس الوطني السعوديء المملكة العربية السعودية» د. ط د. ت. 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري . تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين -- بيروت» الطبعة: الرابعة ١1501/‏ ه - 
/1 م. 

الصحاحء أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: محمد محمد تامر» دار الحديث . 
القاهرة» الطبعة بدون .”57 ١ه.‏ 

الصحيح المسند من أسباب النزول» مقبل بن هادي الوادعيء دار الاثاره» صنعاء. 
الصحيح, ابن خزمة» المحقق: د. محمد مصطفى الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت» د.طء» د.ءت. 

الصحيحى محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار 
طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: 
الأولل»ء 57١‏ ١ه.‏ مع الكتاب: شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث 
وعلومه ف كلية الشريعة - جامعة دمشق. 

الصحيح؛ مسلم بن الحجاج» تحقيق: حمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

صفة النفاق ونعت المنافقين» لأبي نعيم» تقديم وتحقيق: الدكتور عامر حسن صبري» 
الناشر: البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه - ١..٠م.‏ 
الصفدية» أحمد بن عبد الحليم إبن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالحء دار الحدي 
النبوي» مصرء الطبعة الثانية» 5757 ١‏ . الرياض. 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية» لابن القيم» تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله 
الناشر: دار العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» / 5١‏ ١ه.‏ 
صورة الأرضء محمد بن حوقل الموصليء الناشر: دار صادر» أفست ليدن» بيروت» 
د.طء عام النشر: ١978‏ م. 

ضعيف سنن الترمذي» للألباني» أشرف على طباعته والتعليق عليه: زهير الشاويش» 
بتكليف: من مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض» توزيع:المكتب الاسلامي - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١١41١1ه‏ - ١991١م.‏ 

طبقات الأولياءء سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الحصري ابن 
الملقنء تحقيق: نور الدين شريبه» مكتبة الخانحي» الطبعة الثالثة /ا 5١‏ ١اه.‏ 


6- طبقات الحفاظ» للسيوطيء الناشر: دار الكتب العلمية -- بيروت» الطبعة: الأولل؛ 
5.7 اه 

5- طبقات الحنابلة» القاضي أبي الحسن محمد بن أبي يعلى الغراء البغدادي الحنبلي» تحقيق: 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» دار الملك عبد العزيز . الرياض الطبعة الثالثة 57١‏ ١ه.‏ 

- طبقات الحنابلة» لزين الدين البغدادي الحنبلي, المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين» الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة: الأولى» ١47٠©‏ ه - ه.٠٠5‏ م. 

4- طبقات الشافعية الكبرى» للسبكيء المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح 
محمد الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 5١١1"‏ ١ه.‏ 

4- طبقات الشافعية» أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن تقي الدين ابن قاضي 
شهبة الدمشقي. اعتنى بتصحيحه وعلق عليه: د. الحافظ عبد العليم خان, عالُم الكتب . 
بيروت الطبعة الأولى ١1/‏ 5 ١ه.‏ 

٠‏ طبقات الشافعية» لعماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير» تحقيق» عبد الحفيظ منصورء 
دار المدار الإسلامي . بيروت» الطبعة الأولى 4 7٠٠١‏ م. 

9- الطبقات الصغيرء أبي عبد الله محمد بن سعد كاتب الواقدي» حققه: بشار عواد معروف 
ومحمد زاهد جول . دار الغرب الإسلامي . تونس» الطبعةالأولل 5١٠٠5م.‏ 

5- طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق: نور الدين شريبة» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» الطبعة الثالثة» 4١.‏ ١ه.‏ 

7”- الطبقات الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» 1١15٠١‏ ه-99.0١1م.‏ 

7- طبقات المعتزلة» أحمد بن يحجبى بن المرضى غنيت بتحقيقه» سوسنه ديفلد فلزر» مؤسسة 
الريان . بيروت . الطبعةبدون» 9١٠١75م.‏ 

©ه- طريق الحجرتين وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية» الناشر: دار السلفية» القاهرة» مصرء 
الطبعة: الثانية» 5 59 اه. 

5- الطريقة الشاذلية عرض ونقد» د. خالد بن ناصر العتيبي»مكتبة الرشد» الرياض» 
الطبعةالاولى» 577 ١اه.‏ 

1"- العبر في خبر من غبر» للذهبي, المحقق: أبو هاحر محمد السعيد بن بسيوني زغلول؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» د.ط» د.ت. 

- العدل الإلحي» مرتضى المطهري» ترجمه الى العربية» محمد عبدالمنعم الخاقاتي» الطبعة 


بدوك» 5.7 اه 


48- العدل عند مذهب أهل البيت» علاء الحسونء المجمع العالمي لأهل البيت» الطبعة 
الثانية» 555 اه. 

«*- العرشء» للذهبي, المحقق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» الناشر: عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 
4 ١ه/١٠٠م.‏ 

-“9١‏ عصمة الأنبياء» فخر الدين الرازي» تقديم ومراجعة» محمد حجازي . مكتبة الثقافة الدينية 
. القاهرة . الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه.‏ 

؟- عقائد الإمامية» محمد رضا المظفرء» بدون بء الطبعة الثانية» ١٠/١ه.‏ 

1١"‏ عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمني تحقيق: محمد بن عبد الله زريان الغامدي» 
مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» الطبعة الثانية» 41 ١ه.‏ 

7- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» لشمس الدين الحنبلي, المحقق: 
محمد حامد الفقي» الناشر: دار الكاتب العربي -- بيروت. 

ه"- عقيدة الأشاعره. حسان بن إبراهيم الرديعان دار التوحيد للنشر . الرياضءالطبعة الأولى؛ 
55 اه 

5- العقيدة في أهل البيت بن الإفراط والتفريط» أ.الدكتور سليمان بن سالم السحيمي» 
أضواء السلفء الرياضء الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه.‏ 

1 العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء للذهبي» المحقق: أبو محمد 
أشرف بن عبد. المقصود» الناشر: .مكتبة أضواء السلف. - الرياض» الطبعة: الأولى» 
5 ١ه-‏ 995١م‏ 

8*- عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تمذيب سنن أبي داود وإيضاح 
علله ومشكلاته» للمؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن, 
شرف الحق» الصديقيء العظيم آبادي» الناشر: دار الكتب العلمية -- بيروت» الطبعة: 
الثانية» ه١85١‏ ه. 

8- الغدير» لعبد الحسين أحمد النجيفي - من علماء الشيعة - منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 54١5‏ ١ه/4‏ 995١م.‏ 

-"8«٠‏ غريب الحديث, لإبراهيم الحربيء المحقق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد» الناشر: جامعة 
أم القرى - مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» 5١8‏ ١ه.‏ 

0- الغلو والفرق الغالية بين الإسلاميين» د. صابر طعيمة» مكتبة مدبولي مصرء ط 
الأولى»9 .5٠٠١‏ 


5- الفاخرء لأبي طالب» تحقيق: عبد العليم الطحاويء مراجعة: محمد علي النجارء الناشر: 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» الطبعة: الأولى» ١7٠١‏ ه. 

743- الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري, المحقق: علي محمد البجاوي -محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الناشر: دار المعرفة - لبنان» الطبعة: الثانية» د.ت. 

4 7- الفتاوى الكبرى» لابن تيمية» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 5٠0‏ ١ه‏ - 
7 ١م.‏ 

8 - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: الشيخ أحمد بن عبد الرزاق 
الدويشء دار العاصمة» الرياض»ء الطبعة الثالثة» 41١9‏ ١ه.‏ 

5- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراحه وصححه وأشرف على 
طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الناشر: دار المعرفة - بيروت» 1/9 ١اه.‏ 

/741- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» الرسالة العالمية . دمشق» الطبعة الأولى 5 "47 ١ه.‏ 

- الفتن, لنعيم بن حمادء تحقيق: سمير أمين الزهيري» الناشر: مكتبة التوحيد - القاهرة» 
الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

754- فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب, للحافظ شيرويه بن شهردار 
الديلمي» ومعه تسديد القوس للحافظ ابن حجر العسقلاي» قدم له وحققه وخرج 
أحاديث: فواز أحمد الزمرلي ومحمد المعتصم بالله البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي» 
الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه/9/67١ام.‏ 

ه- فرق الشيعة» أبي محمد الحسن بن موسى النوبحتي» عنى بتصحيحه: المستشرق ه . ريتر 
مطبعة الدوله . اسطنبول . الطبعةبدون» 91١‏ ام. 

١ذ0-‏ فرق الشيعة, للنويختيو وسعد القمي» تحقيق: د. عبد المنعم الحفني» دار الرشاد» القاهرة» 
الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

9”- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» لعبد القاهر الأسفرايني» الناشر: دار الآفاق الجديدة 
- بيروت» الطبعة: الثانية» 911 ١م.‏ 

83 ؟7- الفرق بين الفرق» أبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن حجر البغدادي» تحقيق: محمد 
فتحي النادي» دار السلام مصرءالطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ ١٠701م.‏ 

74- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء» د. غالب بن على 


العواجى» المكتبة العصرية الذهبية» جدة» الطبعة السادسة /57 ١ه.‏ 

هه"- الفرقان بين الحق والبطلان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» راحعه وقدم له فضيلة الشيخ 
العصلاني» الناشر: مركز ابن تيمية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 577 ١ه//7١١7م.‏ 

5- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» شيخ الإسلام» حققه: د عبدالرحمن بن 
عبدالكريم اليحبى» دار المنهاج, الرياضء الطبعة الثانية» 571١‏ ١ه.‏ 

/اه -١‏ الفصل ف الملك والأهواء والنحل» ابن حزم الظاهري» وضع حواشيه؛ أحمد شمس الدين 
دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثالثة» .م57 ١ه.‏ 

- الفصل في لملل والنحل؛ أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة/؟5 ١ه.‏ 

48- الفصول المختارة من العيون وا محاسن» للسيد المرتضى - من علماء الشيعة -» الناشر: 
المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد» الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 

٠‏ - فضائل الخلفاء الراشدين؛ لأبي نعيم الأصفهاني» تحقيق: صالح بن محمد العقيل» الناشر: 
دار البخاري للنشر والتوزيع» المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» ١511‏ ه - ١9917‏ م. 

-0١‏ فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: د. وصي الله محمد عباسء الناشر: 
مؤسسة الرسالة > بيروت» الطبعة: الأولى» .5 ١ه‏ - 9/7 ام. 

5- الفقيه والمتفقه» ابي بكر احمد بن على الخطيب البغدادي حققه ابوعبد الرحمن عادل بن 
يوسف الفرازي . دار ابن الحوزي . الدمام . الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

5*5 فلاسفة الشيعة » عبدالله نعمة» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 3/07 ١م.‏ 

8- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات والمسلسلات» لعبد الحي الكتاني؛ 
المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية» 4/7 ام. 
الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية ١ 51١17/‏ ه ١991٠‏ م. 

5 الفهرست» أ الفرج محمد بن يعقوب المعروف ابن الندتم» ضبطه وشرحه: د. يوسف 
علي طويل» دار الكتب العملية . بيروت» الطبعة الثانية 5477 ١ه.‏ 

/561- فوات الوفيات» محمد بن شاكر الملقب بصلاح الدين» المحقق: إحسان عباسء الناشر: 
دار صادر - بيروت» الطبعة: الأولى» الجزء: ١‏ -095وامم, الجن 7 ”ا غ5- 
5 ام. 


- فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبي حققه. د. إحسان عباس» دار صادر . بيروت 
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الطبعة الثالثة» 577 ١ه.‏ 

فوائد أبي علي الصواف, لأبي علي البغدادي» تحقيق: محمود بن محمد الحداد» الناشر: 
دار العاصمة - الرياض» الطبعة: الأولى» /50 ١‏ ه. 

لقاموس المحيط» محد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق: أبو الوفا نصر الحورني 
المصري الشافعي» دار الكتب العلمية . بيروت» الطبعة الرابعة» تاريخ بدون. 

قراءة في تاريخ الوجود من الانفطار الأول إلى النفحه الأخيرة» د. أحمد محمد كنعان» 
تقديم د. خالص جلبيء دار السلام . مصر الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 

قلادة النحر في وفيات أعيان الدهرء أبي الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي بامحزمة 
الهجراني الحضرمي الشافعي, عني به: بو جمعة مكري, خالد زواري» دار المنهاج . جد». 
الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» محمد بن الرحمن السخاوي» تحقيق: محمد 
عوامة» دار المنهاج . حده الطبعة الثالثة» 575 ١ه.‏ 

كبار المعتزلة وضلالحم؛ عبد القادر بن حبيب الله السنديء اعتنى به» سليمان بن صالح 
الخراشي» مكتبة أهل الأثر . الطبعة الثانية» 575 ١ه.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى القسطنطيني المشهور باسم حاحي 
حليفة» الناشر: مكتبة المثنى - بغداد (وصورتها عدة دور لبنانية» بنفس ترقيم صفحاتماء 
مثل: دار إحياء التراث العربي» ودار العلوم الحديثة» ودار الكتب العلمية)» تاريخ النشر: 
١0م.‏ 

الكشكول المسمى أنيس المسافر وحليس الحاضرء يوسف البحراني» تحقيق: السيد محمد 
السيد حسين المعلم مكتبه الحيدرية . إيران»الطبعة الأولى 5/١ه.‏ 

كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالبء» للحافظ محمد بن يوسف الكنجي 
الشافعي» الطبعة الثالئة 4٠4‏ ١هء‏ مطبعة فارابي» دار أحياء تراث أهل البيت عليه 
السلام» طهران -- إيران» شارع موسى كلانتري. 

الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» تحقيق: أبو عبدالله السورقي » إبراهيم 
حمدي المدن» الناشر: المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

الكليات معجم في المصطلحات و«الفروق اللغوية» لأبي البقاء الحنفي, المحقق: عدنان 
درويش - محمد المصري» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» د.ط» د.ت. 

اللباب في تمذيب الأنسابء لعز الدين ابن الأثير» الناشر: دار صادر- بيروت» د.ط» د.ت. 

لسان العرب» لابن منظور الأفريقي» الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالئة - 
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لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» المشهور بشرح العقيدة السفارينية للسفاريي» 
ملتقى أهل الحديث» حزانة التراث العربي» د. ط د.ا ت. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثريه لشرح الدرة المضيه في عقيدة الفرقه المرضية» 
تأليف: محمد بن أحمد بن سالم السفاريي» إعتنى به وخرج أحاديثه: أبو عبد الرحمن 
عادل بن سعد . دار الكتب العملية» بيروت الطبعة الأولى /١٠7م.‏ 

المتنبئكون قُُ الإسلام» 3 غالب بن علي عواجي» دار النصيحة» المدينة النبوية» الطبعة 
الأولى» "5 ١اه.‏ 

مجمع الأمثال» لأبي الفضل النيسابوري» المحقق: محمد محبى الدين عبد الحميد» الناشر: 
دار المعرفة - بيروت» لبنان» د.طي دءت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي, المحقق: حسام الدين القدسيء» الناشر: مكتبة 
القدسي» القاهرة» عام النشر: ١51+‏ هي ١95995:‏ م. 

امجمع المفنن بالمعجم لمعنون» عبد الباسط بن خليل الملطي» تحقيق: عبد الله محمد 
الكندري» دار البشائر الإسلامي . بيروت الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

ججموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية) ججمع الملك فهد للطباعة المصحف الشريف 5 
المدينة المنورة» الطبعة بدون» 57 ١ه.‏ 

ججموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف»ء المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية» عام النشر: 5١5‏ ١هاره‏ 99 ١م.‏ 

امجموع شرح المهذب للشيرازي» أبي ركريا محي الدين بن شرف النووي. تحقيق: محمد 
نيب المطعي» دار إحياء التراث . بيروت» تاريخ بدون. 

مجموع مصنفات أبي حعفر بن البختري, المحقق: نبيل سعد الدين جرارء الناشر: دار 
البشائر الاسلامية - لبنان / بيروت [ضمن سلسلة مجاميع الأحزاء الحديثية]» الطبعة: 
الأولى» 56.0١ - ه١ 5:7١‏ مم. 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» فخر الدين محمد بن 
عمر الخطيب الرازي» راجعه وقدم له: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة الطبعة بدون» تاريخ. بدون. 

امحصول ف علم اصول الفقه» فخرالدين الرازي» تحقيق» شعيب الأرنؤوط» مؤسسةالرسالة 
ناشرون » بيروت الطبعة الاولى ١٠٠٠م‏ 


4- مختار الصحاح, للرازي» المحقق: يوسف الشيخ محمد, الناشر: المكتبة العصرية - الدار 
النموذحية» بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة» 57٠١‏ ١ه‏ / 1999١م.‏ 

6- مختصر التحفة الاثني عشرية» ألّف أصله باللغة الفارسية: علامة الحند شاه عبد العزيز 
غلام حكيم الدهلويء نقله من الفارسية إلى العربية: (سنة ١١71‏ ه) الشيخ الحافظ 
غلام محمد بن محيي الدين بن عمر الأسلمي» اختصره وهذبه: (سنة ١١0١‏ ه) علامة 
العراق محمود شكري الألوسي» حققه وعلق حواشيه: محب الدين الخطيب» الناشر: 
المطبعة السلفية» القاهرة, عام النشر: ١10‏ ه. 

5- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن قيم الحوزية» اختصره الموصلي» 
المحقق: سيد إبراهيم» الناشر: دار الحديث؛ القاهرة - مصرء الطبعة: الأول» 557 ١ه‏ - 
6آم. 

/51- مختصر العلو للعلي العظيم؛ الحافظ همس الدين الذهبي, تحقيق: الخحدث محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 

4- مختصر الفرق بين الفرق» مهمس الدين عبد الرزاق الرسعني» تحقيق: د. محمد بن صالح 
البراك» دار ابن الحوزي . الدمام» الطبعة الأولى 479 ١ه.‏ 

8- مختصر تلخيص الذهبيء تحقيق ودراسة: عبد الله بن حمد اللحيدّان» وسّعد بن عَبد الله 
بن عبد العزيز آل حميّدء الناشر: دَارٌ العَاصِمَة الرياض - المملكة العربية السعودية, 
الطبعة: الأولى» 1١541١1١‏ ه. 

وه”- المختصر في أخبار البشرء لأبي الفداء عماد الدين» الناشر: المطبعة الحسينية المصرية» 
الطبعة: الأولى» د.ت. 

0- مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبد الله بن أحمد النسفي» تحقيق: الشيخ مروان محمد 
الشعار» دار النفائس لبنان» الطبعة الثانية /1؟ 54 ١ه.‏ 

"#٠‏ مدينة المعاحز» لحاشم البحراني» تحقيق الشيخ عزة الله المولائي الحمداني» الناشر: مؤسسة 
المعارف الإسلامية. 

#.#م#- مذاهب الإسلاميين» د. عبد الرحمن بدوي» دار العلم للملايين . بيروت» الطبعة الأولى 
5ام. 

ع ه - المذاهب الفكرية المعاصرة» د. غالب بن علي العواحي» المكتبة العصرية الذهبية ‏ 
حدة»الطبعةالأولى 5707 ١ه.‏ 

ه.”"- مرآة الزمان في تواريخ الاعيان» خمس الدين أبي المظفر يوسف بن قز أوغلي بن عبدالله 
المعروف بسبط ابن الجوزي» مجموعة من المحقيقين» دار الرسالة العالمية» دمشق» الطبعة 
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الأولى» 5*5 ١ه.‏ 

المرأةعند الشيعة الإمامية» حسن عوض حسن, المكتبة الإسلامية» القاهرة» الطبعة الأولى» 
3 اه 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لصفي الدين» الناشر: دار الحيل» بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه. 

المزار مناسك المزار» ابن المفيد العكبري» الناشر مهرء إيران» الطبعة بدون» 51١‏ ١ه.‏ 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء لشهاب الدين» الناشر: المجمع الثقافي» أبو ظبيء 
الطبعة: الأولى» ١577‏ ه. 

المسالك في ذكر الناحي من الفرق والمهالك» عماد الدين يحبى بن الحسين بن القاسم بن 
محمد تحقيق . د. إبراهيم يحبى محمد قيس» مؤسسة الرسالة ناشرون» دمشقءالطبعة الأولى 


اه 

المسالك والممالك» للاصطخري المعروف بالكرحيء الناشر: دار صادرء بيروت» د.طء 
عام النشر: 7٠١5‏ م. 

المسالك والممالك» للبكري الأندلسي» الناشر: دار الغرب الإسلامي» د.طء عام النشر: 
15م. 


مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه, د. حالد عبد اللطيف محمد نور عبد 
الله الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» السعودية»الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

مستخرج أبي عوانة» تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقيء الناشر: دار المعرفة -- بيروت» 
الطبعة: الأولى» 419 ١ه-‏ 99/8 ١م.‏ 

المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه‏ -99.0١م.‏ 

مسند الشاميين» للطبرافي» تحقيق: حمدي بن عبدابحيد السلفي» الناشر: مؤسسة الرسالة 
- بيروت» الطبعة: الأولى» 4.٠‏ ١ه‏ - 9/4 ١م.‏ 

المسند» أبي داود الطيالسي» تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي» الناشر: دار 
هجر - مصرء الطبعة: الأولى» ١4١9‏ ه - ١199959‏ م. 

المسند» أبي يعلى الموصليء المحقق: حسين سليم أسدء الناشر: دار المأمون للتراث - 
دمشقء الطبعة: الأولى» 4 4٠١‏ ١ه‏ - 9/4١م.‏ 

المسند» إسحاق بن راهويه» تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» الناشر: مكتبة 
الإيهان - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 4١7‏ ١ه‏ - 991١م.‏ 


-#”*”“٠‏ المسندء الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» 
مؤسسة الرسالة . بيروت» الطبعة الثانية 9؟45 ١ه.‏ 

5- المسند» الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشد» وآخرون» 
بإشراف: د عبد الله بن عبد امحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى 
١ه‏ .56م 

« عبان المستد البزار) تحقيق + محفوظ الحمن. زين الله وعادل .بن سعد وصبري عبد الخالق 
الشافعيء الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» (بدأت 
ام وانتهت 9١560م).‏ 

7”- المسندء الحميدي» حقق نصوصه وخرج أحاديثه: حسن سليم أسد الذَّارَاق الناشر: دار 
السقاء دمشق - سورياء الطبعة: الأولى» ١995‏ م. 

7 المسيح المنتظر وكهحاية العالم» عبدالوهاب عبدالسلام طويلة» دار السلام» القاهرة» الطبعة 
الثامنة» 474 ١ه.‏ 

ها "#- مشكة المصابيح» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة: الثالثة» 9/.5١م.‏ 

5- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد الفيومي» الناشر: المكتبة العلمية - 
بيروت» د.طء د.ءت. 

”- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن المقرئ 
الغيومي» تحقيق: عادل مرشد» بدون. 

4- مصرع التصوف, وهو كتابان: تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» وتحذير العباد من أهل 
العناد ببدعة الاتحاد للبقاعي» ا محقق: عبدالرحمن الوكيل» الناشر: عباس أحمد الباز - 
مكة المكرمة» د.ط» د.ت. 

4- مصطلحات في كتب العقائد» محمد بن إبراهيم الحمد» دار إبن خزيمه . الرياض» الطبعة 
الأولى /1: اه. 

و##”#- المصنف ف الأحاديث والآثار» لأبي بكر بن أبي شيبة» المحقق: كمال يوسف الحوت» 
الناشر: مكتبة الرشد > الرياض» الطبعة: الأولى» .١ 5١09‏ 

"١‏ المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن الحمام الصنعاني» المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
الناشر: البحلس العلمي- الهند» يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية» 
5.7 اه 

*؟#- معارج الأصول؛ للمحقق الحلي - من علماء الشيعة -» كتبه أبو القاسم ابن علي أكبر 
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الجيلاني في طهران. 

معالم أصول الدين» لفخر الدين الرازي» تقدهم وتعليق: د. سمميع دغيمء دار الفكر 
الإسلامي . بيروت الطبعة الأولى» 397١م.‏ 

المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» لمحمد بن محمد حسن شرابء الناشر: دار القلم» الدار 
الشامية - دمشق- بيروت» الطبعة: الأولى - 1١141١١‏ ه. 

معالم الدين وملاذ المجتهدين» لابن الشهيد الثاتي -- من علماء الشيعة -», الناشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة الجماعة المدرسين بقم المشرفة - إيران. 

المعتزله بين القديم والحديث» محمد العبده - طارق عبد الحليم» بدون طات. 

معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» محمد بن خليفة التميمي» 
الناشر: أضواء السلق» الرياض» المملكة العربية السعوديةء» الطبعة: الأولى 
8 ١ها/ة99١م.‏ 

المعتمد في أصول الدين» القاضي أب يعلى الحنبلي» تحقيق: د. وديع زيدان حدادء دار 
المشرق . بيروت»الطبعة بدون» تاريخ بدون. 

معجم أسامي الرواة الذي ترحم لمم العلامة محمد ناصر الدين الألباني ححا وتعديلا 
المؤلف: أحمد إسماعيل شكوكاني» وصالح عثمان اللحام» دار ابن حزم . بيروت»الطبعة 
الأولى 55١‏ ١ه.‏ 

معجم الأعلام» بسام عبد الوهاب الجحابي الحفان والحابي» قبرص» الطبعة الأولى 
7 اه 

المعجم الأوسطء للطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني» الناشر: دار الحرمين - القاهرة» د. طء د.ت. 

معجم البلدان» لياقوت الحمويء الناشر: دار صادرء بيروت» الطبعة: الثانية» ١9925‏ م. 
معجم الشيوخ الكبير» للذهبي, المحقق: الدكتور محمد الحبيب الهيلة» الناشر: مكتبة 
الصديق» الطائف - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١5٠0‏ ه - ١9/8‏ م. 

معجم الشيوخ» لابن عساكرء المحقق: الدكتورة وفاء تقي الدين» الناشر: دار البشائر - 
دمشقء الطبعة: الأولى ١47١‏ ه - 5٠٠.٠.‏ م. 

معجم ألفاظ العقيدة» أبي عبدالله عامر بن عبدالله فالح» مكتبة العبيكان» الرياض؛ 
الطبعة الثانية» 475 ١ه.‏ 

معجم الفلاسفة» جورج طرابيشي . دار الطليعة . بيروت» الطبعة الثالثة ٠٠.5‏ ”م. 

المعجم الفلسفي» د. مصطفى حسيبة» دار أسامة» عمانءالطبعة بدون» 7١١5م.‏ 
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المعجم الكبير» للطبراني المحقق: حمدي بن عبد المحيد السلفي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية 
- القاهرة» الطبعة: الثانية» ويشمل القطعة التي نشرها لاحقا المحقق الشيخ حمدي السلفي 
من المحلد ١‏ (دار الصميعي - الرياض / الطبعة الأويل» ١41١©‏ ه - ١994‏ م). 

المعجم المحتص با محدثين» للذهبي» تحقيق: د. محمد الحبيب الحيلة» الناشر: مكتبة 
الصديقء الطائفء الطبعة: الأولى» ١150‏ ه - ١98/8‏ م. 

معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق بن غيث البلادي الحربي» الناشر: دار مكة 
للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» ١505‏ ه - ١9/5‏ م. 

معجم المناهي اللفظية» بكر بن عبدالله أبو زيدء دار العاصمةءالرياض» الطبعة الثالثة» 
اه 

معجم المؤلفين» عمر رضا كحاله. إعتنى به وجمعه وأخرحه. مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة . بيروت» الطبعة الأولى 4 5١‏ ١ه.‏ 

المعجم الوسيط» إبراهيم مصطفى وآخرونء المكتبة الإسلامية . تركياء الطبعة بدون» تاريخ 
بدون. 

المعجم الوسيط» تأليف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / 
حامد عبد القادر / محمد النجار)» الناشر: دار الدعوة» د.ط» د.ت. 

معجم لغة الفقهاء» للمؤلف: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيي»؛ الناشر: دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» ١ 5٠04.‏ ه - ١9/8‏ م. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعء لأبي عبيد البكري الأندلسيء الناشر: عالم 
الكتبء» بيروت» الطبعة: الثالئة» ١ 5٠١7‏ ه. 

معجم مصنفي الكتب العربية في التاريخ والتراحم والحغرافيا والرحلات» عمر رضا كحاله» 
مؤسسة الرسالة . بيروت الطبعة الأولى 1٠١5‏ ١ه‏ 

معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء المحقق: عبد السلام محمد هارون. الناشر: دار الفكرء 
عام النشر: 799١ه‏ -919١ام.‏ 

المعجمء أبي يعلى الموصلي» تحقيق: إرشاد الحق الأثريء الناشر: إدارة العلوم الأثرية - 
فيصل آباد» الطبعة: الأولى» /501 ١ه.‏ 

معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهانٍ أحمد بن عبدالله بن إسحاق» تحقيق» عادل بن 
يوسف العزازي» مدار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة الثانية» 575 ١ه.‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للذهبي» الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة: الأولى /511 ١‏ ه- 991 ١م.‏ 
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المعرفة والتاريخ» لأبي يوسفء المحقق: أكرم ضياء العمري» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة: الثانية» ١14٠01١‏ ه- ١9/١‏ م. 

المعين في طبقات المحدثين, للذهبي, المحقق: د. همام عبد الرحيم سعيد» الناشر: دار 
الفرقان - عمان - الأردن» الطبعة: الأولى» 4٠5‏ ١ه.‏ 

المغني ف أبواب التوحيد والعدل» القاضي ابي الحسن عبد الحبار» تحقيق: توفيق الطويل 
وسعيد زايد» المؤسسة الحصرية العامة . القاهرة»الطبعة بدون» تاريخ بدون. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» أحمد بن مصطفى طاش كبرى 
زاده» دار ابن حزم, لبنان» الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين» أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» عني 
بتصحيحه: هلموت ريتر» النشرات الإسلامية . بيروت . الطبعة الثالثة» سنة بدون. 
مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين؛ أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» قدم له 
وكتب حواشيه: أ. نعيم زرزور» المكتبة العصرية بيروت» الطبعة الأولى . 57 ١ه.‏ 
مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: نعيم زرزور» الناشر: المكتبة العصرية» 
الطبعة: الأولى» 575 ١ه‏ - ه.. 5م. 

مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري, محمد بن الحسن بنه فورك» المحقق: د. أحمد عبد 
الرحيم السايح» مكتبة الثقافة الدينية القاهرة» الطبعة الثانية /1 4 ١ه.‏ 5١٠١١م.‏ 

مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء د. جابر بن ادريس بن علي أمير» أضواء السلف . 
الرياضء»الطبعة الأولى التاريخ 577 ١ه.‏ 

مقاييس اللغة» لأبي الحسن أحمد بن فارس بن ركرياء تحقيق: أنس محمد الشامي» دار 
الحديث . القاهرة» الطبعة بدون» تاريخ 08 اه 

الملل والنحلء أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» ضبطه وعلق عليه: كسرى 
صالح العلى» مؤسسة الرساله ناشرون دمشقء الطبعة الأولى 5757 ١ه.‏ 

لملل والنحل» للشهرستاني» الناشر: مؤسسة الحلبي» د. طء د. ت. 

منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» لعبد القادر بن أحمد, المحقق: زهير الشاويش» الناشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: ط؟. 9/5 ١م.‏ 

مناقب آل أبي طالب» لابن شهر آشوب المازنداتى - من علماء الشيعة -» المكتبة 
الإلكترونية» المكتبة المختصة بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهء لابن المغازلي» المحقق: أبو عبد 
الحمن تركي بن عبد الله الوادعي» الناشر: دار الآثار - صنعاءء الطبعة: الأولى 4 57 ١ه‏ 


. .ام 

/ا/ا"- المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» للذهبي, المحقق: محب 
الدين الخطيب» د. ط» د.ت. 

"- المنمق في أخبار قريشء لأبي جعفر البغدادي» المحقق: حورشيد أحمد فاروق» الناشر: 
عالم الكتب» بيروت» الطبعة: الأولى» ١4.٠‏ ه - ١986‏ م. 

848”- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» امحقق: 
محمد رشاد سال الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولل؛ 
5 ه- ١985‏ م. 

. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعه القدرية» شيخ الإسلام» دار الفضيله . الرياض‎ -#”٠ 
.ه١‎ 574 الطبعة الأولى»‎ 

5- منهاج الصالحين» علي الحسيني السيستاني» دار المؤرخ العربي» لبنان» الطبعة الرابعة عشر» 
646 اه. 

5- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجءالإمام محيي الدين النووي» تحقيق: خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة . بيروت الطبعة الثانية » /71 4 ١ه.‏ 

8”- المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة, د. عبد العليم عبد العظيم 
البستوي» دار ابن حزمء لبنان» الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

4- المهدي المنتظرء د. عداب محمود الحمشء دار الفتح» الأردن» عمانء الطبعة الثانية» 


5517 اه. 
خ*- المهدي والمهدوية» أحمد امين بكء الناشر: شركة نوابغ الفكر . القاهرة» الطبعة الأولى 
6 اه 


5- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء تقي الدين المقريزي» الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١ 5١/‏ ه. 

/41”- موسوعة أقوال يحبى بن معين في رحال الحديث وعلله» جمعها وحققها: بشار بن عواد 
معروف وآخرونء دار الغرب الإسلامي . تونسءالطبعة الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

- موسوعة آل بيت النبيو د. محدي بن محمد باسلوم»و سميره بنت جميل مسكيء دار 
الكتب العلميه . بيروت الطبعة الأولى » ١١١١م.‏ 

8- موسوعة الأديانالميسرة» أحمد راتب عرموش وآخرون» دار النفائس ‏ بيروت» الطبعة الثالثة» 
5 اه 

٠‏ - الموسوعة الصوفية» د. عبد المنعم الخفني مكتبة مدبولي . القاهرة . الطبعة الخامسة» 


آم 

05- موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الأسلامية» د. عبد المنعم الحنفي» دار الرشدء 
القاهرة الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 

15- موسوعة الفرق والمذاهب ف العالم الإسلامي» د. محمود حمدي زقزوق» جمهورية مصر 
العربية» وزارة الأوقاف ا مجلس الأعلى للشؤن الإسلامية» الطبعة الثانية 47٠‏ ١ه.‏ 

“81 8- موسوعة الفلسفة» د. عبد الرحمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت 
الطبعة الأولى 9/.5١م.‏ 

8- الموسوعة المسيرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» إشراف د. مانع بن حماد الجهني» دار 
الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع . الرياض» الطبعة الخامسة» 4754 ١ه.‏ 

هه" الموسوعة المفصلة في الفرق والأديان والملل والمذاهب والحركات القديمة والمعاصرة» إعداد 
مكتب التبيان للدراسات والعربية وتحقيق التراث» إشراف علمي: حسن عبد الحفيظ عبد 
الرحمن أبو الخير» دار ابن لوزي .. الطبعة الأولى ١١١7م.‏ 

5- الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والإحتماعي, د. كميل الحاج . مكتبة لبنان ناشرون 
لبنان»الطبعة الأولى» ١٠٠١م.‏ 

1"- موسوعة علم الكلام الإسلامي» د. سميع دغيم» مكتبة لبنان ناشرون» لبنان» الطبعة 
الأولى» /99١م.‏ 

- موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد بن علي الحنفي التهانوي» تقدتم 
وإشراف ومراحعة: د. رفيق العجم, تحقيق: د. علي دحروج» نقل النص الفارسي إلى 
العربية: د. عبد الله الخالدي» الترجمة الأحنبية: د. حورج زيناني» الناشر: مكتبة لبنان 
ناشرون - بيروت» الطبعة: الأولى - 9955١م.‏ 

8- موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد علي التهانوي» تحقيق» د. علي 
دحروج وآخرون» مكتبة لبنان ناشرون» لبنان» الطبعة الأولى. 3957١م.‏ 

«- موسوعة مصطلحات ابن تيمية حجة الإسلام» د. رفيق العجمء مكتبة لبنان ناشرون 
لبنان»الطبعة الأولى» 7٠١‏ م. 

9- موسوعة مصطلحات الأشعري والقاضي عبد الحبار» د. سميح دغيم» مكتبة لبنان 
ناشرون لبنان»الطبعة الأولى» .5٠٠١7‏ 

5 - موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي» د. رفيق العجمء مكتبة لبنان ناشرون» لبنان»الطبعة 
الأولى» سنة 7٠٠١‏ م. 

١‏ 4- موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي» د. مميح دغيم» مكتبة لبنان ناشرون» 


لبنان»الطبعة الأولى» ١‏ ١٠7م.‏ 

5ه 54- موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي» د. رفيق العجمء مكتبة لبنان ناشرون لبنان» 
الطبعة الأولى» 995١م.‏ 

8- موسوعة مصطلحات الفكر العربي والإسلامي الحديث المعاصرء د. 'جميع دغيم وأخرون» 
مكتبة لبنان ناشرونء لبنان»الطبعة الأولى» 7١٠١م.‏ 

- موسوعة مصطلحات الموضوعات في سفينة الراغب ودفينة المطالب» محمد الراغب» تقديم 
وإشراف ومراجعة / د. رفيق العجم تحقيق: د. علي دحروج. نقل النص الفارسي إلى 
العربي . د. عبد الله الخالدي. مكتبة لبنان ناشرون . لبنان . الطبعةالأولى ١٠٠7م.‏ 

لاه 4- موسوعة من بدع الصوفية» السيد عبد المقصود عبد الرحيم» مكتبة الإمام البخاري» 
القاهرة» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

- موسى بن ميمون حياته ومصنفاته» د. إسرائيل ولفنسون ( أبو ذؤيب ) مكتبة الثقافة 
الدينية . القاهرة» الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

4- الموضوعات» لابن الجوزي» ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» الناشر: 
محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة: الأولى» ١58/‏ ه - 
م 

- الموطأءللإمام مالك» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان 
آل تحيان للأعمال الخيرية والإنسانية» أبو ا الإمارات» الطبعة: الأولى» ١54578‏ ه - 
04م 

05- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» لعبد الرحمن بن صالح المحمود» الناشر: مكتبة الرشد - 
الرياض» الطبعة: الأولى» ١51١5‏ ه / ١998©‏ م. 

5- موقف ابن تيمية من الأشاعره؛ د. عبد الرحمن بن صال الحمود» دار ابن الحوزي» الرياض 
الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

“1 5- موقف ابن تيمية من الصوفية» د. محمد عبد الرحمن العريفي» دار المنهاج» الرياض» الطبعة 
الأول 57٠‏ ١ه.‏ 

64- موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة» سليمان بن صالح بن عبد 
العزيز الغصنء دار العاصمة» الرياضء الطبعة الثانية 55 ١ه.‏ 

©6- موقف شيخ الإسلام إبن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضهاء د. صالح بن 
غرم الله الغامدي» مكتبة المعارف»ء الرياض الطبعة الأولى 574 ١ه.‏ 


5- ميزان الإعتدال في نقد الرحال؛ أبي عبد الله خمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 


الذهبي» تحقيق: محمد رضوان عرقسوسي» الرسالة العالمية . دمشق» الطبعة الأولى 
٠‏ اه 

17- ميزان الاعتدال» للذهبي, تحقيق: على محمد البجاوي» الناشر: دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١/85‏ ه - ١9517‏ م. 

- النبوات» للإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. عبدالعزيز بن صالح 
الطويان» أضواء السلفء الرياضء الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

8- النبوات» لابن تيمية» المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان» الناشر: أضواء السلف» 
الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5٠7١‏ ١ه/١٠٠٠١م.‏ 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر و«القاهرة» ليوسف بن تغري بردي» الناشر: وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» دار الكتب» مصرء د.ط» د.ت. 

9أ- نسب قريش» لأبي عبد الله الزبيري» المحقق: ليفي بروفتسالء» الناشر: دار المعارف» 
القاهرة» الطبعة: الثالثة» د.ت. 

5- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام, أ.د على بن سامي النشارء دار السلام ‏ 
القاهرة»الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 

8 4- نشر الطوالع شرح طوالع الأنظار» للقاضي البيضاوي» أبي بكر المرعشي الشهير 
( بساحقلي زاده ) تحقيق: محمد يوسف إدريس» دار النون . عمانء الطبعة الأولى 
اه. 

4- النصب والنواصب» دارسة تاريخية وعقدية» بدر بن ناصر بن محمد العواد» مكتبة دار 
المنهاج . الرياضء الطبعةالأولى» 577 ١ه.‏ 

6- نقض المنطق» شيخ الإسلام ابن تيميه حقق الأصل المخطوط وصححه: محمد بن عبد 
الرزاق حمزه» سليمان بن عبد الرحمن الصنيع» مكتبة السنة ا محمدية» القاهرة»الطبعة بدون» 
تاريخ بدون. 

5- النكت الإعتقادية» ابن النعمان المفيد تحقيق: رضا المختاري . دار مصرء إيران ‏ الطبعة 
الأول 5١‏ ١ه.‏ 

17 - نكث الحميان في نكت العميان» لصلاح الدين الصفدي, علق عليه ووضع حواشيه: 
مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
4ه-20. 50م 

4- نماية الأرب في فنون الأدب» لشهاب الدين النويري» الناشر: دار الكتب والوثائق 
القومية» القاهرة» الطبعة: الأولى» 47 ١‏ ه. 


8- نحاية الأقدام في علم الكلام» عبد الكريم الشهرستاني» حرره وصحححهه. ألفريد حيوم؛ 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه.‏ 

-“٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد 
الطناحي» الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» 99١ه‏ - 9174١م.‏ 

5 - نور الأبصار» للشبليخي» وكامشه كتاب إسعاف الراغبين محمد الصبان» مكتبة ومطبعة 
الفجر الجديد» شارع الكباري بمنشية ناصر - الدراسة. 

9!” 8- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل بن محمد البغدادي» الناشر: 
طبع بعناية وكالة المعارف الحليلة في مطبعتها البهية استانبول ١551١م,‏ أعادت طبعه 
بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

3# 4- الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية» تحقيق: سيد إبراهيم, الناشر: دار 
الحديث - القاهرة» الطبعة: الثالثة» ١995‏ م. 

4" 5- الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي تحقيق: نصر الله بن الحسن بن 
علوان اليتر» الوليد بن حمد بن أحمد حفيد أبي دؤاد المعهد الألماني للأبحاث الشرقيه . 
بيروت . الطبعة بدون 7٠١9‏ م. 

©ه"- الوافي بالوفيات» للصفديء المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء الناشر: دار إحياء 
التراث - بيروت» عام النشر: 847٠١‏ ١ه-‏ .٠.5.0م.‏ 

؟” 5 - وسائل الشيعة» محمد بن الحسن الحر العاملي» تحقيق: مؤسسة آل البيت عليه السلام 
لأحياء التراث . بيروت» الطبعة الثالثة» 579 ١ه.‏ 

0" م- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن لكان البرمكيء المحقق: إحسان عباسء الناشر: دار 
صادر - بيروت» الطبعة: الحزء: ١‏ - الطبعة: ٠‏ ٠96١م‏ الحرء: ” - الطبعة: 2٠‏ 
هم الحزء: ” - الطبعة: ٠‏ ٠٠9١م‏ الحزء: 5 - الطبعة: ١ع‏ ١91١م‏ اللمزء: ه - 
الطبعة: »١‏ 995١م‏ الجزء: ‏ - الطبعة: 9٠.٠ ٠‏ ١م,‏ الحزء: /ا - الطبعة: ١‏ 9915١م.‏ 

8" 5- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
بن حلكان, تقديم: محمد عبد الرحمن المرعشي. دار أحياء التراث العربي . بيروت»الطبعة 
الثانية» 5٠١7م.‏ 

8- ينابيع المودة» للقندوزي - من كتب الشيعة -», طبعة دار الخلافة العلمية ٠5١ه.‏ 


فهرسر الموضوعات 
مقدمة ماعادة لي سوق و متم وتوا لو ومن 8 1 م ابو ع ل و 1 ا 2 
أسباب إختيار الموضوع 0 ا 
أهم الملحوظات على طبعة الشيخ محب الدين الخطيب: ا الي ا 


النسخ الخطية والمطبوعة للكتاب. ا[ [1[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 00 
النسخ المطبوعة لمنهاج السنة الذي هو أصل كتاب المنتقى» وذكر أهم الملحوظات 

عليها. لعو االو لو الك مو امن و0 ا عاتن الف نال مما فالوص مر اللو يويد ةا 
الفرق بين عملي ف المختصر (المنتقى) وبين عمل الشيخ الدكتور محمد رشاد سال 

- رحمه الله - في تحقيقه للأصل (منهاج السنة): 0010101 
حطة البحث: مخ ل مجم ل لاد لوم ل ا ا م ا ا ا 1 
منهجي وعملي في التحقيق: العف ارد روحس ا مو لسك و 1 
التمهيد: 1000027 ا 


المبحث الأول: التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية 1[ 00 
المطلب الأول: اسعه ونسبه وولادته وأسرته اللو ا اخ اللخ السام 7 
المطلب الثاني: صفاته ونشأته العلمية ورحلاته د ع و ا 0 
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه لاطو اس و اس 0 
المطلب الرابع: عقيدته 10 1 1000101 
للطلزني "اتام :تناه الجاع علية م ا ل ا 
المطلب السادس: مؤلفاته ال ا ا ل ا ده 
المطلب السابع: وفاته 0 3070 
الملبحث الثاني: التعريف بأصل الكتاب (منهاج السنة النبوية) عو و اا أنه 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف 0 000000 
المطلب الثاني: موضوعات الكتاب ومنهج المؤلف فيه 5ب 1 01000 
المطلب الثالث: مصادر الكتاب وموارده 8[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ز ز ‏ 1 1 11 00000001 
المطلب الرابع: قيمته العلمية مجح طخو و ا دان دا اا 1 م واه واه الل و ا 


الفصل الأول: دراسة المؤلف (الإمام الذهبي) شو وات خسو 
المبحث الأول: عصر المؤلف ب 1 0 0 20000000« 
المطلب الأول: الحالة السياسية 0 
المطلب الثاني :الحالة الاجتماعية ا و واوا ماح ا لجع الا ام ا" 
المطلب الثالث: الحالة الدينية 000 
المبحث الثاني: حياة المؤلف (الإمام الذهبي) اج ع و ا 21 
المطلب الأول: امه ونسبه 000 ااا 0 
المطلب الثاني: ولادته وأسرته وو ا سا لجع اا ا ا 10 
المطلب الثالث: صفاته اك تا ا اتا مومه واس ا ار ا 1 
المطلب الرابع: نشأته العلمية ورحلاته ات ع قي ادي امعو ابم اف اا 
اللي اكامينة نوه و ب ب ا 1 
المطلب السادس: تلاميذه يرن 
المطلب السابع: جهوده العلمية 11[ 1[ [ [ [ [ [ 01000 
المطلب الثامن: عقيدته طات اج وجو وجي سخامعة اجيج سوط سب 
المطلب التاسع: ثناء العلماء عليه ا 
المطلب العاشر: وفاته 0 0 000 
الفصل الثاني: دراسة الكتاب (المنتقى من منهاج الاعتدال) 0 
الميفعف الأول: تحقيق اسم الكتاي» وتوثيق: تشيعة للمؤلف ل 
الملبحث الثانى: موضوعات الكتاب ا اده عابو ا م وو لي 
المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب ل ل 0 
الملبحث الرابع: مصادر الكتاب وموارده (في القسم المحقق) مم سم 
الملبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية: 0 
المبحث السادس: المآحذ على الكتاب ليا سمي ما ب و ف 1111 
المبحث السابع: وصف النسخ الخطية للكتاب ونماذج منها 2 


النص المحقق م أ ا ا ما وان فس افق راس بت وو و ا و ا 
القسم الثاني: النص المحقق 0 1[ 00000 
مقدمة الحافظ الذهبي ا 
طريقة الرافضة في المناظرة و ا م ا ل 
أقوال آئمة السلف في الرافضة م 00 
إقرار الرافضة بالكذب اوه وال 1ف امود بولسا اش ا و ل 1 
عمدة الرافضة في المناظرة على كتب المعتزلة 1[ 1 1011ظ 
كلام ابن المطهر ف مقدمة رسالته 1110[ ز ز[ز[ز[ [ [ [ 0غ 
نقض شيخ الإسلام مزاعم الرافضي مسألة الإمامة ا 000 
رد احتجاحهم لغائبهم بالخضر والياس ل او ا 
حوار شيخ الإسلام مع أحد الإمامية ما اميه اع الا واد ا 1 
تقرير شيخ الإسلام عن مصلحة غيبة المنتظر ووحوده لكي ل لو و 0 
رد شيخ الإسلام على ابن المطهر في قوله: إن الإمامة ركن من أركان الإبمان 00ل 
الفصل الأول في نقل المذاهب في مسألة الإمامة ا 
تخرصات ابن المطهر في اتحمه أهل السنة بأتحم ل يثبتوا العدل والحكمة في أفعال الله..... 5 ه ١‏ 
رد شيخ الإسلام على الرافضي في مسألة القدر والعدل والحكمة في أفعال الله اح 
خرافة أن الله نصب أولياء معصومين لثئلا يخلي العالم من لطفه ال 0 
عقيدة الرافضة في القدر ا 1 
الكلام على القدرية والقائلين بالعدل ل 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 0 اا 
الكلام على مسألة تسلسل الحوادث م م سا ود م ناكسو يا اا 
الفلاسفة يقولون بقدم العام ا ااا ا 
ابن سينا يقول بقدم العام اذ[ 1[ ذ[ذ[ز[ز[ذ[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 20 
كلام الله والرد على الطوائف المخالفين ااا 
بطلان قول المخالفين في مسألة كلام الله 00 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ ز ز [ 1 101 


رد على الفلاسفة في مسألة الإرادة اوناك عون مام تواست ا 
كلام الرافضي تضمن تحريفا وكذبا ا ا ا ع ا اي ا 
تعليل أفعال الله عند المعتزلة 000 ز ز[ز ز ز ز ز 0 ا 00 
الكلام على مسألة الحسن والقبح ا 1 
حكم الأعيان قبل ورود الشرع 0 
هل يوصف الله بأنه أوحب على نفسه أو حرم على نفسه 000000000 
الكلام على الظلم والعبث في خلق المحلوقات بوط انا 
عجائب الكلام ثلاثة 0 
هل الخلق هو المخلوق ا 00 
أفعال العباد حقيقة لهم ا اا 0 
أفعال العباد فعل لهم حقيقة 1[1[1[ز[ز[ز[ [  [‏ 10000 
فعل ما هو الأصلح لعباده والخلاف في ذلك لم ول ا ا 
غلو الرافضة يشبه غلو النصارى 0[ 1 [ 1[ 1[ 000000 
الأدلة على خلافة أبي بكر 0 1[1[11[ذ[ز[ز[ [ [ 000000 
استخلاف الرسول عليا في غزواته لا يعنى أنه حليفة من بعده م 
قول الراوندية في الخليفة بعد البي نه 8[ ااا 0 
طرق انعقاد الإمامة 1 ا 
تخصيص خلافة علي بمبايعة الخلق له تخصيص بلا مخصص 220 
أقوال العلماء في الفتن التي وقعت بين الصحابة ا اا 0 
الفصل الثاني: في المذهب الواجب الاتباع ودعوى الشيعي في مذهبه وزعمه أن 

الصحابة افترقوا بعد النبي كله إلى أربعة أصناف ا 0 
رد شيخ الإسلام على اتمامات ابن المطهر في حق الصحابة اراي ا 
الكلام حول آية المائدة 000060 ااا 
مقتل عثمان ووقوع الفتنة لصا الوا سترفان جو سساح امم 


شعار الرافضة الذل والنفاق ا 


التقية عند الرافضة الم اك تاس لمكا ةمد اماس لا 
الك الحو 000 
موقف أهل البيت من أبي بكر ا و 3 تلفق لوا لوط ا 
مناظرة المسلم للنصراني في نبوة عيسى عليه السلام ومحمد صلم شمو سن ١11‏ 
مناظرة الباقلاني ا 11 
كلام ابن مسعود في الصحابة ا ا 11 
الروافض مأوى شر الطوائف مجو لتخي انج سو خط ع بوط ١‏ 
إقحام ابن المطهر مسائل القدر والتعليل والصفات في مسألة الإمامة ام ا 
الكلام على اللفظ والقدر المشترك ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 000 
موقف أهل السنة من اطلاق لفظ الجسم على الله ا ل ا و 1 
نقل الأشعري لمقالات الروافض في التجسيم ة يبز د د د 001 0 ا 0 
عصمة الأنبياء والأئمة 0000011 0 
رد شيخ الإسلام على الرافضي في مسألة العصمة آ زد 3930313 00010 
الجفر عند الشيعة ماح وان ا لحرو ا وق ا ا ا 
الكلام في الصففات ومسألة القدماء اح و و اا 
السفسطة ا اذ[ 1 1 0 
القدماء عند النصارى 0101100100000 
إتمام الرافضي أهل السنة بالحشوية داوب لاو ااا اوس 
أقوال الرافضة في التجسيم بق اوقوا و اتاو كاف اوساو ا اوم 
فرق الشيعة وآل الرسول ل ل ا 5 
لفظ الحشوية. اط الوط انحن اسح انعم كط و م1 
السفسطة أنواع متبول اطامرض احم جو اخباض و سا سس 
الكلام على لفظ الجسم اللكاخاي اتستشو كض طه ا ساتكط طرخ او سو 
الصفات لا تدحل في مسمى الغير وقع و تكب تبجنا ويس تو ارو او سس ل 


علم الله بالحئيات 1511[ 1[1ذ[1[1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ [ |[ 0 


قول النفاة في مباينة الخالق للمخلوق ل 
الكلام على بعض المصطلحات الكلامية معي ام نا عي ل 1 
نزول الرب والرد على افتراءت الرافضي زد 000001502 0 0 0 اا 0 
علو الله تعالى وأنه فوق العالم ل 0 
الجهة وما يتعلق بما بي يي ا ل 
لا تعلق بين مسائل القدر والتعليل وبين الإمامة ب يي 0 
الإرادة على نوعين ب ا ل يي ل 
تفسير الظلم ا 00 
الاحتجاج بالقدر ل ا 1 
إتكاز الأتة لفظ اخار ل لي 
قياس افعاله على أفعالنا خطأ 0101000000 
الاستطاعة والقدرة على الفعل ا 000 
تكليف ما لا يطاق جو و اج وا وا ا نه ل ا 
معجزات الأنبياء 0 1 
خلق أفعال العباد 0 000 ااا 
قدرة العبد على الفعل ا ا 00 
الرافضي لا يفرق بين فعل الله وبين مفعولاته ا 00 
كذب الرافضي في نقله عن أبي حنيفة ووانه لشاف مامطظا م امم 
أهمية الدعاء عند أهل السنة مان مواة سنو لوب نوا نه اط ا الو 
ماذا يترتب على من لا يقول بالحكمة والتعليل ا اس طرف اس 
فرق بين الخالق والمحلوق معلوم بداهة ل 
جواز إلرسال الكذاب ا ان 
إرادة العبد ا 
قدرة الرب تفتقر الى المربحح ا ان 


أهمية توحيد الألوهية 8 د01 0001 
دليل التمانع ا ا 
رؤية الله بالعين عند الأشاعرة 00 000 
رؤية الله بالأبصار في الآخرة 00 
انكار المعتزلة للرؤية والفوقية سكن سق تج جف لخ المع امشو لاا 
كلام ابن المطهر على عصمة الأئمة الخلاف في ذلك 000 
جواب شيخ الإسلام عن عصمة الأثمة لي ل 1 
رد اكاذيب ابن المطهر يي 0 
مخالفة الرافضة لأهل البيت الم مامتو او امبو ا 1 
الكلام على آية التطهير اا اا ا 0 
نقض مزاعم الرافضي في بعض استدلاته زز ة ة 0 
لم يواخ النبي علياً ل 0 
الكلام على المهدي وولادته 0[ [ز[1[1[ذ[1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا اا 000 
زيادة حب الدين الخطيب حول العصمة إحاشية) كمم اح وما ماح مام لبا ‏ 0/1 17 
الكلام على منع أبي بكر فاطمة إرثها 00 
لفظ الإرث وأنه متعلق بالعلم والنبوة 0 
رد افتراءات الرافضي فيما تخص فاطمة لاخ مد نم جاو لماو او ا 1 
الكلام حول استخلاف علي على المدينة ا دون 
مزاعم الرافضي في بعض أصحاب رسول الله والرد عليه مر كو ام 
كلام الرافضي على فضائل أم المؤمنين وجحواب شيخ الإسلام كرف اس 
الموقف الصحيح من القتال بين الصحابة 111 1[ ااا 
تسمية أم المؤمنين اطاط ادا لمارا ساوسو 
رد أباطيل الرافضي حول معاوية رضي الله عنه 11 1 1 1 
من هم الطلقاء تاروط اونا لوا وو ووو را فر وس امف و سو ا 


أكاذيب الرافضي في معاوية وان فتاه باج كفا تخا ع اجن 1 
افتراءات الرافضي حول سم معاوية لحسن بن علي رضي الله عنهما 01000000 
افتراءات الرافضي حول نخالد بن الوليد رضي الله عنه والرد عليه 0ن 
الكلام على مانعي الرّكاة ل 
قرآن مسيلمة أضحوكة ل ل ل ل 0 
قتال الحجمل وصفين قتال فتنة اي 0 
قتال البغاة 0 ا 
حقد الرافضي على معاوية يي 0 
لم يكن أبليس اعبد الملائكة الجاع كن لطي ا جلما جو ا و لو ا 
إمامة يزيد بن معاوية ااا 11 1 1 1 1 ااا 
أكاذيب الرافضي حول تداعيات مابعد استشهاد حسين 10000008 
لعن يزيد مم لدم قد لط وج مم وااحم اموا وسو وح رمام لوو مو ساق مالم و4 
لعن الفاسق وأنه لا يجوز دمع اوقد باللبااح حرمو ناح امم ما ورف لاط م اب اج ور اي 
الكلام على وقعة الحرة 0 اا 
م تقصد الكعبة بإهانة من جيش حجاج ما بال وكورام واه لوا وكا او 
غلو الرافضة في قتلة الحسين ا ل ل ل 
تنزيه الرافضة عين تعطيل وتنقيص لله لماخ رف الالو ا و ا 
آل النبي والمراد كحم و و و 5 

الفهارس لسامة خحواناارهرة مار العامة اق لعا وات اموا ممق ماك لماو ة ما ام ةا ا 6001 

فهرس الآيات القرانية لي ا الوح ا رو ا اح ا م ا ا 

فهرس الأحاديث النبوية لع ا رو بعري الحو لوو كا للم الا 

فهرس الآثار ا 

فهرس الأعلام اخحع ارو عو الل ا لعو الس ار ام 

فهرس الكلمات الغريبة 21070 


فهرس البلدان والأماكن يي ل 0 
فهرس الفرق والأديان والطوائف ل 
فهرس المصادر والمراحجع الاق ماف اه قرف اعرف لقنا :هتاف ا" رف وهر لعفل اك تا بف اجرف 8 0 :8 فرق ل لوه 188 اق اق اقرف قا مره لا 0لا اك 5 


فهرس الموضوعات ا 


